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وثائق ١‏ ۲ ۱ 
اد 


كلام خارجالسياق 
من نبوءات المتنبى وتنبيهاته 


لتعلے مصرومن بالراق 
ومن بالعواصم أنى الفقى 


وأنى وفيت وأنى al‏ 
وأنى عتوت على من عتى 
5201117 
على قدر أهل تأتى العزائم 
وتأتى على قدر الکرام المکارم 
وتعظم فى عين الصغير صغارها 
وتصغر فىعين العظیسم العظائم 
errr‏ 
أنا من نظر الأعمى إلى أدبى 
وأسمعت كلماتى من به صمم 
أنام ملء جفونی عن شواردها 
ويسهر الخلق جراها ويختصم 
ویو وه 
0ر رتش من 
ولیس على إذا لم تفهم البقر 


يات 


من أين يحصل الوزراء على أموالهم وئرواتھم؟ 


mam‏ ہہ ی کا od ted dd‏ سرا جام 0ك 
سم سام | فق قب ص قب مد ارف مامتا OL AEE‏ 


مات سے per oud‏ ساب پر میں 


کی شم و5 امه سر یٹ لو سل 
مب دیق سا هت دو Sit‏ 
ape‏ و قن را سا ہہ ہیں 


al alt 8‏ 
نه زعدا: عايشين فى قلوب الناس 
۱ 


رسس مس ارہ راسي نمی 


عصام إسماعيل فهمی ‏ ابراهیم عبس | mme‏ 
وم مر ا پا 3 Ae‏ طحت تنح ۔ ا 1 -- 


BAD‏ غریب ند لول مر فی le‏ اس الس ويه الپ 


محاكمة کالب مصرک بنهمة هک علی سيدنا يوسف والنعرض بمالايليق لمان بن عفان 


0 یا یں کم ہہ 
ge‏ و ann rr‏ 
hd‏ ف و 


فد م یسل لدعم يدم انشع ال چ 
لپ السام اس اق رو بل را س 
سے يل لے الس مر ملافا لال مشي 


dll‏ بن طلال انی 
الوليد بن طلال اشتری 
أفضل أراضي «نوشكوه | 


كي مہ 


روزاليوسف / ۲۵ أغسطس ۱۹۹۷م / العدد ۳۶۸۱۱ 


© د . سيد القمنی : التقریر لا يفرق بين الهجوم عل سيدنا يوسف 
والمساس بعبد الصبور شاهين . | a.‏ مصدر فضائم : روح القانون 


القانونية ae‏ د م 


شرم جبر 


6 سبتمبر القادم . هو يوم تحديد مصير الدكتور 
سيد القمنى مؤلف كتاب ۰ رب الزمان » 

فإذا قرر قاضى الامور الوقتية بمحكمة شمال 
القاهرة مصادرة الكتاب . انفتحت على القمنى بوابة 
جهنم . ودخل نفس النفق المظلم الذى سار فيه 
الدکتور نصر حامد أبو زيد ۔ واصبح راسه مطلويا 


te 


- ات 


وهو النصب الوحيد الذى يجب اب 
يدير ظھرہ للوساطه ویعتمد اعتمادا 
كليا على الكفاءة العلمية 

وقد تعرض هذا النصب للتجمیر 
لاكلر من ٠١‏ سنوات ال عهد املم الازهر 
الصابق الشیخ جاد الحق على جاد الحق 
بسبب خلافه مع أسلئذة الجامعة لل 
الازهر حیث نل منصب الامین العام 
شاغرا 

وكان من المامول لن بعید الشیخ 
محمد سيد طنطلوی إمام الإزهر الرو 2 
إلى النصب الهام والخطير بعيداً عر 
الخلافات والصراعات والمجاملات . إلا 
ان تعیپن الشيخ سامی الشعراوی كار 
مفاجا للجميع الامر الذي ادي إلى 
حدوث اول انقسام من نوعه داخل 
الازهر منذ تعبين طنطلو ی . والابلساد 
هذه المرة لم يكر بين الجبهة المتشدرة 
والجيهة المعتدلة ‏ ولجية هان بم 
الشيح ططاوی وانصارة الد 
gary‏ إل مواحية الحيهة Leo pl‏ 
والنشددة اى انه احدث شرجا داهن 
الجبهة المسشبيرة إل الإرهر 

ولا يوجد ال فوامیں الازهر بای حا 
من الاجوال مايعطبه الحق إل الوضانة 
عل قق السلامی cel‏ اشیزد 
الدولة . وهی اجهزة تبدو ضعیفة امام 
ای تظریر صادر عر الازھر "لا مانع ار 
یتب مجمع البحوث الإسلامية مايشاء 
س تقارير ضد الكثب والمطبوعات 
بفندها ویٹھمھا ویرمیها بكل اللعنات 
لا مانع من کل ذلك ولكن لا يجب ار 
تتعامل اجهزة الدولة مع تقارير الازهر 
باعقبارها كقمة الإسلام وص الزدابه أو 
البراءة من انهامات الکفر و الرلهاد و الا 
عدنا ال مماكم النفتیش إل عصور 
الظلام إن مابحدث يؤكد ان الشاید 
اقوى س اجهزة الدولة 

pty‏ مجمع ‏ البجوث الاسلامیه 
مؤهرا بإعداد تقاربر ندین ۱۹۹ WES‏ 
تمهيداً لمصادرتها بعتبر اکبر هجمه س 
نوعها ضد الفکر وهرية الرای . وهی 
الهجمة الثى بقودها سامي الشعراوی 
بنقسبه .. ومن اثلافت للانتباه أن معطم 
مؤلفی هذه الکتب المصادرة سبق ار 
هاجموا الشیخ الشعراوی وانتفدو! 
بعض فثاواء وارانه فییدو الامر هب 
وکانه تصفیة حسابات 

وما يؤكد ایضا أن المشايخ آفوی من 
اجهزة الدولة . ان الشیخ عبد الصبور 
شامین الذى منع من الخطابة لل جامع 
عمرو بن العاص بصر على ان بخرج 
السانه لاجهزة الدولة كل فترة ليقول 
لها : انا الأقوى . فبعد أن قاد ممرکة 
تکفیر الدكتور نصر حامد ابو زید ها هو 
الان يقود ممركة جديدة ضير الدعتور 
سید القمنى لجرد أن الاخیر كنب فصلا 
اضده ال کتابه « رب الزمان ٠‏ 

إنها حرب تصفیا حسابات يبدو 
واضما من خلالها ان الشلیخ افوی مر 
اجهزة Ugall‏ 8 


المثقفون ل القاهرة . والتقى بیع 
الادباء الشبان من القاهرة والاقالید 
وجذره احدهم من استاذ مشهور ۵ 
بانه سیفعل ( القسی مثلما فطل 
بضر ابوزید لانه تطلول عليه وا 
رموز السلمین على حد زعفه 
وبدا التهديد واضحاً ل تر 
مجمع البحوث الإسلامية الذى أ 
الاتهامات دون تدقیق او فراءة سنا 
لكتاب . رب الزمان ٠‏ فى | 
فصول الكثاب يعيوان ‏ ھل ؛ 
الفراعنة Laas‏ كنت ارد 
الدكثون سید كريم صاحت ٠‏ 
الفكرة وهدمت اکرتہ ill‏ تقو 
بجارا فرعونياً قديما حرق سے 
ایام dae‏ واستخدم چشیت الیم 
لل مناء الكفمة. واصاف بان محر 
شاجروا من ميف ال Ake‏ واه 
اسمھم عبر thas‏ هم الرس , 
القعمہ ‏ ورعم اممى ہمت ارہ 
الدكتور كريم إلا آن مجمع البق 
بسنب ما قالة هو لى واعتتروسي 


صاحب مقولة أن القراعلہ 
الكهبه وهذا ترصد للٹیکیل ؛ 
لانهم سسسوا إل اقوالا وردت 
لستان امرب 


على علماء ال 


اما الهجوم 
, الاموات . فیقصدون به الى 


مجمر الفرال وف Ab‏ هه 
+1131 +] 
مققة ل الأهالى معموان ا ١اد‏ 


العزالى وسقوط الاقبعة . ل از 
النی اعقمت مفتل فرع قودم . 
كتب Stall‏ مقهه و الشعد 
سيتمير ۹۳ء قال لھا ۰ر 
پنافشون حد الردة يطلمون من : 
المسلمين فتوی تبيح الارتداد ر 


تعرس 


- ..ده مهرجان ( المصادرة للجميع ) te‏ 


بشرطة المصيقات فابدعثه نصرورة 
حصور الدكتور pial‏ لتسيلم إعلان 
بالحضور امام قاصى الامور الوقنية 
بمحكمة شمال القاهرة | وتسلم 
الإعلان بالفعل ال الحادية عشرة مساء 
من العقید يجيب Ue pis‏ المصرفلت 
بعد التحفظ على الكتلب والريكات 
والافلام والصور والعلاف بناء على 
قرار Gin‏ اس الدولة العليا لل 
الحضر رقم ۷۶ ههر ام دوله 
7 واستتواب لیف 
کمتهم فیما ورد من انهامات تتظریر 


الازهر 
واخظر الإنهامات هما نشول 
القمبى ‏ هو اتخاص بالستجرية 


والتهكم من علماء الاسلام احیاه 
El ply‏ حبث لم يشر الکتاب إلا 
لائیی فقط. هما الشيح محمد 


العزال . والدختور عبدالصسور 
شاهين 
وقمل المصادرة بشهور كان الدكتور 


القمنى ال زيارة لکافقیربا lily‏ بها 


Gael!‏ وطلب من الدكقور الرد علق 
الإنهامات الممسوبة إليه 

فال الدکتور القمنى رداً على الاتهام 
الاول بان الحديث عن الالهة یاتی 
خمن دراسة علم الأساطير التى 
ندرس إل جميع جامعات العام . ولل 
جامعة الازهر . وهو علم اسمه 
۰ المينولوجى ۰ . ويقارن بین الانبیاء 
ل العهود السابقة. ول عصر 
التوحيد الإسبلاصى والدليل ان 
التليفزيون المصرى يذيع اشیاء كثيرة 
من هذا القبيل . واخرها مسلسل 
٠‏ مرکلیز .٠‏ وظهر فيه الهة ذکورا 
وابانا على الارض ول السماء 
سب اس بیلغ مجمع البحوتث 
الإسلامية نيابة امن الدولة العلیا 
ضد التلیفزیون ووزير الإعلام ؟' 

وال ایجاز شديد قال القمنی انه لم 
ینناول سيرة النبی پوسف إلا في 
اربعة اسطر , رد فيها على المزاعم 
يكتب عنه سطرأً واحداً غير مستقى 
من كتب التراث المعتمدة من الازهر 
ae‏ 

كيف تمت المصادرة ؟ ومل مناك 
اصابع خفبة وراعها ؟! 

و منزله الواقع بمنطقة بعيدة 
روی الدكثور الفمنى الحعلیة من 
بدايتها . 

ففی صباح السبت ١١‏ اغسطلس 
انوجهت قوة من شرطة المصئفات 
الفنية إلى مكتبة مدبول الصغير 
بالمهندسين . وتحفظت على كتاب ٠‏ رب 
الزمان , .. ول اليوم التالى اتصل به 
الناشر . وابلفه لن مباحث المصنفات 
١‏ عايزة عنوانك ۰ .. فطلب منه أن 
يمهله قليلاً ‏ واتصل بالحامی 
إبراھیم عبدالرهمن . الذى اتصل 


جاءاندورعاں 


اما إذا كان الحكم هو عدم 
المصادرة . اسینجو الدكثور القسی . 
وستشمل برام طبوراً طویلا من 
١‏ تنظیم المثقفين ۰۰ الذبن وردت 
أسماؤهم ل قوائم التکفیر . التی 
اعدھا مجمع البحوث الإسلامية 
بالازهر ۰ واتخذ الإجراءات العملية 
لبهدلتهم والتنكيل بهم امام مجاكم 
امن الدولة العليا . 

والامنی مجرد بداية جديدة . او 
هیکل خشبی للتنشین ل ميدان رمابة 
التكفير . تعقبها مرحلة الضرب ل 
الملبان . وتفتیت الرؤوس الحية , 
وإراقة افکارها على الرمال . وتفدیمها 
کفوانح شهية للطبور الجائعة 

كان المشهد قبل الآخير ال سیباریو 
حرب عنيفة ضد المثققين لل محكنة 
شمال القاهرة بالعباسیا ,لل الساعة 
الواحدة بعد ظهر الإاتنين الماضى ۰ ۱۸ 
اغسطس . .. حيث حضر إل المحكمة 
الدکتوں القمنى ومعه عدد كبير من 
المحامين خلیل عبدالكريم ٠‏ ویسری 
صرعی . ومصطفی جسان . ومن 
جمعية حقوق الإنسان امير سالم . 
وتصطشی عويس | ومحمد 
عبدالعال . ومن مركز المساعدة 
القانومية اسامة شاكر 

وثلا علبه رئيس المحكمة الاتهامات 
الموجهة إليه من مجمع البحوث 
الإسلامية _وطلب مصلدره کناب 
درب الزمان ۰ .. وهی على السحو 
التال 

۱ - الکتاب بتحدث عن الهه 
سماوية . والهه ارضية ذکوراً 
وإناثا . ویتنلول نعدد تلك الالهة 
بصورة نخالف ما ورد ال تعالیم 
الإسلام 

۲ - الكتاب تحدث باستهتار 
واستهزاء ومشحون بالنقد والتجريح 
عن النبی پوسف 

T‏ = الكتاب ندد بالخليفة الراشد 
عطمان بن عفان . ونسب البه 
ما لا پلیق به عصحابی جلیل 

٤‏ - تناول الکتاب علماء المسلمين 
بالسخرية والنهکم ؛ سواه الاحیاه او 
الاموات . ووصفهم بما لا يلبق 

۶ - احتوی الكتاب على عبارات 
التهكم على بعض رجال القضاه 
والتنديد بتراث المسلمين والامة 


الإسلامية 
ولم يقرا القاضی اصل مدكرة مجمع 
البحوث الإسلامية .. وإنما لخص 


فقط مجمل الاتهامات على النحو 


الخروج من قبورها لتحرق الكتب 
وتعدير رقاب الكتاب 
ue‏ 

الدکتور سید . القمنی انون 
الخشبی للتيشین إل میدار رماية 
| انطر عمره ز 6۰ di‏ 
الكثاية الملقوية أصيلتة بقايفد 
١‏ طويلة اس الامراضن  grata‏ فيب 
| مهتوح لل مستشفی كليفليد وو 

العملية الإحيرة سية ٩۱‏ توقف قله 
تماما Gs‏ و۱۰ تانية قم عار 
| للحباة الروماتويد بتھذی عو 
عطامه وعصلانه ثلاث فرح pote‏ 
pt‏ وابرلاق Jaret‏ بساور 
۲ بویا مر الدواه عل ماو مد 
خامله دعر ہل مه 

تقول عر اتفه 
e)‏ 


ور هرد 
اريف ققط ان انرا 
لاو لادی شنا بحترمو به 

وظبيت ابه الفر والفقل 
bby‏ ولك جاء مجمع المحوك 
ليطمس كل شىء ويشوه رمز الانوة 
امام الابناء فماذًا سیقول لهم - 

وادا حمست ٠‏ 

قال صحبى لن تتحمل السجر 
لمدد ساعة واحدة وادا اردوا Me‏ 
#دبيسلمونىي حنه هامدة poet‏ 
لوو هلها زيهيقون ادا © 


ولس بهي pet‏ 
سس السور والطلام 


- .. ياريت کل الئاس تکتب زيك لل الجنس وتریحنا ٠‏ 


و اصیاف المصبدر تایه ل dha‏ وغو ج 
الجريعة يجور لرجال المیطبه اناد 
إجراءات التحفط على الاصول 
وادوات الطباعة والاخلاشيهات 
والافلام والصور . وإخطار بيابة اس 
الدولة فوراً . فإدا اقرت الميانة نلك 
الإجراءات يجب رفع الامر فور ال 
رئيس المحكمة الابتدائية فى طرف 
ساعتين س الضبط إذا كانت 
Le patel!‏ صدحيفة يومية او 
اسبوعبه ونلانه ايام للمطيو عات 
الاخری ‏ کما يجب إحطار المنهم 
ومواجهتة بالتهم Lapel‏ إلنه 
وسماع اقوالة 

وإذا لم قم مامور tenant!‏ او 
العامة بهدم الاچراه‌ات س حى 
صاحت الشان أن تتقدم dea yas‏ 
لرئیس dena!‏ وللمحدمة الحق قل 
أن تصدر حكمها برفع الحظر او عدام 
الاشیاه التحفظ علبها 

اما مركز الدراسفت والعلومات 
القائونية فيؤكد ان محكمة شمال 
القاهرة غير مختصة بالتحقيق مع 
مؤلف الكتاب كمتهم . لان التقرير 
المزعوم من مجمع البحوث الإسلانية 
یتضمن تهمة محددة. وإنما 
اختلاف لل وجهات النظر بینه وبين 
المؤلف لل کتایات تشرت من سنوات 
ليست محلا لاعتبارها قضية امن دول 
عليا . او Tine‏ لكي يساق الکتاب 
واکفکرون امام جهات التحفيق . 
ويقعون نحت سيف الترومع باحنمال 
حبس المتهم لل إطار السلطة 
التقديرية للنيابة او اللضاء 
فقتدخل بعد ذلك مؤسسات دینبة ال 
إصدار فتلوى حول اراء الكتاب 
والمفكرين . وتبدا محاکم التفنيش ل 


وهو ماادی إلى الفتنه 
ال صفوف المسلمين. 


الامر يمقئله 
والانفسام 


٠‏ وفالت الصحيفة ان هذه الافتراءات 


جاست مع مجىء بهاءالدين إلى 
الوزارة وقمت بالرد على صحيفة 
الشعب ال صحيفة الاهال . وكانت كل 
اقوال مستمدة من الکتب المعتمدة من 
الازھر 
an‏ 

فلت للدكتور القمنی ماذا قال لك 
رئيس محخنا شمال القاهرة الناء 
التحقيقات التى استمرت قرابة 


الساعة :۰ 
فال الم بقل شیٹا إلا فى نهاية 
التحقيق .مم السلامة ‏ وانحد 
قراره ل الیوم النال بالناجیل تجلسه 
6 الشادل المذكرات 
وتقديم اوجه الدهاع 
وحول السبناريو التوقع 


لإجراءات محاكمة الدكتور سید 
القمني قل لى مصدر قضائی كبير ان 
سلطات التحفيق تطبق روح القانون 
الذى بفرق بين الکتابة بسوه قصد 
بهدف تحريض الراى العام . و إشاعة 
الفتن والاضطرامات .. والكتابة 
بحسن نية التی تستهدف حرية الرای 
والتعبير والنقد والإصلاح بن وجهة 
نظر الكائب .. وهی سلطات تقدیریة 
للمحكمة 

اما الجرائم التى تقع إل نطاق 
اختصاص محکم امن gal!‏ المتعلقة 
بالكتابة والنشر فأهمها الكتب 
الصادرة عن ننظیمات او هينات غير 
شرعیة . او الت تحض على ازدراء 
الادیان والائبیاء والصحابة .. وكذلك 
العيب لل حق ملك او رئيس دولة 
أجنبية . وإهانة رئيس الجمهورية » 
او موسسات الدولة الرسمية 


۲ ات 


عخوبته . لنقریر حرية الکفر والایمان 
والسکر والسلب . وهم بذلك 
یصیحون : افتحوا ابواب الحانات . 
ود عونا ننتقى بالنساء كما نشاء ‏ وان 
الاية التی بحتجون بها ف من شاه 
فلبؤمن ومن شاه فلیکفر  )‏ لیس لها 
سوی تفسير حقیفی اوحد . هو عرض 
الإسلام على الناس فان قبلوه الٹزموا 
به . ولا مكان بعد ذلك لحرية 
الاعتقاد . ومن يرى للاية تفسیراً اخر 
فهو كافر . وعلبه أن بطو ی eis‏ على 
ما بها . لو ليرحل إلى مکان آخر . اما 
إذا اضر على التصريح ہما پری abs‏ 
اطلق صبحات کفور تقرب اجله ٠‏ 
وكان رايى الذى ملزلت متمسكا به 
هو J‏ كفمات الشیخ الهزال تمثل 
تهديداً بالقتل | فهو يفول اصمت 
او ارحل او تقتل .. وان من عرض 
نفسه الأمائة الکلمة ومصیر الئاس إل 
هدا الوطن لا يخشى تهديدات الشيخ 
ولا فنایل صبیته 
لقد كنت ارد على الفتلوی التى 
تبيح القتل ونهدد بالخوف ۰ وهی 
ىفس الفتلوى التى اطلقها نجوم 
النطرف والإرهاب إل تلك الفترة . إلا 
ان مجمم البحوث الإسلامية CM)‏ 
بنپنی هذه الفتاوی بعباءة رسمية + 
وبحكم عل مخالقیها بالتکفر والردة 
اما العالم الثاني الذی يشير تقرير 
مجمع البحوث الإسلابية إلى انتی 
Ail le‏ بالنهكم والسحرية . فهو 
عبد الصبور شاهین لانئی وصفته بانه 
رجل بيوت المال الدیں بهیو! 
المسلمين . المعلوم انه کان مستشاراً 
نننك البيوت .. وكان اللافتة الإيمانية 
المطمئئة للمؤمنين لیودعوا اموالهم 
ندی الشركات التی کان يعمل لديها , 
وظل كذلك حتى بعد انكشافها . 
ويضرب الدكتور الفمنی ملا اخر 
بفوله : لقد دافعت عن الدكتور حسين 
کامل بهاءالدين ونظام التعليم إل 
مصر . فاتهمنى الإزهر بالهجوم على 
abd‏ كتبت جريدة الشعب مقالا لي 
بارس سنة ۱۹۹۰ تحت عنوان : 
بلاغ إلى شيخ الإزهر والفتی وعلماء 
لإسلام . فلت فيه انها كشفت 
۔الوثائق افتراءات الوزارة على عثمان 
بن عفان .. وان الوزارة برات لى احد 
تبها المنرسية اليهودى ١ابن‏ 
با واتھمت الشليفة باللين 
نقريب اهله من بني امية 
اختصاصهم برعایثه حتی انتهی 


المصور / ۲۹ أغسطس ۱۹۹۷م 


سيد التمنى ؛ أرنض الاسراف فى تقتديس الصضابة 


8 يصدر رئيس محكمة شمال القاهرة للأمور الوقتية فی ٠١‏ سبتمبر 
حكمه في طلب مصادرة كتاب الباحث المعروف سيد القمنى .رب الزمان 
ودراسات أخرى؛؛ وكان مجمع البحوث الاسلامية قد اعد تقريرا يدين 
الكتاب ويطلب المصادرة. واحيل التقریر إلى نيابة أمن الدولة العليا ثم 
المحكمة وكان .سید القمنی قد مثل امام القاضى يوم الائنین الماضى 
حبث تلى عليه القاضى الاتهامات الموجهة الى الكتاب. 

کشاب ٠رب‏ الزسان. هو الكتاب التاسم لمؤلفه . عن الکتاب كان 
الحديث مع المفكر والباحث الكبير سيد القمنى 66 


عدسة : محمود عارف 


الطروف والاوضاع الصاف لى Sp‏ بيهم 
زارف من كمال الله سره اہ وم الي اي رای 
gles‏ الرسالات سمسفا مم الطروف 
الوصوعیۂ وعير متمافرة معها. 

© حدیگ عن الثاريخ الاسلامی ۰ رحديك 
عن ا#ساطیر القدیمة بدا وكفك لاتفه کثیرا 
بالنص الاپنی* 

0 اتا اطالب باحترام السص الديمي, 
وأطالي ايصا يعدم الانتهازية فى التعامل معه. 
pt aly‏ لس لن بتاتی الا np‏ عهما سلیما 
وعد ذلك لن بكون مساك صفاهيم وتصريمات 
ليست من اللیں تسا من الانطلاق یئ 
انها من الدين 
© ماذا نسي بالاتتهازية فی التفامل مع 
السی* 

0 اننا نسنخدم نصوص الدين فی 
حصوماتنا الشخصية. ومماملاتنا التجارية. 
وفى قراوات الدولة السياسية, بل وفی الهروب 


sll شید‎ 


انا امتمعت عن كل الوظانف رالانتماات الى 
جممیات او أحزاب, اضافة لطرف ماص 
مشحم. وشو اسی ملىء بالامر اض رود اتوید 
tt‏ فی آلهده. کسیر فى الرفية خراخه 
ماشلة فى القلب. والنافي من عمری لبن 
كثيرا. وستقائل ما قی لی من العمر من اجل 
محسر رئيس من اجلی, وانا اظن ان محر 
نمتاج بعض التضعبان کی بعيش اولادتا فى 
مجتسع اقضل. وعلى بلاطة انا لا اتراجع عن 
كلمة كتبتها. ادافع بالعجة وبالعقل عن درائي 
واذا نمت مطارنٹی ومطادرة اممالی سالقوة 
العاشمة فلا حول ولا قوة الا بالله 

© استفر المشاعر قولك ان هد الرسول 
عبد الطلب كان یسعی للز مامة راقامة دولة. 
وان هذا ما دقع اولاده الى مسمائدة ااسلام 
ليحفقرا من حلاله العلم . 

©© وضع طبیی أن پیپیء الله !۷سباب 
لكي تبدو الرسالة الشبوية طبيمية ومتوافقة مع 


8 اطالب باحسسرام الشص الدینی 
وعدم الانتهازية فى التصامل مه 


حوار اجراه: 


en عمسي‎ 


واتسدى, مولا استایع ان يصيسوا تعتارہ 
واحده فليها من عدی, وليست في التاریج 
المعتمد لدییم. 

© رب الزمان» في الثهاية مجموعة 
مقالات بسر ممظمھا فی الصمف. وليس مل 
سائر كشك ہمٹا طمبا فى موضوع واحد رهر 
بهذا السی ١٠حف‏ كشيك» طماذا هو بالذات 
الذى بتعرض لطلب Byala!‏ 
هم فى الأزهر بقولون انهم يبرسون 
الان ثلاثة کتب لی لاعداد تقارير حولها. اما 
هذا الکتاب فاظن انها مماولة تمسيد وان 
هناك شخصا ما ننزعچ من ورود اسم فی 
الكتاب. ريبدر انه مسب منهجه فى التكفير 
وٹلی palin!‏ جاس ليتقب عن ای مسبت 
لصادر: الكتاب وصاحبه: وباتصالاته ويضياب 
الضمیر المسلم لديه دبج تظرپرا لم يتم لی حتی 
الان الاطلاع على نصه. 

© منذ ستوات والشایخ بنظرون اليك 
شسسنرا. الم يراودك ان تراجع افکارك او 
تتراجع Lamkin‏ بعد ما چری قدکتور نصر ابر 
زيد ومن قله نجیب محفوظ وفرج شودة. الم 
تشعر بالخرف* 

® الخرف طبيعة بشربة. ولكن بشظنی 
اكثر مصير هذا الرطن وقد نذرت نفسى له. 


© انهمت تال ae‏ اس الیا میفددد 
سماوية وارهسية ولیس الها راحدا ‏ وهدا 
م عام السلا 

8 انا ممصمل می الات‌اطیر وک 
محدث عن اسناطير Cad‏ وعلم الاساطر 
ابر هی al‏ لاوم رانم بو 
ی خرضص ملس + هي رهل والای 
عن اسنطورة قرف وکدلل مرجي 
نامغریوں مسلسل «رمناء وف عن pa‏ 
نحیث عن الهة قديمة فيل pene‏ هدا ار 
۔حاکم الالیعزیوں ومن قبله حامعة القاهر 13 

© فل استهرات erty‏ من Lae‏ 
ale‏ السلام ھی كناك داب اقومان 

9 لم بحمٹ . لم اسمیوی+ ‏ ولشی 
شت الخض قصية السی توسيف ep‏ كما 
ورت ھی السوراة. مت سساطہ wal et‏ 
السوراة, ولم اکن اتحيت ع السی نويف 
اسلا ولکنی كنت اندي من مکابه مسر 
الد ية فی الٹاریح۔ ہیما مکاسها ھی الثوراء 
مسا وظت بالصرف طم التاريخ ۷ يدري 
شینا عن صبی جميل فتن نساء مصر وقطعن 
اصائمین وهن بالههام به ساعصات.. هذه 
لیے مرا فنا باحث أقرر معلومة تاریخیة 
ولم اکن حکم؛ وكان الموضوع اصلا فی سباق 
حدبث تاربخی عن مصر واسرائيل. 

الم يقل القران الكريم ٭وفعت به وهم بھاء 
هل يعتبر ذلك سخرية' 

© جاء في طلب الصائرة انك تطاولت 
علي مشایخ المسلسين المعارضين الأصوات 
والأحياءا لن تعرضت من المشايغ؟ 

©© لم اذكر سوى الشيخ محمد الغزالى 
رحمه الله: وكان ذالد مقالا تشر بالاھالی في 
٢‏ سیتمپر ۱۹۹۳ء وكان الشبخ حھا بيزق. 
ولو انه رڈی فى القال تطاول رد علي او لها 
الى القضاء فان يقول تقرير الازفر ائنی 
کتبت عنه بعد وفاته, فهذا غير صحیح۔ 

كتبت فى الكتاب أيضا عن الشبخ الدكتور 
عبد الصيور شامین ؛ وكان تلد في مقال نشر 
ھی مجلة ادب ونقد ۔ ساہو ۱۹۹۲ wally.‏ منه 
رجل بيوت لهف الاصوال:. والكل بعلم مدى 
علافنه بشركات توظيف الاموال. وهی كانت 


السیخ سامی لشعراوى لنعلماشین : 
روصوا انشروا بعد عنى ! 


©© قال الشبغ سامى الشعراوى أمين عام مجمع البحوث الاسلامية إن 


القمتی فد يحدث مع غيره طالما يصطدم باصول 


ما حدث مع الدكتور سيد 


العقيدة الاسلامية الصحبحة . وردا على سوال عن زيادة عدد المصادرات 
من كنب الفكر والابداع والتى سجلت ۱۹5 مصادرة خلال العامين قال: 
ولو كانت ۱۹۹ الفاء مادامت على غير الخط الذى نحن عليه - كمسلمين 
فلن نتراجع عن مصادرتها مهما كانت الاسماء فوق أغلفتها. وتابع حديثه 


٠إن‏ هؤلاء من مدعي الابداع 


الفاضب کم ترتکب جرائم پاسم الابداع 


يلوثون الابداع ٠‏ وسأقولها صريحة الهجوم هل الدين آصبح وسيلة للاثراه 
الفاحش ونحن نقف كازهر فى رجه هذه الظاهرة ولو كره الطمانیون هو 


032 Gwe 


بجر تتم ههوم المشنر واعرلفا فر 
Ue‏ الما سر ار کٹ وا با فيط 
از مى da‏ الار هر 
اسشفد کل درجات التقاضي احبانا تعرص 
على الولف وجهة Ll‏ . إذا استجاب لنا 
وعدل کتابه واعاده إلينا مستوفی سجیزه 

© من يفحص الکتب .. هل هم 
المشايخ ؟ 

- لدبا قوائم من المتمصصين . اساتذة 
بكل الهاممات المصرية كل فى تخصمص> 
يفحص . وهؤلاء يعملون معنا ولو تشككنا فی 
تقریر نعد تقریرا آخر حتی نطمئن قوینا . 

© هل تفحصون کل الإصدارات ۲ 

- التر تھی إلينا فقط طالبه الرأى سراء 
من أصحابها أو الجهات المختصة . 

© ما هى الجهات المختصة ؟ 

- دور النشر ٠‏ الداظية . آص النولة 
وأحيانا الماکم فو الفيورين على ديمهم 

© هل wit‏ سلطتك للكتب 
السياسية ؟ 

- كل کتاب بصل البنا ندرس ونفعصه 
ویقول الرای فيه وهات لی کتاب لم توافق عل 
وأنا B yey!‏ بمشرات الادلة على عوار هكر { 
ما جاء فيه . باسهدي أنهم بفترون طمد 


٠‏ اي ال ها راون OP‏ نت 

اکر انا الشبهع السھراوی وسممل 
ثالث اقدممة فى الارهر الشریف بعد الامام 
الاكسم روكيل ااشیمة الارفر متا ورقمی 
ایو ام الور 


جر مو الم هش مه 
الانوا ع reeds‏ ويه هى انه تمك من شب 
يصادرها انما نى إلبه طواعيية من 
أصعابها ١و‏ ٹرسلھا الب الداخلية فو امن 
الدولة . 

وازاء الكتب التى تصله هناك فرارين ٠‏ 
الأول الرامقة بعد الصرض على لجنة من 
متخصصی و الرفض وقی العالة 
لابد ان یعرصی الكتاب وتقریر رفضه على امین 


عام الجمع لاعتماده 
© هل نوافقون Sale‏ على قرارات 
المصادرة ؟ 
- تحن لا تصامر وانما نو 


بمیم 


النشر . والیدف من الوافقة النهائية أن تنم 
أيه شبهات حول عدم المواففة (حتی لا بتلاهب 
أحر بانتاج المبدعين) . وأحبانا بندخل الدکتور 
طنطاوی الامام الاکبر ویرفص قرار اللجنة 
وحنث ذلك كيرا واحرما فى ۔ااجنة والناوء 
الصطفى محمود نحن - كميمع - قلنا 
الجنة والذار محعرفة بسحاذیر كثيرة ون 
ہعیم نشرها . الشيغ الكبير قال لا مانع أن 
© والستضرر من قرار المجمع ؟ 


بيده اعتمادا على اسا تلك الحقيقة 
المطلقة, والعلم ليست فيه حقيفة واحدة. وكدلك 
مفهوم الخرية ليس فيه رای راحد مطلق. اننا 
همال تفددیة يحب سا ان سلم نها ھی فنوہ 
سی ا وع ایتا OTT)‏ عم 
حالف 

© نطاب باختٹرام pal! all‏ والانپ - 
٠ه‏ مت تصالت ed‏ سس قاين 
+ولادا هده القصابا ٠‏ 

0 ار امهم قروا ماحدث فى العصر 
الاسلامی لاگٹشقوا انما لسا نهدا السو.. 
نهم پفارنوں زمنيا بين عصرنا وعصر دهبی 
فو رمن المسسابة وين مهود الى کش 
cul all‏ والاخمار نهد ان الصتحاية کانوا شر 
متا تضصیتون ويحطيون يتفقون رمحتلعوں 
واتصيون اننا اليوم قادروں طی اي نفرا دیسا 
افصل مما كان زم Shad‏ بحکم ما تراکم 
ماو وم ot haces‏ رکشوف لم مکن هر 
رسیم :۷ میاه امامهم 

© اب ورملاول .. كنات ااسویر ۔یاحموں 
باستمرار وتصنابرون الا تری آن ذلك يحول 
فى المهاية. دون وصول افکارهم الى اهدافها" 

9 ول مرة تد مثل هذه الكتانات 
الشجاعة.. هذا لبس نقییما علمیا... نها نكتب 
نحت التهديد بالٹھی والتکفیر مما یسی ان 
فقولا الكتات بقدمون لمهم بقداشه عالئة 
هده الکوکت من مفکری مضصر مخلول تمويل 
الدين وما پنعلق به من ثقاقة رخطاب رس 
epee‏ الز ای الای مختلف وله الى مسو 
الوم اله ى ید لف صوله ولاول مره نيمور 
كممكرس لمیر الیش او تقدمني من رد الععل 
الى القعل . وهذا مستوی من النماع 

© كيف سئواجة مصسل ادا ما مكم موم 
١6‏ همير مصار الگا ٠‏ 

٭ انا مد تفرف اسب 
والیستوریة . ومن هذا المنطق سوف اتعائل 
مع القصية وان اتراجع عما كتبت وستراقع 
عن افكارى وفی كل الاحوال لن اقسبل ان 
يساقنى احد في عفيدتي الدينية, لان من يفطل 
نا يحتاج الى توكيل من الله سبحانه وتعالى. 
والاسلام لا يعرف مثل هذا التوكيل Lily‏ 
صواطن فى دولة مدمية ولسٹ ردا فى دولة 
الخلافة الاسلامية. 

وعموما انا متفائل لان الآمر فى يد 


الاهتلاف 


القضاء الصری. النزيه والعادل, ولدى يقين 
أن القضاء سينصفني وان یظلمنی. 
© ماذا تکتب الان؟ 


© © انتهيت من كناب جديد بعنوان 
«التبى موسی واخر ايام سل العماربة- ویقع فى 
۰ صسمفحة, واعمل به منڈ مس ١945‏ 
ومعظم کتبی الاخری خرجت على هامشه. فهو 
مشروعی الاصاسی. وسوف يمير کشیرا من 
النظرپات التى تدرس فى الجامعات فی مناطق 
Opi yt‏ بعینها كانت ملتبسة وصد ما نرید ه 


التى تحدد مصائرنا . قيتم استمصار 
التنصوضص حسب الهوی وحست الصلحمة 
لتشهد على مواقف بالفة التناقض. ركان هدا 
طوال تاريخنا يستخدم لتبرير مطالم اجسماعبه 
Lely‏ قادجة عير فقهاء السلامیں ام 
القراءة الصميحة التى ترفع الاشهاربة هل 
مقد اتا وتمترمه فهى ما تقدت البوم 
مجموعة کتاب التتویر مل الستشار سهمد 
العشماوی ود. نصر ابورید sy‏ حلیل عم 
الكريم وانا 

Li‏ هنا اضرب املة فقط. هولاء بقدمون 
القدس كما كان قى واقعه مرتبطا باسیانه 
الحقيقية. لايسرف فى تقديس ما هر سقدس 
ولا فى تحریم ما هر غير مهرم لتحقيف 
مساحة التمريصات على العفل کی بسخلو 
ويبد ع ويمتج دون استهانة مهذا للقنسى يدور 
coma bait‏ واعقال الیعص الاخر۔ 

© ماهى معالم هذه القراے التى 
اتقدمونهاء 

8 لا اسقط على هذا الترات مقا 
معاصره کالاشتراكية وعیرها. ولا اسحب 
بعضا من سياق اللص الداجلی او سياق 
الوضرعی التاریخی لاستشهد به على حالة 
معاصمرة الان pails Vad‏ مجالاحداٹ التى 
جاء بسدبها النص. وان نقرا الدروس العملية 
التى قدمتها تنا حياة الرسول والمسحابة. یا 
مثلا ان نفهم ان اللاك جبريل كان طوال 
الوقت بهبط على صاحب الدعوة والستا۔ على 
تواصل مع الارض وال ملائكة تى لتصارب فى 
صفوف السلمین. ومع ذاك لم برکن السلمور. 
لهد؛ بل کان مرن ر سی العارل وکا 
الثنى (صلي الله علیے وسلم) مرسل. 
الجواسیی.#ستطلاع. العدو ویسفی للولمم. 
ای ياخد بالاسباب ولا یکتفی بتقصير الجلیاب 
والسیحة والسوال بدلیل ان قراعة عروة احد 
تعطينا برسا الهيا اخر يقول ان عدم الاد 
بالاسباب الوضوعية یزدی الى هرانم حى لو 
کنتم صحاية الرسولء السلمون فى أحد 
امتمنوا على الدد السماوی وافملوا اوامر 
القاش وترکوا مواقمهم فحالت بهم الهزيمة 
رهم أن رسول الله معهم. 

عاد وثمود 

© كانت مناك قراءات سابقة التاريخ 
الاسلامی وللنصوص كان هناك طه حسین 
والعقاد ود. فیکل واحمد امین وغیرهم .. كيف 
تغیم هذه القراءات؟ 

© لم بعد هناك وقت للوسطية 
والتلشيقية؛ القراءات الوسطية أضرت بنا 
وکبحت خطواننا عن الاسراع نمر تفسيس 
مجتمع مدفى يضمن حریة كل الناس وكل 
الطوائف.. هذه القسراات وقفت الما فی 
موقف وسطی . والصالم اليوم فى تسار ع 
وسباق اذ لم تواكبه سفعزل وتلقى مصير عاد 
وشود والهنود الحمر. 

© كيف ترى قراءة سید قطب الٹراث؟ 

©© انا متحرز من الكلام عن سيد قطب. 
وغم اننی اخذت به بعضى الوق.. هو بنقى بنا 
فی تفکیر واحد احازي ۷ يري الآخر. بل 


ai ©‏ 
الشاشة + 
- لا مطلقا . مٹلامحمو ‘iat‏ 
شحصية الإمام ابی حميعة لنرج 


مع ظهورهم ws‏ 


اسم ليو 
حميفة الان يتوارد فى الد مع شحصبة 
محمود یس . تمسادف ان پس کان له عمل 
ممروض على القناة الثانية فى نفس الوفت 
وکان طالع فيه بنور بصاب .. هل ابو هنبعة 
صاب .. نحن تنحاول أن نصمی عسورة 
الصمانة . ونکرمهم بهذا التع 

© هل هناك موجة من الكتايات 
المسيئة للاسلام الآن ؟ 

- اتب على geld‏ أن الهجوم على الدیں 
مسج سوا رة SM‏ 
هده الهنة slay‏ كشيرة . حد كان سمم 
عن سلمان رشندی فيل ان سس الرسول مل 
هذا هو الا ول هی العریه +١‏ سره كه ا 


سر لور هرقم 

© ماله pa‏ ایو زید! 
ates.‏ الس tala‏ نیز 
pnt!‏ والطم gp meet‏ عسلوا من مكات + 
Sone‏ ومرفی وکانو! عاوزین يعملوقا مم 
pine pen‏ ایضا هم بعملوها ويقولوا 
الازفريين . اتسعلوقا مار فى بضر ویلوموں 
الارهر 

© وحسن حنفی ۰ 

-لم برد الا آی من كه . وقصتت 
لو مره الاي رالاس هم ال 


وها pene‏ هذا 


ون كله ترا تب 


0 
لا تنیمل عی عملی مطلفا . ولو کیت 

تقد ا وراء تعييسي علو سمالته لقال اك هوه 
پیشتعل !به . أنا عیمی الیکتور طتطاوى بعد 
مسابقة حب القامون ۵ لستة ٩۱‏ الخاص 
بالوظانف العلیا ولجنة الاختیار كانت س 
الشیع ووكيل المسبخة ورئيس جامعة ANY‏ 
ووریر الاوقاف ولو كان هناك شك فى تعييسى 


انلفوا المياة 

© فتعمت موضوع تعیینسکگ 
وسأقولها لك صراحة أنت أخنت مكان 
غیرگ ؟ 


- شوف أنا ثالث اقدمية فى الازھر بعد 
ال[مام الاکبر ووكيل الشیخة وعندی 77 سمة 
من موالید ۱۹۳١‏ . وسنخرج إلى العاش فى 
٠‏ سبتمیر ۱۹۹۹ ٠‏ واجمع على اختیاری 
المرجوم جار العق على جناد الحق والامام 
الاكبر حالیا . ولم آعین لائی اين الشیغ . 
والقانوں (2) لم برك لاحد فرصة الرساطة 
ومن یجس اسی احدث مکانه املا وهلا نه 
بالقانون 

© ووالداق + 

- لیس له بحل 7 


حمدى رزق 


إنه قلة أدب + هل من يدخلك فراش عيرك بعد 
إبداعاأ + من یلیب عرائز الشسباب مما يحلق 
اعتضانا وان كان بطاو ۶ هری البخص بعد 
ایداعاء بنس النصسبر لهده الكلمة لو كان هرا 
هو المقصود 

© آنت بذلك تقضی على جزء من 
خيال المبدع ؟ 

- القص لايد وأن يسكى واقها صایفا 
هل لازم الميدع يضري فى اصسول 
العقيدة. لماذا لا پکون ابداعا إلا فى باحية 
الفساد . 

© هل لله إبداع منشور © 

- لا وأن كنت آعد نفو ناقرا 
دبا ولكنى لست من هواة الشاليف 
pi‏ عالی 

© فى القضية الأخيرة كان 
الصحابة مثار جدل .. هل الصمابة 
معصومون + 

المكات الا امقول لیم نبا تس فون 


ولا ادعی 


وى chal‏ ل موز 


م وو لم سم ان 


شیم 


اشيم عه المع Dae‏ 


CJ‏ حکایة ال GUS ۱٩۱‏ . سستاطه انا کل يوم سى مصادرء . انا 


محصت خلال الثلاثة شہور الماصية 
ورقم ال ۱۹١‏ بسسبط بالمقارية ١‏ ثم اسم عاوریمی أوافق على الد ارة 


آلف كناب يعبى جهد ضاق 


ويصسادمون الناس في عواطفهم الدينية 
وثوابتهم العقائدية . سزلاء يدقعون الٹاس 
تفعاً إلى الارهاب لان لكل قعل رد فمل كما 


تعرف ۔ 
© تلك محاكم تفتیش ؟ 
- محاكم التفتيش انما sane‏ بها غيرنا . 
تلك لم نوجد ولن توجد نحن حماة 


العرية والرأى والفضيلة , نحمى الرذى الذى 
يبني ويجمل . مل الدعارة الحلالء )یداع 
تحمیه .. متى كانت الدعارة هلالا پاسیدی . 

© انت تصادر افكار من هاجموا 
وائنگ + 

- والله لا أعسلم من تتكلم عنهم ولا أعب 
أن أعرفهم ولم اقرا لهم حتى اترص دمم ثم 
ماذ؛ أسلك فى سى لا ترصدهم به. 

© ضمن باحثيك ولجائك امثال عبد 
الصبور شاهين ويقولون أنه بخلص 
شارہ مع مولاه اللملسانيين 
بالمصادرات * 

الم از الا گور عند الضمور شاقی 

رجل »سل dle!‏ فاسل زهو لیس له ای تور 
فی المجمع ولا قراراته اسیانا سند الب 
مراجعان ولكنه كسول رمشفول فقليل ما بستد 
at‏ اعمال 

© إذا ما هی هدود الإبداع عندکم ؟ 

- حروف الماء والدال والعین تی انشاء 
شی۔ حديد مسجنح علی عير مثال سابق 
يفال اساللہ .سیم ١١‏ يكت الان ابداعا 


الشبح عبد ا معز الجزار : 


الخسسیخ نسسامی 
الخصراوی للعلمانيين 


ويفولون مقصلة ومحرقة ومحاكم تفتیش . 

© واتکتب العاطفية ؟ 

- الاسلام A‏ تلك الملاقات فلو كان فى 
تلك الكتب ما يحلل هراما أو يحرم هلالا لن 
توافق عليه ۔ 

YES ١‏ مرة واحدة الا 
تراه رقما كبيرا پشی فعلا بسعاكم 
تفتيش ؟ 

- ولو كانت ۱۹١‏ الفا مادامت على غير 
القط الذى تعن عليه اسلاميا . هل سب 
السحابه والتابعين يمد ابداعأ , ۷ وال أنه 
قبح ١‏ وكم ترتكب باسم الاہداع من اثام 
apes‏ صدصی لا آزند ان اظلم کلم ابدا ع 
راللفھا على هدا القمًا. انهم یلوٹوں المیاء 
ان ۷ آفسهم می پتقولوں Lille‏ ویهولون مجن 
مجر على الفکر ١‏ اولا لا ضامون يلرم احدا 
تالعرض ليما . ثم باسادة روجوا انشروا 
تيد عنى لاحاجة اکم برذى الازھر ۔ نحن 
محمی الابداع من تلويشهم . ونهمی كيان 
الدولة من ارعامهم ۔ 
تسمی الاہداع ارهابا ؟ 

- نعم هناك ارهاب العستادی وارفات 
انداعي لو ترك هذا بتشسر على الناس لكان 
م le Ue‏ . مى بدعسوں الاندا ۶ 


ممنوع الهجوم حتي على نحية کاریوکا ! 


قلم من قلمه الجاف 


1 کل من له كناب لابد وان يمر نهدا الشیح العجور عند العر 
العرار الامین العام المساعد لمجمع المحوث ااسلامیه. يراس لحیة 


السحوث والثرجمة العنية بمراجعة الزلفات.. 


العلال .. پاسیدی الدعارة هی الدعارة . قدا الفتران كيف احیرہ؟ هذا 
الكتاب يمتع من ععوانه 

[2 الدکتور القسى يقول ان عمد المطلب كان يدعر للملكية ركان 
علوز يبقى ملك Uy.‏ فشمل جاء محمد وخلفازه لكى بنفوا تلك الفكرة 
وعثمان كان شخصا عير صالح وكامل ليكو خليفة .. القممى يفول ان 
عثمان اجتهد وأنا أجتهد مشه ١‏ ودول رجاله وأحنا رجالة -. معقول 
ياجماعة هذا الکلام نجیزه يقولون احنهاد وهل القمی مجتهد؟ .. همل 
بحفظ القران > 

TJ‏ حكاية عبد الصبور شاهين والعزالی . شوف مصوع ان يتعرص 
a‏ بة كاريوكا حنی لو قال تحية کذا 
وكذ! اقول له اسف لن ینشر . قد تكون فى عند الله افضل منى ومد 
fF pone‏ تجريح الشخصيات حنى لو كانت من أحار الذاس . هما بالك 

CJ‏ الاحظ أن كثيرا من الكتب نسعھا واجدها منشورة وتورع د 
مدیولی الصغير ماذا أهعل © لا شىء ۔ کب المشماوی وأبو رید تور ع 
أحيانا أجد بلاوى کثيرة من تلك عي الشار ۶ : انا مش عارف ليه 
بيتهجموا على الاسلام ما یروجوا ایکتموا اس راقصة أو مطربة - هو ده 
التتوير . التتوير لازم پکون له مدف . وهيف سن القيم الاسلامية مثلا 
فی كتاب (مجتمع يثرب) هل يجور ما جاء عيه عر نساء الصحایة*“ 


یعدم ابداها تو يفتح له ابواب النشر ؛ هو محقق تراث كمير.. ايصا له 
مالسل تيلفزيرني يسمي الارض الطيبة (۲۰ حلقة) وهذا مص ما فاله 

7 نعن لا نصسادر أى شی آنعا تصرض طینا كتب واصلام 
ومسلسلات بكافة اللمات ونعطی فيها ری الازھر الذي هو رای 
الإسلام ۔ 

[ لدينا لجان متخصصة رعی أعلى مُستوى المراجعة وبوما من 
يراجع لدینا يكون آعلی فی تخصصه من مؤلف الکتاب ١‏ ولو شككنا فى 
صحة المراجعة ۰ نشکل Gat‏ ثانبة ولو اختلف التقييم نشکل لحمه ثالثة 
صعايدة حتى يكون الحكم شرعبا وسلیما . 

CJ‏ بالنسبة للافلام , لجنة تقرا السسيئاريو ولو وجدناه العا 
شترط رزية الفيلم قبل العرض على الجمهور عبر لجنة حماسية أنا 
رئيسها وقرارها بالإجماع . 

ل أحيانا اطلب حذف مشاهد ا تعییر مشاهد مثلا حدث pets‏ 
كنب أشاهد مسلسلا ومی الوسط فتح باب وظهر لفظ الجلالة كان حول 
طلمه ۰ قلت لهم أسف الشبهد ده كله لازم يطير (يحدف) GY‏ لفظ 
الجلالة لازم ينور + ولازم ترود الاضاءة فنا . مره آخوی وجدب وام 
معام كنس فى مشهد . قلت اسف لانه بيشرب خمر . 

( الممنوعات مهروفة مشلا واحدة -مشلحة: . آر واحد نببوس 
راحدة ولكن نحن اسنا ضیقی الافق.. 


-\o- 


الأهالى / ۲۷ أغسطس ۱۹۹۷م / العدد ۸۳۲ 


سره مقع الى عقر ہو انی ضرا لكر و ایت في 3١‏ ديقي د ميد خضي واس 

أنه أ aS‏ ع pine‏ رج ور رر سس ہیر 

.وضو الجر بق خر 

سے یہ یں جر و را بدا ہے ید NE‏ می 
مہہ قح فال ص ا اجس لی يسن go‏ مم ph‏ یر و سر ید 

انی مھ لیکو ریہ اسر به صظ رہہ نے rhe‏ ہہ مم a‏ جم مھ ۲ سے 

بے لزه اہ پھر ہیں ار ع ارا یہ ہوا تی سب 


سوت نی مت سی یہ 
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حوار صحيفة الأهالى مع المؤلف قبل صدور الحكم 
د. سيد القمنى : منطق المصادرة جزء من منظومتنا الفكرية 
كانت السيارة تقطع الطريق إلى منزل المفكر والباحث فى الأديان د. سید القمنی 
وأنا أتذكر أكثر من سبعين عاما على مصادرة العقل فى مصرء من مصادرة على عبد الرازق 
وكتابه "الاسلام وأصول الحکم" ۱۹۲۰ إلى "فى الشعر الجاهلی" لطه حسين ۰۱۹۲۰ 
وصولا لتفریق نصر حامد أبو زید عن زوحته د. ابتهال يونس ۰۱۹۹۵ مرورا باعتقال 
المفکرین ۰۱۹۷۰۵۲ أما المرحلة الساداتية فقد قال عنها الراحل لويس عوض فى مقدمة 
کتابه "لمصر وللحریة": "فى عهد الديكتاتورية الناصرية صادرت لى ديکتاتورية عبد 
الناصر حمسة مقالات واعتقلت حمس سنوات وفی عهد الديمقراطية لم تهتم الرجعية 
الساداتية بمقالاتی فصادرتتی کلیة!! 
والآن نحن نقترب من الیوبیل الماسی لمصادرة العقل المصری على مر العصور .. 
هل تکون مصادرة "رب الزمان" آخر المصادرات؟ 
توقفت السيارة» منزل بسيط يعيش فيه الرحل وحيداً فى صومعته بين الرمال التى 
تحمل رائحة الأهرام ورحيق السنين» ولا يؤنسه فى وحشته سوى كتبه .. بلا حراسة ولا 
سلاح إلا فكره .. وكم كنت وحدك يا بن أمى .. يا ابن أكثر من أب .. كم كنت 
صورة فرج فودة تظلل المكان» تری ماذا يجرى ولماذا وإلى أين ؟؟.. 


طرحنا السؤال وانتظرنا الإجابة. . 


الصالح وعن ديننا وعن قواعده التشريعية لذلك 
قاموا يطلبون إعادة استنساخ ذلك النموذج, 
وإعادة إخراجه مرة أخرى والتمسك به. وفى هذه 
الحالة هناك وعد من الله «إن تنصروا الله 
ینصرکم» فنصر الله عند هذا الفریق هو فقط ان 
نتیع الشروط والستن والتوافل بدء! من المسو". 
مرورا بالمسبحة والجلیاب القصیر واللحية وربما 
انتهاء بطاعة اولى الأمر مناء هذا الاتجاه رای ا 
الجتمع الإسلامى كله قد خرج على أصول الملا 
ومن هنا قام يحارب ويقتل ويكفر.. إلخ وفق 
منظومة: إننا لو تمكنا من إحياء الدولة الإسلامية 


قال القمنی:الذی بجری واضح بين جلی ناصع.. 
إننا امة اصبحنا فى قاع تراتب الأمم ومن هنا 
انكشفت المساحة الهائلة بینٹا وبين الدول المتقدمة, 
ناهيك عن الظروف السيئة داخل المجتمع المصرى 
نفسه.. اقصد بها الظروف الاقتصادية تحديدا.. 
إضافة إلى وجود دول معادية قوية مقتدرة تقف 
طول الوقت نتدلل وتتمنع وتفرض شروطها والذی 
دفع لذلك الهزيمة الكسرى التى منینا بها فى ۱۹٦۷‏ 
تلك التى دفعت للبحث عن حلول وعن خلاص, 
البعض رای نفس الرؤى القد يمة التى ترى ما 
هزمنا وماضعفنا إلا LOY‏ ابتعدناً عن طريق السلف 


واضحة من تاریخھم الإسلامى لأؤكد ان الإصلاح 
لیس فقط مجرد اتباع السلف إنما هو إعمال العقل 
والحريات والاخذ باسباب العلم من اجل الانطلاق, 
كيف يمكن أن یمتسب هذا کلاما ضد الإسلام؟ 


صراع بين وجهتين 
عندما اقول فى واقعة "احد" إن عثمان بن عفان 
هرب من المبدان .. فهل كما جاء فى صحدفة اتهام 
كتابى «رب الزمان» تطاولت على الخليفة عثمان! 
هل يريدون مني ان يكون رابي فى صف عشمان بن 
عفان افضل من رای الصحابة فیه؛؛ ما كتبته هو 
ماقاله الصحابة بشان عثمان بن عفان لم أت نشیء 
من عندى.. هم يريدون منى أن يكون رايي فى عثمان 
او غيره افضل من رای اصحابه فيه الذين اعطون 
هذه الأخبار المعتمدة لدينا ولديهم وموجودة 
وتدرس فى جامعات الازهر وفى اصول الفقه وفى 
التاريخ الإسلامى وفى السير وفى الأخبار.. ومن 
ثم فإن مايجرى هو اصطراع بين وجهتى نظر: 
وجهة نظر تبفي فى النهابة القفر على كرسى 
السلطة وتلك هى وجهة النظر السلفية. لإقامة دولة 
الله على الارض ولإثبات ان إقامة دولة الله على 
الارض تعنی مجیء کل القوى السماوية لتایید 
مصر امام هذا التطور العلمی الهائل وامام هذا 
الفرق الحضاری الهائل وتستخدم هذه القوی 
السماوية لتدمر لذا ذلك الآخر التفوق سواء كان 
فى اوروبا او امریکا او إسرائيل وغيرها بدل من 
أن نبذل نحن الجهد لنصعد إلى مستواهم؛ 


المصادرة جزء من منظو متنا الفكرية 


#ا تحدئتم عن مناخ الحريات كبديل لعدم نفي 
الآخر وزوال المصادرة كمنهج؛ كما أشرتم أيضا 
للظروف الاقتصادية كعامل مهم ضد الصادرة, 
ما رايكم أنه فى ظل ما تسمى بالرحلة الليبرالية 
)۱۹۰۲-۲٢(‏ صسودر كتاب «الإسلام واصول 
الحکم» للشيخ على عبد الرازق ۱۹۲۰ء وكتاب 
«فى الشعر الجاهلى» للدكتور طه حسين ۱۹۲۱ء 
وكذلك فى ظل ظروف تنمية اقتصادية متقدمة 
إبان المرحلة الناصرية كانت هناك مصادرة 
للكتب والبشر خلف القضبان؟ 

- حصدث هذا لان منطق المصادرة جزء من 

منظومتنا الفكرية. لان هذه سم فی منظومتنا 
الفكرية ان من يصادر يتصور انه يمك الحقيقة 
المطلقة وغیرہ مخطئ على الإطلاق بلا جدال.. نحن 
لا نطيق ان نرى ااخالفہ نحن لا نطيق ان يخرج 
احد خارج حظيرتنا القبلية لانه یصبح مخيهفاء 
دائما نحن نريد ان نفترض وجود قوى تعادينا 
وتريد هدم استنا وتاريخنا وإسلامنا دون ان ننظر 


الأولى مرة اخرى فان الله سيتدخل مباشرة كما 
سبق وتدخل با للا الاعلی والملائكة لنصرة عباده فى 
فجر الدولة الإسلامية والصحابة وصاحب الدعوة 
بشكل مباشر, هناك فرق اخرى ترى غير ذلك تماما 
وترى ان السيب الذى ادى بنا إلى ما نحن فيه هو 
یاب مناخ الحريات على كل المستويات. ومن 
جانبی رایت أن أحد العوامل التى ادت إلى غياب 
مناخ الحريات ومن خلال كل التجارب الإنسانية 
alas‏ ان العلم و الکشوف والاختراعات والتقدم کی 
نكون كبقية الأمم لایمکن ان يولد او نمو أو 
يترعرع إلا فى ظل مناخ من الحريات الكاملة. 


الملأالسماوى والعقل 


وضمن ما يقهر الحريات هى الرؤية القديمة التى 
ھی رہما ليست من الإسلام إنما من مفاهيم تم 
التواضع عليها حتى صارت من المسلمات كما لو 
كانت هى الدين نفسه. ومن هنا عندما اعدت قراءة 
الٹراٹ الإسلامى اکنشفت اننا نحن نغالی احيانا 
فى تقدیس بعض الشخصیات, نحن نفالى ونسرف 
على انفستا بالذم مقابل ذلك المجتمع الاسلامی 
الأول المضىء الطاهر النقی الذى نصره الله. هذه 
المبالغات کان لابد من محاولة تقدميها للناس 

بصورة سهلة فى اعمال تصل إليهم فى سهولة 

ويسر تناقش هل نحن بكل هذا الكم من 
التحريمات الذى وضعناه نخلص للإسلام ولام 
ام نودی بها ونضرها ونقهر الناس ہما لم دكن فى 
الإسلام. لذلك بحثت عن E FT E‏ ور 
سيل الحرية فى ذلك الماثور وذلك التراث فقمت 
مثلا بقراءة تاريخ جزيرة العرب عشية الإسلام 
وإبان الإسلام فی كتاب یسمی «حروب دولة 
الرسول» من جزعین, اردت فيه ان اقول للمسلمين إن 
الله بتدخله بالملا الأعلى السماوى وبالملائكة هذا 
كان تقوية للمسلمين الأوائل وشداً من آزرهم بدلیل 
ان النبی نفسه فى واقعه مثل بدر كان قد اتخذ كل 
الاحتیاطات التى دتخذها قائد عسکری OY)‏ من 
الطراز الأول بفض النظر عن علاقة ذلك بالسماء.. 
اى انه كان يدرس موقع المعركة .. يذهب الیها قبل 
أن ینھب الاعداء ايار مواقع افصل, برسل 
الجواسیس والعيون لتسقط الأخبار ولا ينتظر 
الملاك جبریل لکی داتيه بهذه الأخبار. بقاتل كما 
یقاتل الناس وكان هذا هو درس غزوة بدر الکبری. 
ومن ثم ننتقل لمعرفة درس غزوة احد وكان.. فيه 
وعد للإمداد بالملائكة وكان ومع ذلك هزم المسلمون 
aga‏ لم ياخذوا بالاسباب الموضوعية ويعملوا 
العقل ویعملوا الفكر كى بنتصروا على اعدانهم 
عندما رکنوا اوا ستندوا إلى مجیء الملا السماوی, 
بالضبط مثلما يفعلون اليوم (ان تنصروا الله 
ينصركم) ونلك عن طريق الجلباب والعقال 
والمسبحة كما لو كان هذا فقط هو المطلوب منا کی 
ينصرنا الله. انا احاول ان اضع امام المسلمين رؤية 


التى تجمع الامة مما يستفز مشاعر المسلمين 
وان هذا الاستفزاز يحدث فى مناخ عالمى يتخذ 
من الإسلام عدوا له ما رأيك وهل «حضرنك 
مزودها شوية » فى حدینکم عن الانبياء خاصة 
النبى يوسف أو فيما تسميه فى كتابكم الحزب 
الهاشمی الشروع القرشي١‏ 
هذه احدی سمات الاخطاء النهجية لذلك التیار 
الذى بری فى الاخر الختلف عدوا للاسلام , یا خی 
انا اری ان کل دول العالم حتی المتقدمة منها لا تری 
إلا مصالحها ولا تتربص لا با لاسلام ولا باليهودية 
والموقف الغربی من الاسلام هو نتيجة صورة 
قدمتاها تحن عن الاإسلام لهذه المؤٴسسات العالمبة , 
نحن قدمنا صورة شانها للإسلام عسدما نقتل 
انسانا بخالفنا الراى عندما نصادر كتابا يخالف 
الرای, اما مسالة آئی اتعرض للاصول والثوابت 
فهذه مقولات جرت بها اقلام الدفهاء بمعنی ان 
الفقهاء هم الذين حددوا اين الثوابت واين نتحدث 
ومرة لضری اؤكد انهم رجال ونهن رجال. هذه 
ليست نظرية نهائية ومطلقة بدليل ان الخليفة عمر 
بن الخطاب قد اجترأ على الثوابت بمعنى أن من 
تلك الشوابت الفرائص ومن الفرائص فريضة 
فرضها الله على المسلمين وقالت الآيات فريضة من 
الله - سهم المؤلفة قلوبهم الغاه pas‏ بن الخطاب 
مثلما الغى ما كان معمولا به فى زمن صاحب 
الدعوة عندما وقف على النبر وقال: 
- متعتان کانتا على age‏ رسول الله Gig‏ آنهی 
عنهما واعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء 
ای آنه لم يكن قد مضى على وفاة الرسول حوالی 
عشر سنوات الا وکان عمر قد رای أن الواقع قد 
تغير الى الحد الذی بتطلب منه كخليفة لرسول الله 
ان بتفیر ويفير من فهم النصوص , ادن انا لا 
اعترض الثوابت بل انا افهم ان الثوابت هی: 
-( الإيمان بالله ورسله وملانکته وکتبه والقدر 
خيره وشرہ والعالم الاخر) هذا هو قانون الایمان, 
ان تقوله وتؤمن به او ترفضه ولا تؤمن به هذه 
امور محلها القلب انا لا اناقشها ولکنی آناقش 
Tag‏ اخری هی الٹی تتعلق ہما نعيش .. هی التى 
تتعلق بالعدل الاجتماعى هی التى تتعلق نكيف 
نستقوى امام القوي, وكيف نواجه دولة هزمتنا 
آكثر من هزيمة ولا نطلب اکٹر من ذلك ومناقسة 
الكوابح التی تكبح الحريات باسم الدين . ولکن 
الاق حث هو اننا سصينا الفداسة من انضرآن 
واس‌سفناها السنة ثم مسحتناها من السنة 
واسبغناها على الصحابة. ٹم سجحيناها من 
الصحاية واسيغناها على الخلفاء الراشدين ثم 
ee‏ مر الخلفاء وا تاها سی ال 
الاريعة ثم سحیناها منهم ويا للكارتة و السسناها 
لرجال الدین a gall‏ بدليل ان صحيفة الاتهام تنحدث 
عن انني تعرضت نشایخ مسلمین معاصرین » عدت 


فی داخلنا إلى الأسباب الداخلية الحقيقية التي ادت 
بنا إلى ما نحن فيه. 

هم يقولون إن الاستعمار بتربص بالإسلام وانه 
يخترع نظریات علمية ضد الإسلام وان ما اکتشفه 
دارون لیس إلا من اجل هدم الإسلام وان ما وضعه 
ماركس ليس إلا ضد الإسلام وكذلك فرويد وغيرهما 


زم آن افحقيقة وما حدث فعلا هو فی 
على السؤال: «هل نحن استعمرنا فض عفنا 
ام آن ضعفنا هو الذى ادى إلى استعمارنا؟» 


الثقافة المصرية ليست الإسلام فقط 


#ا إذن القضية قضية ة ثقا ثقافة وليست قضية 

سی ا 

- يا سيدى هذه الثقافة لن تجد مساحتها 
بمعناها الحقیقی. واقول إن الثقافة المصرية ليست 
الإسلام فقط. ۔ لان هناك ایضاً خطا ومشكلة بيننا 
وبين مؤلاء الذين يبصادروننا.. هم يظنون 
ويعتقدون ان بدء الثقافة المصرية ومنتهاه هو تلك 
اللحظة "الزمكانية فى آرض الحجاز عند الوحى ای 
لحظة بدء تواصل السماء مع الارض فى غار حراء 
وقبل ذلك لا توجد تقافة ونحن نقول: لا نحن لنا 
ثقافة عريقة وعظيمة وقريمة ونحن اول الحضارات 
ونحن دولة متكاملة ودولة مؤسسات قبل أن باتينا 
الفح الإسلامى بثقافته . بالتالى أصبحت ثقافة 
الفتح الإسلامى جزءا من ثقافتنا ولكنها ليست كل 
الثقافة المصرية, وهنا انا لا آتهم الثقافة المصرية 
انها تصادر علی الآخر لسیب بسیط أن التقافة 
المصرية القديمة كانت لا ترئ إطلاقا حرجا فى 
مساحة حرية المواطن الدينية وكان SY‏ مواطن 
الح فى أن یعتقد ہما بشاء إبان الدولة الفرعونية 
الاولی وحنى مجیء المسيحية كان المصرى القدیم 
يعيش حرية دينية ومن هنا هم یتهموننی بانتی 
ادعو لتعدد الآلهة big‏ لا ادعو لذلك بل آحبلهم إلى 
تاریخ قديم جسعل العقل الصری جزءا منه تلك 
الطمانينة التى جعلت الخاصية التى تميز مصر 
حینذاك انها لا ترى الآخر معاديا لمجرد اوحخلاف 
فى الراى. إلا عند الإضرار بالوطن . وظللنا إلى ذلك 
حتی قبل قدوم الحركات الوهابية المسنوردة. ولذلك 
أقول إن منطق المصادرة لبس جزء! من العقلسة 
المصرية او الذهنيا المصريه الا ارتباطا بمفاهيم 
E‏ أوردها مفکرون مسلمون على انها ھی 
0 


عمارة و اهانه الانبياء 
8# قال د. محمد عمارة فى حديث مع إذاعة لندن 


فى الاسبوع الماضى ان مشروعك الفكرى خارج 
الاجتهاد لأنه يطعن فى صحيح الثوابت والعقائد 


جت نه يطعن ف يح الثوابت والعقان للكتاب فوجدتنى لم آتعرض إلا للشيخ الغزالى 
-\q-‏ 


بإسرائيل وینوه بنی إسرائيل الاسباط المكرمون 
ومنهم بوسف ۱ الغاتك الجمال الذى توزر على 
خزانة المصريين وعلم خبراء الزراعة ومهندسیها 
فى مصر كيف یواجھون قحط السنین . 

تلك هى الفقرة النی اقامت الدنيا و آفعدنها واتهم 
من اجلها .. اليس هذا الکلام هو ما افاد به المقدس 
Lol‏ کون تقریر مجمع البحوث الاسلامية بالازهر 
یکتب من وجهه نظره أن هذا اسفاف وتهکم شهدا 
قول سردود علسه أن عفلستکم ونظر کم لا بری الا 
الإشقاف! 


اسطورة الأديان!! 


| رلکن البعض da yy‏ بأنك تذكر كلمة 
الأساطير كثيرا فيما تدرسه من تاريخ الادیان 
مما یضفی عليها الخرافة وعدم المشروعية؟! 
- هده نفس التهمة التى وجهت للدكتور نصر 
حامد gui‏ زید وتسببت فى الحكم بتفريقه عن 
زوجته د. . ابتهال يونس بتهمة الارتداد عن الاسلام 
وقد رددت علسها فى منافشاتی لحيثيات محكمة 
الاستثناف ردا ففهيا ء بمعنى أن كلمة اسطورة من 
سطراى كتب ای مسجل ای تون وانا لن انس 
للاحتماء بهزه المعانى وعليهم أن يرجعوا إلى 
لسان العرب لیخرجوا منه بهذا لکن الذى 
ذلك كان بمقارنة كلمة الاساطیر الدارجة فر الئفة 
بالدلالة التى قدمها القرآن ن الكريم حجنما اتهموا 
الرسول بانه سحدثهم عن أساطير الاولین, ای ما 
سجل الاولون ودونوا ؛ لکن الدلالة بعد ذلك اكتسبت 
معنى الأحاديث الخرافية التي تتعارض ض مع الدعوة 
الإسلامية, التى هی دعوة التوحيد. الأمر الثاني Gi‏ 
متخصص فی ale‏ الاساطبر فمن الطبیعی أن يرد 
فی كتاباتى الاساطیر والحديث عنها لکن هذه 
الأساطير إطلاقا لا أقصد بها الدیانات السماوية 
بقدر ما اقصد بها ما كان يسمى بديانات قديمة مثل 
ريوس , يا أخى لماذا يغضبون مني إن تعاملت مع 
الاساطير وناقشتهاء القرآن الكربم نفسه تجادل مع 
تلك الحضارات القديمة واساطیرها وتاريخ يا 
وتحدث عن AGA‏ 
وتحصدث عن اللاتی والعزي وعن ود وعن 
سواع وعن مناة الثالثة الأخرى وعن الفرعون 
الذی اله نفسه تكلم عن کل تلك الاساطیر وغیرها 
وهذا الکلام غير ممنوع هذا کلام فى العلم. 


متفرغ في الوزارة و متهم بالکفر ! 

wil‏ . سيد القمنی هناك مجموعة تناقضات لابد 
أن تحاول حل الفازها. التناقض الأول أنك 
محل احترام وتقدیر الخط الثقافی الرسمی 
ووزارة الثقافة تفرغك بمقابل مادی لکی تنجز 
مشروعك الفكرى وطرف آخر من الدولة سواء 


والشيخ عبد الصبور شاهین؛ فهل وصل الاسراف 
فى التقدیسر إلى هذا الحد؛ وهل وصل الاسراف فى 
التحريم وإغلاق كل النوافذ على البحٹ والمناقشة 
إلى هذا الحد؟! لا.. 
- انا إسلامى يدع وني إلى رفض کل هذا 
والتعامل مع الإسلام البكر قبل أن تضاف إليه هذه 
المساحات الکسری من التقدیسر وانا اومن انه لا 
قدسية فى الاسلام إلا لله وحده ولا عصمة الا لله 
و 
واری رداً على د. عمارة فيما بخص أن مشروع 
أن عبد المطلب كانت رغبته أن يكون ملكا على 
الحجاز وعندما فشل جاء حفیدہ وعمل له هذه 
U galt‏ . هذا تسطیح للامور . لانه بدلك بیستعری 
علي جماهير الانة. ویضعنی فى خانة المارق على 
الاسلام ویعطی فرصة GY‏ مافون احمق بفتلی کی 
بدخل الجنة, ومحمد عمارة هنا اغفل اغفالاً كاملا 
أننى کتبت فى مقدمة كتاب الحزب الهاشمى 
الطبعات التانية والثالثة والرابعة ما بشرح 
الطروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والشعر 
الذى وجد وسجع الكهان یما يؤكد ان هذا كله یمهر 
لمجي الدعوة فلماً جاء النبی بدعوته فهموها لانها 
جاعت فى سياق طبیعی, , ولکن اصحاب عمارة 
بریدون أن تائی الامور فجاة ومن فراغ بشکل معجر 
وملفر وهکذا تکون مقدسة « ولکدسی اری القدسية 
شیئا آخر واری أن الله لا پرسل نبيا إلى الارض إلا 
بعد آن يهيئ الواقع نفسه ليتفاعل معه فیصیح 
جزءاً من تسيجه المنطقى بدلیل أن المرب فى ذلك 
الوقت كانوا يتوقعون ظهور نبى فهل هذا يخالف 
aye‏ م at‏ 
قع لمجي نبيه اما إيمانهم هم المبتافريقى فهو 
لون من ہلان إيمانهم بالسحر , ولكن الله آکمل من 


التاريخ لا یعرف بنى إسرائيل 


8 آنا آاسف مضطر آسال مرة ثانية هل اسأت 
وخدشت قدسية بعض الانبیا:» 
احثرم إلحاحك ولذا سوف اقرا لك من كتاب 
رب الزمان ما يتهموننى به ويقفون معه , وتحت 
عنوان: الصریون والاسرائیلیون فى التوراة وفى 
لدرخ خ وانا فى هذا ارد على النظومة الصهيونية 
يعني إلى هذا الحد لا يدركون أهمية ما تقول ردأ 
Degli‏ الصهبونية ل شی إل انهم قد روا 
chi‏ قد تصدئت بسكل لا يرضيهم عن شخصیة 
ترائية , وانا فى أرب الزمان ا تكلمت عن تاریخ مصر 
فى التوراة وفى التاريخ وحينما جاء الحدیث عن 
إسرائيل وجدت ان هذا التاريخ المقدس يعطى 
إسرائيل حجدا ھائلاً یجٹم على صدورنا ويعطيهم 
مبررات الوجود فقلت: 
'خیر خلف عن خير سلف فكان هم فى المقدسات 
هم المقدمون عن الامم الضالة جدهم البعید هو 
إبراهيم الخليل. اباؤهم اسحق ويعقوب الملقب 


-¥.- 


KMH 


ازدراء المسيحية فى الشوارع! 


وإذا اتهمت ظلماً بازدراء الأديان فسود. اطالب 
فورا واولا بمحاکمة كل من یقفون وراء رتل الکتب 
التی نزدری اشقاعنا فى الوطن المؤمنين بالديانة 
المسيحية والتى تملا ارضية الشوارع والمكتبات + 
والتليفزيون ن المصرى الذى يسمح للشسیخ 
الشسصراوی ما بزيد ثلاث سدوات وهو 
يجلس فی المسجد وامام هير وللقاصی 
والدانی وفى داخل كل بيت فى ذلك الصندوق 
السحرى لیسفه ویسخر ويضحك على عقائد 
المسيحيين فى مصر ولم بحاسبه احد ولم يتجرا 
احد على الطالبة بمحاسبته املك تلك 
الجراة . ناهيك عن انى انكر انکاراً مطلقاً انى قد 
ازدریت الادیان او تهكمت على النبى بوسف او 
غيره إطلاقاً انا كتبت بعبارات بسيطة اهتسیها 
البعض تھکما لانه لا يرى سوى ان بضعنی فى 
قفص الاتهام ويخرس صوتي. 

واخيرا اننى اری أن تحویلی والكتاب للقضاء 
لساعلتی aly‏ احویتی عن الاتهامات الموجهة 
لكى يؤيد المصادرة من عدمه هى خطوات حضارية 
محترمة , وبغض النظر عن الحكم النهائى فانا 
احترم القضاء المصرى ملاننا الأخير واشکر 
اصدقائی المحامين خلیل عبد الكريم ‏ د. إبراهيم 
صالح « يسرى مرعى , إبراهيم عبد الرحمن 
مصطفى حسان , امير سالم . مصطفی عویس ؛ 
محمد عبد العال , آسامة شاكر. وسعيد عارف. 

وتبقی لی كلمة أخيرة .. أن اکرر آننی اسعی 
إلى التاکید على العقل فى الدين فى کتابی رب 
الرمان ولست ضد الدين حتى لو استفر هذا 
مشاعر العاملین بشئون التقديس ووسطاء الدين 
المحترفين الذين لا بریدون إيصالها للناس 
والدليل على ذلك أن فهمى شويدى كان قد رد على 
الكتاب فى الاهرام وقال: إن هذا الکلام لا يقال على 
الملا GY‏ إشراك العامة فى مثل هذه الامور يثير 
الفتن إنهم بریدون فقط ان توصلوا للناس ما 
يريدون أما غير ذلك وهو موجود فى كتب الدين 
والاثر الإسلامى : فلا يريدون إيصاله للنٰاس, 
وإنما نناقشه سويا فى جلسات ددوائية خاصة 
بيننا لا لسيب الا ان ما پریدون ایصاله للناس هو 
المطلوب تحقیقا للمصالح واخفاء الجوانب 
الأخرى لانها تضر بالصالح الحالية, هذه 
الانتهازية الشديدة فى التعامل مع نصوص البین 
بحیث ينفع استشهد به فى زمن الاشتراكية 
والانفتاح والسلم والصرب مع إسرائيل وهكذا 
بظل الدين ممتهنا فى حسابات نوى السلطان. 


الازهر الشريف أو وزارة الداخلية فى شكل 
شرطة للصنفات الفنية تنفذ تقرير البحرث 
الاسلامية بالصادرة . ما قولك فى ذلك؟ 
- بالنسبة للاجهزة التنفيذية فقد عاملتنی 
شرطة المصنقات بشکل حضارى , وأكدوا انهم 
مجرد ادوات تنفيذية ولیس من الضروری ان يكون 
ما فعلوه معى معبراً عن اعتناقهم لمذكرة الازهر فهم 
لامع ولا ضد .. ولكن رغم ذلك فى سؤالك نکمن 
المشكلة, وهنا هذا المنهج الذى أدى بنا إلى حالة من 
ےی الواضحة على كل المستويات وإليك 
الطالب يدخل إلى حصة الفيسزياء أو حسصة 
البيولوجى یدرس أن الخلية الاولی والسائل 
المنوى والنواة تکونت خلال مّلايين السنين بكذا 
وتتفاعل كذا إلخ. يخرج من هذه الحصة بدخل إلى 
حصة التربية الإسلامية أو المسيحية ليقال له: إن 
الدنيا قد تكونت فى ستة أيام ثم استوى الله على 
العرش كما فى القرآن أو استراح فى اليوم السابع 
كما فى العھد القدیم او فى استحب والبنهودية. 
هذه الشيزوفرينيا تجاوزها العالم وذلك بانه لم 
بجعل للدس هذه المساحة التى نعطيها له فى 
حباتناء نحن نحكم المقدس فى كل شىء لدرجة عند 
اكتشاف ای مخترع جديد كنا نسال آنفستا: هل 
ورد ذكره فى القران آم ل هل هو حلال ام sal pm‏ 
وهنا ريد من القول : إن العلم محايد ولا علاقة له 
بالدين 
8 ولكن ماذا تقول إن شطت colt‏ مسومن آم 
ملحد؟ مسلم آم SY‏ 


- إن هذا السؤال لا محل له وارفض الإجابة عنه 
لان هذا السؤال يتعلق ہما هو داخل الضمير والبية 
.. ولو اننى Comal‏ عليك باننی مسلم ما الذى يؤكد 
لك إن كنت صادقا ام کاذباً .. ولذلك فالسؤال لا محل 
له لانتی اظن حسب حقوقی الدستورية وحقوقی 
المدنية ان العقيدة شىء بخص ضميرى وآنا ارفض 
أن اجيب على هذا السؤال المرفوض وهذا بالضيط 
ما طق قواعده القانونية وكيل النائب العام محمد 
تور مح ظله خسن ا قال هذا بحث علفى افيا 
الإيمان فمحله القلب والرجل تبدو إجاباته أنه 
من ومسلم : ولن اتنازل عن حقوقى وسوف أقاتل 
بفكرى وقلمی ووفتی وحیاتی دون جبن او ننازل 
عن كافة هذه الحقوق واعد الا اكون علامة تراخ 
فى مثل هذه المعارك والا اكون نموزجا للهسرب 
وساقاتل من اجل کلمتی وحريتى. 


-¥\- 
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From : ۰۰۳۲ 


بيان 

تقدم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لمباحث أمن الاولة بتقرير ضد المفكر والباحث د. سيد القمنى لعاقبت 
ومصادرة كتاب «رپ الزمان» والذى صدرت محتوياته فى سلسلة مقالات منذ خمس سنوات مضت وألقى التقرير 
بعدد من الاتهامات ضد الكاتب من ضمنها سخريته من بعض عماء المسلسين والتى تنحصر تحدیدا فی مقالتين 
إختلف فيهما الكاتب مع الشيخ محمد الغزالى و د. عبد "لصبور شافين 

والغريب فى الامر أنه وبنامًا على ذلك التقرير الصادر من إحدى جهات الازھر الشريف قامث مباحث أمن الدرلة 
برض الامر على نهابة امن الدولة الطپا والتى أخذت البلاغ بجدية وقيدته بالمحضر رقم ٠١76‏ حصر أمن دولة علبا 
لسنة ۱۹۹۷ رأصدرت قرارها پمصادرة الكتاب من ناحية وبعضر المزلف على محكمة شمال القاهرة لاستجراب 
كمتهم فيما ورد من اتهامات بتقرير الأزهر. 

ويغض النظر عن الطعون القانونية والدستورية فبما تم مع الكاتب والكتاب من استجواب ومصادرة. حيث لا 
إختصاص للأزهر وحيث أن التقرير المزعوم لا یتجاوز کرنه مجرد وجهه نظر لنمرظف الذى كتبه وحيث ۷ اختصاص 
لمکمة شمال فى التحقيق مع مژلف الكتاب کمتهم» وحيث لا توجد تهمة محددة رحيث أن الاختلا مع آخرین فر 
مقالات كتبت منذ سنوات ليس محلاً لإعتباره قضية آمن دولة عليا. أر مجالا لكى يساق المفكرين والكتاب هكذا abel‏ 
جهات القضاء وبالطبع تحت سيف الترريع بإحتمال حبس الملهم فى إطار السلطة التقديرية لني بة أو القضاء نقول 
بفض النظر عن كل ما هس قانوني آر دستورى أو يتعلق بحقرق الإنسان وا لمراثیق الدولية فإننا سنظل تحدر من مدا 
النهج المتصل والذى يبري فى مصر الان. ذلك النهج الذى يترصد الكتاب والمفكرين والمبدعين فى كل ما بلكررن فيه 
رفي كل إنتاجهم الثقافی ريعطى السلطة لمن لا يملكها - ومن پاپ «الذكاء السياسى :- لتلدخل مؤسسا ديسية پل 
رمؤسسة تمليمپة, سواه فى اصدار فتاوى أو آراء تكتب فى سطور معدودات, لتنقلب بعدھا الانيا رنبد! مها کم 
التفتيش في الخررج من قبورها وتُعرق فبها التب وتطير رقاب الكُتاب!! 

إن مركز الدراسات والمعلومات القائوئبة لحقوق الإنسان يرى أن الامن القومی الحقيقي لمصر يبدأ من احترام 
الدستور وإمصسلاح القرانين وقبل ذلك بكون بإحترام المقوق والحريات العامة ركذا حقرق الافراد من قبل جميع 
سلطات ومن‌سسات الدولة إن احترام وتفعيل أليات الدہمقراطیة وحقوق الإنسان فى المجتمع هی الضمانة الحذيقية 
والوحيدة لبناء مجتمع قوى قادر على مواجهة تحديات العصرء والاصرار على التطرف والتشدد رملاحقة الكتاب 
والمفكرين سواء من قبل الجماعات أو كتبة التقارير الذي بدعون أنهم المدافعين عن الإسلام أي حتى بعض الؤسسات 
الرسمية للدولةء إن ذلك لن يؤدى !۲ إلى تفتيت الوطن رخلق مناخ ظلامى فيه تعتيم على العقل والحريات. ونعتقد أن 
ذلك هو ما أرادته قوي معادية لعسر سواء فى الداخل او من الضارج» ونحن نعتقد أن ذلك لا يعتبر من (من الدولة 
المصرية فى شی». 
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المنظمة المصرية لحقوق الانسان 
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للنشر فورا - صدر في ۱۹۹۷/۸/۱۸ - الساعة الرابعة بعد الظھر 


مصادرة جديدة لحرية الراي والتعبير 
بيان صحفي 


تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببالغ القلق والالرعاج [ نبا ] فیام شرطة المصسفات pill‏ ووم ee‏ الاوالسق 
۷ بمصادر: كتاب ' رب هذا لزمان ٭ للدكتور سيد القمنى من مكتبة ' مدبولى الصغير ' والذي تشر لي سسمبر ۱۹۹۹ء 
وذلك ثتفیذا للقرار الصادر من نيابة امن الدولة الطیا في المحضر رقم ۱۰۷١‏ لسنة ۱۹۹۷ حعسر تحقيقات أمن دولة . رحسب 
المعلومات الواردة للمنظمة ؛ فقد جاء رار النيابة بمصادرة الكتاب انمذكور استنادا إلى المذكرة المرفوعة إليها من ' مجمع البحوت 
الإسلامية بالازهر ؛ التي تلبد احتوائه على استهانة ولستهزاء بالنبي " يوسف " علبه السلام؛ والحديث عن الخلیفه " علمسال ےر 
عفان " رضي الله عله ہما لا پلیق والنهجم عليه ؛ ومهاجمة شیوخ المسلمیں والقضام . 

.قد افد الدکاور سيد القمنی للمنظهة أنه مش امام " قاضی الأمور الوقتبة ' رمحكمة شمال القاهرة بوم الاتنین ۱۹۹۱/۸/۱۸ 
للنظر اي قرار البابة [ بالتأييد أو الالفام ] » حيث تم استجرابه بشأن الاتهامات الواردة يمذكرة مجمع اااحوث الإسلانية , فاه ا 
جسلة وتفصيلا وأكد على ضرورة ' الأخد بأسباب الطم والب :: اننشت 44ن ہمیع النوالذ امام العقل والتفكهر ' . کم...- تفاع 
محامو " القمنى " ببطلان اچراءات المصادرة لعدم اختصاص شرطة المصنئات الفية من ناحية ؛ وال الكتاب محل المصد۔رۃ سد 
سبق نشر مادته خلال السلوات الخمس الماضية على صفحات بعض الجرائد المصرية والعربية ؛ ولم يترتب على "دمر حدوث AY‏ 
فتنة أو :رر بالمجتمع من ناحیة آخری . 

والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إذ تدين بشدة قرار المصادرة باعتباره انتهاكا صارخا لنص المادة [4۷] من الد ۔تور التي 
سس على أن " حرية الرأي مكفولة ٠‏ 209 إنسان للتعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أر غير نلنه من وسائل التعبير ني 
حدود القانوز ' ء وكذلك تدص المادة ]1٩[‏ س الدستور التي توکد على أنه " تكفل المرلة للمواطلین حریة البحث الملمسي والإبسداع 
الأدبي والفني والثقاني وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك . كما يصطدم مع التزامات مصر الدولية بموج لب تصديفيها 
على العهد الدولي للحتوق المدنبة والسياسية التي أكدت العدبد من مواده على حربات الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد 

كما تعرب للمنظمة مجددا عن استتکار ها البالم gall‏ الركابي المتدامي الذي يمارسه ‏ مجمم البجرث الإاسعۂلمیھ ب_الأزهر 
باعتباره قيدا تعسفيا على حريات الرأي رالفکر والاعتقاد ؛ ويفرض نوع ص الوصابة الدينية غير المقبولة على ضمير المفكريسن 
والكتاب والمبدعين . 

وأخيرا تناشد المنظمة کافة مؤسسات المجتمع المدني التکاتف سوبا من أجل التصدي لمواجهة هم هه الإجراءات المقيسدة 
لحريات الرأي والتەبیر والفكر ء كما نتاشد الحكرمة المصرية تحمل مسئوليتها في حماية هذه الحريات وإلتدخل باتخاد (جسرنولت 
العورية الكفيلة بوفف مثل هذه لممارسات. = 


-۳ اج 


THE WORD CENTER 


FOR HUMAN RIGHTS 


پیستان یشان مصسايرة كتاب ( رب الزنان ) 


القاهره في / ۱۹۹۷/۸/۲۰م 

ع يغرب مركز الم لحذرى الالسسان عن علق wel‏ لمصادرة کناب ( رب الرمان اللفکسسر 
الكبير الدگگھر / سد القشیی المعروف بنوجهانه الستبيره بعد الى فافات شسسسرطه 
الممس فاتك derail!‏ يوم السينيت امراق ۱۹۹۷/۸/۱۲ ویسا' على de pe‏ اس 
ll) ell ll‏ استتسدت Le‏ لقرزير ee Le‏ سوبت 
الانكلايية الت ابم اة NT‏ الق ریف Sally CL pl‏ ان 
والافلام alll‏ سه ويسم تقديسم lg‏ بنهستة التعرى للالبينساء وازبرا" 
الاسان dy‏ الكبساتب تقسیی هذه الالهامات جملسة وتفميسلا واإفح 
پا A‏ ور SIs‏ یه زمر oe‏ رسلا وان ہف pled‏ 
الا كايا ga‏ السسسرة التحفيسر من شالهم ا انقاص من ell eat‏ !! 

مورفم Met‏ قال Fpl‏ پتاستع اقلق الم بطش .وات tpl‏ وبال ست تسیل 
سسسسرعة الامسراج تسین atid‏ ( رب الرمتان ( وديم ppt‏ الكت اجه او 
ملاحقتة oy pet‏ اللي تهب .ود التللاسستة ومح اكم التفیستش Sg‏ 
تبطش بالمفكرين وتعصف الستف ريسن وتفصسف لام المتلغیسن 

سپ واخيرا فان المركر tly‏ خميع مواسسات al ey‏ المچتمم المشيسي وحصضسسع لمات 
ie‏ وق الالصسان بالندسسامن مع العفکر / سيد القطسی والوقوف الى خوارد فی محسے الئی 
pe‏ لیا الک1 المركز الحضور معد فى حلسة ۱۹۹۷/۹/۱۵ امام محكمة شمال القاهره» 


مدير عام البرک سز 


الحا سورع Say‏ 


ت/ عمما؟ 


نہیں / 49۸۰۹۷۲ / ۲۰۲ 


-¥¢- 


FROM 


: Dr. AHMAD YOLNES PHONE NO. : 6 Sep. 10 1997 05:37PM روم‎ 


لعناية السيد الأستاذ/ 


نداء إلى ضمير الأمة 

المثقفون Oy pall‏ وافینات المدافعة عن حرية الفكر والتعبير والابدا ع» الموقءون »لى 
هذا النداء؛ وقد هاهم موقف بممع البحوث الإسلامية إزاء كناب UL‏ کتور ...ا ااف.ی 
رب الزمان؛ وتصريعات قيادات المجمع عقب Ud‏ يرون أن افجمة الشر. نى 
تتابعت حلقاتها خلال العقود الماضية ضد الفكر ا حر والرأى المسندير 57 پاد 
العلمی؛ قد وصلت إلى أقصى درحاتها حيث يبدو التحقيق مع القمنى أة رب إلى 
عساکم تفتيش راضحة؛ الأمر الذى يهدد بالقضاء على ما تبقى فى he‏ هن عناصر 
الحرية والإبداع. 

وإزاء هذا التصاعا. ا خطیر يتوجه المرقعون آدناه إلى كافة المصريين آذرادا وم اناب 
وهینات. مز کدین على ضرورة التضامن معا؛ حفاظًا على حريه الإبداع ولا <. باد 
العلمی والفکری» والعمل على حماية coma‏ ودعم الفکرین والميدعين والعل ale‏ 
كذلك یطالبون ابمهاز التشریعی النهوض .عهامه الأساسية؛ لتدعیم الواد الدستورية التى 
تکفل حرية الفكر والإبداع والتعبیر والاعتقاد بنصوص قانونية واضحة تدفی عن أية 
جهة - باستتداء السلطة القضاء - حق الإبلاغ أو التحقیق أو المصادرة ض ۰۱ ۱ ناج 
الفنى والفکری والعلمی. 

إن ا حملة التى یقودها التیار الظلامی فى الحياة السياسية والفكرية المصربة العاصرق 
والدعم الذى يتلقاه من حهات داخلية وحارجية باشکال مختلفة تشير إلى آننا سیر فى 
طريق لا يهدد حياة فرد هنا أو هناك فحسب» بل يحكم بالوت على شمل إاراا 
الحضارى الممتد والفاعل عبر التاريخ الانسانی بأكمله. وما لم ننتبه الآن لواجينا cp‏ 
فسوف يكون الأوان قد فات إلى الأبد. 


صلاح عنانی 
إبراهيم منصور 
تسیل عبدالفتاح 
محمد عبدالر من 
sie viel‏ 
رضا هلال 
فرزى افواری 
راضية أحمد 
هاني احسیی 
طارق الرصفی 
مر ابراهیم 
صوی القن 
فارول عطید 
ابتهال سا 0 
جال العربى 
د. محمد میر فیاض 
أسامة jet‏ 
بکر الفلاسى 


د.شوین x‏ النحا 
فتحی امبابی 

سلرى بكر 

عماد الغزال 
شاهدة مقلد 

عبد الغفار شكر 
رب رفع 

إبراههم عبدافید 

د. ماطمة البردى 
عبدالمعم رمضاد 
کرم النحار 

محمد الرفاعی 

أحمد هاشم الشريف 
رضران الكاشف 
سلہمان قياض 
عبدالعال الحمامصی 
Oy‏ عياد 

محمد إبراههم Dap‏ 


هناء ععلية 


صبرى موسی 

ا/د. مختار السویفی 

ey‏ أمينة رشید 

عبدالعال الباقررى 
Spe‏ حلال 

فتحية العسال 

حسين عبدالرازل 

ا/د. عراطت عبدالر من 
مراد pe‏ 

سید ححاب 

عطیات الأبنودى 

اإد. ماهر عسل 

عبلة الروينى 

عبدا لله الطوخی 

صلاح السعدنی 

د. هالة نراد 

حلمی شعراوى 

د. محمد كامل القليربى 
د. عماد أبو غازى 
عبدالفتاح رزق 


محمد بغدادى 


الوقعرن a)‏ 
نبیل ز کی 

ا/د. صلاح نضل 
فاروق خورشید 
ا/د, عبدالعطیم آنیس 
ae‏ ارج 

od yp عادل‎ 

ا/د, أمیرة مطر 

صنع الله إبرامیم 

د. رفعت السعيد 
oll‏ صلاح مرعی 
ابو العاطي ابر النحا 
صلاح عیسی 

د. عرة ا میسی 
ازد. حسام عيسى 
أمينة النقاش 

امد فواد بحم 

oll‏ هى عزمى 
ابراهیم عيسى 

اإد. عاصم الدسرتی 
فريدة النقاش 


مال غیت 


ازد. حابر عصفور 
مکرم حمد أحمد 
ا/د. فاطمة موسی 
أحيد عبدالعطی حجازی 
اإو, جسن حنفی 
unl! oil,‏ 

+اذییا سری 

محمد عر i‏ 
ا/د,رضوی عاشرر 
محمود أمرن العام 

د, حسين أحمد أمين 
الفنان/ حمود مرسي 
على أبو شادی 

د. أحمد يونس 
آسامة أنور عكاشة 
مال الغیطانی 

ا/د, عبدالمنعم ثليمة 
رحید حامد 

د. سيد البحراری 

إبراھیم أصلان 


کسعبالدین وهية از all‏ هيد الفادر الفط أو کامل رهيرى از eal‏ «لراهی. والقائمة تزداد طرلاً فى کر Bb‏ 


۷ قام بجهد الاتصالات وجمع التوقيعات فيمارنى إلى علمنا الدكتورة عزة الخميسى والدكتور احمد 
يونس فلهما خالص التقدير. 


#5 


FROM : DR. GABER RSFOUR ad 20 222 4 Sep. 21 1997 ۵3: 33۳۳ 


Rot: AL-SASS12 Te JE ٤ع‎ 22*77 Sep. 17 1997 09: 24865 P1 


a 
or ven) ر با و‎ Hp ددم بی تا از اقیرے‎ 
1 . 

در che‏ ؛ می سے ete LN‏ ۔۔ 

یر fei‏ 7 72 
ee‏ تلظهر مییںہ مير جوا مى لذ مرا ر لوطي ., ced a— te‏ 
che‏ رود ره یت ام PES‏ را ہلت لد باء pep eRe‏ مین 
۰ 1 ۰ 3 4 . 9 
عير کہ مہ اكبيات aw le)‏ ری ام تطح عدے اکتا بے 
OY Fe bie,‏ سهرمیت کے کیہ انشا رکه لت 
یو عات مساق لل كر عالت + تابه الامج oe‏ رامت ao?‏ 
Le = ۱۰‏ ن ہے 
Jy‏ و رصعو ہم ا ال اسا بجع کے le‏ صر nee‏ کے cu‏ 

800 8 ۲ 1 7 فا مر ۲ a‏ 7 
رهم pein‏ ار ہوا سس 2کت ور ١ی‏ مسا ہے دوس با لسا رہ me‏ 


عب cee!‏ عا ےہ ore‏ ,ا کے را ساح ,33 وبا . را aA la?‏ 


Ose أرما‎ ate aise مير را ہا بے کی‎ eG 


بين ا Be‏ 2 
داع Ld‏ سے “سيم ليا نحت . 


ے۷ - 


۲ سبتمبر ۱۹۹۷م 


من‌یحاکم من؟! 
الف 
جريدة الجهورية 


ITS صر‎ fg ۳۳ و‎ fe? كلمي‎ TIE ANE O EM n کی کرو کت یم سو‎ gef دس‎ im ذو چم حم‎ pF Cp 
یبر انت‎ 7 7 E op FT fT IP FP E الو‎ Cee EA IE r Tf ہی میں نمیں‎ cere gq Cg Cf شف سجن‎ me E Ag دی‎ 
ریرش‎ f e erf ger O Fare rO rh كج کیک‎ mre سر اوت کح‎ f Cop A کی‎ Tp gi O pf Ye (remê ابي ہیں سس نزو یی و ہیں ہی بت‎ 
23: 2۳ ۳۹۲ ۳ f e ja O Fe O FF f ere gn للم‎ re 6 جک‎ EE مج چم‎ FF rO سكي‎ 

TF rier? (f نأكو نوم خو‎ ime Coy weyiye j (O سيخ‎ ig HN مسي سب بے‎ ger ل‎ iD cyt وچ‎ 
ai چ عے کو نیک‎ I کو‎ O ۳ضج‎ fr rey jn O (ir لصوي‎ جز٢‎ f wef Cf ef TT? eg rg كہي‎ 

AD TF ITI TEL ES) RS AFIS TK ۳۲ سے‎ gr ہے صرح‎ IT EIT کر‎ ETP کم‎ SS HE HE 
HK مار زین نت‎ Pe ff pe و اد‎ FF RE TEL wr emr sa - ea hotell ry Cm ٣ عنے‎ ge FH جک کی جوم متس‎ wield 
مم‎ fof gre û سن 2۳ بع برس‎ gm oH r FR me SMR رک سس ا ناد اٹ که‎ 
ae ay TE TT FE OE مسسم مد کم‎ mf جک و کب کي - ليوج‎ 
rT عم الب‎ fT e سے‎ TRS TE TE e oe Fn rT ake کچ‎ 

از ہہ یں ee mere etn:‏ رس fred ee‏ : ويج Tr CO e TE a ATE TT‏ 0 فريك gtd‏ کب 
¢ ر ل ميتي اف بی نیس با re a TT‏ سو اہ رس SI?‏ 

Ce‏ میں سینا وچ re mr a TY‏ مرا 

We ابي ہے رر‎ PTT ادا فا‎ we tore? 

So FRM م‎ ete بر‎ a ابی‎ Ke th eT E Hy 

ری ہے تہ سو پا CFO,‏ بكس LER ere We‏ سی 


اہنس وس با یسام جک کو ee‏ روم هون 0 rC‏ لو جر کرو جک کی TR BIA ITS ame oF? TF‏ 
ght pote‏ کي وم وی یں زی کت یه کي j f mes gr‏ بخ دز ليم Me‏ وه كو عاج برب ألم بكسب الس 
ia‏ ۰ی IO enon‏ او در Pe‏ و و FO OPA IT gat‏ 


اللواء الإسلامى / ١١‏ سبتمبر ۱۹۹۷ م 


رب الزمسسےان 
أحدث صيحة للفکسر الضال 
مشحون بالاسفاف والنجریع 
ولم يسلم منه الأنبياء ورجال الدين 


نعرض هذه المرة لأحدث تقرير صدر من مجمع البحوث الاسلامية ضد مؤلف 
جدید gh‏ فى سلسلة كتب الموضة الجديدة التى لم يجد أصحابها سبیلا إلى الشهرة 
سوى الهجوم على الإسلام وشخص الرسول الكريم وأصحابه ورموز الإسلام فى العصر 
الحديث. 

فقد تخلى هؤلاء عن كل مبدأ وكل قيمة وأمسكوا بمعول الهدم يريدون أن يطفعوا 
نور الله بأفواههم Why‏ فتح نوره ولو كره الکافرون. وقد وضع هذا الكاتب الذى یدعی 
سيد القمنى مؤلفه تحت عنوان (رب الزمان). 

وقد أثبت تقرير الأزهر أن الكتاب مشحون بالاسفاف والنقد والتجريح والذى لم 
يسلم منه بعض الأنبياء کسیدنا يوسف عليه السلام وأن الكاتب تهكم وسخر من شيخين 
حلیلین هما المرحوم الشيخ محمد الغزالى والد کتور عبد الصبور شاهين ووصفهما بما لا 
يليق بل لم يفته أن يتهكم ببعض رحال القضاء بل والأمة الاسلامية. 

ولهذا فقد طالب التقرير الصادر من الأزهر الشريف بعدم التصريح بطبع الكتاب 
وضرورة اتخاذ اللازم لمصادرته لما فيه من معلومات لا يقرها ديننا الحنيف ولا يستفيد 
منها القارىء. 


-¥4- 


الفراعنة والكعية 

وق الصفحة (17) تحت عنوان : هل بنی 
الفراعنة الكعبة ما نصه - قامت الثورة الکبری 
لل مصر ضد املك وضد الكهنة ورجال الدین ل 
نهاية الاسرة السادسة الفرعونية وهرب CMS‏ 
مدينة منف الى الجزيرة العربية حیث اکتفوا 
هناك بالكنية ( بنى مناف ) او اهل منف بینما 
اطق عليهم الفراعنة اسم (جرھغ) ای 
مهاجرى مصر وان نبى الله ابراهيم عندما ترك 
سريته ( هاجر) مع رضيعها ( اسماعیل ) فى 
جزيرة العرب ووجدت نفسها وسط اعراب لا 
تعرف لفتهم : لجات الى قبائل جرهم المصرية 
وامكنها التفاهم معهم وكان بنو مناف أو 
الجراهمة قد اقاموا إل هذا المكان بیتا للعرب هو 
الكعبة على غرار كعبتهم المصرية ألتى تركوها ل 
منف وتعرف حالیا بهرم ميدوم .. الى أن قال فل 
الصفحة (۱۷) منذ بداية قيام الدولة المركزية : 
ای منذ حوالى خمسة الاف عام مضت وبذلك 
يؤكد فى موضوعه انهم کانوا اساتذة عرب 
الجزيرة العربية عير الانبياء الذين زاروا مصر 
وتعلموا منها التوحيد ثم عادوا یعلمونه في 
جزيرنهم : : اليس مما يثير الدهشة 
والاستفراب ویبعث ل الناوس الاسی و الحسرة 
أن ینسب هذا الكاتب ال انبیاء الله الذين 
اصطفاهم الله واجتباهم واوحى الیهم برسالاته 
انهم زاروا مصر وتعلموا فيها التوهيد ثم عادوا 
يعلمونه إل جزيرتهم 

وباسلوب التهكم والسخرية من العقم 
الاسلامى جاء فى الصفحة رقم (A+)‏ وهذه افة 
اخرى من آفات منهجنا فل التفكير ادت بنا الى ما 
نحن فيه إل قاع العالم مع الجن والشياطين 
فالحديث نموذج امثل لمنهج تفكير جماهير امتنا 
العريضة الغليظة والعدد اق الليمون كما 
تعلمون ٠‏ لکن المصيبة اعظم حيث اذ ذلك ليس 
حديث العامة بل أ حديث الخاصة والانكى 
انه حديث کتبنا التراثية التى تملا ارفف ا مکتبة 
العربية ويوصف اصحابها بانهم علماء الامة ؟ 
وستجد إل كل صفحة من تلك الصنفات شتى 
انواع العفاريت ورثبهم ودياناتهم وصفاتهم 
ودورهم إل بناء كل الوان المعمار العظيم لل 
الحضارات القديمة !! 

لقد بلغ الاسفاف والتهكم والسفرية من 
المؤلف الى ان الامة الاسلامية وعلمائها وترائها 


وقد اكد التقرير بان الکتاب ملیء بالتهكم 
والسخرية والاستهانة بالعلماء وبالتراث 
الاسلامى وبالامة الاسلامية التى نسى مؤلف 
الكتاب بانها , خير امة اخرجت للناس » وبان 
هذا الکتاب فيه مایندی له الجبين من الیل 
بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفاف رضي 
الله تعالى عنه - ذى النورين - الذى استحيت 
منه الملائكة . 

بل ذهب المؤلف الى ابعد من هذا كله Gam‏ 
تحدث عن تعدد الآلهة سماوية وارضية ذكورا 
وإناثا . كما ان المؤلف اشاد بلثنين من 
المرتدين - خرج فودة ونصر حامد ابوزيد ول 
ذات الوقت حمل حملة شعواء على الشيخين 
الجليلين الشبخ محمد الغزالى وعبدالصبور 
شاهين ونسب اليهما ما من شانه ان بحط من 
قدرهما ويمس شرفهما وقد دعم المؤلف کتابه 
هذا بعدة مراجع فى مقدمتها التوراة .. واراء 
بعض العلماء من الفلاسفة ومفکری الغرب ولم 
بستشهد فى کتابه هذا : GL‏ واحدة أو حديث 
نيوى شریف یرد بها على تلك الفتریات 
والأكاذيب . 

فقد جاء إل الصفحة رقم 4١‏ تحت عنوان : 
الاسرائیلیون يخرجون من مصر - عن قصة ملك 
سلیمان قال بالحرف الواحد : فقد تعرضت 
لحشو واضافات على نطاق واسع على يد كلتب 
متاخر مشغوف بالبالفة فى وصف رخاء ملك 
سلیمان .. وقد استطاعت هذه الرواية ان تحمل 
العالم المسيحى بل والاسلامی على الاعتقاد بان 
اللك سلیمان كان من اشد doit!‏ عظمة وابهة 

لکن الحق انه اذا قیست منشاة سلیمان 
بمنشات تحتمس الثالث او رمسيس الثانى فان 
منشات سليمان تبدو من التوافة . 

وبؤكد تفریر الازهر بان هذا Qs‏ مع مأ جاه 
فى قول الله تعال على لسان سليمان عليه 
السلام : « قال رب اغفر لی وهب فى ملكا لا ینبفی 
لأحد من بعدى إنك انت الوهاب فسخرنا له 
الریح تجری بامره sla,‏ حيث اصاب 
والشیاطین کل بناء وغواص و آخرین مقرنین في 
الاصفاد هذا عطاؤنا فامتن او امسك بفیر 
حساب وان له عندنا لزلفی وحسن ماب » ای 
هذا الذی اعطيناك من الملك التام والسلطان 
الكامل كما سانتنا فاعط من شئت واحرم من 
شئت لا حساب عليك : ای مهما فعلت فهو 
جائز . 


حا = 


قال نرلت فى عشرة : ابی بكر وعمر وعثمان 
وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن 
عوف وسعيد بن زید وعبدالله بن مسعود. 
وعن انس رضی الله عنه قال ٠‏ صعد النبی صلی 
الله عليه وسلم احدا ومعه ابویکر وعمر 
وعذمان فرجف الجبل فقال : اثبت احد فإنما 
عليك نبی وصدیق و مهيدان . .... وعن آبی 
موسی الاشعری رضی الله عنه قال : « كنت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : في حديقة فلان 
والباب علينا مغلق اذا استفتح رجل فقال النبى 
صلى الله عليه ولم باعبد الله بن قيس : 
فافتح الباب وبشره بالجنة فقمت ففتحت الباب 
فإذا انا بابى بكر الصدیق فاخيرته ہما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله 
ودخل فسلم وقعد ثم اغلقت الباب فجعل النبى 
صلى الله عليه وسلم ينكث بعود ف الارض 
فاستفتح اخر فقال ياعبدالله بن قبس قم فافتح 
له الباب وبشرہ بالجنة فقمت ففتحت الباب 
فإذا انا بعمر بن الخطاب فاخبرته ہما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم فحمد الله ودخل فسلم 
وقعد وأغلقت الباب فجعل النبى صلى الله عليه 
وسلم ينكث بذلك العود ف الارض اذا استفتح 
الثالث الباب فقال النبی صلی الله عليه وسلم 
باعید الله بن قيس : قم فافتح الباب له وبشرہ 
بالجنة على بلوى تكون : فقمت ففتحت الباب 
فإذا انا بعثمان بن عفان فاخبرته بما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم . 


الاسلامى الى هذا الحد البفيض المقوت الذى لا 
يقره عقل ولا دين ولا تراها نفس زكية حرة ابیة 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


اما ما قاله المؤلف عن ثالث الخلفاء الراشدين 
سيدنا عثمان بن عفان فقد ورد ق الصفحة رقم 
(۱۰۹) تحت عنوان المحرضون الحقيقيون حول 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ما نصه ۰ ومعلوم 
أن ثورة المصريين كانت بسبب اشتداد الولاة 
عليهم مع عامل آخر حيث نجد محرضين 
حقیقیین لا وهميين مثل محمد بن ابی حذيفة 
ومحمد ابن ابی بكر الصديق : الذين تركا 
المدينة وذهبا الى مصر تحديدا لیحرضوا الناس 
على الثورة لم إنضم اليهم بعد ذلك عمار بن 
یاسر .. الى ان قال إل الصفحة (۱۱۰) ثم جاعت 
ثمة الاحداث عند جمع الصحف وابقاء صحف 
واحراف آخری مما ادى الى معارضة انصحابی 
الجليل حبيب رسول الله (ابن مسعود) 
وتنديده ہما بفعل عثمان بابات الله حتی آمر 
عثمان بإخراجه من المسجد وضربه حتى کسرت 
اضلاعه ٹم حدد اقامته sisal‏ .. الى أن قال ق 
نفس الصفحة .. بل نجد صهر عثمان 
« عیدالرحمن بن عوف ۰ الذی سبق ورشح 
عثمان للخلافة وقد اصبح من العارضین 
لعثمان وکان بحرض على قتله !ا وهو احد 
رجالات الهينة التى رشجها عمر بن الخطاب 


وس سبق أن ola‏ فى الصفحة رقم لفحلل 
تحت عنوان : pegs‏ الرخاء » لن 
الففار : اخذ بطوف لى عاصمة الدولة الثرية 
يندد بالاثریاه متحدنا بلسان الفقراء ثم اخذ 
یحنج على عثمان ویندد باعطیاته الضخمة 
لاهله من بيت ادال وماعطیاته لمن لراد تالفة من 
المعارضين لسیاسته لينتهى امره بالنفی لیموت 
غریبا معدما وكان عمار ابن باسر الذی اعلن 
احتجاجه على المنح : التى ياخذها تجار مكة 
الطلقاء ووقف الى جوار لبی ذر يدافع عن قضية 
الفقراء فامر عثمان بنفيه بدوره لولا احتجاج 
الصحابة على عثمان بقولهم ٠‏ اكلما غضبت على 
رجلا نفيته ولم يتم نفى عمار وال موقف آخر : 
اعترض عمار على اخذ عثمان الجواهر القلامة 
من الامصار وتحليته بها لبناته ونسائه فرد 
عثمان لتاخذ حاجتنا من هذا الفیء وان رغمت 


الصفحة رقم ( ١١4‏ ) تحت عنوان النص بين 
الازلیة .تر ما نصه . . هذا الموضوع 


الدين ais‏ لتامین مصالحها الخاصة بابقاه 
النص معلق فى الفناء غير مرتبط بای واقعة 
تاريخية كانت سببا له لامر مفهوم تماما استمر 
عبر اربعة عشر قرنا مضت زرع فيها السلمون 
تحت كافة انواع القهر الطبقى والطغيان 
السطوى الذى كانت تتغير مظاهره وتتفاوت 
بتفاوت احوال المكان والزمان وعادة ایضا ما 
كان يجد ذلك القهر التفاوت سنده فل النص 
الذى يفلسفه رجال الدین بسحب ای اية قرانية 
فى سیاقها النص وبتر صلتها بسابقها ولاصفتها 
وهم بزلك بسمحون لانفسهم وحدهم بغض ذلك 
التماسك الکتلی الذی یدافعون عنه الى yal‏ ما 
قاله المؤلف دفاعا عن pes)‏ آبوزید ) وتحاملا 
على الشيخ شاهین الى ان جاء لى الصفحة ۱6۷ 
ما نصه « حيث تم رفض الاعمال التى قدمها 
الدكتور ابوزيد والتی قصل اف ثلاثة عشر عملا 
ولم تشفع له لنيل درجة الاستاذية اما الاكثر 
نكاية واثارة للفزع حقا ( والكلام مازال 
للمؤلف ) هو أن يكون التبرير المدون لذلك 
الرفض هو اتهام لرجل بالكفر بعد تزوير كلامه 
وتحريفه عن موضعه وسياقه على نمط لا 
تقربوا الصلاة ۰ . اضافة الى التلفيق لل التاويل 
التعسف دون الرای العلمى الفترض وحده 
وهو ما فعله تقرير الشيخ عبدالصبور شاهين : 
Jay‏ بیوت لهف الاموال المشهور وبالطبع لم 
يكن غریبا ان یکون کاتب تقریر بهذا السمت 
والشکل . رجل من الستفیدین التاجرین 
خطابهم الدینی وهو ما علمناه عنه يقينا ل 
علاقته باکثر من فضيحة لم ید ارها ولم یندی لها 
جبین فهو أمر مفترض لدی اصحاب الخطاب 
الدينى dill‏ الى ان قال ق الصفحة 
VEA (‏ ) فالقضية اکبر الآن من ترقية استان انها 
منطق الارهاب والتكفير واضطهاد الفكر الآخر 

واذا كان هذا قد عدت وه ہم Gs‏ مه 
فكيف به لو كان مسيحيا ؟ فيا ايها السیحبون 
المصريون طوبی لكم حقا وصدقا والحق اقول 
لكم ان مصر تتاسس اليوم وق هذا الجيل لقد 


فقال : « الله المستعان وعليه التكلان ثم دخل 
فسلم وقعد » اخرجه البخاری ومسلم والترمذى 
واحمد . 


الغزالى وشاهین 

وینتقل المؤلف من سب صحابی جلیل منل 
سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه الى سب 
ولعن علماء اجلاء sla Gum‏ ق الصفحة رقم 
)111( تحت عنوان ( محمد الغزالى وسقوط 
الاقنعة ) . 

ان الشيخ الغزای كان رمز الهزيمة النكراء ل 
المناظر امام الدكتور فرج فوده وان الشيخ ذاته 
هو من جام الآن ليحقم على ضمیر رجل ميت 
لادانة القتيل وتبرئة القاتل الى ان قال : 
الفح جرع عن Guia yale‏ 
عدد ۷ سبتمبر ۱۹۹۳ ان من يناقشون حد الردة 
بطلیون من علماء المسلمين فتوی تبيح الارتداد 
وتنس عقوبته لتقرير حرية الكفر والايمان 
والسكر والنهب والسلب وهم بذلك يصيحون : 
افتحوا ابواب الحانات ودعونا نلتقی بالنساء 
وكما نشاء الى أن قال : ورغم قوله إن الدولة 
مؤمنة فانه يعود الى الغمز واللمز بقوله : ان 
اصحاب هذه التصريحات عصابات قليلة 
تستعين بالاستبداد السياسى لتفرض ضلالها 
مشيرا الى تحالف الدولة مع هذه العصابات 
الكفور !! 

الى ان قال لى الصفحة رقم ( ۱۱۲ ) وهكذا 
فالرجل قبل ان يتملك على العباد ويحكم ۵ 
الرقاب يصدر قراراته بتكميم الافواه أو النفی 
والتشريد او القتل كما لو كنا نعيش لل الهزبة 
التی ورثها عن ال الغزا ی !! 

يقول علماء مجمع البحوث الاسلامية الذی 
يضم أكبر هيئة علمية اسلامية على مستوى 
العالم : Gane‏ اشد العجب ان يقال لی الشیخ 
الغزالى ما قیل من هذه الافتراءات التی تنم هن 
الحقد والکراهية وکانه نسى لو تناسی ان الشیخ 
الغزالى كان من خيرة علماء الدعوة الى الله ولا 
غرو فالنبی صل الله عليه وسلم يقول سالت 
جبریل عن اهل العلم ؟ فقال : هم سرج امتك ل 
الدنيا والآخرة طومى لمن عرفهم وأجرهم والويل 
من انكرهم وابغضهم ء !؟ 

اما ما قاله المؤلف عن الدكتور عبدالصبور 
شاهين فهو شىء يندى له الجبين فقد جاء ال 


الضمنى لى هذا الحكم ان الرجل مرتد عن 
الاسلام ويصبح من حق ای مسلم مهووس ان 
يذبحه وهو مطمئن الفؤاد قرير العین بالنظر الى 
العلاقات الواضحة بين الاقطاب حيث افتى 
الشیخ الفزالى لی محاكمة LGB‏ . فرج فوده » 
بای ای مسلم يمكنه تنفيذ حدود الله بيديه 
وبال مناسبة منحت حکومتنا المباركة هذا الرجل 
جائزة الدولة التقديرية .. الى ان قال المؤلف على 
سبيل التهكم ال الصفحة رقم ( ۱۵۱ ) : ولاشك 
اڈ ان السيد القاضى المبجل الذى أصدر 
کان منساقا تماما مع القاعدة التشريعية 

التی سوغت له ان یحکم ہا حكم به فتحت دا 

بابا للجحيم يمكنه ان يفتحه ويستخدمه وقتما 
شاء قد وضعته له حكومتنا العزاء كما ان 
سيادته كان منساقا تماما مع منظومته الدينية 
والفكرية 

وبعد هذا العرض لبعض الافتراءات 
والاكاذيب التی ساقها المؤلف فى مؤلفه وانتی 
هی من الخطورة بمكان فان الادارة العامة 
للبحوث والتالیف والترجمة تطالب الجهات 
الامنية السئولة بعدم التصریح بطبع الکتاب 
وضرورة اتخاذ الاجراء‌ات اللازمة لصادرة 
الکتاب لما هو مدون فيه من معلومات لا یقرها 
Gass‏ الحنیف ولا بستفید منها القاریء بل 
تشعل الفتنة بین طوائف ١‏ 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظیم . 


افتتحت قضية نصر اخلحمة والله اخسنعان !! 

بقول التقریر الصادر عن علماء مجمع 
البحوث الاسلامية ردا على هذا الهراء ان الاسی 
والاسف والحزن ليملا نفوسنا حين نطالع هذا 
الكلام الخطير الذى فى استطاعته ان یشعل 
الفتنة الطائفية لى مصر وانا لنهمس لى اذن 
المؤلف قائلين له اهكذا يكون الدفاع عن الباطل 
ضد الحق : والنيل بهذا الاسلوب المشين من 
عالم فذ له المكانة العلمية فى الدعوة الى الله !! 


ذمح المفكرين بالاسلام 

وبلفت المصيبة قمتها وزاد الطين بله ما جاء 
ل الصفمة | VAS‏ تحت عنوان ذبح الماكرين 
على الطريقة الاسلامية حيث قال الوا 
والقارىء es‏ تمر dude iad‏ هم الو 
ق إزالة ومنع الاستخدام النفعى والانتهازى 
للملايين الى ان قال ... .ومن هنا استشعر 
اولئك الخط الذى بمثله هذا الانسان فشنوا 
عليه حملتهم التى فادها مستشار بيوت هبش 
الاموال المعروف عبد الصبور شاهين لتدعم بعد 
ذلك اسماء كثيرة وردت بکشوف البركة لياخذ 
التحالف الأسود مداه لیصل بالرجل الى المحاكم 
حيث یصدر ضده ١‏ بتفریقه عن زوجه 
بحجة انه اراد الاجتهاد لل قواعد المواريث 
فانکر بذلك معلوما من الدين بالضرورة والمفتى 


۔۳٣-فص‎ 


رد المؤلف على المقال السابق المنشور بجريدة اللواء الإسلامى 


اللواء الإسلامى " 

صحيفة الحزب الوطنی أم الناطق الرسمی بلسان الارهاب؟ 

قلنا ونقول وسنستمر فى القول: إنهم جميعاً فى خندق واحد والدلیل أن نقراً 
صحيفة اللواء (الاختراق الإرهابى للحزب الوطنى ) المنسوبة إلى الإسلام فنکتشف على 
الفور أنها أبداً لم تحاول مراجعة اتهام واحد من تقرير مجمع البحوث بمصادرة كتابى رب 
الزمان» ولم تفكر لحظة وهی تسوق تكفيرها وتحريضها ضد المؤلف أن تسأل نفسها : ل 
هل ما ساقه المجمع صحيح أم لا؟ ومن هنا عليها أن تحمل تبعة هذه التبعية وذلك الولاء 
الأعمى للفكر الظلامى» وهو ما ستفعله الآن وحالا. 

وأول آية ‏ تسوقها اللواء OLY‏ کفر؛ وتكفير وتنفيرء وإلقاء النعوت والألقاب 
دون أى شعور YL‏ فالصحيفة تضع عنوان موضوعها بعدد ١١‏ سبتمبر ۹۷ کللاتی: 
أحدث صيحة للفكر الضال: رب الزمان مشحون بالاسفاف والتجريح ولم يسلم منه الأنبياء 
ورجال الدين". ثم تبدأ فی سرد الادانات التى قدمها المجمع الأزهرى للكتاب و أولاهما 
بالذكر "أن المؤلف أشاد باثنين من المرتدين هما فرج فودة ونصر حامد أبو زید" هكذا 
وببساطة شديدة تم تكفير فرج فى مرسوم أزهرى ومجلة للحزب الوطنى الديمقراطى بعد 
موته» وأعتبر هو ونصر أبو زيد من المرتدين؟! وبالطبع تم ضمى للقائمة التى تضم فرج 
ونصرء وهو والله لشرف لو يعلمون عظيم . لکن من قال إنهم يعلمون؟! 
التزوير المتأسلم 

ولا تحد الصحيفة المتأسلمة أية غضاضة فى التضامن مع التقرير لتزوير الحقائق 
وتلفيق الاتهامات حتى لو كانت مبتدعة ابتداعا ومفتراه على الكتاب وصاحبه ونموذجا 
لذلك ما اتهمنى به عن كونى قد قلت "أن الفراعنة المهاجرين من منف إلى جزيرة العرب 
هم من حملوا اسم عبد مناف وأنهم هم بناة الكعبة على غرار كعبة منف هرم میدوم وأن 


نشر بصحيفة الأهالى فى يوم الأربعاء الموافق ۱۹۹۷/۱۰/۲۹ 


المصريين أساتذة الدين لأنبياء الحزيرة حيث كان هؤلاء الأنبياء يأتون إلى مصر ويتعلمون 
منها أصول الديانة". 

أبداً لم نقل هذا وأبداً لم نزعم أن الفراعنة بنا كعبة مكة» فهذا کلام الدكتور (سيد 
كريم)» وبالمناسبة فان الطبيب مصطفى محمود (أحد) المروجين لأفكار الدكتور كريم فى 
مسلسله التليفزيونى ( العلم والإيمان)» وحصص لتلك الأفكار حلقة ضمن ما كان يسميه 
علم الأهرامات أو (البیرامیدولوجی) . وفى کتابنا وفى الصفحة الأولى من موضوع کتبناه 
لنرد على الدكتور سيد كريم ومزاعمه ص 1۵ حيث أشرنا إلى أن هذا كلام سيد كريم فی 
مجلة الهلال الصادرة فى فبراير من عام ۱۹۸۲؛ وأن موضوعنا بعنوان (هل بنى الفراعنة 
الكعبة: تصحيح مغالطات) هو رد سبق ونشرناه بالعدد الصادر فى ۱۹۸۸/۳/۱۵ من محلة 
القاهرة . 


هكذا تتم محاسبتنا على موضوع تم نشره منذ حوالى عشرة أعوام (؟!)» ثم الأنكى 
أن يقوم المجمع واللواء بدس هذا الاتهام باسمى وطلب محاكمتى وعقابى على كلام يردده 
أحد أصدقائهم ؟! فهل هكذا يكون الضمير؟ هل هی غفلة ؟ لا يمكن مهما كان حسن الظن 
احتسابها غفلة GY‏ یتعلق بمصير إنسان ومصير اتجاه فکری كامل وكبح للحريات 
ومحاكمة الأفكار والآراء» لقد قصد المشايخ دس هذا الاتهام علينا لمزيد من تضييق الخناق 
حتى لو كان إفتراء و کذبا صریحا وبهتاناً واضحاً كالذى أمامنا. 

وفى اتهام أو تزوير آخر لا يمكن وصفه بالشرف تقول اللواء "جاء فى الصفحة رقم 
١‏ من الكتاب .. عن قصة مُلك سليمان» قال بالحرف الواحد: فقد تعرضت لحشو 
وإضافات على نطاق واسع على يد CAT‏ متأحر مشغوف بالمبالغات فى وصف رخاء ملك 
شليمان .. وقد استطاعت هذه الرواية أن تحمل العالم المسيحى بل والاسلامی علىالاعتقاد 
ob‏ الملك سليمان كان من أشد الملوك عظمة وأبهةء لکن الحق أنه إذا قیست منشآت 
سليمان بمنشآت تحتمس الثالث أو رمسيس الثانى فإن منشآت سليمان تبدو من 
التوافه الهينآت ". 


وهنا تکرر المجلة ویکرر التقریر دسه فلا یلتفت أبدا إلى إشارتنا بالموضوع إلى أن 
هذا ليس کلامنا (نما شهادة مقتبسة وسط حديثنا بموضوع (المصریون والاسرائلیون فی 


۳۴ 


التوراة وفى التاريخ / منشور بالعددين الخامس والسادس بمجلة [Jusoor‏ نيويورك/ 
وأرجو ألا يندهش القارئ عندما يجد هذه الاشارة التىتشير لصاحب الكلام الأصلى تعلن أنه 
الكاتب الاسلامى المحسوب على التيار المتشدد (الدكتور أحمد شلبی)ء وذلك فی كتابه 
(مقارنة الأديان / اليهودية / مكتبة النهضة المصرية/ الطبعة الخامسة ۱۹۷۸/ صفحة (V4‏ 

وهكذا إذا جاء العيب من أهل العيب يكون مش عيب لكن اذا جاء منا يصبح مصيبة 
كبرى تستأهل التكفير ومصادرة الرأى والكلمة و کل الممكن من حريات» رغم أنه بالحق 
ليس عیباء ولم يترك سليمان موسس دولة إسرائيل الغاصبه فى التاریخ ای أثر بینما تقف 
منشآت الفراعين شامخة تثبت للعاملين أن سليمان ومنشاته حديث دينى ليس عليه أى دليل 
علمی. تومن به آو ترفضه » لکن لا پمکن احتسابه حقيقة علی مستوی المنهج والتفکیر 
العلمی, لأنه لا دليل عليه فى آثار المنطقة جمیعا . 
من التزویر إلى التلفیق 

المفترض أنه حين أتقدم إلى هيئة موقرة ومحترمة كالهيئة القضائية المصریق ألا أقوم 
بعمليات تزوير وكذب متعمد فيما أقدمه من إدعاءات» لکن فی الحالة التى سنتحدث بشأنها 
الآن سنجدها لا تحتمل أية معاذیں فلا هى غفلق ولا هی غباء فى الفهم» ولا هى تفكير 
ظلامى معتوه فقطء لأنها لون من التزویر المقصود الفاضح الفصيح الواضح» وذلك فی‌اتهامنا 
بسب ولعن علماء آحلاء مثل الشيخ محمد الغزالى رحمة الله عليه» فيقدم التقدیرء وتنقل عنه 
اللواء کلام الشيخ الغزالى الذى استحق ردنا عليه فى حینهءوهی أذ تفعل ذلك CASS‏ وتزور 
بالتضامن مع التقریر الأسود. 

أما الكذب فهو فى قوله آننا هاحمنا الغزالى ميتاء مع الأغفال الكامل أن کلامنا ضد 
الغزالى قد تم نشره والرحل بصحته وعافيته» بصحيفة الأهالى عدد یوم ۱۹۹۳/۹/۲۲ وأن 
كلامنا كان ردا على كلام نشره بصيحفة الشعب المتأسلمة يتاريخ ۷ سبتمبر AY‏ 

وأما التزوير فهو أنه قام يقتبس كلام الشيخ وردنا عليه» لكنه وهو يفعل ذلك قام 
بإسقاط عبارات قالها الشيخ هی سبب ردنا عليه؛ أى أنه يعمد إلى التزويد على القضاء 
منصوراً أنه لن يقرأ ولن يدقق وسيصدر حكمه علينا دون روية وعدالة» فخاب فألهم 

وطاشت حلومهم أنظر التقریر واللواء يرصدان كلام الغزالی كالآتى: "إن من یناقشون حد 


رز ۳ 


الردة يطلبون من علماء المسلمين فتوی تبيح الارتداد وتنسى عقوبته لتقرير حرية الكفر 
والايمان والسكر والنهب والسلب وهم بذلك يصيحون افتحوا الحانات ودعونا نلتقی 
بالنساء كما نشاء". وهنا يسقط التقرير ‏ عن قصد لا علاقة له بضمير ولا صدق ولا 
عقيدة ‏ بقية كلام الشيخ الغزالى الذى استحق ردنا عليه إذ أن الشيخ أكمل بعد ذلك 
يقول: "وإن الآية التى يحتجون بها من شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر ‏ لیس لها سوى 
تفسير أوحد هو عرض الإسلام على الناس فان قبلوه التزموا به» ولا مكان بعد ذلك لحرية 
الاعتقاد» ومن يرى للآية تفسيراً آخر فهو كافر فى دولة مؤمنة» وعليه أن يطو نفسه على ما 
بهاء أو ليرحل إلى مكان آخرء أما إن أصر على التصريح بما یری, فقد أطلق صيحات 
كفور تقرب أجله". 

نعم أسقط التقرير وأسقطت اللواء ‏ وكلاهما يتسربل بثياب الإسلام ‏ تلك الفقرة 
القاتلة» حتى یکون ردنا على الشيخ بدون مبرر حقيقى» وبدون ذنب جناه. 

وبكل تمسح بالحق مع مسكنة مفتعلة يعقب التقرير وتنقل عنه اللواء "عجبنا أشد 
العجب أن يقال فى الشيخ الغزالی ما قيل من هذه الافتراءات التی تنم عن الحقد والكراهية:" 

والمعلوم أن كلام الغزالی وردنا عليه كان بسبب شهادة وفتوی الشيخ الغزالی فى 
محاكمة المجرمين الذين قتلوا الشهيد فرج فودة» وتبريره للجريمة وادانته للقتيل ولیس 
للقاتل. 

أما اللواء الاسلامی» فقد رأت زيادة فى النکارة والمكارة وبانعدام الضمير المسلم 
لديهاء واستخدامها لأردأ وأحس الوسائل لالصاق التهم بالکتاب لاسکات أصواتهم فقد 
دبجت من جانبها تعقیبات إليكم مثلاً منها. 

تقول اللواء دون ذرة من حياء أو ضمير "مؤلف حدید [ لاحظ جدید؟!] يأتى فى 
سلسلة كتب الموضة الجديدة التى لم يجد أصحابها سبيلا إلى الشهرة سوى الهجوم على 
الاسلام وشخص الرسول الكريم و أصحابه ورموز الإسلام فى العصر الحديث. فقد تخلى 
هؤلاء عن كل مبدأ وكل قيمة وأمسكوا بمعول الهدم يريدون أن یطفتوا نور الله بأنواههم 
والله فتحنوره ولو كره الكافرون... وان الكاتب تهكم وسخر من شيخين جلیلین هما 
المرحوم الشيخ محمد الغزالى والدكتور عبد الصبور شاهين ووصفها بما لا يليق". 


ورغم أن القاصى والدانى يعرف دور الشيخ شاهين فى هبش بيوت الأموال لأموال 
المسلمين» فان المجلة تتطوع ریما لأنها هی وشاهين من رموز الحزب الوطنى وش رکاء 
محفل واحدء فتقول: "أما ما قاله المؤلف عن الدكتور عبد الصبور شاهين فهو شئ يندى له 
الجبين" دون أن يندى حيبن مجمع البحوث ولا اللواء الاسلامى من أفعال شاهين وتختتم 
مجلة اللواء عرضها بقولها دون أى تحرز أو تحفظ "وبعد هذا العرض لبعض الافتراءات 
والأكاذيب التى ساقها المؤلف فى مؤلفه» والتی هی من الخطورة بمکانء فان الإدارة العامة 
للبحوث والتأليف والترحمة تطالب الجهات الأمنية المسئولة ... بضرورة اتحاذ الاحراءات 
اللازمة لمصادرة الكتاب". 

ولا تعقیب. OY‏ العُقبى كانت لناء أما العقاب على ذلك التزوير والتلفيق والأكاذيب 
فأظنه سيكون مهمة القضاءء WY‏ لن نترك هؤلاء الكذبة الجهلة المكفرين لعباد الله يبرطعون 
فى مساحات الحريات وضمائر الناس دون نضال من أجل حكم قانونى آخر يكشف 
سواءتهم وسیئاتھم للعالمين. 

ونعد بالاستمرار فى البحث العلمى الرصين والواضح وغير الهياب دون وحل أو 
حوف. فنحن لا نحاف عمائم هولاء ولا اليونيفورم المشیخی لأنه ليس لدينا رهاب القداسة 
أمام ما هو غير مقدسء وهذا وعد لن نغفل عنه ولن نتوقف عن الاستمرار فى تنفيذه إلا 
عندما تصعد الروح إلى بارئها راضية مرضية. 

أما الحزب الوطنی فيا للحزن الوطنی عليه وهلا حددت أيها الحزب موقعك 
وموقفك الواضح» وهلا احترت بوضوح بین الإرهاب وبين الولاء للمؤسسات الدستورية 
للدولة المدنية؟ 


- ۷ 


نماذج من تحقيقات نباية أمن الدولة العلدا 
مع المؤلف 


تحقيق يوم ۱۹۹۷/۹/۱۱ 

فتح المحضر الساعة ۱۰,۲۵ ... نيابة أمن الدولة العليا 

حيث تبين تواجد المتهم / سيد محمود القمنى 

س: مااسمك 

ج اسمى سيد محمود القمنى» السن ٩۰‏ العمل "متفرع للبحث العلمی بوزارة 
الثقافة» ومقيم بمساكن الرماية » الهرم. 

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم باستغلال الدين فى التمويه والتحليل 
بالكتابة لأفكار متطرفة بغرض آثاره الفتنة وتحقیر وإزدراء الدین الاسلامی 
والاضرار بالوحدة الوطنة. 


اطلاقا آنا آنکر هذا الاتهام تماما. 


ry 


س: كما انك متهم بالإخلال بطريقة الكتابة بمقام وهيبة وسلطة القاضى الذی حكم 


فى قضية نصر حامد أبو زيد وذلك بصدد تلك الدعوى. 
۰ أيضا أرفضن le‏ تماما وانکن “ذلك سو التتضرد متا کیت 
س: ها العلاقة بينك وبين الکتاب المعنون ب رب الزمان ودراسات أخرى. 
ج: أا مولف هذا الكتاب ومسئول عن كل ما ورد فيه. 
س: هل اشترك معك أحد فى تأليف ذلك الکتاب. 


أنا المؤلف الوحيد لذلك الكتاب ولم يشترك أحد معى فى تأليفه. 


ry 


س: من الذى قام باختیار ذلك العنوان للکتاب. 


-۹ کت 


uf‏ الذى إحترت العنوان WY‏ عنوان لدراسة داخل الکتاب فى الأساطير السومريت 
ولا علاقة له بالأديان السماوية. 

ما هو مضمون الموضوعات التى تضمنها ذلك الکتاب. 

یحتوی کتابی على ثلاثة أقسامء القسم الأول فيها بعنوان (إسرائيليات)» آرد فيه 
على المزاعم الصهيونية ضد بلادی ووطنی ودینی ومستقبل آولادی؛ والکتاب بين 
یدی عدالة هيئة النيابة لتتأكد بنفسها من ذلك والقسم الثانی هو (معارك فکریت) 
اضطرت لخوضها Ly‏ دفاعاً عن الإسلام كما فى موضوع هل بنی الفراعنة الكعبة 
والعنوان الواضح یقول إنى أصحح کلاما لغیری» وفیها قمت بالدفاع عن وزير 
التعليم الد کتور بهاء الدين المسئول عن المؤسسة التی ترعی زهرة شباب مصر 
بعد أن اتهمته صحيفة الشعب المتأسلمة بأنه یزور على الخليفة عتمان فى 
المقررات الدراسية ويتهمه بما ليس فيه وانه قد حدت ذلك فى المناهج الدراسية 
تحدیدا وبقية هذا القسم معارك علمية بحته. 

آما القسم الثالث فهو بعنوان (مقالات ودراسات) كنت اناقش فیها موضوعات 
تشغل بال هذه الأمة. 

متى قمت بتأليف ذلك الکتاب۔ 

هذا الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات ودراسات نشرت على التتابع الزمنى منذ 
عام 68 حتى صدروه فى يناير ۰۱۹۹ 

ومتى تم نشر تلك المطبوعات. 

كان النشر يعقب التأليف. 

ما هو اسم المطبعة التى قامت بطبع ذلك الكتاب وما هو اسم دار النشر التى 
قامت بالنشر. 

المطبعة كانت مطبعة عربية للطباعة والنشرء والناشر مكتبة مدبولى الصغير. 


سے ات 
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هذا أمر يعلمه الناشر والعقد بينى وبين الناشر على 9۰۰۰ نسخة. 

ما هى طبيعة عملك. 

انا متفرغ للبحث العلمى تماماً ولا أعمل لظروف صحية قاسية واحصل على 
راتب تفرغ من وزارة الثقافة. 

هل سبق لك دراسة الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامى. 

هذا جزء أساسى من دراستى» كما أرجو أن يؤخذ فی الحسبان بأننى متفر غ لهذه 
الدراسة على مدى Yo‏ سنة متصلة مما يجعلنى متخصصا وبل من أشد 
المتخصصين. 


Gi 


ملحوظة 


الملاحظات على هامش الكتاب ردا على تقریر الأزهر (تمت الملحوظة). 

هل قمت بمطالعة الكتاب موضوع القضية عقب طبعه ونشره.؟ 

نعم اکتشفت أنه به بعض الأخطاء المطبعية والأسطر الناقصة أثناء الطباعة لکنها 
عموماً لا تؤثر على موضوعات الکتاب. 

هل وصلت أى من تلك الأخطاء المطبعية أو الأسطر الناقصة قدراً من الأهمية 
على أن تشير إليها أثناء التحقيق؟ 

لا أستطيع أن أتذكر الآن إلا عند طرح كل سؤال. 

وأين هى النسخ الأصلية للكتاب والتى قمت بتسليمها لدار النشر لطبعها؟ 

قمت بمد أحد المحامين بتسليم الأصول فى حافظة مستندات للمحكمة. 

ما قولك وقد ثبت من اطلاعنا على حافظة المستندات التى اشرت إليها وما ذكر 
ببعض الصحف لا يتضمن جمیم الموضوعات التى اشتمل عليها الکتاب محل 
التحقيق؟ 


ج: الأصول الناقصة مفقودة . 
س: ماهى الأصول التى سلمتها لدار النشر المتعاقد معها وما هى صفتها. 
سلمت كل الأصول للناشر. 
س: لمن سلمتها 
دار نشر محمد مدبولى الصغير بالمهندسين. 
س: الم تستعيد منه تلك الأصول مرة أحرى عقب طبع الکتاب. 
استعدتها ولم أدقق فى عددها حيث إنها قد نشرت. 
س: وأين يحتفظ بتلك الأصول الآن. 
قلت إنها قد فقدت 
س: ها الذى قصدته مما كتبته فى صفحة (۷۹) من كتابك موضوع التحقيق من 
الإشارة الأحيرة إلى "أن شهادة واحد من هؤلاء (مشیراً للرجال) تعدل شهادة 
این من عالمات الذرة وأنه مازالت المهندسة أو الطبيبة أو المحامية تساوى 
نصف بائع الملوخية أو أحد صبيان بائعى البطنية"؟ 
ج فى البداية أريد تسجيل بعض النقاط الهامة قبل الإجابة على السوال» وهی 
)١(‏ آنا لم أطلع حتی الآن على مذكرة الأزهر لأجهز دفاعى 20 
(؟) تقریر الأزهر بمصادرة الكتاب وما جرى وما يجرى معى من تحقيقات هو 
اعتداء صارخ على حريتى وحقوقی المدنية والدستورية. 
(۳) وأن تقریر الأزهر وما يتبعه قد يؤدى بحياتى فى ظل مناخ يريد فيه صبى 
جهول أن يدخل الجنة. وهذا بحد ذاته جريمة تحريض على القتل. 
Lal )٤(‏ لا أعرف هل من حقی أن أعرف من هو المبلغ الذى بلغ فى كتابى OY‏ 
الأزهر يقول إن المبلغ هو نيابة امن الدولة . 
۳ وبالمناسبة فشلت کل محاولاتنا فى الحصول على التقریر حتى طباعة هذا الکتاب. 


¢ 


لهذه الأسباب أناشد هيئة النيابة الموقرة فى إعطائى فسحة للرد وأن تأحذ 
بالحسبان ما صرح به كاتب التقرير الشيخ عبد المعز الجزار الوكيل العام لمجمع 
البحوث صفحة ٦٤‏ مجلة المصور ۱۹۹۱/۸/۲۹ 

"أنا حققت خلال الثلائة شهور الماضية ٠٥‏ ألف كتاب " وهكذا نجد 
الرحل الذى قد فحص يومياً ههه کتاب وأنه قرأ كتابى وكتب التقرير وفق هذه 
الحسابات فى دقيقتين وهو ما يلقى بظله على مدى القيمة الفقهية والعلمية, 
ناهيك عن المصداقية فى تقرير الأزهر, لقد بدأ فى هجوم غير موفق فحق عليه 
ردى الذى سأوضحه تفصيلاً. 

وان ما كتبته فى pis‏ رای أراه de‏ و کنت أعتقد أنى لا أسأل فى 
دولتى المدنية عن رأی» ولكنى سأحيب رغم ذلك. إن ما يشغلنى إطلاقاً ليس 
الأزهر ولا التعامل مع الدين فى ذاته بقدر ما يشغلنى مصير هذا الوطن لهذا رأيت 
من واحبی ينص مواد الدستور التى ساوت بسن المواطنین جميعاً فى الحقوق 
والواجبات. لذلك أردت التنبيه والإشارة إلى كل مجتهد لكى يتقدم بإحتهاده من 
أجل أن تأخذ المرأة المصرية حقها فى المجتمع المدنى باحتهاد» و لنافى ذلك 
رائد عظيم هو الخلفية عمر بن الخطاب الذى رأى وجوب إيقاف بعض الأحكام 
وإلغاء بعض الفرائض بعد مرور ما لايزيد عن عشر سنوات من رحيل المصطفى 
صلی الله عليه وسلم إلى الرفيق الاعلی» ونحن قد مضى علينا أكثر من أربعة عشر 
قسرنا وأنا أطلب احتهاد فى هذه الفترة الحرجة من تاريخناء من أحل صالح 
البلاد والعباد. 
ما قولك فى أن ماورد فى تلك الفقرة من صفحة ۷۹ من كتابك من تعريض 
بحكم الشريعة الإسلامية فى تقدیر شهادة المرأة وذلك الحكم مما يعد تحقیراً 
وإزدراء للدين الإسلامى وتناقض مع الآية الكريمة "واستشهدوا شاهدين من 
رجالكم OB‏ لم يكن رحلین فرجل وإمرأتان مما ترضون من الشهداء" صدق الله 
العظيم الآية ۲۸۲ من سورة البقرة.؟ 


الدستور نفسه يقف ذات موقفى وأنا ما تبعت هذا الموقف إلا إيمانا بالدستور 


۳۴۳ دک 


وإخلاصاً له» وأما كلامى فله مدلول هو الدعوة إلى الاحتھاد وفتح أبوابه من أجل 

أن نعيش قوانين هذا الزمن» فهل تتم محاكمتى من قبل الدولة لأنى أدافع عن 

دستورها؟!! 

والقرآن الكريم يحوى قاعدة شبيهة بذلك قد ألغى العمل بحکمها تطور ومدنية 
المجتمع» وهی آيات ملك اليمين وإمتلاك الرقيق» فهل نحاسب المجتمع كله 
على أنه قد حالف تلك القاعدة ورفضها؟ 

أنا رحل أؤمن بالمدنية ومدنية المجتمع لكى نلحق بركب الأمم المتمدينة. 


ما قولك فیما ورد بالمادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية من أن الإسلام 
دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع. 

أنا لم أشترك فى وضع الدستور. 

ما قولك فيما ورد بالفقرة الثانیة من الصفحة ۸۰ وبصفحة ۸۱ من كتابك من 
تعليق مما تضمنه مقال الأستاذ/ عزت السعدنى من " أن الجن من أعوان سيدنا 
سليمان عليه السلام هم الذين بنوا وشيدوا دولة تدمر القديمة ومعابدها وحماماتها 
ومسارحها". 


معلقاً على ذلك بقولك "هذه آفة آحری من آفات منهجنا فى التفكير أودت بنا 
إلى ما نحن فيه فى قاع العالم من الجن والشياطين وان ذلك ترديد لحديث 
مأثورنا المفرط المبالغ فيه". وهو مما يعد تعریضاً ہما ورد بالقرآن الكريم مسن أن 
الجن من أعوان سيدنا سليمان قد بنوا مملكته "حيث تنص الآيتان ۱۲۸۱۱ من 
سورة سا" 


‫َ 


(ولسليمان الريح غدوها شهرا ورواحها شهرا ... ومن الجن من يعمل بين يديه 
باذن ربه ومن يزغ فيه عن أمرنا نذقه عذاب السعير يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتمائیل ولسان الحواب وقدور راسيات). 

مرة أخرى أرى أن هذه مناقشة لأفكارى المفترض أنى > فى قولها حسب 
الدستور وموارده لكنى سأستمر فى الإجابة تعاونا مع هيئة النيابة الموقرة. 


عندما يتحدث القرآن الكريم عن الجن والعفاريت والنبی سليمان (ص) نحن 
نصدقه بمنطق الایمان ونسلم بذلك» لکن لیس أبعد من ذلك. فلا تنسحب قدسية 
القرآن فى رواية معينة على تاريخ إسرائيل » ولا ننسى أن سليمان النبی هو 
المؤسس الحقيقى لدولة إسرائیلء ثم أن حديثى لم يعترض على الآيات الكريمة» 
لكنى أعترض على تزييف التاريخ بمفاهيم دينية تنزع عن شعب تدمر العظيم 
جهده وما قدمه للحضارة وكنسبة للعفاريت السايمانية دون أن يكون ذلك فى 
مقدستناء والغرض من كلامى فى هذا المقام تحديداً هو دعم موقف مؤسسات 
الدولة الرسمية المدنية التى تحارب الخرافة وانتشار التعاويذ والأحجبة التى تتم 
وفق هذا المنطقء UB‏ هنا أدافع عن مؤسسات الدولة المدنية وعن عقل مصر 
وعن تاريخ الأمة الذى یریدون له دوماً ألا يكون صنعنا ومن جهدنا ومن علمنا 
وينسبونه للعفاريت والجن وتحاكمنى الدولة لذلك؟!. 

ما قولك فيما أوردته بالفقرة الأولى من ص ۱۱۳ من الكتاب محل التحقیق من 
طرح تساؤل "وهل يستحق أن نكون بشراً حقاً عندما نهلل لمسيحى یخرج عن 
دينه ليدحل الإسلام ونقتل مسلماً ليس لأنه حرج إلى دين آخخرء بل فقط لأنه أراد 
أن ينتمى إلى بنى الانسان فقرر لنفسه حرية الإرادة والتفكير" مما يعد استغلالا 
للدين فى إثارة الفتننة بين طائفتى الأمة وإزدراء لدين الاسلام. 

هذا كلام واضح جلى لا يحتاج شرحاء وإنى لأعجب كيف أتهم بذلك وأنا عضو 
فى كل الجمعيات التى تعمل على الوحدة الوطنية» وأعجب أكثر عندما احدنى 
۳ باثارة الفتنة بين المسلم والمسيحيء بینما الكتب المكتوبة بالأقلام الأزهرية 
تملا أرصفة مكتبات مصر بمولفات تزدری الديانة المسيحية علنا بل وتکفر 
أصحابهاء وود أن أسترعى إهتمام النيابة الموقرة إلى أربع سنوات أو أكثر جلس 
فيها الشيخ محمد متولى الشعراوى حوالى أربع سنوات فى التليفزيون المصرى 
يُكفر المسيحية علنا ويسفه عقيدة إخواننا فى الوطن بينما كنت أقوم بعلاج ما 
يقول بين أبناء مصر فى ندوات ومؤتمرات يشهد لى بها تاريخى الموثق فى هذه 
الجمعيات وعليكم طلب تلك الوثائق فى محاضرات وندوات. 


-to- 


ما قولك فيما أوردته فى آخر الصفحة ۱۱۳ من كتابك محل التحقيق من 
القول"... فموت صاحب المبدأ بشرف یختلف تماما عن موت جهول يطمع فى 
الخمور والحون فليس نحن أيها الشيخ من يطلب الحانات والنساء". مما يعد 
إزدراء وتحقیراً للدين الإسلامى بالسخریة من وصف القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية للجنة وما فيها من حور عين وحظ للمؤمنين فيها (مشل الجنة التى وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من 
حمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من 
ربهم). صدق الله العظيم الآية ۱۵ من سورة محمد؟ 

آنا لم اکن أرد على الآيات التى أوردتها النيابة OW‏ لكنى كنت أرد على الشيخ 
محمد الغزالى فهناك فرق بين محمد الغزالى والاسلام وکنت ارد على الغزالى 
عندما هدد فى صحيفة الشعب بقتل من يحاول مجرد محاولة أو يناقش مجرد 
مناقشة مسألة الردة فقال" إن من يناقشون حد الردة يطلبون من علماء المسلمين 
فتوى تبيح الإرتداد وتقسى عقوبته لتقرير حرية الكفر والإيمان والسكر والنهب 
والسلب هم بذلك يصيحون افتحوا أبواب الحانات ودعونا نلتقی بالنساء كما 
نشاء وأن الآية التى يحتمون بها من شاء فلیؤمن ومن شاء ASL‏ ليس لها سوى 
تفسير حقيقى أوحد هو عرض الإسلام على الناس OB‏ قبلوه التزموا به ولا مكان 
بعد ذلك لحرية الاعتقاد ومن يرى للآية تفسیرا آحر فهو كافر فى دولة مؤمنة 
وعليه أن يطوى نفسه على مابها أو ليرحل إلى مكان آخر أما أن اصر على 
التصريح بما يرى فقد اطلق صيحات كفور تقرّب أجله" 

ولما كنت فى ذلك الوقت أناقش ما حدث للدكتور/ فرج فودة وما جری فى 
محاكمة القتلة وكيف أفتى هذا الشيخ حينها بحق أى مسلم فى إقامة الحد 
وبالتالی عندما كتب ما كتب فى صحيفة الشعب رأيت أنه يقصدنى ؛ فقمت 
بالرد ولو كان يقصد أى شخص آخر لقمت بالرد فهذا تهديد بالقتل فى 
صحيفة علنية. وهذا بحد ذاته جريمة كانت تستوجب المحاكمة والعقاب أما 
قولى أن موت صاحب المبدأ بشرف يختلف تماماً عن موت جهول يطمع فى 
الخمور والحور فهو يعنى أُننا نحب الوطن ونحب الله مجردين لهذا الحب فلا 


و 


3 


أبغى جنة ولا أحشى نارا لکن اعمل المبادئ بشرف. 

ما قولك فيما أوردته بالفقرة الأخيرة من الصفحة ۱۸ من الكتاب محل التحقيق 
من أن "القضية أكبر الآن من ترقية أستاذ إنها منطق الارهاب والتكفير واضطهاد 
للفكر الاح وإذا كان هذا قد حدث مع نصر وهو مسلم فكيف لو كان 
مسیحیا؟ فيا أيها المسيحويون المصريون طوبى لكم وصدقا مما يعد استغلالاً 
للدين بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية بين طائفتى الأمة؟ 

هذا سؤال سبق وأحبت على مثله وأود إيضاح واستكمال إجابة السؤال السابق 
فقد سهوت عن ذكر موضع وتاريخ نشر كلام الشيخ الغزالى وقد نشر كلامه فى 
صحيفة الشعب المتأسلمة عدد ۱۹۹۳/۹/۷ كما أنه واضح لكل لبيب أقصد 
بالصبى الجهول أى أحد من أولئك الذين يرعون أمن الوطن ويقتلون الأبرياء من 
رحال الشرطة والمدنيين الأبرياء أكدتها فى صفحة ۱۱۳ من الکتاب عندما قلت 
"إن من عرض على نفسه أمانة الكلمة ومصير الناس فى هذا الوطن لا يخشى 
تهديدات الشيخ ولا قنابل صبيته" وأرى الآن أنى قلت رأیی فيما كتب والرد عليه 
سواء كنت مصيباً أو مخطاً فأنا لا أعرف القانون كأهلهء لذلك أصر على التمسك 
بحقى الدستورى فى القول وأن الرد على الفكر يكون مكانه فى ساحات 
الجامعات أو الندوات أو فى الصحف وليس أمام نيابة أمن الدولة » كما أننى فى 
هذه الحالة أمام ظهور اتهامات جديدة لدى النيابة لم يسبق لى الأطلاع عليها فى 
صحيفة المحكمة الموحزة لتقرير الأزهر. 

وقد قدمت Ul;‏ مستعد للإجابة على اتهامات التقرير الأزهرى فقط. ووفق 
مجريات التحقيق الآن فإنى أقول إن هناك شركاء متضامنين وهم من نشر لى هذه 
المقالات المختلفة من رؤساء تحرير ومدراء تحرير. 


هل تطلب إشراكهم فى الاتهام؟ 
ما دامت النيابة مصرة على توجهها فلنوسع الموضوع وليكن ما يكون 


"ما قولك فيما أوردته بالصفحة رقم ٠١١‏ من الكتاب محل التحقيق من القول 
بأن "أما الخطأ الذى نقصده فهو قيام الحكم على حيثية اتخذت موقفها من 
اجتهاد د. نصر أبو زيد فى مسألة المواريث» حيث يتم تحكيم الدیین فى رقاب 


العبادء بينما النص الدينى قابل لتعدد الفهم حوله بتعدد القراءات واحتلاف 
الثقافات. وهو بدوره ما ينبنى على اعتبار تلك التصوص وض حامدة ثابتة لا 
تقبل المناقشة» وملحق بذلك نتائج هی أن af‏ محاولة لتحديثها أو تأويلها أو حتی 
مجرد فهمهاء يعنى الكفران المبين". وذلك مما يعد تحقیراً وازدراء للدين 
الإسلامى بالتعرض لنصوص القرآن الكريم المتعلقة بالمواريث والتهكم عليها 
والإدعاء بأنها قابلة لتعدد الفهم حولها وهو ما يتعارض مع نصوص القرآن الكريم 
"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" صدق الله العظيم ل 

سورة النساء". كما ورد فى عقب الآيات التى تحدد المواريث فى صدر صورة 
النساء وما نصه "تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من 
تحتها الأنهار خالدین فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصى الله ورسوله ویتعدی 
حدوده یدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين" صدق الله العظيم ‏ الآياتان 
۳ من سورة النساء"؟ 


آسجل أولاً أن هذا الاتهام یتعلق بالنية وبالضمیر ومطلوب منی الانصاح عن 
مکنون ضمیری فى مثل هذا التحقیق, OF‏ سوال النياية أنا فهمت منه أنه يشكك 
فى عقیدتی خاصة ما یتعلق بآية المواریث.وردی أن ما حاء فى الآيات یمان 
محله القلب أما البحث العلمی فله قوانين أحرى ولا یعنی أن هذا ینفی ذلك. 
ویمکن الرحوع فى هذا الکتاب کمثال إلى الاهداء الذی دونته فى صدر هذا 
الکتاب يرجو مصرياً مساماً متديناً يحب الله ويحب مصر أيضاً إسلام ضد 
التكفير والتنفير. ثم أن الكلام المذكور يتحدث عن أن النص الدينى نفسه قابل 
لتعدد الفهم حوله» وأنا هنا أقول اسلاماً فى إسلام» عملا بنص حديث المصطفى 
صلی الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة حرف كلها كاف SLE‏ وهو 
حديث صحيح. كذلك قال الامام على أن القرآن الكريم لا ينطق بلسان ولكن 
ينطق به الرجالء مما يعنى ما قلته بالضبط وما قلته هو أن الاسلام هو دين العقل 
والحراك وضد الثبات والحمود ويمكن الرحوع بالتفاصيل داعل الكتاب التى 
تدافع عن الأمة الإسلامية ضد أعداءها الذين يتربصون بهاء فالرد على الصهيونى 
شامير يعنى الوقوف مع الوطن ضد مزاعم الصهاينة. بالدين والتاريخ .. 
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إلى آخحره. 

ما قولك فيما أوردته بالصفحة رقم ۲۲۰ من القول Ob‏ "وهكذا يؤسس موروثينا 
لتبخيس المرأة ( فقد لقت من ضلع أعوج وناقصة عقل ودين وشهادتها نصف 
شهادة الرحل ومیرائها نصف ميراث الرحل وليس لها من الطلاق شئ ولو كنت 
آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) مما يعد إضراراً 
بالسلام الاحتماعی ا وازدراء للدين الاسلامی بالإدعاء بأنه قد أبخس المرأة 
حقها فى المجتمع؟ 

الموروث اصطلاح يعنى ما ورثته الأمة عبر تاريخها الطويل ولا يعنى الإسلام 
فقطء فهناك موروٹا فرعونيا وموروثا قبطياً وموروثات إسرائيلية دخعلت كتينا 
۳ واجتھادات سوں یس یت ee‏ کو کمن 
سے قرو وت Gee‏ لیا شر atcha,‏ فا ایر هن و ما 
المفهوم أما کونی بما أكتب قد أصبت السلام الاجتماعی بالضرر فانی آحتقد غير 
ذلك تماما بالعکس ما کنبته من أحل سلام احتماعی حقیقی ولا يجوز القول 
ail,‏ تحقیر للدین لأنى لم أقل الدین إنما قلت الموروث. 

ما قولك وقد آردفت الموروث بکلمة الموروث فى الفقرة المشار البها فی 
الصفحة ۲۲۰ عبارات وأصول بعضها مضمون والآحر نص بعض الآيات القرآنية 
وبعض الأحاديث النبوية فی مجال شهادة المرأة والرحل ومیراث كل منهما 
وعلاقة المرأة بزوجها؟ 

أولاً أنا لم أورد نصوصا إنما صغت محمل موقف المأثور من المرأة وضمنها 
مفاهيم دينية لم أعترض عليها إنما قدمتها كتقرير» وهناك أيضاً عبارات ليست من 
الدين لكنها من المأثور. 

ما قولك فيما أوردته فى الكتاب عن قضية الدكتور / نصر حامد أبو زيد أنها 
أحيلت إلى دائرة أحرى هی الدائرة التى أصدرت الحكم؟. 

وممن علمت بهذا التقرير؟ 

هذا التقرير لما حدث وليس تقريراً من جانيى. وقد علمت به من الدكتور نصر 


صحيفة يومية (الأهرام) الناطقة بلسان الدولة. 

ومن أى مصدر علمت بهذا التقرير؟ 

لأن ما علمته أنه قد يتم نقل القضية من دائرة إلى دائرة أخری دون ابداء أسباب 
وهل علمت بشكل رسمى نقلها إلى دائرة أخرى وما الأسباب. 

أحبت فى السوال السابق وأنا أعلم بحكم متابعة کثیر سن القضايا الهامة أن 
القضية قد تنتقل من دائرة إلى دائرة أخرى دون ابداء أسباب ریما لاحازة الدائرة 
أو مرض القاضى وأنا لم أكن أحد الأطراف حتى يأتى خطاب رسمى بذلك. 
قلت أن حكم نصر أبو زيد جاء من قاضى مقتنياً نظرية دينية معينة. 

الكلام لا ينال من آحد. فقط علينا أن ندقق فى معانى كلام كتبه عالم مدقق 
مثلى» فعندما أقول ضمير القاضى وعقيدته فالمعلوم أن ضمير القاضى هو القانون 
وأن عقيدته هى دينه وعندما أقول منظومته الفكرية والدينية فالمعلوم أن نظومة أى 
قاضى الفكرية هى العمل بنصوص القانون أما المنظومة الدينية فهى معلومة. 

قلت فى كتابك إن القاضى الذى أصدر حكم أبوزيد قاضى متشدد فى الدين. فما 
قرلك؟ 

إن أى إنسان يطلع على الحيثيات التى قدمها السيد القاضى يعلم أنه من المنشدين 
فى أمور الدينء اضافة إلى انى اؤکد احترامى الكامل للقضاء المصرى ونزاهته 
التاريخية وإنى أكتب وأنا وائق من عدالة هذا القضاء. 

قلت فى كتابك فى نهاية الصفحة من أنه "لكن هذا كله لا يعنى تبرئة السيد 
القاضی المبجل من الخطأ فجل من لا يخخطأء أما الخطأ الذى نقصده فهو قيام 
الحكم على حيثية اتخذت موقفها من احتهاد د. نصر أبو زيد فى مسألة المواريث 
والخطر هنا أن القاضى المبحل قد أصدر حكمه بناء على فهمه هو لما كتبه نصر 
ابو زيد" وهذا مما يعد إخلالاً بهيبة ونظام القاضى الذی حكم فى تلك القضية 


عقب صدور الحكم فيها. 
من يقول أن هناك بشر لا یخطا فإنه قد جعل مع الله لها حل أما الأمر الشانى 
فقد أكدت فى ذات الصفحة أنى اعلم هيبة القضاء ومؤسساته وسقت تقديرى 
سلفاً وقلت ما يعنى أن قضايا الفكر ليس ككل القضايا فهى ليست كالسرقة أو 
القتل أدلتها ثابتة واضحة لا يختلف عليها اثنان» آما قضايا الفكر فهى قابلة 
للاحتلاف لذلك يكون حكم القاضی أو غيره مبنیا فيها على فهمه هو لما قرأه. 
ما قولك فيما ورد بمجمع البحوث الإسلامية من أنه بفحص الكتاب موضوع 
التحقيق تبين أنه يحتوى على آخبار وأساطير تتعلق بتعدد الآلهة ومشحون بالتعدى 
والتجريح للنبى يوسف عليه السلام والتنديد بالتراث الاسلامى وانتهى التقرير إلى 
رأى بوجوب الكتاب عن النشر والتداول؟ 
ردى على هذا أن القرآن الكريم نفسه قد تفاعل وتجادل مع الأساطير الالهية 
القديمة ونحن نعرفها كعلم معلوم يدرس فى كل الجامعات اضافة إلى أن 
التليفزيون المصرى قدم مسلسل عن آلهة اليونان فى مسلسل هيراقليس ولم تتم 
محاكمة وزير الاعلام. 

كما إنى لم أجرح النبى يوسف إنما كنت أرد على مزاعم التوراة ضد 
وطنى وأمتیء ولم آتى بفرية ضد النبی یوسف. فانا لست مشغولاً بمهاجمة 
الأنبياء وانما مشغول بالدفاع عن وطنى ضد الاستعمار الصهيونى فى المنطقة. 

أما بالنسبة للخليفة عثمان بن عفان فان ما كتبته كان دفاعا عن وزير 
التربية ووزارة التربية أيضاً المسئولة عن زهرة شباب مصر ولم أتى يشئ من 
عندى وأتحدى كاتب التقرير أن يأتى بجملة واحدة افتريتها من عندياتى على 
الخليفة عثمان ثم أن رأیی فی الخليفة عثمان لن يكون أفضل من رأی الصحابة 
فيه وهو ما سجاته» وموجود لدى الآن المصادر التى اعتمدت عليها أن شاءت 
النيابة يمكن اطلاعها عليها. 


ولا قدسية فى الإسلام إلا لله وحده أما عن الهجوم على مشايخ الأزهر 
فإنى أكرر أنهم بشر غير مقدسين ولم تأتيهم القدسية من الزى لأننى أستطيع أن 
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ارتديه غداء كما أنهم لا يتلقون وحى فقد رُفعت الأقلام وجفت 
الصحف من زمان. 

كما أن قدسيتهم لا تستمد من حديثهم فى شئون الدين فإنى محترف فى 
شئون الدين قضيت فيه عمرى من أجل هذا الغرض» ومع ذلك فأنا شخص ليس 
مقدساً بدليل أخذى من محراب علمى وبهدلتی فى المحاكم. وأن ما أكتبه من 
أجل هذا الوطن» ومن هنا أقول إن اسلامى لا يجعلنى أعترف بطهارة ولا قدسية 
إلا لله» كذلك ليس فى صحيح الإسلام اُزھر؛ فالأزهر موسسة لا تعطى أبنائها 
قدسية لأنها من إنشاء الاستعمار الفاطمى بينما آنا مع همى بالوطن يشغلنى 
المجمع العلمى الذى تركه نابليون فى مصر هذا هو حب الوطن؛ ولا محال هنا 
للرد بالقول أن الفاطميين كانوا مسلمين ونابليون وغير ذلك OY‏ الموافقة على 
استعمار أنه اسلامى هو خيانة وطنية عظمى» وعلينا بهذا المنطق الأعوج أن نقبل 
مثلا احتلال ايران لمصر؟! 

آما بالنسبة للقضاء فإنى أعلن بصوت عال وضميرى یمن بما يقول إنى 
gil‏ فى عدالة القضاء المصرى والنيابة فى مصر وأهيب بالنيابة أن تتذكر معى 
حادثة الدكتور طه حسين الذى لا يُذكر إلا ویذکر معه وكيل النيابة الذى 
كتب اسمه فى تاريخ مصر بحروف من نور الأستاذ محمد نور. 


هل أصدرت أبحاث أو مؤلفات أخرى. 


نعم عندى عشرة مؤلفات وهی الموجز الفلسفى ومشكلات فلسفية» وازوريس 
وعقيدة فى مصر القديمة» والحزب الهاشمى» والنبى ابراهیسم» والاسطورة 
والتراث» وحروب دولة الرسول» وقصة الخلقء واسسرائیل التوراة والتساريخ 
والتضليل. 


هل تم نشر تلك المؤلفات؟ 


نعم بالكامل جميعها فى مصر ما عدا كتابين نشروا فى قبرص لموسسة سورية 
للنشر» وهما قصة الخلق و کتاب اسرائيل. 


ما هو عدد النسخ التی‌طبعت لكل من الكتب التی نشرتها؟ 


۲ وت 


تختلف ما بين كتاب وآخر. کتاب الحزب الهاشمى طبعة واحدة من خمسة 
آلاف نسخة وأعاد نشره مدبولى الصغير بموجب عقده حمسة آلاف نسخة 
آحری وعدة طبعات بینهما. بينماكتاب آوزوریس طبعته دار الفکر طبعة واحدة 
من حمسة آلاف نسخة وطبع مدبولی الصغیر حروب دولة الرسول الجزء الشانی 
حسب العقد ٥‏ آلاف نسخة ولم یطبع فى قبرص من کتاب قصة الخلق واسرائیل 
سوی ll‏ نسخة لكل منهم. 

هل سبق مصادرة أى من الکتب السابقة والتحقیق معك؟ 


بدأت نشر كتبى عام 8م ة ١‏ ولم یصادر لی کتاب. 


tw 
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اتهامات النيابة 


انت متهم باستغلال الدين بالترويج والتخریف بالكتابة لأفكار متطرفة بقصد اثارة 
الفتنة وتحقير وازدراء الدين الاسلامى والاضرار بالوحدة الوطنية. 

uf‏ أنكر ذلك تماما ناهيك عن کون الفكر لا يوصف بأنه ارهاب أو غير ارهاب 
ub‏ أقول كلمتى وأعلنها واضحة وهناك من يردنى اذا أحطأت» فأنا ريما أطمع 
فيما أكتب فى نصيب الأحرين» فإن رأى من هو أعلم منى غير قولى » ونشر ذلك 
فى الصحف المنشورة فسأكون حسب المبداً الفقهى قد حصلت على نصيب 
الأجر الواحد. 

أنت متهم بالاحلال بطريقة الكتابة لهيبة ومقام القاضى الذى حكم فى قضية نصر 
حامد أبو زيد وذلك فى صدد تلك الدعوى. 

هذا أمر تتعدد فيه الأفهام حول ما كتبت» وما كتبته آبدا لم يقصد ذلك المعنی 
مطلقاً وأكرر وأزيد احترامى للقضاء المصرى. 

هل لديك أقوال آحری؟ 

نعم أريد تقديم نسخة من کتاب رب الزمان ودراسات أخرى التی أحضرتها 
معى واستعملتها أثناء سؤالى فى التحقيقات وفيها تدوين وملحوظات تتعلق 
بردودى على الاتهامات المنسوبة لى. 


۳ وت 


سس 


ملحوظة من النيابة 
20 قدم الماثل أمامنا نسخ من كتاب رب الزمان ودراسات أخرى مدون بها بعض 
التعليقات بالمداد الأسود. 
وقرر أنه هو الذى قام بتحريرها بخط يده ردا على الاتهامات المنسوبة له وتأشر 
عليها بالنظر والارفاق لارفاقها 
ملحوظة من النيابة 
-_ طلب المحامون الحاضرون مع المتهم أنهم يلتمسون باخلاء سبيل المتهم من 
سراى النيابة بنهاية هذا التحقيق بأية ضمانات تراها حيث إنه معلوم الاسم 
والعنوان ولا يخشى منه على عدم الحضور فى أية تحقيقات أخرى كما أنه لا 
يخشى منه التأثير على أية صورة من صور التحقيقات. 
ودفع المحامون الحاضرون مع المتهم بعدم جدية الأوراق المرسلة من مباحث أمن 
الدولة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر واعتبارها أقوال مرسلة تصلح للمداولات الفقهية 
والفكرية دون القانونية أو القضائية. 
كما دفعوا أيضاً بعدم احتصاص جهة الأزهر بالنظر فى المطبوعات سواء الفكرية أو 
الثقافية أو الفنية المطروحة فى الأسواق لا طبقا لقانون الأزهر ولا LAL‏ لقانون المطبوعات 
كما أنه لا يجرى النص على احتصاص الأزهر سواء فى قانون الاجحراءات الجنائية أو قانون 
العقوبات المصرى. 
كما دفعوا ايضاً بعدم دستورية دور مجمع البحوث فى أن ينصب من نفسه رقیباً على 
الفكر والضمير مما يجلعنا نرى أن مجمع البحوث بالأزهر الشريف يسعى بذلك إلى تعطيل 
مواد الدستور المصرى والعمل على اثارة الفرقة والبلبلة يبن المواطنين طبقاً للتصوص 
الدستورية فى ذلك. 
كما دفعوا بعدم دستورية وقانونية مصادرة الكتب من الأسواق خاصة فى ظل دستور 


١‏ والتعديلات التى طرأت على قانون المطبوعات. 


)و 


وقرروا أن تقدم هذا البلد وأمن الدولة لا يكون إلا على أساس من حرية الفكر 
والتعبير. كما دفعوا ببطلان اجراءات التحقيق لاتخاذه من جهة غير متخصصة وهی نيابة أمن 
الدولة لعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء هذه النيابة لتعارضه مع نص المادة 
7 من الدستور. 

كما دفعوا بانعدام نصوص المواد محل الاتهام فى هذه القضية لتعارضها مع نص 
المادتين ۱۹۰۱۸ من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم 
المتحدة والذی صدقت عليه مصر بموحب القرار الجمهورى رقم ۸۱/٥۳٦‏ وتم نشره 
بالجريدة الرسمية فى ابریسل سنة ۱۹۸۲ وتعتبر ناسخا لنص المادتين موضوع الاتهام 
حيث إن قانون العقوبات صادر ۱۹۳۷ وتعارض مع المادتين 49/417 من الدستور 
المصرى. 

أقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم 
وقررنا الآتى : 


يخلى سبيل المتهم سيد محمود القمنى بضمان جواز سفره من سراى النيابة. 
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محكمة شمال القاهرة erent‏ 
إنه فى يوم الاثنين - الموافق ۱۹۹۷/۹/۱۵ بسراى المحكمة 
نحن / سلامة سليم رئيس المحكمة 

بعد الاطلاع على قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ ۳ بضبط كتاب 
"رب الزمان ودراسات آخری" للولف (سيد محمود القمنى) وبعد الاطلاع على 
الكتاب المذكور. 

وبعد الاطلاع على تقرير "مجمع البحوث الإسلامية - الإدارة العامة للبحوث" 
التأليف والترحمة المرفق. 

وبعد الاطلاع على التحقيقات التى أحرتها النيابة العامة مع المؤلف المذكور وبعد 
سماع أقوال المؤلف "سيد محمود القمنى". 

وحيث إن النيابة العامة قد طبت تأييد قرارها الصادر منها بضبط الكتاب المبين بعاليه 
استناد النص المادة ۱۹۸ من قانون العقوبات وقالت فى سبيل تبرير ذلك إن المؤلف اقترق 
الجريمة المؤثمة بالمادة ۹۸/من قانون العقوبات وذلك لترویحه وتحييذه بالكتاب لأفكار 
متطرفة بقصد تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية وقد استندت النيابة العامة فى ذلك لما 
جاء بتقرير مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة للبحوث "التأليف والترجمة” المرفق 
والذى يتحصل فی أن هذا الكتاب قد تضمن التهكم والسخرية والاستهانة بالعلماء» وبالتراث 
الاسلامی وبالأمة الإسلامية التى هی خير أمة أحرحت للناس إذ استند فيما تضمنت الصفحة 
۲ إلى التواة وما جاء بها عن إبراهيم وولديه إسماعيل وإسحاق وولده يعقوب ثم آبناء 
يعقوب من الأسباط وتعدد الآلهة فى زمانهم ثم استطرد أيضاً فى سرد وقائع آحری فى 
الصفحات من ۳۲ إلى 4۱ مستندا إلى رواية التوارة» وجاء بالصفحة 55 من الكتاب أن 
الفراعنة هم بناة الكعبة. 

وبالصفحة 1۷ أن الأنبياء زاروا مصر وتعلموا فيها التوحيد ثم عادوا يعلمونه فى 
بلادهم» وجاء بالصفحة ۷۷ أن التوحيد ليس هو المجد الوحيد الذى يجب أن تكون مصر 
قد اکتشفته. وذكر بالصفحة ۸۰ فضة عن (زنوبيا والجن) معرضا بذلك AULT‏ النبى سليمان 


دلاه- 


عليه السلام وفى الصفحة 84 ذكر أن أمركون الإله (مردوك) أحد الأصنام المعبودة فى 
العراق على عهد سيدنا إبراهيم ضمن الأصنام التى حطمها نبى الله إبراهيم هو ما يحتاج إلى 
إثبات بالبحث الطويل؛وذكر بالصفحتين ۱۰۷ء۱۰۹ لبعض الوقائع الى نسبها إلى خليفة 
المسلمين» عثمان بن عفان. رضى الله عنه لا تليق به وذكر بالصفحات ۱۱۹۰۱۱۲۰۱۱۱ 
ما يمثل تعريضاً بعالَین جليلين من علماء المسلمين هما الشيخ (محمد الغزالى) رحمه الله 
واللواء أبو العزايم. 

وذكر فى صحفتى ١44-١41‏ تعريضا بشيخ آخر من علماء المسلمين الأحلاء هو 
الشیخ (عبد الصبور شاهين) » ثم تعرض فى صفحتى 4۷ ۱4۸۰۱ إلى قضية الدكتور (نصر 
yl‏ زید" وموقف الشيخ عبد الصبور شاهين منهاء ثم تطرق فى صفحة ۱۵۱ إلى السخرية 
بالقضاء وفى صفحة ٥٥١‏ نسب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما لم يقله وهو أنه 
حرم ماکان حالاً فی عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم من متعتي النساء والحج. وانتهی 
التقرير بطلب مصادرة نسخ الكتاب سالف الذكر وعدم التصريح بطبعه. 

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان ما ثبت لنا من مطالعة نسخة الکتاب المعروض 
علينا والمعنونة (رب الزمان ودراسات أخرى) للمؤلف (سيد محمود القمنى) أن ما 
تضمنه الكتاب المعروض فى صفحات من ۳۲ إلى ۲؛ فى شأن سيدنا إبراهيم وولديه. 
إسماعيل وإسحاق وولده يعقوب والأسباط عليهم جمیعاً الصلاة والسلام فهو سرد 
لقصصهم كما جاءت فى التوارة من وجهة نظر المولف ولغته هو nee‏ 


والتواره كتاب منشور متداول وهو مصدر الديانة اليهودية وهى ديانة سماوية يقرها 
المسلمون ويؤمنون بها رسالة من عند الله تعالى . كما یؤمنون بالتواره LS‏ من كتب الله 
الذين آمروا بالإيمان بها - بصرف عما النظر وقع بها من تحريف - إذا أن إيماننا بها يقوم 
باعتبار أصلها الصحيح المنزل من عند رب العالمين. 

وبالتالى فان استناد المؤلف إلى مثل هذا الكتاب فى نقده oli‏ سینمائی عرضه على 
النظارة المصريين المخرج السينمائى "يوسف شاهين" مستخدماً من لغة التوارة فى الرد على 
ما يعتقد المولف أنه مغالطة للتوارة فى ذلك الفيلم محل النقد مقيداً نفسه بما وصفته القوارة 


-0۸- 


للأنبياء سواء بإضافة ألقاب إلى أسمائهم أو ماوقع منهم من أحداث طبقاً لما ذكر بالتوراة 
مدعيا أن ذلك يمثل الدراسة العلمية للتوراة. 

فان ذلك فى مجال البحث العلمى لایمثل أى تعدّی على حرمة هؤلاء الأنبياء طالما 
أنه لم يقم بعرض أو ذكر أى وصف أو لقب أكثر مما جاء بالتواره ورادًا ذلك إلى مصدره 
وهو التواره دون تقديس ذلك على نحو يحمل على الاعتقاد بصحته بما يضحى ذلك مجرد 
نقل فكرى عن مصدر مسموح بنشره وتداوله» لاسيما وأن المولف جنح إلى سرد وقائع 
تاريخية على أن الأديان لم تشرلها فى كتبها ووقائع دينية لم تشر كتب التاريخ لها أوالحفائر 
التاريخية وذلك على نحو يمثل محاولة لوصل وقائع التاريخ بالوقائع الدينية ومسمياتها عندما 
عرض الحقبة التى عاشها نبى الله "يوسف" عليه السلام بمسمياتها الدينية فى التوارة والربط 
بينها وبين مسمياتها من الفراعين والوقائع كما عرضتها كتب التاريخ والحفائر. وهى محاولة 
لاغبار عليها ولا مساس فيها بالإسلام - وأمّا ما حاء بالصفحة 55 تحت عنوان "هل بنی 
الفراعنة الكعبة" فان ذلك لا يمثل تقریراً من المولف وذلك OY‏ - ما حاء بالكتاب فى هذا 
الخصوص مجرد استنكار من المؤلف لمقال كتبه أخر يدعى (د. سيد كريم) نشر بمجلة 
الهلال وقد تضمن الكتاب المعروض تصحیحا لمفهوم هذا المقال مبینا بعض متناقضات من 
وجهة نظر المولف منکرا على كاتب المقال ما انتهى إليه من استنتاج أى أن ما جاء بتلك 
الصفحة يضحى تصحيحا لمفهوم خاطىء وليس تقريرا لخطأ يمثل إساءة إلى الإسلام كما 
Of‏ ما جاء بالصفحة ذاتها عن زيارة أنبياء الله إبراهيم وإسماعيل وشعيب وموسى إلى مصر 
ومعرفتهم بعقيدة التوحيد وإيمان المصريين له وبالبعث والحساب والآخرة وخلود الروح 
”نما حاء فى سبیل عرضه لمقالة د. سيد كريم ولم يدل المؤلف بدلوه فى هذا الشأن مكتفيا 
بذكر ما ورد بمقال د. سيد كريم فقط. 


وبالتالى فان ذلك لايعدو أن يكون مجرد عرض لبعض الأفكار التى تقال فى هذا 
المجال مع بيان مصدرها وا كانت وجهة النظر فيها فهى لا تعيب المؤلف طالما 
ذكر مصدرها... 


وعما حاء بصفحة ۷۷ من الکتاب عن مقولة إن "التوحید لا يكون من الضرورى هو 
المجد الذی يجب أن تکون مصر قد اکتشفته" فان ذلك لا یمثل مساسا بالدین الاسلامی 
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الحنيف OY‏ فكرة التوحيد فى مصر القديمة كما هو معروف - أيا ماکان شأنه أو وصفه فلم 
يكن هو التوحيد الخالص لوجه الله على النحو الذى بعث به أنبياء الله صلی الله عليهم 
جميعاً وإنما كان توحيداً مشوباً فبعث الله الأنبياء من أجل تصحيح مفاهيمه ووضع خلقه 
على طريق الإيمان الصحيح والتوحيد لوجهه - بمعنى أن التوحيد لدى مصر القديمة لا يرقى 
فى درجة التقديس مطلقاً وإنما هو من الأمور القابلة للدراسة والمناقشة والنفى والإثبات وان 
التعرض له على نحو ما جاء بعبارات المؤلف لا يمثل مساساً بالعقيدة الإسلامية الغراء 


وفى حصوص ما جاء بالصفحة ۸۰ عن مدينة تسمى (زنوبيا) فقد جاءت مجرد 
رواية ينقلها المؤلف عن آخر يدعى (عزت السعدنی) فإن آحدا لا يستطيع أن So‏ أن هناك 
من المؤلفات ما تحدّث عن عالم الجن وقدراته. 
ومن هنا نرى أن نسب بعضها إلى علماء مسلمين لا ينال منهم لاينال لأن ماورد 
بالکتاب المعروض فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون فى مقام الدعوة من المؤلف لطرح مشل 
هذا الفکر الذى قد يقدسه البعض إلى الفكر العلمي المنهجى الحديث وهو آمر محمود 
ومطلوب فى توجيهات ثقافتنا ولا يمكن حمله على أنه سخرية كما ذهب تقرير مجمع 
البحوث المرفق. 
- وما جاء بالصفحة 84 عن القول بأن (مردوك) أحد آلهة العراق القديمة كان ضمن 
الأصنام التى حطمها سيدنا إبراهيم من عدمه فليس فيما ذكره المؤلف ثمة إنكار للواقعة 
التی آخبر عنها القرآن بأن سيدنا إبراهيم قد كسرّ الأصنام ولكن عبارة المولف تدور 
حول معنى استفهامى. هل (مردوك) هذا كان ضمن ما حطمه سيدنا إبراهيم من الأصنام 
من عدمه وهو أمر لم يقطع به القرآن ولم يشر إليه وأضاف المولف أن إثبات ذلك 
يحتاج إلى بحث قد يستغرق عمرا. 
وبالتالی فلا غضاضة على ما ذكره المؤلف فى هذا الشأن لاسيما وأنه ہما ذکره 
بمؤلفه جاء نقلا عن مقال الأستاذ (عزت السعدنى) سالف الاشارة إليه وعرضه بصيغة 


سا بات 


KMH 


استفهامية استنكارية لم نرّمن ورائها سوی قصد تتقينة المعتقدات الدينية من بعض 

الأمور الغير ثابتة يقينا وورد تقريرها بالمؤلفات جزافاً دون أن تستند إلى وقائع حقيقية 

ابتة فى الدين أو التاریخ وبالتالى فليس فى ذلك مساساً بالعقيدة مطلقاً. 

- وفی حصوص ما جاء بالصفحات ۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۷ عن قصة (عثمان بن عفان) رضى 
الله عنه فإنها مجرد نقل من كتب شأنها فى دراسة وعرض تاريخ الإسلام والمسلمين 
ولم يأت المؤلف بجديد فى هذا الشأن. 

ولنشير إلى بعض تلك المولفات القديمة التى تمثل تراثا راسخا فى ضمير هذه الأمة 

المسلمة ومنها. 

۱- کتاب البداية والنهاية لشيخ الإسلام عماد الدين أبى الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير - 
وفى هذا المقام یراحع من صفحة ۱۹۰ إلى ۲۵۱ من الجزء السابع ضمن المجلد الرابع 
بطبعة دار الغد العربی. 

OLS -۲‏ الطبقات الکبری لمحمد بن سعد تحقیق الأساتذة د. حمزة النشرتی وعبد 
الحفیظ فرغلی» وعبد الحمید مصطفی یراجع ص ۰۲۳ من المجلد الثانى عدد ۲۱ 
توزیع الاهرام. 

۳- تاريخ الاسلام للذهبی إصدار دار الغد العربی المجلد الثانی ص ۱۲۳ وما بعدها. 

٤‏ - کتاب زعماء الاسلام د. حسن ابراهيم إصدار الهيثة المصرية العامة للکتاب — الأعمال 
الدينية طبعة ۱۹۹۷ ص4۰۱ وما بعدها. وبالتالی یضحی ما ذکره المژلف في هذا 
الشأن مجرد سرد لوقائع سبقه إليها کثیر من المولفین منذ زمن سحیق ویقوم علیها 
التراث في التاریخ الاسلامی وتتمتع باحترام وتقدیر کبار العلماء والمفکرین .... 

- وبحصوص ما جاء بالصفحات ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۸ بشأن نقد بعض مواقف الشیخ مُحمد 
الغزالی "رحمه الله" واللواء عصام الدين ماضی آبو العزايم فان ذلك لا یتعدی نطاق 
المناظرة النقدية وان اشتدت لهجتها إلا أن ذلك فیما نری لا يعدو أن یکون نقدا مباحاً 


في نطاق المناظرات التی تجری بين کبار العلماء والفقهاء والمفکرین كما يحكيه 


= 


تاريخ النقد والمناظرات الفكرية إذ أن وقوف المتناظرين في هذا الشأن في مصاف 
الشخصيات العامة يجعل من شدة لهجة التقد حارج نطاق الخطاً في هذا المجال .. 

- وبخصوص ما جاء بالصفحات 1140701١141١‏ ۰۱۸ في مجال الحديث عن قضية 
الدكتور "نصر أبو زيد" وموقف الشيخ "عبد الصبور شاهین" منها فان ذلك لا يعدو أن 
يكون مناظرة بين رأى المؤلف ورأى الشيخ عبد الصور شاهين وكلاهما ينطق في مجال 
مقاله بوجهة نظره ومنع أيهما ومصادرة كلمته يمثل حجرأ على فكره وهو ما تسأذی 
منه الإنسانية إذ أنه بالمناظرات النقدية يرقى الفكر وينجلي عن الصواب دائماً وهو 
yl‏ محمود ولا یمکن القول بأن في مدل تلك المناظرة النقدية تعريض بأحد. 

- أما بحصوص ما ذكره المولف بصفحة ۱4٩‏ عن الشيخ "عبد الصبور شاهین" بأنه 
مستشار بيوت هبش الأموال فإنه ‏ أياما کان وجه النظر فيه فلا يمكن وصفه بأنه فکر 
منحرف يستوجب المصادرة للمؤلف في جملته وإنما يضحى ذلك بأعنف الأوصاف ما 
يمكن أن يتضرر منه صاحب الشأن الذى له أن يلجأ إلى القضاء بالطرق المقررة 
قانونا في هذا الشأن ليحصل على ما قد يرى الادعاء به من حقوق قبل المسئول إن كان 
لتضرره وجه - ولیتناضل الطرفان في ذلك الأمر إثباتاً ونفياً وصولاً إلى وجه الحق 
لكنه لا یمٹل ضرراً عاماً يستوجب الحجر على فكر المؤلف في هذا الخصوص. 

- وفي حصوص ما تناولته الصفحة ۱۰۱ عن نقد المؤلف للحكم الصادر في قضية الدكتور 
"نصر أبو زيد" فان ذلك لا يعدو أن يكون مجرد تعليق على حكم قضائی بوجهة نظر 
المؤلف دون المساس بحرمة الحكم أو حجيته أو ما يشير إلى معنى التهكم منه. 

- وبخصوص ما جاء بالكتاب عن آلهة من الذكور والإناث فإنه مجرد ذكر لتاريخ أمم 
سابقة على البعث النبوی الشريف بل وربما سابقة على البعث الابراهیمی الحنيف 
وكانت تلك الأمم لديها المعتقدات. ومن ثم فإنه لا ضير مما جاء بالكتاب في هذا 
الشأن طالما أنه لا یستند إلا لمجرد العرض التاريخي لأساطير الأمم القديمة.. 

— وفي خصوص ما جاء بالصفحة ٥٥١‏ عما نسب إلى الخليفة "عمر بن الخطاب" رضى 
الله عنه من تحريمه ما كان حلالاً على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وهما متعة 


۲ ات 


النساء والتمتع بهن أثناء الحج. فإنه ولإن كنا لم نعثر لهذا القول على أصل فيما قام بين 
أيدينا من كتب التراث إلا أن ورود ذلك القول في معرض الاستدلال على أن من عظماء 
المسلمين من خالف أحكام الشرع الحنيف فإنه يضحى استدلالاً ساطل على باطل 
لمخالفة هذا الاستدلال لما هو ثابت بالقرآن والاحماع وهو ما يصير معه ظاهر الانعدام 
ويضحى بذلك . - كما نرى ‏ من قبيل الخطأ في الاستدلال على مدلول الباحث ولا 
یؤدی إلى فساد الفكر في جملته بما لا يستأهل مصادرته لمجرد the‏ ظاهر البطلان 
في الاستدلال." 


وحيث إنه ومن حاصل ما تقدم تبين أن تقرير مجمع البحوث الإسلامية إنما كتب 
بدوافع نبيلة قوامها الغيرة على الدين الإسلامى الحنيف بيد أن الأمر دار في حدود الرؤى 
والاحتهادات الشخصية والعلمية كذلك فان الكاتب إذ توجه إلى تأليف مؤلفه فقد توجه 
إلى ذلك بدوافع نبيله قوامها الرغبة في البحث العلمى واستجلاء الحقيقة الدينية 
الخالصة ... وإذ كان الأمر في النهاية قد جعل الخلاصة الاجتهادية لتقرير مجمع البحوث 
الإسلامية تتعارض مع الخلاصة الاجتھادیة لصاحب المؤلف المطبوع فان هذا التعارض لا 
سبيل لرفعه Ob‏ تنفى أحد الخلاصتین الخلاصة الأخرى أو تصادرها لما في ذلك من 
تعارض مع أحكام الدستور الذى نصت المادة ٦۷‏ منه على أن حرية الرأى مكفولة 
ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل 
التعبير في حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى ‏ كما نصت 
المادة 44 من الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى 
والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك وبالتالى فإن سبيل رفع هذا 
التعارض هو الحوار العلمی الرصين والاجتھاد من كل طرف وفتح جمیع نوافذ الفکر 
كى تتجلى الحقائق وتصفو العقول في سبيل فهم حقائق وقيم ديننا الإسلامى الحنیف - 


ملحوظة من المؤلف : 

مع حالص تقدیرنا واحترامنا للقاضی النبیل المستنیر فان هذا الموضوع قد كتبته من الذاكرة إبان تواحدی 
بمستشفی القلب فلم أدون مراجعه» لکن مراجعه لدينا وهی فى تفسير الإمام الرازى للابة: "فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج.. سورة البقرة" وأيضا فى تفسيره للآية "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن/ 


سورة النساء". 


هذا بالإضافة إلى أنه وان صح أن مؤلف الكتاب قد أطأ فى شىء مما كتب فان الخطأ 
المصحوب باعتقاد الصواب شى وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدى شى آخر ويشترط 
للعقاب بمقتضى نص المادة 48 / من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد تعدى على 
الدين أى أنه امتهنه أو ارتكب ما من شأنه المساس بكرامته أو انتهاك حرمته والحط من 
قدره والإزدراء به وأن يكون قد قصد ذلك وتعمده. ولما كان شيء من ذلك لم يتوافر 
في حق مؤلف الكتاب فلا جريمة ولا عقاب .. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإننا نری أنه لا تثریب على الكتاب المعروض فيما 
تضمنه على النحو سالف البيان في جملته بما يضحى الأمر الصادر بضبطه في غير محله . 

فلهذه الأسباب 

قررنا إلغاء الأمر الصادر بضبط کتاب "رب الزمان ودراسات أخرى" لمؤلفه الأستاذ 
"سيد محمد القمنى" والإفراج عن هذا الكتاب وما سبق ضبطه من أدوات طبعه. 

صدر هذا القرار وتلى علنا بسراى المحكمة في يوم الإثنين الموافق ۱۹۹۷/۹/۱۵م. 


رئيس المحكمة 


تا ات 


دام مقس عي ماد ايو بطر سرهاي ادوس 


اس نت مم oe‏ 


hs تو سیم لسر‎ a 


— 
ہے ہد سے 


i's ٠‏ سام تر رب ار کسر 


سا ۷ 1 سس امہ 
aoe‏ وی ری سدقت مسي س ف کے حر ال د 
Saati eS.‏ يف لف خر 26 مر مر می 
7 ۳4 ازمر رالسے الصر ريو 


رسي المرب ساد مهي الدپس رر ننس ابا اص وال 
یس ہے ہد فرب ساس جاسم یہ وو 


مم ارت 


ane‏ ارت ا 


ارا يلير 11۳۳ ۱۶ مس ل اوش -2/ 


میتی 
yaaa‏ مخالفة للدستور il i‏ 
ناف اازدر ا 1 ae‏ على انر 


درس جولة اولبرایت وش 


eT ام‎ ee 


Ad,‏ ا تھی رلیا سے ابا کے مقا 


تصبر کل ہوم ست نی کر زوش A‏ 


مواجهة یں ye‏ الوقد والعکومة حول 
ر اس الاسر المصرین فسس إسرائيل 
الشيع منولی اتشعراوی يعيكى أسرار 
ار ئيس السادات التي [ بعر لها أحد 
محاكمة وزير النموین أمام مجلس الشهب 
| أزمة ين المصار ضة وايعكومة 
سب نس ویر الاتضابات 
| احضر حديث صحفی مع الد کور تھی سرور 
تفرد سر أسرار ples‏ لبرامقي be‏ 


اناا ول کر sen‏ مرو Peet‏ 
لي فر ما لام مم Clee‏ 


اقیلیا سز لبا قسویا راسيا ماقا فف يليت 


التجمع بدعو WY‏ التشريعات 
المعادية لحریة المحصسافة 


سرح مسا سمل نایم عرب الصغصع ماف صمو اراز بضر صمي | حامر رھ 
فص کل نعف af‏ مو ped‏ رية عة رطفي Tike‏ 


اس اس پر oe‏ سائدہ تے لد ہے PO‏ 
لسر قطي رصمل اس سوریا 
مر اکر نمیا جرد تا اتوھ thy‏ مسا نر 


pays‏ الغلاي بالتفمع 
به كو لنعوار افوس 
estes‏ 


1170ی 
ارو ارف را ار رتم deal‏ 


إلى فلب ار ورک وسار 
بع aly a‏ رت ين سر با ھا 


دت عند اللطیف وهمة نسم الات مر eas‏ صلی وم 


ja‏ بات برع 


پر مر سی صرب رق 


¢ 


روزاليوسف / ۲٢‏ سبتمير 2۱۹۹۷ / العدد ۳۹۱۵ 


نص الحكم التاريخى للقاضى 


سلامة سلییم : 


بلادھم . جاء پالصشما ۷۷ ان التوهيد ليس 
هو المد الوهيد الای يجب أن لفون مصر 
قد اكلشفته . وزكر بقصفهل ۸۰ قضة من 
( زنوبيا والجن ) مفرضا بذلك بملك المي 
سلیمان عنبه السلام . وال الصفحا ۸۱ اٹک 
لن امر کون الإله (مربوك) احد الاصتلم 
المعنودة لل الخراق على تھے Game‏ إبراهيم 
ضس الأصيام النى حطمها مبى الله ابراهیم 
هر مابحناج إلى إلبات بالبحث الطویل + 
وذکر بالصفعتئن ۰۱۰۷ :۱۰ لبعضل 
الوقائع النی کنبھا إلي خليقة المسلمين ۔ 
علمان بن عفان - رضی الله سنه - لا یق 
به . وذكر بالصفحات ۰۱۱۱ ۱۱۲ , ۱۱۵ ۰ 
ما یمثل نهریضا بعلدين جلیلین من علماء 
المسلمين هما القسخ ( محمد الغزالي) رحمه 
الله . واللواء ابو العزايم ٠‏ وذكر لي 
صفحتی 111 ۱4٩‏ تعریضا بضیخ آخر 
من غلماء المسلمين الأجلاء هو الشیخ 
(عبدانصبور شاهين) . ثم تمرض ل 
صفحتی ۰۱۱۷ ١18‏ إلى قضپا البكتور 
(نصر لبوزيد) وموقف الشيخ عبدانصبور 
شاهين منها . ثم تطرق لى صفحة ٠١١‏ إل 
السخرمة بالقضاء . ول صفحة ۱٥١‏ نسب 
إلى اسر المؤمذين عمر بن الخطاب مالم يقله 
ومو انه حرم ماکان خلالا لل مهد رسول الله 
صلل الله apie‏ وسلم من متعتی النساء 
والحج واننهي التقرير بعلب مصادرة نسح 
الكذاب سالف الذكر وعدم التصریح بطبعه . 


محكمة شمال القاهرة الابتدائبه 
إنه في يوم الاثنين الموافق ۱۹۹۷/۹/۱۶ بسراى المحكمة 
نحن سلامة سليم .. رئيس المحكمة 
بعد الاطلاع على قرار النيابة العامة الصادر بتاریخ ۱۹۹۷/۸/۱۳ بضبط کتاب « رب 


الزماں ودراسات اخرى ۰ للمؤلف (سید محمود القعنی) 


وبعد الاطلاع على الكتاب المذكور 
و بعد الاطلاع على تفرير . مجمع البحوث الإسلامية . للإدارة العامة للبحوث ٠‏ التاليف 
والنرجمة ۰ المرفق 


وبعد الإطلاع على اللحقبقات التى 
اجرنها النيامة العاضة مع اغخؤلف امذکور 
ونمد سماع اقوال ااؤلف ,سيد مهمود 
القعمی ٠‏ ۳ 

وحیث إن الدبابة العامة قد طلبت تابيد 
فرارها الصادر متها بضبط الکتاب المبين 
بمالبه استناد! لی المادة ۱۹۸ س قانون 
العقوبات . وقالت فى سبیل تبرير ذلك آن 
المؤلف اققرف الجريمة المؤلمة بللادۃ ٩/۹۸‏ 
من قانون العفو بات .وذلك لٹرویجھ ونحیزه 
بالكتابة لافكار متطرفة بقصد glad‏ وازدراء 
احد الاديان السماویة وقد اسٹندت الذيابة 
العامة فى ذلك لما جاء بتقرير مجمع البحوث 
الإسلامية الإدارة العامة للیصوث 
٠‏ التاليف والترجمة . المرفق والذى بذحصل 
ال ان هذا الكثاب قد نضمن التيكم 
والسخربة والإستهانة بالعلماء وبالتراث 
الإسلامي وبالامة الإسلامية النی هی خي 
امه اخرجت للناس إذ استند فیما تنه 
الصفحة ۳۲ إلى التوراة وماجاه بها هن 
إبراهيم ووادبه إسماعيل وإسحاق وونده 
يعقوب لم ابناء بعقوب من الاسباط وتعيد 
الالهة لل زماتهم الم استطره ایضاً ل سره 
وفائع اخری ف الصفحات من ۳۲ إلى 1١‏ 
هستند! إلى روابة التوراة . وجاء بالصفحة 
1 من الکتاب لن الفراعنة هم بناة الععبة . 
وبالصفحة ۱۲ ان الانبیاه زایوا تعر 
وتعلموا فیها التوحيد تم عادوا يعلموته ل 


ات 


a‏ الغرال 


القدسية من الزى لانی استطيع ان 
لرتدیه غدا . كما انهم لا يتئقون وحبا 
فقدا زفعت الاقلام وجفت الصحف من 
he)‏ . 

كما ان قدسيتهم ۷ تستصد من 
حديلهم إل شتون الدين . فإئی محترف 
شئون الدين . قضيت فيه عمری اس 
أجل هذا الفرض . ومع ذلك فانا شخص 
لیس بقدیس . بدلیل اخذی من مجرات 
علمی وبهدلتی لل الحاکم . وار 
ما اكتبه من أجل هذا الوطن , ومن هما 
اقول ان إسلامی لا بجعلئی اعترف 
بطهارة ولا قدسية إلا لله . كذلك ليس ال 
صحیح الإسلام ازهر ۰ فالازهر موس 
الا تعطی ایناء‌ها قدسیه لانها من إنشاء 
الاسنعمار الفاطمی . بیذما انا مع همم 
بالوطن پشفلنی الجمع العلمی الذي 
ترعه نابلیون ال عصر . هذا هو حب 
الوطن . ولا مجال هنا للرد من ان 
الفاطميين كانوا مسطلمين وتابلبون | 
وير ذلك لان الموافقة على استعمار GY‏ 
إسلامي هو خبانه وطنية 
وعلينا بهذا النطق الاعوج أن نقیل مللا 
احتلال إيران ۰٩ pak‏ 

اما بالنسبة للقضاء فإنى اعلن 
بصوت عال وضميري يؤمن بما بقول 
yt‏ الق لل Ue‏ القضاہ المصرى 
والنيابة فل مهر . واهیب بالنيلية ان 
نتذکر معى حادلة التحقيق مع عله 
حسين الذى لا بذكر إلا وذكر معه وکیل 
الثيابة الذى كيب اسمه لل تاريخ مصر 
hae‏ س بور الاسٹلا محمد بور 


اتهامسات التوايية : 


س انت متهم باستفلال الدین 
بالنرویج والنحرید بالکتابة لافار 
منطرفة بقصد إلارة Laat‏ ونحقمر 
وازدراه الدین الإسلامى والزضرار 
بالوجدة الوطنبه ٢‏ 

ع : انا انكر ذلك تماما .. نامياد هن 
کون الفكر لا یوصف بانه إرهاب لو غير 
إرهاب GU.‏ اقول leis‏ واعلنها 
واضحة . وضناف من پردنی إذا 
اخطات . فانا ريما اطمع فيما Delt‏ 
نصیب الاجرپن . فان راي من هو اعلم 
منی غير قول . ودون ذلك الصحف 
النشورة ای خطا. فساكون حسب 
المبدا الفقهى قد حصلت على نصيب 
الاجر الواحد . 

اقفل المحضر وقررنا AT‏ 

بخل سبيل المتهم سید محمود على 
القمنی بضمان جواز سفرہ من سعراى 
النیابا .© 


كرم جبر 


ومعظوب ال توجهات قافنا ولا يمكن حملہ على أنه 
صفریة كما ذهب تقرير مجمع البحوث المرفق 

وما جاء بالصفحة ۸4 من القول بان ( مردوك ) 
احد الهة العراق القديمة كان ضمن الأصنام الفی 
حطمها سیدنا إبراهيم من عدمه فلیس فيما ذکره 
اخؤلف لم إنكار للواقعة انتی اخبر عنها القران 
بان اسيدنا إبراهيم تذكر الاصنام . ولکن عبارة 
اخژلف تدور حول معنی استفهامی ۰ هل ( مردوف ) 
هذا کان فمن ما حطمه سيدا |پراهیم من الأصنام 
من خدمه . وهو امر لم بقطع به القران ولم يشر 
إليه واضاف المؤلف لن إلبات ذلك بعناج إلى بحث 
اله پستفرق عمرا . وبانثال فلا مضاضة عل 
ما ذكرء المؤلف لل هذا الشان لاسیما ان ما دعره 
بمؤلفه جاء نفلا بحن مقال Mie‏ . عزت 
السعدبی . سالف الإشارة إلية وعرضة Annas‏ 
استفهامية استمقارية لم بر س ورانها سوں فصر 
LG‏ المعتقدات الدينية بن بعض الامور غير 
الثابتة پھینا وورد تقريرها بالمؤلفات جرافا دون أن 
نستند إلى وفائع حقبقية نابتة إل الدبن لو التاريخ 
وبالتال فليس إل ذلك مساس بالعقيدة Uline‏ 


ول خصوص ماجاء بالصفحات ۱۰۷ ۱١١‏ . 
۰ عن dead‏ [ علمان اس عفان ) رضي الله عنه 
فإنها مجرد نقل من کذب لها شانها ل دراسة و عرض 
تاریخ الاسلام والسلمین . ولم پات اللف بجدید 
ال هذا الشان ولنشر إلى بعض تلك اخؤنفات القدبعة 
الى تمثل نرالا راسخا إل ضمح هذه الما المسلمة 
وسنها 
۱ - کتاب Stal‏ والٹھایةہ لشیخ الإسبلام عمار 
Gall‏ آبی القداء إسماهيل اس عمر ين کلم - ول 
هذا امقام يراجم ص صفمة ۱۹۰ إلى اذا اس 
الجزء السایع فص المجلد الرامخ محاممة دار الخد 
العربی 
۲ - کاب الطبقات الكبرى لحم بن سعد تحقيق 
الأسائذة دا حمزة النشرتی وعبدالعفیظ فرغل 


والبعث والحساب والآخرة وخلود الروح ۰ انما 
جاه ق سبيل عرضه لقالة د .كسيد كريم .. وام پیل 
المؤلف بيدلوه فى هدا الشان مكتفبا پنکر ما ورد 
بقل د . سید کریم فقط 

وبانتال فان ذلك لا يعدو أن يكون مجرد. عرض 
لبعض الافكثر التى تقال ل هذا المجال مع بیان 
مصسر‌ها ولبا كانت وجهة النظر فيها فهی لا تعيب 

ومما چاه بصفحة ۷۷ من الکتاب عن مقولة لن 
التوحيد لا بكون من الضرورى هو المجد الذى 
يجب فن کون مصر قد اعتشختہ فان ذلك لا يمثل 
مساسا بالدپن الإسلامي الحنيف لان فكرة التوحيد 
ال مصر القديمة كما هو محروف - لیا کان المانه او 
وصفه . فلم يكن هو التوجيد الطالص لوجه الله 
على النهو الذى بعث به انبیاه الله صل الله 
عفيهم جميعا . وإنما كان توحبداً مشوبا ‏ فبعث 


الله الانبیاء من اجل تصميح مفاهیعه ووضع 
خلقه على طريق الإيمان الصحيح والتوحید 
الخالص لوجهه - بمعنی أن التوحيد لدى ممر 
القديمة لا برفی إلى درجة التاديس مطفا . و انعا 
هو من الامور القابلة للدرامية والمناقشة والتفی 
والإنبات وان التعرض له على نحو ماجاء بعبارات 
المؤلف لا ہمقل مساسا بالعقيدة الإسلامية الغراء 
لو بمجد مصر الثابت اصلا بعراقة حضارتھا 

ول خصوص منجاء بالصفمة ۸۰ عن مدينة 
نسمی ( زنوبيا ) افد جامت مجره روابة ينها 
المؤلف عن آخریدعی ( عزت السعدنی ) فان احدا 
لا بستطیع ان بذكر لن هناك من المؤلفات ما تحدث 
عن عالم الجن وقبرائه 

ومن هنا نري أن نسب بعضها إلى علماء مسلمين 
لا ينال منهم لان ما ورد بالكتاب المعروض إل هذا 
الشان لا بحدو ان بكون ال مقام الدعوة م المؤلف 
لطرح ملل هذا الفكر الذي قد بقدسه البعض إلى 
الفكر العلمى المنهجى الحديث وهو امر محمود 


س .. قول انا تبت وبطلت االف کتب تائی ..!' 
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وحیث إنه دا کان ما تقدم وكان ما لبت لنا من 
مطالحة نسخة الكتاب المعروض علینا والمعنونة 
٠‏ رب الزمان ودراسات أخرى: للمؤلف , سيد 
محمود القمنى ۰ أن ما تضمنه الكتاب المعروض لل 
صفعات من ۲۲ إلى ۱۲ ال شان سیدنا إبراهيم 
وولديه إسماعيل وإسحاق وولدہ يعقوب والاسباط 
طیهم جمبعاً الصلاة والسلام فهو سرد لقصميهم 
كما جاعت ل التوراة من وجهة نظر المؤلف وفته 
مو .. 

والنوران کناب منشور ومنداول وهو مصدر 
الديانة الیهودیة ۰ وهي دیانا سماویه يقرها 
السلمون و يؤمنون بها رسالة من عند الله تعال , 
كما یؤمنون بالتوراة كناب من كتب الله الذبن 
امروا بالإيمان نها - بصرف النظر عما وقع بها من 
تحريف - إن أن یماننا بها يفوم باعنبار اصلها 
الصحيح الممزل من عند رب العالمين 

وبالنال فإن استناد. المؤلف إلى مثل هذا الکتاب 
ال نقدہ لقبلم سینمائی عرضه على النظارة المصريين 
الخرج السینمائی ۰ يوسيف شاهين ء مستخدما من 
لخة التوراء لى الرد على ما بعتقد المؤلف انه مغالطة 
لنقوراة آل ذلك الفیلم مهل النقد مقيداً نضے بنا 
وصفه التوراة للانبیاء سواء بإضافة القلب ال 
اسمائهم بو ما وقع منهم من احداث طبقا لما ذكر 
بالثوراة مدعبا ان ذلك بمتل الدراسة العلمية 
للتوراة 


فان ذلك إل مجال البحث العلمى لا بعلل اي نهد 
على حرمة هؤلاء الانبیاء UUs‏ أنه لم يقم بعرض أو 
ذعر اي وصف لو لاقب اكثر مما حاء بالتوراة ورادا 
ذلك إلى مصدرہ وهو التوراة دون تقديس نذلد عل 
نحو يحمل على الاعثقاد بصحنه بعا پضحی ذلك 
مجرد نقل فکری هن مهدر مسموح پنظره 
ونداوله ٠‏ لا سيما لمن الولف جنح إلى سرد وقائع 
تاريخبة على أن الادیان لم تشر لها إل کنبها ووقائع 
دينية لم تشر کنب التاريخ لها او الجفائر 


التاریخیه . وذلك عل نحو یمثل محاولة لوصل 
وقائع التاريخ بالوقائع الدينية ومسمياتها عندما 
عرض الحقبة التی عاشها نبي الله (يوسف) عليه 
السلام بمسمياتها الدينية لل الثوراة والربط بينها 
وبين مسمياتها من الفراعين والوقائع كما عرضتها 
کنب التاربخ وحفائرہ : وهی مجاولة ۷ غبار علبها 


ولا مساس فیها بالاسلام من المإئف . وذلك OF‏ 
ما جاء بالكتاب ال هذا الخصوص مجرد استنکار 
من المؤلف لقال کتبه آخر يدعي ( د . سيد كريم ) 
انشر بمجلة الهلال . وقد تضمن الكتاب المعروض 
تصحیحا لمفهوم هذا المقال مبپنا بعض متناقضائه 
من وجهة نظر المزلف منكرا على کاتب GALI‏ 


ما انتهى إليه من استنتاج ای أن عاجاه بلك 
الصفحة بضحی تصحبحا خفهوم خاطیه ولیس 
تقریرا نخطا ar‏ إساءة إلى الاسلام . كما ان 
ما جاء بالصفحة ذاتها عن زيارة انبياء الله 
إبراهيم وإسماعيل وشعیب وموسی إلى مصر 
ومعرفتهم بعقبدة التوهيد وإيمان الصربین به 


ما یصم همه ظاهر الاتعدام وبضحی بذلك - كما 
نري - من قبیل الخطا لل الاستدلای على مدئول 
البلعث ولا يؤدى إلى فساد الفکر فل جملته ہما 
لا یستاهل مصادرته لجرد خطا ظاهر البطلان إل 
الاسقد لال 


وحبث إنه ومن حاصل ما تقدم تبي أن تقرار 
مجمع البحوث الإسلامية إنما كتب بيوافع تبيلة 
قوامها الغيرة على الدين الإسلامى الحنيف بين ان 
الابر دار إل حدود الرؤى والاجتهادات الشخصبة 
والعلمية كذلك فان الکاتب إذ نوجه إلى اليف 
مؤلفه فقد توجه إلى ذلك بیوافع نيلك قوامها 
الرغبة لل البحث العلمى واستجلاء الحقيقة 
الدينية الفقصصة وإذا کان الامر لل النهلية قد 
جحل الخلاصة الاجتهادية لتقریر مجمع البحوث 
الإسلامية تتعارض مع الخلاصة الاجتهادية 
تصنمب المؤلف انطبوع . فإن هذا التخارص 
لا سبیل لرفعه بان gan} ded‏ الخلاصتی 
الخلاصة الآحری او تصادرها نا إل ذلك س ph des‏ 


مع احکلم الدستور الذی نصت BALD‏ 1۷ منه على 
آن هرية الرای مکفونة .ولكل |نسان التعيع عن 
رايه ونشرہ بالقول لو الکتابه لو التصویر لو غير 
ذلك من وساتل التعبير ال حدود القانون والنقد 
الذانی و الفقد الیناء مایا لسلاعا الہناء الوطی 
- كسا فحنت المادة 44 من الیستور على ان تكفل 
الدولة للمواطنين حربا. البحث العلمی والإبداع 
الادبى والاضی والثقال وتوفير Pony‏ النشجیع 


اللازیه لتحقيق ذلك وبالقال فان سسيل رفع هدا 
التعارص هو الحوار العلمی الرصین والاجنهاد من 
عل طرف وفتج جميع نوافذ الفکر کی لجل 
انعقائق وتصفر العفول ال سمیل فهم مقائق ولمم 
Lange‏ الإسلامی الصيف - هرا بالإشاشة إل اده 
وان صح لن مؤلف العناب قد أخضا لل شيء مما 
کتب فان الخطا المصحوب باعتقاك الصوات شىء 
sendy‏ الخطا المصعوب dane‏ التعدی شیء اخر 
وبشترط لنخقاب بمقتضي بحن الم ف ٩۸‏ اس قاموں 
العقوبات ان یکون الجانی قد تعدی على الدين اى 
انه امنهنه فو ارتکب ما من شانہ اخساس بکرامتھ 
لو انتهك حرمته والحط من قمرہ والإزبراء به وان 
بكون فد قصد ذلك وتعمده . ولا کان شيء من ذلك 


الزمان ودراسات اخری ۰ اؤلفہ الأستاذ , سيد 
محمود القمنى » والإفراج عن هذا الكتاب وماسبق 
ضبطه من ادوات طبعه 

محر هذا القرار Bg‏ عفنا بسرای ااحکمة لل يوم 
الاثنين الموافق ۱۹۹۷/۹/۱۰ م . 


(توقيع رئيس المحكمة) 


الشيخ + عبدالصبور شاهين » بانه مستشار بيوت 
هبش الاموال فانه - ایا كانت وجهة النظر فيه فلا 
بمكن وصطه بانه فكر منحرف بستوجب المصايرة 
للمؤلف لى جملته . وإنما بہضمی ذلك باعنف 
الاوصاف هايمكن أن يتضرر منه صاحب الشان 
انذى له ان يلجا إلى القضاء بالطرق المقررة قانونا 
ال هذا الشان لبحصل على عا قد يرى الادعاء به من 
حفوق قبل المسئول إن کان لتضرره وجه ولیتناضل 
الطرفان ال ذلك الامر إثباقا ونفبا وصولا إل وج 
انمق لكنه لا يعثل ضررا عاما يستوجب الحجر عل 
فكر المؤلف فى هذا الخصوص 


— ول خصوص ما تناولته الصفحة ۱٥١‏ عن نقد 
المؤلف العم انصادر . ول قضبة الدكثور pate‏ 
أبوزيد فان ذلك لا يعدو أن بڪون مجرد تحلبق عل 
حکم فضائی بوجهة نظر المؤلف دون المسفس 
بحرمة الحكم لو هجيته أو ما يشي إل مفنى 
النهكم منه 

- ویخصوص ما جاه بالکتیب عن الهة من الذكور 
والإناث. فانه مجرد ذكر نتاریخ امم سابقة على 
المبعث الشبوى الشريف ۰ بل وربما سابقة على 
البعٹ الإبراهيمي الحذیف وکانت تنك الامم لدبھا 
نلك المعتقدات ۰ ومن ثم فإنه لا ضير مما جاه 
بالكتاب لل هدا اللمان طذنا انه لا پستند إلا لمجرد 
العرض التاريخى لاساطع الامم القديمة 

— وال خصوص ما ole‏ بالصفحة ۱۶۹ ہما نسب 
إلى الخليفة yams‏ بن الخطاب» رضى الله عنه من 
تحریمه ماکان خلالا على عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم dade Lang‏ النساء والتمتع بهن الناء 
الحج ؛ فإنه وإن كنا نم نعتر لهذا القول على اصل 
فیما فام بين ابدہنا من کتب الفراث إلا لن ورود ذلك 
القول ال معرضي الاستدلال على أن من عظلماء 
المسلمين من شالف أحكام الشرع الحنيف op‏ 
یضحی اسندلالا بباطل على باطل لمخائفة هذا 
الاستدلال دا هو لابت بائقران والإجماع وهو 


وعبدالحميد مصطفی . يراجع ص ۱۲۴ من المجلد 
الثانى عير ۲۱ توزيع الاهرام . 

*- تاريخ الإسلام للذهبی - إصدار دار الفد 
العریی - المجلد . اللانی - صن ۱۲۳ ومابهدها . 
١‏ - كتاب زعماء الإسلام د . جيسن إبراهيم إصدار 
الهینة الصریه العامة للكتاب ‏ الاعمل الدينية 
طبعة ۱۹۹۷ ص 1۰۱ ومابعدها . و بالتال ہضمی 
ما ذكره الولف لل هذا الشان مجرد سرد لوقائع 
سبفه إليها كثير من المؤلفين منذ زمن سصحیق وبقوم 
عليها الثراث إل التریخ الاسلامی ونتعلع باحترام 
وتقدير كبار العلماء والمفكرين . 


= وبخصوص ماجاء بالصفحات ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۸ بشان نقد بعض مواقف الشیخ محمد القزانى 
«رحمه الله . والشواء عصام الدين ماضی 
ابوالعزايم فان ذلك لا بنعدی نطلق المناظرة 
النقدیه وإن اشندت لهجتها إلا أن ذلك فيما نری 
لا يعدو أن يكون نقدا مبلجا لى نطاق المناظرات 
التي تجری بين كبار العلماء والفقهاء والمفكرمن 
كما بحکیه تاريخ الفقد والمناظرات الفکریا .إذ لن 
وقوف المتناظرمن لى هذا الشان لل مصاف 
الشضخصيات العامة بجعل من شدة لهجة المقد 
خارج نطاق القطا ق هذا المجال 

ویحصوص ماجاء بالصفمات ۰۱۸۱ ۱1۷ . 
۸ ال مجال الحدبث عن فضية الدکتور : نصر 
أبوزيد « وموقف الشيخ , عبدالصبور شامین ٠‏ 
منها فان ذلك لا بعدو ان يكون مناظرة بين رای 
المؤلف ورای الشيخ عبدالصبور شاهين ۰ وکلاهما 
بطق لل مجال مقاله بوجهة تاره ومنع Lapel‏ 
ومصسادرة كلمته پمثل هجرا على فكره. وهو 
ما تناذی منه الإنسلتية إذ انه بالناطرات النقدية 
پرفی الفکر ويتجلى عن الصواب داثماً وهو ابر 
محمود ولا يمكن القول بان لل ملل تلك الناظرة 
النقدية تعريضا باهد . 

— ادا بخصوص ما ذكره المؤلف بصفحة ۱۱۹ عن 


- لا حول الله .. الراجل صادروا دماغه كلها thee‏ 


-۸ ۹ہ 


رغم اتهام الأزهر له بمهاجمة سیدنابوسف وسیدناعثمان وشاهين! 
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rf‏ مکی كرد ET‏ بي سپ ورس ج RD‏ م ہے ہہ TE‏ ورس 


که لیہو ہی مم چا سوس oO‏ ےم 


موی لے یو OH‏ چہے سسجتي AO‏ 


BOD, مق ہے‎ Oe ب ہے ہعمج‎ “4 Pe O gy are ہنس‎ qr 


الا Perry‏ وت سس Coe fT WE‏ يي 


wre تكب‎ f n CSF صمےمے: کي‎ 


mT‏ که کت وی |r TETAS‏ نہپ وب 
ie ۹۳۹ ee‏ مر رم لئے و 


e re Ere IF peers eT fg arf اف‎ 
o | مک یو فی میں‎ so لع ع‎ qf 


Tn?‏ يي يكير سے A‏ و صمي | مسيم 


cae coed‏ دی ناف بی ہیں 

سا TT RTT‏ لوب مسيم 

اھ سو م ری می کرد خر ندم 

n‏ | جه پر مر جك تک SIT IEE‏ ہے 
ہے گر er ۱۳۳ FT r‏ مت Sass‏ 


or‏ ميويي CA O sfi‏ لخر ب مس 
me im‏ چب eg‏ نے > Pay‏ ہیں 


جم n rf NT TT‏ تيم ہد 


O FE توف منم‎ RS mr وه‎ 
ہیں‎ CA? TF cae ی سید‎ O wf 
مک و‎ O QD img rT ود‎ 

FIO ME HO ہے 0 کے ہے‎ TIN 
gre HA ہے مسن یہ ۴ لیس‎ 


ا مس ے۔؛ ‏ 


'کروس کہے SP‏ ہس ہی تج مہ موی 
sf‏ ہے Reh‏ کہں کرک rr eee? oF‏ 
ri HP OF‏ کید Spey‏ کب gir‏ 
عي Cee pop?‏ ی OP‏ جک یوت 
ھی سس O one (eg‏ ہیں پ ہم 
wee ۴ arf‏ و مد تس موم[ 
کي EN RL 6 A‏ نیٹ ۳4۳ 
Re‏ یچ 3 oO?‏ کرد سا 
چم مت چم (ETH‏ سیم 
AD ۱ ace‏ عم poe res? ie?‏ ہے 
mir‏ نس QR‏ كي کت Shae fio‏ 
fh rC es‏ ےھ o Sy rf yrs‏ تست 
تچ ED | 1 FE j ity‏ عر IS‏ 
کے O py?‏ یپ کب rf Heh‏ 
لوب a‏ تب م FIC TP f rf (O SO e‏ 
CY or TT TY Pree cet (€ (e‏ 


mf‏ ار فیکگفجر meee‏ ورد کب | تج میج لبي ن 


n مرسی‎ COP RAP EO tie 


tT iP pC TA i ET الك مین‎ 


fio كيج جک كور ہر‎ f eK PSS Fem AD 


۳۳۳ و جوم‎ perch prone 


gy Fee‏ متس م rnd myn‏ ید مس وم کي بر Phd‏ وم 
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Judge defies Al Azhar 
over book ban 


Liberals see verdict as a clear message to Islamists 


Cairo Times 


1٦۱۱۷۸ A yo slap yn the tase tes 


ln o1‏ ضر نیڈ رای صاخ 
کن Cae ot‏ 
یور ضر نی Dll Stave‏ ہا لت یٹم 

bebe له فتن‎ Arlee ابوروي 1 ل‎ Me - 4 Ac لاس‎ ey tae 

A o E pm ested ey I stat 


Sad AL Qrtnahy Lhe book, oby of 195 that‏ صطصصف 
Achar has sluted lor Bunning, had already heen‏ 
removed Irom bookstore shelves by the police.‏ 
Judge Salem Suianta wasn’t having any oft, He‏ 
refuted all 19 objections raised 11, an Azhar report‏ 
which accused Qumany uf variously insulting‏ 
caliphs, prophets and inayor Islamic scholars liv Ing‏ 
and dead in his book Rabb ۸1 Zaman (God ot‏ 
Time) Not sa, said Salama in his summing up‏ 
Qumany didn't ridicule Abraham and hi sons‏ 
Iam ond bina be singly retold the traditional‏ 


story and gave his 
opinion on ıt. He didn’t 
mock the third caliph 
معط سم‎ singly 
repeated whe nun 
Bet oF کر‎ 
sad betore 


Ne 


bat mL GN e i 
E 
covery of سای‎ 
کر لصحيل‎ welcome His 
msm wl the Lae 
مد‎ Mdunined لح‎ 
Gbaral was legate 
aod fies انس‎ ٗ5 that Abdel 
a picacher who Jed the cam: 
1 Aba 


ریہ 


اکر only‏ ۷ط ۱ ۵ 


publ ال‎ 
Sabbour Shal 


sity lesa N 


Seater u 


deviant 


be ل‎ 
سر‎ 
و‎ ۱۱ the 
| a's one hing هنا‎ say he's 
wrong and amber to say he did it wilfully.” he 
said 

Qimany thinks the verdict ıs of histone و‎ 
cance as the first such ruling to uphold “the constr. 
futon as opposed to lame Sharia” "This فح‎ 
sarang (0 ull those who want 10 go beyond con: 
Sotutional hmols sia religion It says lo Al Azhar 
“stop where you ure are.” he says 

Salama way perhaps sympathene to Qumany’s 
cause He could have banned the book according 


10 article 196 of the penal cade concerning “dis- 
darn for one of the monotheistic religions.” but 
instcad leant on articles 48 and 49 a the constitu: 
tien which guarantee رر‎ ul اد‎ 
ناخ‎ and لسانت‎ and تا‎ miss ain ' 

le bigot ات‎ ats, ab یی لجسيل‎ sacity: yellow با‎ 
Ibe other broks that tie Ae ah iy Ray Hike bor 
pansy have been ام ضا‎ aie Baek Qs 


01 و 


sel yay s he thas iy teat اض حر توا سا‎ tins 
Shs ae the ههكہهه‎ 17-57 
removed the شا‎ atl ۸۱ ۸۸.۸ ےم‎ before the 
ruling. and there ۰ Inttle fersan to believe they 
ام‎ do the same again Ka td bruh, an official 
ol the Any Paleo clamed thar “the ftamic 
Resear l Alem) mes reports دک ترات ند‎ Book 
حر‎ legitimate or net.” and that police act on thu 
report State security prosecutors raised the slan- 
der suit agains! Qumany "to obtain مھ‎ order confis- 
sant the buh,” be الہ‎ 
uly ۱ط‎ Coonan اجس‎ on ا‎ 
تب‎ 

‘The وا‎ Rewarch Academy ın hemed hy 
مسا سید‎ Hoc ether سس ہر‎ ites than اما‎ 
Metwully Shawi, prulsally thy ment از‎ 
religous figure in ,امبرو‎ ۱ ml the whole Arab 
world. Televangellss Sharawi, hestselling author 
Muntafe Mahmoud and Abdel Sabbour Shaheen 
form the core of the amorphous religous lobby 
ranged agains a loud group of liberala whe call for 
religion to be completely rem ed from public life 
to make way for a new democratic Egypt, In the 
absence of Farag Fods—asaassinmed in 1992 after 
another Azhar committee brunded his writings 
heretical—Qimany has been the toudes! and most 
provocetive of this liberal intelligeniata. 0 


Dit‏ ريد an brad‏ یرت ضا 


des al date 


۱۷۲۱۱۵ ۱۱ play Dodi and Di? 


Cairo Times 


AND NOW, THE film. Top director Kham Beshara 
has announced he 1s working on a script for the first 
Arabic Diana film. which should go into production 
early next year, Diana fever in Egyptwon't be over for 
akong time yet il seems. 

“Lam writing, collecting material from England 
and working out my approach to the subject. I'm لاله‎ 
in the kitchen, as it were, so | don't know how the 
food will eum out yet,” Beshara seys, though he does 
promise “oriental emotion.” 

Speculation has been rife ın the medis over who 
should play the former Princess of Wales. According 
lo the ermertanmen weekly Akhbar Al Nwgoum K's 
between Youtre—regarded as Egypt's classiest 
ecuress—Jihan Nasr, 70s star Nagla Fathi and Shereen 
Rida. “The biggest problem here is the different hooks 
of Eevonan actresses und Diana.” the paper wre in 


سنیٹ 


benny. 

Another director, the less well-known ]م۸‎ Salem, 
also says he's planning و‎ Diana film. Rumor has it it 
will feature veteran sox-symbol Omar Sherif sa Dodi 
AI Fayed, Diana's Egyptian lover, Sherif in oves GO 
bur age here is rarely ۵ bar to casting ہ‎ star in a tole 
generations his younger. Adel lmam—foce now lined 
with crows’ feet—has played countless twenty کہ‎ 
thirtysomethings in recent years, Those in the indus 
‘uy who don’! have a problem with this are touting & 
‘dream ticket'—Yousra and Sherif together as the 
تست‎ lovers. They have been a winning formu- 
la opposite each other in TV ads for Cleopatra 
Ceramica floor tiles this year, successfully oozing 
elite chic. 

T's not just film. Six books have already hit the 
streets about the tile of Diana (three of them reprints 
of Arabic vernions of the bis that have rocked 
the British roval family since 1992). You don't سسط‎ 


روزاليوسف / ۲۲ سبتمبر ۱۹۹۷م / العدد ۳۶۱۵ 


بعد الحكم بإلغاء مصادرة کتاب : 


ی ¢ 
حصاله السب" کدالصور 
مه ۰ ۰ 
قرا رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية الاستاذ سلامة سلیم کناب ۰ رب الزمان ودراسات اخری ٠‏ 
للمؤلف ( سید محمود القمنی ) بصفته قاضیا . و اصدر حکما برفض مصادرة الکتاب , وبالتال نجا المؤلف 
من الحرقة التى كار ان ینصبھا له بعض السادة الافاضل J‏ مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر . 


ویتضمن الحکم الذی صدر یوم الائنین الماضى دراسة وافية للاجزاء التی اعترض مجمع البحوث علیها 
واعتبرها صك تکفیر الرجل أو كلد ان یفعل . 


ومصادرة الکتب ومطاردة الفکر ال مصر ظاهرة شديدة 
الفرابة ۰ اول لتناقضها الشدید مع تاریخنا الصری الحافل 
بالازدهار التقال وثاميا لحاضرنا الذى تتقدم فيه البلاد نحو 
حضارة القرن الواحد والعشرين بقهزات واسعة وخطوات 
متتابعة بعد عملية الإصلاح الاقتصادی الچبارد الئی شهدتها 
مصر خلال الحمس عشرة سبة الماضية والمشروعات العملاقة 
النى تبشر بخير كبير 

ویجثار الإنسان إل تفسير ما پچجری وخاصة جينما يكتشف 
من فراءة حينيات حكم المحكمة ل قصية کالتی بعرض نها 
فالحكم قد فند ل بساطة نذمنة ماذهيت إليه جماعة التكقير 
وبساطة منعلق الحيثيات هی سر قوتھا الفجیبه . ولا تخرج تلك 
الفوة باية حال عن قوة فهم صحیح وس لقاصد الشريعة 
والتفرقة بين ما هو من عمل العقل الإنسانى وإمكابية وقوعه و 
الخطا , وبين الشنزيل الدی لا ياتيه الماطل مر ہی يديه ولا مر 
خلفه 
عبد الصبور شاهين سید القن على ايه حال الحيثيات كاملة مبشورة ye‏ صفحات 


راس العصصود 


إشارة إلى التطبيع السیاسی والاقتصادى والذى کان بدا 
بين هذه الدول وبين إسرائيل لم توقف منذ عدة اشهر 
فقط . 
وطبعاً السيدة اولبرايت لا تری مبرراً لوقف نمو 
العلاقات بين إسرائيل وبين دول الخلیج . ولكنها 
لا تستطبع ان تنكر او تدعى عدم المعرفة بشان اسباب 
توقف الاتصالات وعزوف دول الخليج فيما عدا قطر عن 
حضور المؤتمر الاقتصادی الذى تشارك فيه إسرائيل 


والعروف أن نتانياهو هو الذى اوقف الاتصالات مع 


دول الخليج نتيجة انتهاجه سياسة خاطئة فقد بدا له 
ان يستفيد بكل ما حقفه سلفه لل حزب العمل من خطوات 
متوازية لإفرار السلام ‏ ومن ثم العلاقات الطبيعية بين 
دول المنطفة .. فقرر ان يتمسك بالعلاقات الطبيعية 
ويضرب عرض الحائط بالتزامات إسرائيل نحو السلام لل 
(شارة واضحة إلى انه قرر ان يضحك على العرب . او أن 
يضربهم بالنعال على حد سواء . 

إن الحقيقة الناصعة أن نتانياهو لا يريد السلام . 
ومخاطبة الشعب الإسرائيل لل هذا الامر اصبحت ضرورة 
لا مفر منها . وخاصة ان نتانیاهو لا يعرقل عملية السلام 
فحسب بل يشجع المتطرفين الیهود على طرد السكان 
العرب وإلارة الفسه إل القدس الشرقبا وخيرها ويقف 
لیتفرج وينتظر انفجار الموقف كما بحدث OY!‏ لى منطفة 
راس العامود .8 


رجساً من عمل الشيطان 

ولست اظن جماعة التكفير لا تعرف ما تفعله . بل هی تعرف . 
ولست اظنهم لا يدركون مقاصد الكلام ومراميه الحقيقية . بل هم 
بدرکون ۰ ويبقى الاحتمال الأول هو الارجح وهو توافر دامع ال 
النفوس لارتكاب تلك الافعال التى لا تنتج إلا اثرا واحدا وهو 
المساهمة فل تقويض الحركة الثقافية المصرية بإرهاب المفكرين 
ودفعهم إلى التزام الحذر حتى لا يقعوا فريسة المحرقة التى 
يهيىء مجمع البحوث المجتمع لإقامتها 

ولسوف يكون من الشواهد التى ستدرسها الاجیل المقبلة - إن 
كانت هناك لقافة ستبقی - مسالة مصادرة کتاب SAL‏ إسلامی لانه 
انتقد مولانا الشيخ عبد الصبور شاهين لل موقف بتعلق بسلوك 
ال الحياة العامة فوصفه بانه , مستشار بيوت هبش الإموال ٠‏ 

سيتوقف الباحنون ليتناولوا بالدراسة والبحث عن اسباب 
العصمة التى تمتع بها الشیخ. عبد الصبور شاهين ل نظر مجمع 


ef 


عدد من الشخصباتٌ الإسرائيلية ذات الوزن السیلس 
والاجتماعى نصحوا وزيرة الخارجية الامريكية السيدة 
اولبرایت بان تمارس ضغوطاً على رئيس الوزراء 
الإسرائيل نتانياهو الذى عطل عملية السلام . ولا یزال 
يمارس ضغوطا شديدة من اجل تدمير كل فرص السلام 
المتاحة . 

رئيس الدولة العبرية وارملة رئيس الوزراء الإسرائيلى 
الراحل رابين وابنة موٹی دايان وزير الدفاع الاسبق 
والشخصية الشعبية في إسرائيل من بين الذين عبروا عن 
رايهم بوضوح ودون تردد إل رئيس الوزراء نتانباھو 

وهكذا انضم صوت إسرائیل لا باس به إلى الاصوات 
العربية والدولية التی قررت منذ وقت مبکر ان نتانیاهو: 
عطل عملية السلام . وان سنیاساته لا بمكن ان تسفر عن 
إقرار سلام خلافاً لصالح الشعب الإسرائيق 

والواضح من استعراض اخواقف والحقائق أن السيد 
نتانیاهو اجتهد بشدة لسد کل سبل السلام وتدمير كافة 
فرصه . 

ول اجتماعها مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخلیجی استعرضد: اولبرایت الوقف . وهي تحث دول 
الخلیج على حضور مؤتمر الدوحة الاقتصلای بصرف 
النظر عن التقدم الطلوب ال مسيرة السلام 

وشددت اولبرایت على ضرورة قيام دول مجلس التعاون 
الخلیجی مرفع الحواجز القائمة بینها وبين إسرائيل لى 


روزالیوسف . وبامکان من يقراها ان يكتشف بنفسه إلى ای حد 
ذهیت جماعة التكفير إلى لوی النص والحقيقة وتحویل الکلمات 
إلى محرقة يساق إليها صاحب الکتاب ومؤلفه . 

وان اتوقف طويلا عند هذه النقطة التى تبدو لفرط بساطتها 
ھی المنطق الصحيح الواضح الذي لا بحتاج إلى تدقیق للفهم ولا 
إلى تمعن للتحليل . ویصبح السؤال عن الدافع الحقیقی الذی 
دفع . جماعة مجمع البحوث » إلى الذهاب إلى ما ذهبت الپه 
واهدرته المحكمة . 

وإذا لم يكن لدى جماعة مجمع البحوث ably‏ واضح 
> ولا تقولوا الدفاع عن الإسلام .. فان الشك سوف يخيم على 
قدرة هؤلاء القوم على الفهم الصحيح للنصوص التى تم تداولها 
تراث على مر العصور . وصلاحيتهم للدراسة النقدية التی 
لا تعبر عن وجهة نطر صاحبها إلا فيما يتعلق باستنتاجاته ۰ اما 
النصوص لل حد ذاتها فهى ملك للتراث وللتاريخ . وإلا فعلى 
العلوم الإنسائية السلام .. ولسوف تعتبر دراسة المذاهب 
الفنسفية كفرا . ودراسة حضارات الامم القديمة والکتابة فيها 


فماذا حدث بعد انهیار شركات توظيف الأموال وفشل الاختراق 
الاقتصادى للدولة وحصارھا إل مرافقها الحيوية © 

انجھت مبليشيات إرهابية مسلحة تابعة للتبار انتاسنم 
وخارجة من نفس العباءة إلى إطلاق النار وترويع العباد وسفوط 
الضحایا ل معركة شرسة دارت رحاها بین جهاز الامن الوطسی 
وبين شرادم تلك الجماعات المدفوعة لتدمير البنية الاقتصادية 
المصرية . 

ولاحظ ان عملية محاولة التدمير جاعت ل أعقاب فشل عملية 
الاستیلاء . 

y‏ بالقطع فان فلاسفة الجماعة وقیاداتھا لاحظوا ان الملقفين 
المصريين کانوا دائما ال طلبعة من يكشف مخططاتهم وباسدها 
بالتخاطب الواعى مع الرای العام فماذا يفعلون © 

لا بديل إذن عن ضرب المثقفين وإرهاب رموز الحركة الفكرية 
ومحاصرة اللن والقائین ‏ وقد کان 

والزج تبعص الاجهرة الحكومية ل هذا السباق مسالة مفهو به 
تماما . فالعديد من القيادات الوسيطة ال اجهرة الدوله تجد 
نفسھا مضطرة J}‏ السير ل ركاب هؤلاء لأسباب عديدة ليس اقلها 
أهمية انهم بالفعل نجحوا ال تجنيد عدد منهم وال مراکز حيوية 

كما ان قيادات اخرى تجد نفسها ال حرج من مواجهة 
. مزعومة. مع الدين . والواقع ان الدمن لا علاقة له Sage‏ 
الموضوع . وإنما المجابهة تكون ما بين فكر متخلف ومتطرف 
وبين فكر واع ومستنير ۰ وما بين القوى الشرعية الوطبية ونين 
قوی تخدع الئاس باسم الدیں للسيطرة على مقدرات الامور دون 
مرامج واضحة للمستقيل 

وانقبادات الوسیطا النی تدسك العصاس منتصفها هى اخطر 
ما يمكن إل هدا الموضوع . ونجمید الوظفي الدیں پنعاملون مع 
الجمهور لخدمة اهداف الجماعة التاسلمة هو طهن للدولة لل 
غلهرها وق مقتل . GY‏ بسطاء الناس يتعسورون انه مادام مو ظفو 
الدولة يروجون لفتر هده الجماعة فهی ادن - اي الدونة ‏ موافقه 
عليه ویمیلون بالتاق البه وینذرطون فيه 

والاخطر إل هذه اللعبة العنوان الضتم للارهر الشریف 
وما له من هيبة ومكانة ل نفوس المواطئين ولعل الازهر خلال 
تاريخه الطويل لم يتعرض للمحنة التي يمر بها الآن مع جماعة 
المتاسلمين الذين يرون ان العصمة للشيخ عبد الصيور مع 
احترامنا الکامل لشخصه 

إن استخدام ١‏ مجمع البحوث الإسلامية ۰ للتصدى للفكر 
والثقافة والوصلية عليها وفرض الرقابة على عقول الناس مسالة 
لا يمكن ان تجد لها طریفاً طويلاً ال مصر النی تکاد تعبر إلى القرن 
الواحد والعشرين . 

إن الإسلام الذى اعزه الله على ددى نحو خمسة عشر قرنا من 
الزمان . ومرت عليه المحن تلو المحن . ليس ل حاجة إلى وصاية 
من مشلیخ توظيف الاموال وسادتهم او صبيائهم . فقد انكشف 
الستور وسقطت حصانة الشیخ عبد الصبور .8 


محمود التهامی 


البحوث الإسلامية الزدارة العامة للبحوث ۰ہ التالیف 
والترجمة » . لاحظ الاسم الطویل , والتابع لمشيخة الازهر . 

فاما إل الواقع فالشیخ كان بالفعل مستشاراً نشرکات توظیف 
الاموال . وتلك معلومة منداولة وشائعة شیوعاً كاملا بين الناس . 

واما انها ١‏ بيوت هبش الاموال » فهى فعلا كذلك ولایزال 
الضحایا بئنون ویتوجعون من القلب الساخن الذی شربوه 
والذی سقاهم یاه کل من روج لهذه الشرکات ومن بیتهم الشیخ 
عبد الصیور شاهي . 

وقد سبق ان دفع الشبخ عبدالصبور شاهين المعروف بالدکتور 
عبدالصبور شاهين عن نفسه تهمة فتح باب تکفیر د . نصر حامد 
ابوزيد . وانكر ذلك كلية , ولكن إنكاره ودفعه لهذا الاتهام 
المنسوب إليه لم يسقط أبدا عنه هذه التهمة ل نظر المثقفين 
المصريين والعرب الدين هائهم ماحدث للرجل المفكر استاذ 
الجامعة ف القاهرة ‏ مصر ام الدنیا ودرة الثقافة العربية ومقصد 
كل الفکرین: ومنارة الاستنارة لل العالم العربی والعالم 
الرسلامی + 

ما هى إذن اسباب عصمة الشیخ عبد الصبور , وهل من وظيفة 
مجمع البحوث أن بمنع نقد الشيخ شاهين ام انها محلولة لو 
اصابت لنحت العصمة لكل الشایخ , ولاکدت حقهم ال نصب 
المحارق لكل مارق من وجهة نظرهم وحسب تفسيراتهم التي البت 
حكم المحكمة انها لا تقوى فى وجه المنطق انبسیط جدا من فرط 
سلامته ووضوحه . 

واعتقد ان الجماعة ننفذ برنامج , الجماعة , الذي اعلق 
برامجها ٠‏ زمرة النففین المصربين . الذين يقفون لها بالرصاد او 
كالعقلة لي الزور . 

وقد فشلت جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ال تكوين راس 
جسر لها يعبر بها إلى الحكم. وال كل مرة يخذلها المثقفون 
ويتصدون لخططاتها 

ولم يظح الجناح العسکری السرى للجماعة ال خلخلة رفض 
انجتمع لحكم هؤلاه اللوم الذين يستترون بالدین : لان المجتمع 
بفطرته السليمة . ول مجموعه يدرك ان السيطرة باسم الدين 
لايمكن التخلص منها او الفكاك من اسرها , لان نقدها او 
مقاومتها ستعنبر خروجا على الدين ويساق الناقدون والعترضون 
إلى المحرقة . 

ولم تنجح عملية الاختراق الاقتصادى تحت ستار ما يسمى 
بشركات توظيف الاموال النى توحشت بعض الوقت مستغلة 
الازمة الاقتصادية وانشغال الدولة لل إصلاح شيكنها الال 
والاقتصادى .. وانهارت امبراطورية توظيف الاموال التى خلقت 
مجموعة من المنتفعين والستفیدین الذين مالوا إلى التیار المتاسلم 
بما انفق عليهم من اموال واغدق عليهم من ميزات وعطایا . 

وانهارت شركات توظیف الاموال وبانت عمليات النصب ومدی 
فساد من قاموا عليها وماهية تصرفانهم إل اموال الضحايا ٠‏ نلك 
التصرفات التی يندى لها الجبين . 
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ااصعرة والتكفير لامور كثيرة .. 
المسنوعات معروفة كما بقول ۔ 
٠‏ واهدة مشطحة ۰ . لو ؛ واهد بيبوس 


واحدة ٠‏ هذا بالنسية للسینما .. اما 
بالنسية للكثب والقالات فقد ضرب مللا 
عبد الصیور شاهين والشيخ الغزال 
وقل ممنوع ان يتعرض كعاتب لایه 
شخصیه هتی ولو انت نحیه 
کاریوکا ples‏ لو قال نحية كذا وكذا , 
اقول له اسف ان بنشر , وقد تكون ھی 
عند الله افضل منی «aay‏ 

والشیخ . على هذا النعو . لا بضرب 
ہفاتون الازھر فقط مرض الحائط .. 
ولكنه يفرض وصاينه على المجتمع . 
وبدص انفه فيما لا يعنيه .. وکنا 
نتصور ان همه الاكبر سينحصر لى 
٠‏ تجدبدا اللقافة الإسلامية ۰۰ وليس 


رغم دعم نيابة أمن الدولة لتقریر 
مجمع البحوث الإسلامية : 


oe ۰‏ ۳۹ ۰ 
التطسر ف ۲ 
8 الشیخ الجزارلا يطبق قوانین الأزهر ویحکم بمزاجه الخاص !8 اذا اختفی مجمع 


البحوث الإسلامية أثناء الإرهاب وظهر بعد انجساره لمطاردة المثففين ! 


کرم جبر 


الخرو ج من الجنة . 


هناك ما هو اسوا من الموت .. الحياة . وهناك ما هو اسوامن الحياة 


وهناك ما هو اسوا من الائنين معا .. الذين ہملکون صكوك المياة والجنة ‏ پمنخونها لمن 
احيوا ويمشعونها عم ارادوا 
واسوا من كل ذلك ان تستخدم ذلك الصكوك في تصفية الحسابات ضد مثقفى الوطن 
وارهابهم بنيران التكفير والردة .. واتهامهم بازدراء الاديان والانبياء . والهجوم على الخلفاء 
الراشدین . وتناول علماء المسلمين بالسخرية والتهتم 
ولو . لم يصدر المستشار سلامة سليم رئيس محكمه شمال الفاهرد الابتدانية حكمه 
التاريخى يوم الائنین الماضى بإبطال مفعول قنبلة النكفير التى رماها مجمع البحوث الإسلامية 
بالازهر لل وجه ۱۹١‏ کاتباً ومنففا لتطايرت شظایا كثيرة . فتتت الرؤوس , وعصفت بامن 


الطباعة .. واستقر رای على مصادرة 
٦‏ كتاباً فقط . وبری أنه رقم بسیط 
AL‏ 

والشيخ الجزار لا بطبق القواعد 
الني تضمنها قانون الأزهر بشان دور 
مجمع البحوث الإسلامية . وإنما يطبق 
مسائل مزاجية خاصا به . ونختلف من 
شیخ لشیخ . ومن مفكر لمفكر 

قانون الازھر الصادر سخة ٦٦‏ يفول 
ان دور المجمع هو ١‏ تجديد اللقافة 
الإسلامية ونجریدها من الشوائب و لذار 
التمصب السیامی والمذهبى , وتجلیتها 
ال جوهرها الاصيل الخلص وتوسیع 
نطاق العلم بها لكل مستوی . ول عل 
بيئه .. وحمل تبعة الدعوة إلى الله 
بالمكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 

اما الشيخ عبدالمعن . فبشهر سيف 


حدث ذلك رهم أن تقارير مجمع 
البحوث الإسلامية نضمنت اخطاء 
Lad‏ و امتنتاجات مغلوطة . ونسبت 
للمؤلفين عبارات لم بنطقوا بها . بل 
کانوا اجباناً بقولون عتصيها .. والسیب 
وراء ذلك اما نقص الخبرة والكفامة 
وانعدام الحیدة العلمية لمن يقومون 
بها ار لانخلاق الفكر والاحتكام 
للمنامج الظلامية. “لو لتصلية 
الحسابات والاهواه الشخصية . 

تصوروا مللا .. لن مجمع البحوث 
الإسلامية قام خلال الشهور الللاثة 
الإغيرة بفعص ۰۰ الف کتاب حسيما 
قال الشیخ عبدالمعن الجزار الام العام 
المساعد لمجمع البعوث الإسلامية And‏ 
المصور .. ای أكقر من 000 كتاباً کل 
یوم . سرعة نفوق سرع ماكينات 


الوطن وسلاعته وطمانيئته 


ودتن لان ,لو تفتح عمل 
الشيطان . والعیلا بلله منه .. وجب 
التنويه إلى لن الفتئة مازالت مستمرة . 
وبابها موارباً . يدكن فتحه من جدید 
عند لول فرصا ۔ 

اثبت حكم ممکمة شمال القاهرة 
الإبندافية ان تقارير مجمع البعوث 
الإصبلامية مجرد آراء , تقبل الصواب 
وانخطا .. ولذلك لا يجب Jalal‏ معها 
على انها صكوك إدانة دامفة . yas)‏ 
بموجبها قوات شرطا. الصنفات الفنية 
لتصادر الكتب وتتلف ادوات الطباعا .. 
وتسوق انهم - الذى مازال بربتا - إلى 
نیا امن الدولة العلپا . ال جو 
مشحون بالظق والتوتر والعصبية 
والعداء .. وتاهیله نفسياً لواجهة 
عقاب الدنيا ووپلات الاخرة . 


۰ 


س :ما العلاقة بينك وبين الكتاب 
المعنون .رب الزمان ودراسات 
آخری ١‏ ؟ 

ج ۰ انا مؤلف هذا الكتاب ومسئول عن 
کل ما ورد فبه 

س متى قعت بتاليف ذلك الکناب * 
ج هذا الكتاب عبارة عن مجموعة 
مقالات ودراسفت نشرت على التتابع 
الزمنی See‏ عام ۱۹۸۹ gan‏ صدورہ ال 
بنایر ۱۹۹۹ 

اس باالذى قصدنه متا كشيثه ال 
صفحة (VA)‏ صن کنایك . موضوع 
التحقيق س الإشارة إلى ان شهادة واحد 
من هؤلاء Nye)‏ للرجال) Joni‏ 
شهارة الفنين من عالات الذرة ۰ وانه 
مازالت الهندسا أو الطببية او المحامية 
es eed‏ بانج الملوجية او اجد 
صتیان ہائمی الناطبية ` 

ج لل المدابه اريد تسجيل بعص 
dots‏ الهامة Jud‏ الإحابة عن السل ال 


وهی 

۱ انا لم pill‏ حتى الان على مدكرة 
الارفر اجھر دفاعی 

۲۔ تقریر الإرهر بمصادرة Aa‏ 
وما جرى وما یجری معي من تحقیفات 
هو اعنداء صارخ على خريني وحطوفی 


افزار 


dat!‏ و الا نرود 
۴ -وان تقریر الازهر وما ہشیمہ :قد 
بودی بھیائی ل ظل che‏ يريد فيه 
صبی جھول ان بدخل الجبة وهذا 
بحد ذانه جريمة تحريض على الفنل 
bet‏ لا اعرف هل من حفی ان 
امرف من هو المبلغ الذى بلغ ال کنامی 
OY‏ الارفر يفول ان المتلغ هو She‏ افر 
الدولة 
لهده الاسباب اناشير هینة النبانة 
الموقرة ال إعطائی فسحة للرد 


س ماقولك ال أن ماورد ال تلك 
الققرة فر صفجة (VA)‏ س كتانك من 
تفریص ahs‏ الشريعة الإسلامية إل 
تقدیر شهادة المراة مما يهد تحقيراً 
واردراء للدین الإسلامی ویتتاقص مع 


لن نتخيل السبناريو إذا حدث العکس 
مصامرة . تكفير . استجواب . تفريق . 
استتابة .. وفتح المزاد لاستقبال ۱۹١‏ 
کاتباً آخرین ال مشهد جنانزی ماساوی 
عل غرار نهابة فيلم ۰ معبارتکوس ٠‏ 
والكممايا معلقون هل اعفن من 
الأعمدة المنتظمة على جانبى طريق 
ثرابی . 

فهل بننیز شيخ الازھر الستنر 
الدکتور ‏ سيد طنطاوی ‏ تك الهدنة 
Gay‏ التی اتاحها هكم المستشمار 
سلامة سلیم لتطهير مجمع البحوث 
الإسلامية من هواة النكفير والردة 
ونصفبة الحسابات نيعا للاغراض 
والافواء الشخصية وبعيد الجمع 
إلى صورته الرائعة مدافعاً عن الجوهر 
الأصيل للإسلام ومهارياً التعصب 
السپاسی والمذهبى ‏ ویعقد مهاهدة 
صلح بين الازهر والمثقفين الذي کلوا 
دائما ال زورق واحد 2 

إننا نتقرد بنشر : ملخص . 
اتحقبقات نيابة امن الدولة العليا مع 
سيد القسني  cme‏ بصن الحكم 
الصادر عن محكمة شمال القاهرة 
الامتدائية کسشدات دامفة للخرب ہی 


الازهر والملقفين 


تحقيق يوم ۱۹۱۷/۹/۱۱ انع 
المحضر الساعة ۱۰۰۵ صباحاً نیابة امن 
الدولة العليا 

د سید محمود ٠١١ aah)‏ 
سنه ۰ 

س ما قولك قیما هو میسوب إليك من 
انك متهم باستعلال الدیں لي التمویه 
والتجلیل LEK,‏ لافکار منطزفة رشن 
إثارة الفئنة وتعقير وازدراء الدين 
الإسلامى والإضرار بالوحدة الوطبية 
ج إطلاقاً انا انکر هذا الاتھام تماما 
س كما انك مثهم بالاحلال مطريق 
الكثانة بمقلم وهيبة وسلطة القاصی 
اس تی گر سے ٹیس 
ابو زید . ودلل مصدد تلك الداعوای 
ج ابصاً ارفص مده النهمه تماما 
وانكر آن دلت هو القصود ہما aaah‏ 


ولا يمكن ‏ ابيفسا ‏ لن نفصل ذلك عن 
fas!‏ حروب العسبة ف المحاكم سنا 
yin. 6‏ وصل عددها إلى ٠٠‏ قضية .. 
ال توقبت مباغت بعد كمون الإرهاب 
واسنكانته بفعل الضربات الامنية 
الموجما وشهدت المحلكم عاماً اسود. 
نجرجرة الکتاب والصحفيين والمفكرين 
وتروبعهم و ارهابیم وتهدیدهم بالكفر 
والارنداد والتفريق هن زوجانهم + حتی 
صدر قانون تنظیم دعاوی الحسبة عن 
طر بق السبابة العامة الای أوقف اجرب 
الثانية ضد المثقفين 

اما الحرب الثالدا فقد بدات لل اواتل 
الهام الحال بقيادة مجمع البحوث 
الإسلامية . وهی أكظر العروب خطورة 
WY aly‏ تتعمد توريط 
مؤسسات الدولة ل العداء ضد COMMA‏ 
والنسکیل بهم 

وهؤلاء الملقفون الذين بطاردهم 
مجمع البحوث الإسلامية الان . كان 
دد كدير منهم إل عسدارة الصفوف الئی 
نصدت للإرهاب وقاومته وتحدقه ۰ لم 
بجاھوا على رؤوسهم من الرصاصات 
Lou‏ والطعنات الغاسرة لى الوقت 
الدی احتفی فيه الجزار وشعراوی 
وعيرهما . والتزموا الصمت الجميل 


مع كل التقدیر لشیخ الازهر السلبق 
جاد الحق على جاد الحق الذى ندارك 
مواففه السابقه وأصرر بیاناً غاضياً لى 
ابامه الاضيرة افتى فيه بارتداد 
tay!‏ ومسح عن جبين مؤسسة 
الارهر العریقة تقاعسها وانسحابها س 
المواجية 

كش من آلمکن ان تكون هذه الفترة 
اسود ابام المتقفين. ٠‏ لو ۰ لم تحمل 
السایا اروا لصیا مصادرة کتاب 
درب الزمان ٠‏ لسيد القمی إل 
ادستشار سلامة سلیم رئيس محكمة 
اللاهرة ay!‏ الدى کتب شهادة 
جديدة تلصاه المصرى بحروف اس 
دهت 

ونش الآن pe‏ تفقح عمل 
ری والعیاه بالله منه اعت 


دولاب 


نح حماية ترندی عبامة ديئية لنحية 
كاريوكا وعبدالصبور شاهین .. ومن 
بخرج عن ذلك فائویل له 

إننا لا بمکن ان نفصل ذلك عن 
الاختفاء المريب لمجمع البحوث 
الإسلامية طوال ائسنوات الماضبة . 
خصوصاً ال الفترات النى اشند فیها 
عود الإرهاب وقويت شوعته | لم 
بصدر ببان واحد ولا كما واحدة عن 
المجمع ولا الشيخ ولا الذين فعه لم 
dpa‏ فلو بهم لقتل الابرياء بالشايل ل 
مفهى وادی التبل . ولاال محطة 
انوبيس شرا ولم يفكر احدهم ل 
إرسال برقية عزاء لاسرة الطفلة شيماء 

وقبل ذلك بسوات رفض شیوخ 
الازهر الذهلب إلى المحاكم الئی طلبت 
شهادتهم مشيان القتلوى الشلاة 
والغريبة التی کان يثيرها المتعضرفون لل 
الوب gins‏ الدرجة ان رئيس محكمة 
امن الدولة العلبا ال فضية النکفبر 


والهجرة . كاد أن بصدر امرأ بفسط 


وإحضار شيح الازهر لل ذلك الوقت 
نشول لام الجما والإدلاء 
بشهلدته إلا ان القاصى تراجع عن 
ذلك حفاظاً على دور الازھر التاریحی 
ومکانته لل تفوس الاس 


. والمحروس راخر .. بطلع أبن مين إل هتم .۰ 


س فأ قولك مما ورد بمجمع المعو 
الإسبلامية ‏ س انه فحص الكتاب 
موضوم التحقيق تمي انه يجتوى على 
اخمار وأساطير تتعلق sane‏ الإلهة 
ومشخور عالیمدی والتجریم تام 
ہوسف - ليه السلام۔ والتيديد 
پالٹراث الؤإسلام والسهر الکفرس الى 
رای بجحب الشياف عن peal‏ 
والتداول > 

ج ردی هزر هدا ار A‏ الكرسم 
نہ قم تقاعل وتهاال مخ pil!‏ 
pb yee Lg  ةعيدقلا dag ty!‏ فعلم 
معلوم ہمرس لل . الجامعات إصافة إل 
أن انتلبفزیون اقصری دم ملسلا عن 
الهة البونان فل سلسل هترظير ولم 
نیم مدلامه وري س یش 

كما أمى لم اجرج المي پوس Lat.‏ 
كمنت ارد عل مزاعم التوراة ضد وطنی 
وامنى ولم ات بفربه ضد النبی 
يوسف . فانا سنت مشسفول بمهليية 
الانمياء ۰ وإمما مضمول بالدفام عن 
وضی فط الاستعمير الصهيوني لى 
النطقة 

اما Lanes‏ للحليفة عثش بن عفان 
فان ما عتبته کان دفاعاً عن وزير 
التر بیه ٠‏ ووزارة التربية ابضاً السئولة 
عن زهرة شاب مصر . ولم ات بطی» من 
هنی . واتحدی كلتب التقرير ان یائی 
بجملة واحدة افترینها من عندیائی عل 
الخليفة عثمان . ثم إن رایی فل الخليفة 
عثمان لن یکون افضل من رای انصحابة 
فی وهو ما سجلنه . وموجود لی الان 
انصایر التى اعتمدت عليه إن شياعت 
النيابة یمکننی إطلاعها عليها 

ولا قدسية لى الزسلام إلا لله وحده 1 
اما عن الهجوم عل مشابخ الازهر فانی 
اكرر انهم بشر غير مقدسين ونم تاتهم 


وهذا بحد ذاته جريمة كانت تستوجب 
المصتكسة والعقاب . اما قولى ان موت 
تعب ابیدا شرف یفتلف تماما عن 
موت جهول یضم لل الخمور والحور 
فهو يعمى نذا بحب الوض وبحب الله 
مجردين لهذا الجن فلا ابعی حلهة 
ولا احشى بارأ ان أعمل المسادىء 
بشرف 

س ماقولك فيما اوردته بالصفمة 
رام (۲۲۰) سن القول Me‏ ومد ۱ 
پوس مورولبد اتسفیسی ابراه فق 
خلقت س ضلم اعوج وناقصا ae‏ 
ودين ۰ وشهادتها محف شهادة الرجل 
وميرالها نصف ميراث الرجل . ولیس اپا 
من الطلاق شىء ولو کنت اعرا اعدا آن 
بسعد لشم الله لاعرت امراف أن تسم 
لزوجها ) . مما يعد إصراراً بالسلام 
الاجنماعی وتحقيراً وازدراء للدير 
الإسلامى بالاد عاه باه قد ابخس المراة 
حقها ال المجتمع , ۰ 

ج : الوروث اصطلاح يعنى ما ورلته 
الامة عبر تاریخها الطویل . ولا يعني 
الإسلام فقط . Bagh‏ موروث فرعوني - 
وموروث قبعلی . ومورولات إسرائيلية 
دخلت کتبنا الإسلائية . واجنهادات 
اضیفت لیس من الدین . ومنغلومة 
متكاملة من الفهم الشعبی ‏ للسدین 
والموروث هو كل هذا عندما اقول ما ald‏ 
بان الموروث فإنى كنت اعرض عرضاً 
bale by‏ لصورة افراۃ ل a‏ 
الناس الیوم من خلال هذا المشهوم , 
کوني بسا اتب اصبت اش 
الاجثماعی بالضیر فانی اعتقد غير ذلك 
تماما . بالعص ما کتبته من اجل سلام 
اجنماعی حقیقی ٠‏ ولا يجوز القول بان 
تحقير للدين لانی لم اقل الدين , 

قلت الموروث 


التاريخ بمفاهيم دبنية فتنزع عن ضعب 
تدمر المففیم جهده ١‏ وما قدمه للحصارة 
ونسبته للعفاريت السليمانية دون لن 
بكون ذلك فل مقدساتنا , والفرض من 
علامی إل هذا المقام تمديداً هو دعم 
موقف م(سسات الدولة الرسمية المدنية 
التی تحارب الخرافة وانتشئر التماويذ 
والاحجية النى تنم وفق هذا المع . 
فنا هنا ادافع عن مؤسسات اليولة 
المانيه . وعن صعل مضر رص تاريخ 
؛لامة الذى مريدون له يوما . الا پکوں 
من صنعنا ومن جهدنا ومن علمنا 
و يبسييونه للعظریت والجن 

اس : با فولاہ led‏ اوردتہ إل آخر 
الصفحة (۱۱۳) من كتاباه محل التحقیق 
من القول 2 .فصوت صلحب الیدا 
شرف يختلف تماما عن موت جهول 
بطمع فى الخمور والحور . فليس نحن 
ايها الشیخ من يطلب المانات 
والتساء ۰ .. مما بعد ازبراء وتحقيراً 
للدين الإسلامى بالصخربة من وصف 
انقران الکریم والأحاديث النبویه 
لنجنة , وما فيها من حور مين وحن 
نلمزمنین فیها 1 

ج : انا لم اکن ترد عل الایات التى 
اوردتھا النيابة !لان , لکئی كنت ارد على 
الشيخ مصص الخزالي عندما هيد لى 
صحيفة الشعب بقتل من يحاول مجرد 
مماولہ . لو یناقش مجرد مناقشة 
مسالة الردة . فقال : ولا كفت ل ذلك 
الوقت اناقش ما حدث للدكتور/ فرج 
فودة + وما جرى لى محاصة القتلة . 
وكيف آفتی هذا الشیخ جينها بحق ای 
يسام لل إقامة الحد . وبالتالي ‏ فندما 
کنب ما كتب إل صحيفة الشعب رايت 
انه بقصدني . فقمت بالرد . ولو کان 
پقصد ای شخص لخر لقعت باگرد . 
فهذا نهیید بالات لړ صحیفة طنیة + 


-Vi\- 


الآبة الكريمة : « واستضهدوا شهيدين 
من رجالكم فزن لم يكونا رجلین فرجل 
واعراتان معن ترضون من الشهداء ) 
؛ مسق الله العظیم . الآية TAT‏ من 
مورة البقرة . 

ج : الدستور نفشه يقف دات موقفي 
+۲٢‏ اما تبعت هذا الموقف الا إپ 
بالدستور . وإخلاصاً له . واما كلامى 
ففه مدلول هو الدعوة إلى الاجتهاد 
وففح أبوابه من اجل ان نعيش قوائين 
هذا الزمن 

والقران الكريم يحوى قاعدة شبيهة 
بذنك . قد الفی العمل بحكمها نطور 
ومدنیة المجتمع . وهی ابات ملك البمين 
وامتلاك الرقیق . فهل نحاسب المجتمع 
كله على انه لد شالف تلك القاعرة 
ورفضها 

ut‏ رجل لومن Qua‏ ومدينة 


المتمدينة 
س : ما قولك فيما ورد FAL‏ الثانية 
من +ستور جعهورية مصر العربية من 
لن الإسلام دين النولسة ومبادىه 
الشریعة الإسلامية مصدر رنيمى 
تلتطریع + 

ج لا لم اشترك لل وضع اندستور 
ومذا عمل مؤسسات 

س ما فولك فيما ورد بالفقرة الثانية 
من الصفحة (۸۰) وبصفحة (AN)‏ من 
عنید من تعلیق على با تصمنه متا 
الاستاد / عزت السعدنی من لن الجن 
من اعوان سیدنا سلہمان - عليه 
السلام - هم الذین سو؛ وشيدو! دولة 
pad‏ القديمة ومعشرها وهماماتها 
وسیرجھا 

معلقاً على ذلك بان , هذه Ut‏ آخری 
من افات منهجن إل التفكير لودت پیا إلى 
ها نحن فبه إل قام المالم مع الجن 
والشباطين . وان ذلك ترديد لحدیث 
ماتورنا de All‏ اع فیه :وهو مما یهد 
تعریضا ہما ورد بالطران الکریم من ان 
الجن من آعوان سيدنا سليمان قد بنوا 
اممدكنه + حبث تنص الاپتان ۱۱و۱۱ من 
سورة سبا ۹۰ 1 

اج هرة آخری ارى أن هذه منافشة 
افکاری الفترض انی خُر ال قولها سب 
الدستور ومواده . لکنی ساستمر إل 
ارجیة تعلونا مع میٹ الثيابة 
الموقرة 

عندما بتحدث القران الكريم عن 
؛لجن والعفاريت والنبي سلیمان ۔ عليه 
السلام ‏ نحن تصدقه بمتعلق الإيمان 
ونسلم بذلك . لکن لیس ابعد من ذلك . 
فلا تنسمب لبسبة الفران لل روابه 
معينة على کل تاریخ (سرائیل . 
ولا pate‏ أن سلیمان النبی هو المؤسس 
الحقیقی لدولة إسرائيل . ثم إن حدبلی 
لم بعذرض عل الایات الكريمة , فانا 
لا استطیع ذلك لنوافعى الناسیة 
الخاصة . لكني اعترض على تزييف 


الحياة / ۲۹ سبتمبر ۱۹۹۷م / العدد ١517١‏ 


و«روزاليوسفء وغیرها من مجلات وصحف آلقاهرة في 
الفترة من اراخر ۱۹۹۳ إلى ما بعد منتصف NANO‏ 
إبرارا للقيمة الاصيلة لانجاز نصر ابوزید في الاعتزال 
الإسلامي المعاصر. ودفاعا عن حقه في الاجتهاد ومن 
ثم الماويل المقلاني للنصوص والأحداث والمواقف. 
وکشفا مما تحت الاقنعة التي تستر وراءها من تریصوا 
باجتبادات». وكانت مقالات سيد القمنی إحدى الإضاءات 
جمعت ما بين نصر ابو زید وسید القمني» وهم الخ 
الذين یلجاون إلى تكفير غيرهم من الخالفین, فانتظروا 
إلى أن جمع سید القمني مقالاته التي اثارت حفيظتهم 
في كتابه مرب الزمانء الذي صدر عن رار 
الثار؛ وبادروا باا بجوم | براسطة مجمع البحوث 
الإسلامیةء حيث الإدارة العام للبحوث والترجمة التي 
تزعم لنفسها حق مراقبة انتاج اافکرین وسلطة التفتيش 
على ضمائرهم. 

وأممدت هذه الإدارة تقريرا تكفيريا عن كتاب سيد 
نہیں مطالبة بمصادرته وتجریم تداوله. وطلبت من 
أانيابة المامة تحريك الدعوی الجنائية ضد الؤلفہ 
استنادا إلى نص المادة ۱۹۸ من قسانون الع قوبات 
الصری, وهي الادة التي تؤثم كل من يروج بالكتابة أو 
يحبذ أفكارا متطرفة بقصد تحقیر وازدراء احد الادیان 
السسماوية. ود اکد تقرير الإدارة العامة للبهوث 
والترجمة في مجمع البحوث الإسلامية التابع لشيخة 


الازهر أن LES‏ سيد القمني يتضمن ما يبرر تكفير 
صاعبه الذي تعمد التهكم والسخرية والاستهانة بالعلماء 
وبالتراث الإسلامي وبالامة الإسلامية التي هي خير اعة 
اخرجت للناس. ولا يخفى على كل ذي عیذین فاحصتين 
لکتاب سید | آر حتی تدهاوی مجمع البحموث أن 
القصود بالاستيانة بالعلماء في الکتاب هو المبارات 


التي تتمدث عن امثال الشیم عبد الصبور شاهین الذي 
تصفه مقالة ؛کشف الخدع فيعا جاء به الخطاب الديني 
من بدع» بأنه «رجل بيوت لهف الاموال الشهور» الذي 
پرتبط «باكثر من فضيحة لم يداريها ولم يند لها جبينه» 
(کذا في ص ۱:۷ من الكتاب) وتصفه مقالة «ذبع 
المفكرين على الطريقة الإسلامية» بانه «مستشار بيوت 
هبش الاموال». وتلك عبارات لا تختلف کثیرا في حدتها 
التهكمية عن عبارات مقاربة ضمتها بعض مقالات كتاب 
«رب الزمان» من مثل مقالة محمد الفزالي وسقوط 
الاقنعة» او مقالة هيا ابا العزائم نظرة!». 

راتصور أن هذه العبارات. التي لم يتردد صاحبها 
فر نقد الحكم الذي اصيرته محکمة النقض على نصر 
أبو زيد. كانت الشرارة الت أفاجت درا الانتقام 


لدى التبار المادي لتیار الاستنارة 
aba‏ التي ينتسي إليها نکر سيد من نخاصحرا 
كتابه خصومة التكفير امام القضاء بحزمة من الدعاوى 
التي تضمنت دعوى السخرية بالقضاء نفسه في قضية 
نصر ابو زید. وذلك في محاولة دالة للتاثير على قاضي 
الذي ينظر في الدعاوى واستمالته إلى مرقف المدعين؛ 
i‏ فيما ذهبوا إليه من اتهام سيد القمني 
بالتعريض بعالمين جلیلین من علماء السلمین هما الشیع 


جابر عصفور 


ها شهعرت بسهادة غامرة عندما فرغت من قراءة 
الحکم الذي أصدره القاضي سلامة سلیم رئيس محكمة 
شمال القاهرة الابتدائية کتاب هرب الزمان» للکاتب 
سيد القمني, في صبيحة يوم الاثنين الخامس عشر من 
ايلول (سبتمبر) لسئة ۱۹۹۷ ميلادية والثالث عشر من 
جہادی الارلى لسنة ۱۶۱۸ هجرية. فا يعيد إلى 
الاذمان ذكرى الاحکام الجليلة الدالة على استنارة 
القضاء الصري؛ ویذکر alin‏ قضاة من صنف عبد 
العریز فهمى وعبدالرزاق السنهوري وعبد الحميد بدوي 
رسید مصلنی. فیذفف عن الوعي .عض ما أصابه من 
-سدم.ة الحكم الشهير في 3ضية اللکر نصر ابو زید. 
ذلك الحكم الذي سیظل مناقخسا؛ في تابر الكثيرين. 
لقيم الا.ستنارة وحرية الفكر وسہاحة الاسلام وقوائين 
الدولة المدنية المصرية. بل التقاليد العقلانية التي 
ارساها القضاء ۱ نفسه طوال تاريخه الجید: 
دفاعا عن الدیموقراطية وتاکیدا لحرية الفکر والابداع 
واشاعة لمبادئ الاستنارة وعلی راسها مبادی التعددیة 
والغايرة Gay‏ الاختلاف. 

والمفارقة الاولی الدالة في هذا Soll‏ أن بعض 
مبررات تقدیم مولف کتاب عرب الزمان» إلى المحاكمة. 
ومن ثم اساس من اسس إقامة الدعوى التي رفضهف 
القاضي. كانت مستندة إلى موقف المؤلف سيد القمني 
من تداعيات قضية نصر ابو زيد التي لعبت فيها اھواء 
التعصب اكبر الادوار؛ ابتداء من سفطة لجنة الترقيات 
الجاممية التي تداركت آمرها. وانتهاء بتقديم نصر أبو 
زید :غسه إلى القضاء الامر الذي انتهى بحكم محكمة 
اانقص الشهير الذي رمى نهر ابو زيد بالکفر والالحاد 
بل الردة عن الإسلام. وقبل دعوى التفرقة بينه وزوجه. 
فدفعه إلى النفی الاختياري بعیدا عن بلاد العرب ال2 
تعائلم فيها شان gies‏ القمع الأصرا من سيدية 
اات سب والتطرف. ولا یزال هذا المفكر ألعقلاني 
الستنیر بعيش في منفاء الاختياري. لم يشجعه على 
العودۃ الى وطنه وجامعته وكليته وقسم وزملانه 
وتلاماته الذين يعرفون قدره صدور حكم محكمة أخرى 
بإيقاف تنفيذ الحكم الجائر لمحكمة النقض بالتفريق بينه 
وزرجه. فالحكم الجائر نفسه لا يزال مشرعا كالقمع 
لذي تربص بمفكري الاستنارة ومبدعيها صباح مساء. 

وفي موازاة تداعيات قضية نصر ابو زید, واستجابة 
نیا كتب سيد القمنيء وهر داعية اخر من دعاة 
العقلانیه الاعتزالية العاصرة مثل نيصر آبو زید مقالاته 
ااشقده عن «النص بين الازلية والتاريخية» وکشف 
الخ دع فيما جاء به الخطاب الديني من بدع» ودنیع 
النکرین على الطريقة الاسلامیة» وغیرها من القالات 
التي نشرها في صحيفة «الاهالى» ومجلتی «أدب ونقد» 


هبش الاموال» فيرى أن هذا الوصف. أيا ما كان وجه 
النظر فيه.لا پمکن وصف «بانه فكر منصرف 
يستوجب المصادرة للم ژلف في جملته». ويبين 
القاضي عن رايه القانوني في مثل هذا الوصف بأنه 
يدخل في باب «أعنف الأوصاف» التي يمكن Ole‏ 
یتضرر منه صاحب الشان الذي له أن يلجا إلى 
الق ضساء بالطرق المقررة قانونا في هذا الشان. 
ليحصل على ما قد يرى الإدعاء به من حقوق قبل 
السئول إن كان لتضررہ وجه.. وليناضل الطرفان ذ 
ذلك الامر إثباتا ونفيا وصولا إلى وهاه الحق 
يقول القاضميء اما الوصف العنیف ‏ فت۔+ فإنه في 
کتاب القمنی لا يمثل ضررا عاما یستوجب الحجر 
على فكر المؤلف فيما يؤكد. 

وانطلاقا من اهترام حریة الر اي وحق الانسان 
في الاجتهاد الغایر. وایمانا برو الد تور الصري 
الذي كان ثمرة لنضال ام الصریه في سعیها إلى 
الاستفلال رستالبتها بحرية الواطن الفكرية 
والابداعبة, فان القاضی سلامة سلیم يستلهم. ف 
حیثیات حكمه. الروح الايبرالية التى, الطوى عليه 
دستور 1477. ویبرز من الدستور | المعمول 
به» حالياء دلالة المادة السايعة والأريعين التي تنص 
على أن حرية الرای مكفولة. ولكل إنسان التعبير هن 
رایه ونشره بالقول او الكتابة او التصویر أى غير ذلك 
من وسائل التعبيرء في حدود القانون والنقد الذاتي 
والنقد البناہ ضمانا لسلامة البناء الوطني كما یبرز 
المادة التاسعة والاریمین من الدستور لف التي 
تنص على ما تكن erp‏ من دري الب 
العلمي والابد فني والڈ رترفير 
وسائل لش اللا نی 2 

فیری الفا هاتين الادتن من الدستور 
المالي الاطار ال مرجھی الذي بحدد دلالة BALE‏ الثامنة 
hart‏ من قانون المقويات الصري الخاسة بتاثيم 
الاعتداء على دين من الأديان السمساوية. ويرد 
القاضي الدلالات العامة لبادی الدستور على العنی 
المحدود للمادة الثامنة والتسعين في قانون العقویات٠‏ 
فينتهي إلى ان منطوقها العقابي لا ينطبق إلا على 
حالة توافر قصد ازدراء الأديان وتعمد التحقير من 
شانهاء ولا ينطبق بحال من الاحوال على مواقف 
الاجتهاد في الفهم أو الاختلاف في التأويل حتى لو 
انتهى الامر إلى الخطاء فالخطا الصحوب باعتقاد 
الصواب شىء وتعمد الخطأ المصهوب بنية التعدي 
شيء آضر. الخطا الأول هو الحق الذي يترتب على 
حق الاجتهاد. والثاني هو النقيض الذي يلزم عن 
انکار الادیان. ومن هذا لنظور المقلاني. ينتهي 
القاضي إلى أن ما ورد في کتاب سيد القمني يدخل 
في حدود الرؤى والاج تهادات الشخصية والعلمية 

تي تنطلق من دوافع نبیلة. قوامها الرغبة في البحث 

العلمي واستحلاء الحقيقة الدينية الخالصة. شان ما 
ورد في كتاب سيد القمني من ذلك شان ما ورد في 
تقرير مجمع البحوث من رؤى واجتهادات شخصية 
وعلمية لكاتب التقرير أو كاتبيه. فهي رؤى واجتهادات 
ll,‏ القاضي مكتوية بدافع الفيرة على الدين 


محمد الغزالي رحمه الله واللواء ابو العزایم, جنبأ إلى 
جنب التعریض «بشيخ اضر من علماء المسلمين الاجلاء 
هو الشيخ عبدالصبور شاهين». ولكن استنارة القاضي 
سلامة سلیم. وحرصه على تحقيق المدل, ریاظنه إلى 
المخايلة التي انطوت عليها الدعاوی, دضعت به إلى 
تمحیص كل دعوی, وعرضها على ميزان العقل. واختبار 
ایا فی و ون کا يد القمني الذي قراه 
القاضي قرأءة العلماء الاجلاء فانتهى إلي تفنيد الدعاوی 
ورفضها واحدة إثر واحدة. ولذلك نص في حكمه على 
ان ما تناولته إحدى صفهات الكتاب من نقد للحكم 
الصادر في قضية الدكتور نصر ابو زيد ہلا يعدو أن 
يكون مجرد تعليق على حكم قضائي بوجهة نظر المؤلف 
دون المساس بحرية الحكم أو حجيته أو ما يشير إلى 
معنى التهكم منه». 

ويتوقف القاضي. في حيثيات حكمه؛ إلى ما ورد في 
كتاب القمنی من نقد لبعض مسواقف الشیخ محمد 
الغزالي واللواء عصام الدين ماضي ابو العزايم. فيؤكد 
ان ذلك لا ينعدى نطاق المناظرة النقدية وان اشتدت 
لهجتهاء مما يراه القا غير خارج على حدود النقد 
الباح «في نطاق المناظرات التي تجري بين كبار العلماء 
والفقهاء والمفكرين كما يحكيه تاريخ النقد والمناظرات 
الفكرية. إذ ان وفوف المتناظرين في هذا الشان في 
مصاف الشخصيات العامة يجعل من شدة لهجة النقد 
خارج نطاق الخطاء. اما ما جاء بكتاب القمني في مجال 
الحديث عن قضية نصر ابو زيد وسوقف عبد الصب 
شاهين منها فإن ذلك ہلا يعدو أن يكون مناظرة بين راي 
المؤلف وراي الشیخ عبد الصبور شاهين. وكلاهما 
ينطق في مجال مقاله بوجهة نظره ومنع ایهما 
ومصادرة كلمته يمثل حجرا على فكره. وهو ما 
تتاذی منه الإنسانيةء إذ أنه بالمناظرات النقدية يرقى 
الفكر وينجلي عن الصواب دائماء وهو أمر محمود, 
ولا يمكن القول بانه في مثل تلك المناظرة النقدية 
تعريض بأحد». 

هكذا يكشف القاضي سليم سلامة عن استنارته 
الاصيلة بتاكيد ما تتأذى منه الانسانية. حين يقوم 
فريق من الناس أو هیثة من الهينات او سلطة من 
السلطات بالمجر على حق الاختلاف. أو المطالبة 
بتحريم كتب المجددين. ويصل القاضي هذا التاكيد 
بلوازمه المقلانية. مبرزا أهمية oi Gus‏ «النقدیة» 
التي يرقى بها الفكر. وتتجلى بها الجوانب ااتعددة 
من الحقيقة الواحدة: ومن ثم يتمايز العقل المنفلق 
على نفسه والنعزل في عصره المتهول عن العقل 
الذي ينفتح على غيره ويستجيب إلى تفيرات العالم 
من .حوله. ولمل في استخدام القاضي صفة «النقدية» 
ملا زمة ا,لالة «المناظرات» ما يبرن إلى جانب ايمانه 
بأهمية ااحوار بين العقول. العنی| الفلسفی للو 
النفدي الذي يضم كل شي» مسوضم 4 ولا 
يتقبل الاذکار على عواهنها . 

ولیس م الغریب, فى الموقف | الذي تنبني 
به حیثیات ال کم على هذا النسو إن بتولف القاضيً 
المستنير على ما جاء في كتاب النسی من وصف 
الشيخ عبد الصبور شاهین : بانه مستشار بيوت 


أخطا في شيء فالامر لا يخرج عن حق الخطا المقبول 
الذي یلزم عن حق الاجتهاد. وما له معنى كاشف. ذ 
هذا الاحتراز ان !5!ضي لم ير خطا واحدا قط في 
كتاب القمنيء ولم يقبل إدعاء واحدا من کل الادعاءات 
التي تضمنها تقرير مجمع !موث الإسلامية. 
لمفزی احترازه لا یختلف عن تاگیده + حق الاجتهاد 
الحر الذي يكفله الدستور. من سيث الناية الضمنة 
0 ۳ الذي يسس لإيقاف محاولات الاستمانة 
ب القيم الأساسية للمجتمع sul}‏ ني الذي 
oe‏ ان يصوبه القضاء ويحمي الحقوق الدٹر 
فراده 
Uy‏ ذلك النۃیجة 5 ألاخيرة التي توصل الیها ني 
عيثيات الم ال تفضي انی الجزم بانه لا جريمة 
تستدعي قرار | بة العامة الصادر بتاریخ الشالت 
عشر من أب (اغسطس) ۷ والقاضي بضبط 
الکتاب وتقديم صاحبه إلى المحاكمة. ولا عقاب على 
الكتاب الذي طالب بتجريمه oo‏ السصوت 
الإسلامي. أما النطرق النهائي للحکم الذي خطه 
القاضي, ومهره بتوقيعه في كل صفحة من حینیاته. 
بإلفاء الامر الصادر بضبط کتاب «رب 
الزمان» لمؤلفه الاستاد سید محمود القمني والافراج 
عن الکتاب وما سيق ضبطه من ادوات طبعه. 
وصدر هذا القرار. وتلي"علناء بسراي المحكمة 
الابتدائية ف العباسیة» في يوم الإثنين الحامس عشر 
من ایلول (سبتمبر) الذي اضانته انوار عقل قاض 
تفیر. 


ااسلامي الحنیف, ذلك على رقم اختلافه وإياها في 


Cie eas‏ دعاويها 
ویؤکد القاضي أن تعارض ما ورد في تقرير 
البسعوث مع ما جاء في کتاب سید اة 


ou‏ تعارض الرژی والاجتهادات. حتى في 
چو الذي لا يفارق الصفة النسبية لكل اجتهاد 
او تاویل د ۰ الامر الذي بترتب عليه أنه 

as‏ احد من آطراف الاجتهاد البشري أن يدعي 
لنفسه الصراب ا مطلق؛ ويحكم على غيره بالخطأ 
المطلق المقترن بالكفر فی مجالات الفهم الديني. . ولذلك 
فان التعارض بين الاطراف لا سبيل إلى رفعه بان 
كل رؤية نقيضها ٠‏ او يصادر كل اجتهاد ما 

ای یی وااصادرة والحجر والتكفير انعال 


تتناقض 7 م الدستور. By‏ خی على الحرية 
اللازمة لازدهار الببحعث العلمي بل الواجسة 
لاستجلاء الحمقائق 7 النى لا يكف العقل 
الإنسساني عن تاملها. إن السبيل الوحيد لدفع 


التعارض, فيما پختتم به القاضي حیثیات جکمه. هر 
الحوار ١‏ الرصمين والاجستهاد من كل طرف 
وفتح نواشذ الف كي تتجلى المقائق وتصفر 
العقول في سبیل فهم حقائق وقيم ديئنا الإسلامي 
الحنيف. 

من ذلك كله هو ان ما 
ورد في كتاب سبد القمني من آراء خلافية !نما يدخل 
في باب الاجتهادات التي تحركها دوافع البحث 
العلمي النبيلةء وانه لو صح أن مؤلف الکتاب قد 


الحياة / ٩‏ أكتوبر ۱۹۹۷ م / العدد ۱۲۰۳۸ 


«المرابطة. الذي هو شد للقلوب والعقول ف في مواجهة 
أعداء الدین. وی الشيخ في محاجة fede‏ آمرية. 
تؤکد الاسكرابة با خر والنظرة العدانية إلى منجرانه 
الثقافية, تعميقا لدوافع النفور من المفاير epee‏ 
والتوجس من الختلف جملة وتفصیلا: الامر الذي يؤدي 
إلى الانفلاق باسم الحصضاظ على الهوية. والتربص 
بالمختلف المغاير أو بالآخر الاجنبي نتيجة نوع من آنواع 
التاویل المتعصب للنصوص الدينية. 

هذا النوع من التاویل لا يواجهه سوی النظرة 
العقلانية الرحبة التي انبنی علیها الحکم القضادٌ الذي 
اصدره ه الستشار رسلامة سليم رئيس محكمة القامر! 
الابتدائية. اولا. من حيث هي نظرة اتاحت للقاضي ان 
يدانم عن مبدا اساسي من ua‏ الدولة المدنيية, .هو 

مبدأ حرية الفكر القرینة بحق الاختلاف الذي ب 

بالجوار . انطلاقا من افق التسامح الذي يعني التسليم 
بنسبية العرفة. والایمان بانه ما من أحد بحتکر الحقيقة 
أو یمتلکها كاملة؛ أو يستطيع القول الفصل فيها أو 
التحدث المطلق باسمها . وثانياً. من حیث هي نظرة 
|نسانية لا تمايز بين الاجناس والامم الا ہما تنتجه من 
معرفة انسانية ترتق بالانسان, وذلك في تاکیدها آنه لا 
شيء اولی بتحقیق قدم من البحث عن اسرار معارفه 
في كل مکان, والاستعانة على اتقانها ہما قاله الغیر او 
توصل إليه. سواء كان ذلك الغیر مشارکا في الملة او 
غير مشارك. متفقا او غير متفق في الهوية القومية أو 
الثقافية. ذلك لان الآلة التي تصح بها معارف التقدم 
وتزدهر في العقل - أو بالعقل - لا يعتبر فيها العرف 
او em)‏ أو اللفة أو الدين او السیاسۂ: وانما حلم 
التقدم كه الذي لا ينفصل عن الالتزا م بالتفكير 
1 4 


عن البیان أن هذه النظرة العفلانية تجد ما 

في مبادی الإسلام السمحة: لانها لا تتناقض 
وافقه لرحب الذي يبك معا الحوار؛ ويحترم الخالفة 
في الاجتهاد والمغايرة ف في الشاريل. فيطالب بالبرهان 
الذي هو علامة ٠ Micon‏ ويحث على المجادلة بالتي 
هي أحسن, ؛ بحٹا عن كلمة سواء: سداها العقل الذي 
يستنبط بالاجتهاد ما يقوى به البرھان؛ ولحمتھا النقل 
الذي لا يعجر على الفايرة التي يؤكدها معنى الایة 
الثامنة والأربعين من سورة المائدة: ہ... لكل جعلنا 
شرعة ومنهاجا. ولو شاء الله Lal‏ واحدة...». 
وما اكده تعاقب التاریخ = الذي نتناساه. Bole‏ 
ان الازدهار الحضاري کل مک محافظا على إيقاع 

وی ارتباطه ۳ ا الإنسان 

اعني بالتأويلات الدينية التي کے E‏ إلى us‏ 
الكون واكتشاف اركان المعمورة اف ارام 
الآخر الختلف في UL!‏ والجنس والمكان والزمان: طلبا 
للمعارف التي يستكمل بها الخلف ما سبق به السلف. 
وقد انقطع الخط الصاعد لهذا الازدهار حين انقطعت 
النظرة العقلانية. وغاض فيضها الإنساني. فاستبدل 
الفكر 7 agen‏ بالاجتھاد: والنقل بالبرهان. وحل 
الإجماع الاصولي محل الاختلاف الخلاق, وغلب 


النظرة العقلانية الرحبة 


8# من الفید 77 نمضي في تأمل دلالات الحكم 
القضاني الذي آصدره 71 سب وتا 
محكمة شمال | القاهرة حول کتاب «رب الزمان» ee‏ 
سيد الق ؛ وذلك قبل أن پنداج تاثیس الحكم 
سياقات القمع التي نعيشها « والتي تفرضها | ج 
الموا زیڈ سک wn‏ اف لی 
الاستيلاء على السلطة السياسسية وراء أقنعة 5 
وباسم وت المتطرفة. واعسيب أن ن مثل هذا الحكم 
اہن سعی إلى مواجهة التطرف والتعصب؛ 

ات دوافع القمع الفكري في التعامل 

O‏ سو عا عم يقلل من 
احتمالات a Si‏ ویقلص من امتداد معناه وانتشار 
دلالاته. 

ولم يكن من قبیل المصادفة ان يقوم إرهابيان يدعي 
احدھعا الجنون باغتيال مجموعة من السائحين. بعد 
ثلائة ایام فحسب من سور الحکم وفنيل اکتعال 
الفرحة به. وان يقوم هذان الإرهابيان بحرق السائحين 
الابرياء في الحافلة الد كانت تقلهم. امام المتحف 
المصري بميدان التخزير في فلب چم ة, تاکیدا 
لحضور القمع الاعتقادي, وأعلانا استصرار العنف 
الذي وراء اقنعة ال ولا اتصرر المسافة بعيدة 

دا سام النوع من العنف وارتفاع اصوات 


a‏ التعصب من المكفرين الذين يسعون يسعون إلى تجریم 
حرية الفكر ومصادرة حق الاجتهاد. أصوات أدت 
إلى استرجاع الصياغات القديمة عن الفزو الفكري» 
لکن بعد إفراغها من اصولية مضمونها القومي» 


وشحنها باصولية اعتقادية اجدء لا تفارق المدار الغلق 
al‏ لتخبیلالتي 7 تسعی إلى تزييف الوعي والتضييق 


امت اس ات ini‏ 
ا مرموقین في القاهرة؛ في صحيفة من اهم صحفها 
اليومية؛ ف صبيحة السادس والعشرین من شهر ایلول 
(سبتمبر) OAL‏ , حيث قرآنا تفسيرا جديدا لكلمة 
«الرباط» في الآية الستين من سورة الانفال التى تقول 
«واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وممدوكم...». وهو تفسير يرد دلالة 
الكلمة إلى ضرورة تأكيد التشدد العاصر لواجهة ما 
يراه الشیغ غزوا فكرياء يتدخل به الغرب في ثقافة الامة 
العربية ہما يبعدها عن موروثاتها الدينية. وسیلة الغرب 
في ذلك القصة والمسرحية والكتاب ومناھج التعليم ونظم 
الاقتصاد وغير ذلك من بدع الثقافة الحديثة المفضية 
إلى الضلالة التي تستحق المحارية, تاكيدا لعنی 


خوابرت 


KMH 


بانها «محاولة لا غبار عليها ولا مساس فيها 
بالإسلام». وهو الاستهسان الذي نفى به القاضي 
دعوى التکفیر الزائفة التي حاول بها مجمع البحوث 
مصادرة عبارات سيد القمني التي تقول إن التوحيد 
ليس هو المجد الذي يجب أن تكون مصر قد 
اكتشفته. فالقاضي ینولی الدفاع عن المعنى 
التاريخي السليم للعبارة. مؤكدا أن فكرة التوحيد في 
مصر القديمة فكرة معروفة بين الدارسين والمؤرخين. 
oly‏ النص عليها لا يتعارض مع معنی التوحيد 
الخالص, على النحو الذي بعث به انبیاء الله صلی 
الله علیهم جمیعا . ولذلك ففکرة التوحید الفرعرنية 
في ذاتها لا ترقی إلى درجة التقدیس مطلفا. لانها 
من الامور القابلة للدراسة والمناقشة واليفي والاثبات 

ویترتب على ذلك تقدیر القاضي للنطرة ة العلمیه 
إلى الخرافات الشعبية. ومن ثم الاختلاف الدال مع 
تقریر مجمع البحوث الذي ياخذ على الولف سبحررته 
من عالم الجن ومن العلما الدیں كم موا عن اوهام 
ذلك العالم. وینطق القاضي ذلك في عبار انه الکاشفه 
عن تعاطفه مع الدعوة إلى هجر «هذا الفکر الذي قد 
يقدسه البعض» والذي يؤدي إلى إشاعة الخزعبلات, 


aed‏ عقبة كاداء في 
ترسیخ هي 
OT‏ اي النهجي المایٹہ وهر ان 


الذي تصفه Sa‏ ۳ من حكم القاضي با 
مر محمود ومطلوب في توجهات ثقافتنا». و 
انی I ets‏ تنتسب الیها حيثيات العکم 
معنی هي نفسها التي املت على القاضي. 
ع ا ما ail,‏ على «قصد 
تنقية المعتقدات الدينية من بعض الأمور غير التابئة 
یقیناء من كل ما يرد فى المؤلفات جزافا «دون ان 
يستند إلى وقائع حقيقية ثابتة في الدين او التاريخ». 
وإذا كان التفكير العلمي الذي ينماز إليه 
القاضی يعدى تقدير الاستدلال. ومن ثم الاعشداد 
بالدور الذي يشوم به العقل في عمليات لاستباط 
والبرهان. فان الانحياز إلى هذا التفكير لا يعني 
الموافقة على كل نتائجه؛ وإنما الانحياز إلى الو 
gga‏ الذي يطالب بالبرهان في كل لاحوال. 
ویفحص الدليل ذ في كل استدلال, ويناقش الاسانيد 
وسلاسل سل ال ٠‏ من منطلق التسامع 
الذي یفترض حسن ألظن في کل اجتهاد. ولا يسارع 
بالريبة أو التشكيك في القاصد. ولذلك تبرز الحيثية 
الحادية عشرة من الحکم اختلاف القاضي مع ما 
نسبه سید القعنی إلى الخليفة عمر بن الخطاب من 
قيامه بتحریم ما كان حلالا على مهد الرسول من 
متعة النساء والتمنع بهن أثناء الحج. ويعلن القاضي 
أنه لم يعثر لهذا القول على اصل فيما قام بين یدید 
من کتب التراث, ویضیف سوفضسا أن ورود ذلك 
القول في معرض الاستدلال على أن من عظماء 
السلمین من خالف أحكام الشرع الحنيف نما هر 
نوع من الاستدلال بباطل على باطل لخالفة ما هو 
ثابت بالقران والاجماع. الامر الذي يصير معه القول 


الصوت الواهد للتعصب على تباین الاصوات التعددة 
للتسامح؛ فانفلق 1 الجمعي على نفسه؛ راقترن 
الاتباع بالتبعية, وشهد التاريخ العربي هزائمه المتلاحقة 
منز 1 ان اغتال العقل الذي كان قوته الدافمة ومنارته التي 
تشع بحق الاختلاف. 
TT‏ 
+ ونصون eis prt)‏ مداره 
الزمان» اهمية ick OER‏ التي 
at cs‏ ارس 
المناظرة في موضوعات و وقضايا التاويلات الدينية, من 
القداسة, .ولا ينبفي أن يرهم بها ,او عد َفَرَِحْن 
التصديق الق على بقية الاطراف الا فالبون 
شناسم بين الاجتهاد البشري الناویل والنص | 
الذي هو موضوع التاریل. و سو سی 
في ذاته والفكر الديني الذي يجتهد في فهم نصوصه او 
٠ ee‏ وبين النصوص الدينية والمؤسسات او المجامع 
تي لا تملك ما يزيد على حق الافراد المجتهدين في 
تاویل. حسشب قيزات اکس المتجاينة و فی 
ال بالشرط الانساني الذي لا یفارق الاطار ا 
للمعرفة البشرية التي يثريها الحوار. والتي لا تصل. 
قط إلى كمالها الذي تظل متطلعة إليه دون ان تنال 
سوى البعض منه. 
: القاضي في هذا المدار المفتوح. مدافعا عن 
حریة الفكر التي تقضي بان يجتهد كل مثقف في 
مجاله, ويعبر عن نتيجة جتهاده من دون قمع أو حجر 
على فكره. ففي القمع والحجر ما يصادر علي إنسانية 
الانسان من يت هو كاتن ينمج علر غير وب 
الذي من طبعه البحث عن المغايرةء وتاکید قيم الخالفة 
۳٦‏ يتاصل بها معنی الإنسانية. وفي اقتران رفض 
ضي للحجر على الافکار بعبارة Lav‏ تتأذى منه 
الإنسائية» تاکید لرحابة نظرته العقلانية وإيمانه 
بحوار المناظرات النقدية سبيلا إلى ارتقاء الفكر 
الانساني الذي لا يعرف شرور التعصب بكل الوانه. 
۰ والتفكير | هو الوجه الآخر من الصوار 
Sie‏ في الدار ا الذي نتجسد به حيثيات 
: الامر الذي يظهر في تفنيده الدعاری 
۳ ا الادارة العامة للبحوث والتالیف 
والترجمة في مجمع البحوث الاسلامية: إن يلفت 
الانتباه فى هذه الحيثيات صفات الاستحسان 
والتقدير والتعاطف التي ي يقترن بها «مجال البحث 
العلمي» أو «الفكر العلمي | الحديث». . وهي 
صفات إيجابية تبرز دا ما يقولا الفاضي ي من أن 
التحقيق التاريذ في مجال 1 في تاريخ 
الانبياء ٠لا‏ يمثل ي تعدي (هكذا في 
SOD‏ من ال سرت سهر ba all‏ عدر 
على حرمة هؤلاء الانبياء». وغير بعيد عن ذلك 
استحسان محاولة وصل «وقانح التاريخ بالوقانم 
الدينية ومسمیاتها» في کتاب القمني والحکم علیها 


تاب ە٭رب 


-۹م۸ے 


وحین يصل القاضي إلى النتيجة النهائية التي 
إليها حیثیات الحکم. كما تفضي القدمات 
إلى نتانجها النطقية في الاستدلال. Old‏ يؤكد SL‏ 
من معنی التفاليد الدنیا للقضاء الصري الذي يفخر 
پیا کتیة محمد تور رئيس تیاب مر الدي ra‏ 
قضية کناب «في الشعر Ls Mabel‏ 
في ألثلاثين من آذار (مارس) ۰۱٩۲۷‏ رأهضا 
9 المقلانية نفسها دعاوى التقرير الذی اعده 
مشایخ الازهر. معتمدا على نصوص دستور ۱۹۲۳ 
التي اهتدى ہما بقي منها في الدستور الحالي الحکم 
اح بت الزما ن۔ 
الوقت نفسه, يؤكد هذا الحكم باکٹر من 
معني التقاليد العقلانية للامستنارة العربية من منظور 
الفکر الديني. أعني النظور الذي وجد نقطة من 
نقاطه المضيئة فی آفکار الاصام محمد عبده, 
خصوصاً حين ذهب الامام إلى أن الإسلام هدم اء 
السلطة الدينية ومها آثرها حتى لم Ge‏ لها عند 
اهن بن ا اسم اسنا .وان الرسول عليه 
السلام كان مبلفاً ومذكرأ لا مهيمناً ولا مسيطراً. ولم 
يجعل لاحد من اهله سلطة ان يحل ولا ان یربط لا 
في الارض وا السماء. وتلك أفكار تنقض 
التسلط باسم حة الإسلام وتحول دون محاكمة 
المفكرين بدعاوى الحسبة وما اشبه. مؤكدة ol‏ 
الاسلام لم يدع aa‏ بعد الله ورسوله سلطاناً على 
عقيدة احد ولا سيطرة على إيمانه. ابتدا. من فقهاء 
السلف وانتهاء بمشایغ مجمم البحوث الإسلامية. 
فليس لمسلم مهما ادعى من الالقاب واحتل من 
المراكز على مسلم مهما عري من الالقاب وابتعد عن 
المناصب إلا حق النصيحة والإرشاد والمجادلة بالتي 
هي أحسن. 


ظاهر الانعدام . ولكن القاضي يستدرك على ذلك. ہما 
یضع اختلانه مع اجتهاد سید القمني في اطاره 
المسحیع. وفي دائرة النتسامع والتسلیم بحسن 
النوایا ونبالة القصد فی الاجتهادات العلمية 
والاستدلالات العقليةء فيؤكد ان الخطأ ې الاستدلال 
على مدلول الباحث في امسر من الامور لا يؤدي إلى 
فساد فكر الباحث في جملته. > ولا يستاهل مصادرة 
هذا Sill‏ لمجرد Und‏ کی الاستدلال. 
والواقع ان ن النظرة العقلانية الرحبة للقاضي هي 

التي دفعت به إلى التسوية بين انات سيد 
القمني في ais‏ #رب ب الزمان» واجتھادات مشایخ 

مجمع البحوث الإسلامية. أي التسوية بين مفكر لا 
حول له ولا وة ولا سلطة؛ ولا تالیر مسوی تابر 
LSI!‏ واولنك الذين ينتسبون إلى سلطة الازهر 
الدينية وهو ما هو, وينطقون عنه باكثر من معنی, 
ويفرضون على غيرهم اجتهاداتهم البشرية باسم تلك 
السلطة التي آعطتهم حق رقابة غيرهم والتفتيش على 
ثمرات اجتهاداتهم. وبالقدر الذي تنقض به النظرة 
العقلانية للقاضي الهالة PR APEC)‏ لهذه السلطة. 

عنها قداستها المزعومة. ضممنا أو صراحةء 
2 تقيم التسوية الفكرية بین اجتهادات الناطقين 
پاسمپا EEE ERIE‏ القمني. ولذلك یوازن 
القاضي بين دعاوی المدعين واجتهادات الدعی علیه. 
ويزن الاختلافات بين الطرفین بميزان العقل النقدي 
الذي یزکر حرية 4 البحث حتى في امور الفکر الديني, 
دينية تعلو على غیرهم ء بل ينفي مبدا السلطة الدينية 
نفسها فی دوائر a‏ الباحثين والفکرین. رافعا 
شعارات التسامح التي تفترض حسن النوايا ونبالة 
المقصد في کل طرف من اطراف الاچتهاد . 


- ۲ پم 


الأهرام / ۸ أكتوبر ۱۹۹۷ء 
gone‏ لتجديد النقافة: لا لمصادر: کب" 


ana!‏ عبد المعطى هجازی 


لم يسعدنى فى الشهور الاخيرة نبا كما اسعدنى نيا الحكم الذى نطق به المستشار سلامة 
سليم رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالافراج عن كتاب «رب الزمان ودراسات اخرى» 
للدكتور سيد القمنی, وتبرئة مؤلفه مما نسبه له مجمع البحوث الاسلامية. 

لقد رد لنا هذا الحكم العادل ثقتنا فى حرية التفکیر فى مصر, وهی حق من حقوقنا, لانها 
حق من حقوق الانسان الثى لانستطيع التفريط فيها راضين او حتى مرغمين. الا اذا كانت 
الامانة التى حملنا الله Labi‏ قد ارهقتنا. وهی عقولنا. آی مسئوليتنا عن حياتنا وعن 
مصائرنا کیشر احرارء فقررنا ان تخرج من انسانیتنا ونعود القهقری إلى حبث كنا وحوشا 
ضواری وبھائم سوانم. 

ولست اظن ان انسانا ذاق نعمة العقل والحرية بقیل ولو مکرها أن يتخلى عن عقله 
وحریته» ویعود Largs‏ مسخرة. لهذا بدافع الصریون جميعا. لا المذقفون وحدشخ, عن حرية 


التفکیر. 


وهل تتجزا الحریة» وهل بتجزا العقل؟ هل نکون أحرارا مع غيرنا من الامم فنقاوم الغزاة 
الاحانب. ونحن فى الوقت ذاته مستعيدون فى علاقتنا بعفنا بیعض. ء نقبل حكم الطفاة. 


ویتخذ بعضنا بعضا سخریا؟ 


وهل بستحق حکم الستور من رضى بان یکون تایعا See‏ وهل بستحق ان يعيش فى 
وطن حر من تنازل عن الديمقراطية ورضى بحكم المستيدين* 

واذا كنا قد سبقنا غبرنا إلى الحضارة. وملانا منازل الدنیا ومنازل الآخرة آغانی 
وصلوات. وافكارا واشعاراء واذا كنا قد روضنا النهر. وثقفنا الرمل. وادبنا الهمج» ورددنا 
الصلیبیین. وهزمنا التتار, واجلينا الترك والفرنسيين والانجليز. وضحينا بكل نفيس وغال 


العصور 


حتی فنا فى النهاية بالاستقلال والدستور. فهل تتکص على اعقابنا لنعيش فى 


الحديثة بفکر متحجر وعقل سحین: 


فيم اذن كان تضالنا الطويل من اجل الحرية: لنجعلها مجرد شعار, ام لنمارسها ممارسة, 
ونمشى فی هداها. ونتقدم على وقعها فی السياسة والمجتمع والتفكير والاہداع؟ 

بل إن الحرية لامكان لها الا العقل والضمير. فاذا اعتنقنا حرية عقوليا وضمائرنا 
وتمثلناها فى كل مانقول ونفعل. فنحن أحرار ولو حاصرتنا الفزاة وتکالیت علينا الطفاة. 


وانتم نتحدلون عن المقدسات, والناس جمیعا يتحدثون عن 
المقدسات. ونحن ایضاء لکن حاجٹنا للتقدیس لاينبفى ان تعطل 
حاجتنا للتفكير. بل التفكير اجدر بان يسبق, OY‏ وسيلتنا لمعرفة 
ماجرى الناس على تقديسه, والتمييز بين مافيه من حق وما فيه من 
باطل. ورحم الله ابا العلاء القائل: 

پرتجی انناس أن بقوم إمام 

ناطق فى الکتيية الخرساء 

کنب الظن, لا امام سوی العقل, 

مشیرا فی صبحه والساه 

Las!‏ هذه المذاهب اسیاب 

لجنب الدنیا الى الرؤساء 

کالڈی قام يجمع الزنج بالبصرق, 

Sree aie 

تجدون ايها السادة الموقرون فرقا الذى قام يجمع | 

فى البصرة :علي بن محمد الذي اڑھی التبوة واد درو اوت مت 
القرن التاسع المبلأدى . ورفيقه القرمطى اہی سعيد الجنابى الذى 
دار على الخلافة العباسية وانشا امارة اشتراكية على الشواطیء 
الغربية للخلیج العربی . اقول هل تجدون فرقا بين هذين الخارجين 
وبين عمر عبدالرحمن مهلا او سفاح الخائكة؟ بل نحن نستطیع ان 
نتماطف مع ثوار البصرة والاحساء النین | الهیاس: 
فجملوا السیوف دفاعا عن حقهم فى الحباة الكريمة, ولا نقارنهم 
بمن بذبحون الاطفال والشیوخ والنساء, ويغتالون المفكرين والانباء 
والفنانين ورجال الامن والاقباط والسياح الاجائب. 


اما اذا كان العقل و الضمير مستعبرين فلا حرية ولو ارتفع لها الف 
علم ولهج بها الف نشنید. 

من هذا انن نبداءكما كان بقول خالد محمد خالد, ای من حقنا 
الثابت فى حرية التفكير والتعبير. فاذا اعطانا الدستور باليمين 
فكفل لنا حقوقنا المشروعة, لم ظهرت هذء الجهة التى يقال لها 

البحوث الاسلامية فسلبتنا ما اعطانا الدستور بالشمال, 

قننا لها او لد: لا باحضرة الجمم الوقر. ان اجدادنا واباعنا 
واخوتنا وابناعنا لم بناضلوا الاها من الاعوام لباتی اعضاوث فى 
آخر الزمان فيهدموا بجرة قلم ماشیدناه بالدماء. 

هذا هو بالضیط مأ جاه فى الحکم الذی نعلق به الستشار سلامة 
pada‏ او هو جوهره الذی اعلن به ان القانون لایمکن ان بناقض 
الیستور, كما ان الدستور لایمکن ان بناقض العقل, لان العمقل 
لایتناقض مع الحق او الحكمة او الفضضيلة, بل شو ایاها. 

فاد قال لنا اعضاء الجمم الموقر: آنهن لا تصایر حرینهم الا 
دفاعا عن مقدساتنا, قلنا لهم: ايها السادة نحن ایضا حریصون 
مثلكم على المقدسات التى نعتقد انها لاتتناقض مع العلم او مع 
الحقبقة. فلاید ائن من التمييز بين مایستمد قداسته من اقتناعنا 
بمنطقه وايماننا بجدواه, وما بستمد هذه القداسة من الوهم 
والخوف والتقليد والعادة؛ . كما هى حال الاوثان التى بتعبد لها 
البدائیون. فضلاً عن امر اخر لایخفی على امثالكم من الالباء. وهو 
ضرورة التمبيز بين قداسة نقية بريثة من الفرض والمصلحة 
الشخصية, وقداسة مزعومة تتخذ مطية لركوب السلطة او جذب 
الدنیا. 


بکفرون الجتمع ويرفعون على الدولة السلاح, فیخنون من هذا 
القام ورہما طلبوا رضا الدولة فهيطوا الى قرار النشمة حتي 
الايسمع لهم صوت, وربما اصابهم الخوف من المتطرفين فزایدوا 
المزايدين,. . وصعدوا الى جواب الجواب؛ 

ولقد عاشت الثقافة الاسلامية اربعة عشر قرنا دون آن تلجا الى 
مصادرة الرأى, الآ فى حوابث نايرة البتت فيها المصادرة انها 
جريمة اتفید. حتی لو كانت تعبيرا عن موقف عقلانی وانجيازا له. 
كما Jad‏ المامون مع ابن Juba‏ فى محنة خلق القران. فانهزم المامون 
وانتصر ابن حنیل. وكذلك حي كانت المصادرة ایمتارا لوقف 
سلفی مناهض للعقل والاجتهاد, كما قحل المنصور ثالث ملوك 
الموحدين مع الفيلسوف ابن رشد فى الاندلس, فقد تتلمذ العالم كله 
على ابن رشد, وذهب المنصور فى النسيان. 

ولقد اختلفت المذاهب ب في الاسلام. وتعندت الفرق, وظهر الشكاك 
والمجان والملحدون. وسخر ابن الراوندی من المقدسات. وتغزل 
اہونواس فى «المشلحين والمشلحات» فلم بضر كل ذلك الاسلام 
شيئا, بل كان التعدد غنی, والتشكيك فى العقيدة سيبلا الى 
تحصينها وتدعيمها بالتفسيرات الذكية, والتاويلات الخلاقة 

والاسلام الذى تعايش مع السیحیین والیهود والمجوس 
والصایڈین لم يضق بالخلاف, ولم يضطهد المخالفين الا حين 
توقفت الحضارة الاسلامية عن التجدد والتطور, تماما كما حدث 
فی الفرب اگلسیحی, فمحاکم التفتيش لم تظهر الا فى عصور 
الانحطاط وهی مع جبروتھا الرهیب. ووحشيتها التى تقشعر منها 
الاہدان, لم تستطع ان توقف النهضة او تقضى على حرية التفكير 
الابدا 
نف اتمنى لجمع البحوث الاسلامية أن براجع تسه 
ويستعيد وظيفته الحقيقية., وهی ان يكون شيئة علمية تجدد 
الثقافة الاسلامية: وتنقيها من آثار التعصب والاتحطاط وترد على 
الرای بالراى؛ وتدعو إلى الاسلام بانحكمة والموعظة الحستة والا 

البحوث الاسلامية اسمه ليصبح محكمة تفتیش. أو 

لجنة تصايرة الکتبء ٠‏ او فرعا من فروع شرطة الاداب. 

فاذا لم يمادر الجمع بنفسه لمراجعة نقسه, فملی الدولة ان تقوم 
بواجبها, وتحمله على احترام القرار الذی صنر بانشانه, والا 
فنحن امام تناقضات عجبية. 

مجمع البحوث الاسلامية مؤسسة تابعة للدولةء ووزارة الثقافة 
و داب ge‏ الوزارة تصدر الكتب وتنظم المهرجانات 
ونعرض السرحیات, وا یصسادر ویشطب. وزير التعلیم یمتم 
النقات: ونظار قباوس al Metall‏ وه را . وزس الصحة 
ہے سد الدولة. وائمة امساجد پولیون العاس 


“هل عو اتخ کی تھی (cited‏ الام ت Goan‏ 
الدکتور سید القمنی بداية لصحوة قومیة, ننتصر فيها على محاكم 
التفتيش, ونستعيد حقنا فى الحریة:: 


واذا كنا ن بع ان نفهم الخلط بين الدين والسياسة فى 
المصور الماضية, OY‏ الدين كان دولة من لا دولة لهم, فنحن ERY‏ 
ذلك الیوم, ولانری أن الدولة قد اتشات الموقر لتصابروا 
حرية الفكر بحجة الدفاع عن المقدسات. والا فالدولة الوطنية التی 
قامت لتحمى حقوق المواطنين علی اختلاف اديانهم ومذاهبهم 
وتحقق مصالحهم فى الحياة الدنيا « تهدم نفسها بنفسها. وتدعى 
مائیس من حقھا اذا زعمت انها مسكولة عن هؤلاء المواطنين يوم 


حير ان مجمع البحوث الاسلامية يدعى لنفسه هذا الحق, 
ویمارس وخليفة تختلف اختلافا بعيداء بل تتنالض كل الننافض م 
ماجاء فى قرار انشائه. 

لقد انشیء ۱ عام ۱۹١١‏ «لتجديد الثقافة الاسلامية, 
وتجریدها من الشسوائب, وآثار التعصب ب السیاسی والذهبی, 
وتجلیتها فى جوهرها الاصیل الخالص: , وتوسیع نطاق العلم بها 
لكل مستوی, وفى كل بيشة, ء وحمل تبعة الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسناء, 

وانا اريد ان بطالع القارىء هذه العبارات مرة اضری, وب 
خطوطا نحت كلمة «التجديد», وتحت كلمة «التعصب» وتحت 
«الجوهر الاصيل الخالص. ٠‏ وتحت لم ءالعلم, وتحت كلمة 
«الحكمة والموعظة الحسينة.. تم ينتقل من ذلك لینظر قيما يقوم بد 
المجمع بالفعل. 

نفد صادر المجمع خلال الشهور الثلاثة الماضية كما ذكرت مجلة 
«روزاليوسف» مائة وستة وتسيعين كتاناء وفى الافلام والمسلسلات 
والمسرحيات الثى طلب رایه فيها. لم يركز اعضاء المجمع اساھھم 
1 على القدلات والسيقان العارية التى متحدث عنبها أحد اعصاء 

بلفة سوقية لا اظن انها تليق تعالم قاصيل. از نمدد 

التو و «واحدة مشلحة. او .واحد بييوس واجده: 

فهن تكون هذه الاعمال المجيدة التى بقوم نها المجمع تجديدا. 
وبعدا عن التعصب. ٠‏ ودعوة الى سبيل الله بالحكمة والو عط 
الحستة؟۱ 

لا بستطیع احد أن يعترض على حق المجمع فى انداء الرای, 
وتصویب الخطا, والرد على مانشير, والتعليق على مانداع لح 
المصادرة ليست رایا, ولیست تصوينا. ولیست ردا ولپست Lalas‏ 
وزنما هى حیلة العاجز, وهی اعتراف مؤسف نان الثقاقة الاسلامیً 
آنتی یصصل اعضاء المجمع على مرتباتهم ومكافاتهم بطبر 
تجديدها وتنقيتها من اثار التتعصب, لانشنت لنقد ولا تحرو على 
الدخول فی مفاظرة, ولاتستفنى عن شرطة datas‏ تفرض على الباس 
الصمت, وتخوفهم من التقكير الجر. فان انضاعوا. والا فالويل 
والٹبور وعظائم الأمور. 

والحقيقة ان الثقافة الاسلامية ليست هی العاجزة ع الدحول فى 
الحوار والمناقشة, ءوانما القائمون (gale‏ هم المهرة. ار و ۳ 
aga yl‏ فی هدما انقسھم اجزذر من زر pak‏ فى خد worn‏ 
لأنهم يرون المتطرفين المتاجرين بالدين یصملون على المفخرين 


ARE 


a 
VERY /N/ V0 


الإفراج عن كتاب "رب الزمان" 


تلقى مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بارتياح بالغ القرار الذى إصدرته محكمة شمال القاهرة 
الابتدائية سباح اليوم ۱۹۹۷/۹/۱۵ بالغاء الأمر الصادر بضبط كتاب "رب الزمان لزلله الدکتور سید محدرد 
القمنی, وا افراج عن نسخ الكتاب وماسبق ضبطه من ادوات طبعه في الثالث عشو من اغسطس ۱۹۹۷ 

وكانت GLU!‏ العامة قد اتخذت اجراءاتها بضبط الکتاپ پناء على طلب مجمع البحوث الاسلامية التابع 
اازهر بدعوی أن الکتاب بحتوی اخبار واساطیر تروح لتعدد GUY!‏ السماوية والارضبة كما يتضمن مساسا 
وتبریها ببعض الأنبياء وبالصحابی الجلیل عثمان بن عفان فضلا عن تناوله لبعض علماه السلمین باوصاف 
لاتلیق بهم وتندیده بالتراث لاسلامی. 

وقد رأت الثيابة العامة فی ضوء هذا التقرير أن المؤلف قد اقترف الجريمة المزئمة بالمادة ۹۸/ومن قانون 
المقوبات بترويجه وتحبيذه بالكتابة لافكار متطرفة بقصد تحقير وازدراء أحد الادیان السماوية. 

ویسجل المركز اعتزازه بحیثیات الحکم الذى إصدرته محكمة شمال القاهرة رانتصرت فيه لحرية الفکر 
والسحث العلمى حيث آکدت المحكمة علي أن المؤلف كان مدفوعا بدوافع نبيلة قوامها الرغبة فى البحث العلمی 
واستجلاء الحقيقة الدينية الخالصة. وإذا كانت خلاصة اجتهاداته تتعارض مع ماخلص إليه تقرير مجمع 
:لبحوث الإسلامية النطلق من الفيرة على الدين الإسلامى؛ فان هذا التعارض حسبما أكدت المحكمة لايجوز 
رفعه بنفى أو مصادرة ماخلص إليه هذا الرأى أو الرأى المخالف له باعتبار أن مثل هذا النفى أو المصادرة 
بتعارض مع أحكام ا مادتین EY‏ 45 من الدستى. اللتين كفلتا حرية الرأى والتعبير وحرية البحث العلمی 
رالابدا ع الادبی والفنی والثقافی. 

ously‏ الحکمة على أن معالجة مثل هذه التعارضات فى الاجتهادات الفكرية تکون بالحوار العلمی الرصین 
والاجتهاد من كل طرف وفتح جميع نوافذ الفکر کی تنجلی الحقائق وتصفو العقول فى سبل فهم حقانق وقیم 
الدين الاسلامی الحنیف 


۹ شارم البطل احمد عبد العزین- المهتدسين ظیلون فاکس/ ۲۰۲۲۲۱۱ - ۳۰۱۱۸۸۲ 
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والمعروف أن مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان كان قد تبنى الدفاع فى قضية كتاب د. سید القمنى 
وأعرب عن انزعاجه الشديد لتوسع مجمع البحوث الإسلامية في فرض دوره الرقابى ووصايته الدينية دون سند 
من الدستور والقانون على المشتغلين فی حقل الفكر والبحث والابدا ع. 

ويدعو المركز فى هذا الصدد القائمين على مجمع البحوث الإسلامية الالتزام باحكام قانون الازهر رقم ۱۰۳ 
لسنة ۱۹۱۱ ولائحته التنفيذية التی قصرت دور المجمع فى تتبع ماینشر عن الإسلام والتراث الإسلامى هن 
بحوث للانتفاع ہما فيها من رأى صسحیح وأن تقتصر مواجهته للأراء والابحاث التى يرى المجمع أنها مخالفة 
للاسلام عند حدود مانصت عليه اللائحة بالتصحيح والرد وايس عن طريق المصادرة. 


aN ۹/۱۷ 
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ا اون LIRIR|C)‏ 


ا رصم لله ody.‏ 7 ۱ 5 
as‏ امس القضاء المصرى ينصدى لصادرة 

Sire‏ اوت حرية الفكروالرأى فى حكم تارييخى 

فى سابقة تاريخية تستحق الاحتفاء بها يسجل القضاء المصرى العظيم پسطور من نور انتصارا 
يضاف إلى رمیده الطويل فى حماية للمقوق والحريات فى مصر. ويعلن لقاصی والدانی مستند 
للقيم الإنسانية العظيمة وللدستور المصرى والقانونی» أنه لا مصادرة للفكر وحرية التعبير عن الرأى 

ويرى فى مصادرة المقال الذى يرد فيه د. سيد القمنى على د. عبد الصبور شامین «يمثل حجرا 
على الفكر وهو ما تتأذى منه الإنسائیة إذ أنه بالمناظرات النقدية يرقى الفكر وینجلی عن الصواب 
دائماء . كما یری فيما کنبه د. سيد القمنى عن الشيخ عبد الصبور شاهين باد. سستشار بيوت شش 
الأموال. بان ذلك «أيا ما كان وجهة التظر فيه فلا يمكن وصفه يأنه فكر منحرف يستوجب المصادرة 
للمقلف فى جملته». «ولا يمثل ضررا عاما يستوجب الحجر على فكر المؤلف». 

كما وأن نقد بعض مواقف الشیخ محمد الغزالی واللواء عصام أبو العزايم «لا يتعدى نطاق 
الناظرة النقدية وان اشتدت لهجتها إلا أن ذلك فيما نرى لا يعد أن يكون نقد! مباجا فى نطاق 
المناظرات التي تجرى بين كيار العلماء والفقهاء والمفكرين». 

كذاك قد جاء حكم القضاء العفایم فى العدید من جواننه دفاعا عن حریة اله در الله ى پل أعميته 
وضرورته فى حياتنا وذاك لإستجلاء الحقيقة وإعمالاً لعقل لان المعروس فى الشناب على سا أوردء 
البعض عن مالم الجن وقدراته إنما هو «فی مقام الدعوة من المؤلف لطرح مثل هذا الفكر الذى يقدسه 
البعض إلى الفكر العلمى المنهجى الحديث وهر آمر محمود ومطلوب فى توجهات ثقافتنا ولا يمكن 
حمله على أنه سخرية كما ذهب تقرير مجمع البحوث». «ولم ثر من ورائها سوى قصد تنقية العتقدات 
الدينية من بعض الأمور الغير ثابتة يقينا وورد تقريرها بالمؤلفات جزافًا دون أن تستتد إلى وقائع 
حقيقية ثابتة فى الدين أى التاریخ وبالتالى فليس فى ذلك مساسا بالعقيدة مطلقًاء. 

وفی سابقة قضائية تعلن المحكمة بخصوص نقد المؤلف الحكم الصادر فی قضية الدكتور نصر آبر 
زيد «فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد تعليق على حكم قضائى بوجهة نظر المؤلف دون المساس بحرمة 
الحكم أى حجيته أو ما يشير إلى معنى التهكم منه». 

ويخصوص ما ورد فى كتاب المؤلف «رب الزمان» ونسبه إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه من تحربمه ما کان حلالا على عهد الرسول «ص» يقول حكم المحكمة «ولان كنا لم نعٹر لهذا 
القول على أصل فيما قام بين آیدینا من کتب التراث .... ... من قبيل الخطاً فى الاستدلال على مدلول 


۷ش الحجاز - ر وكسى - مصر الجديدة ؛ القاهرة . ت : ٦0۲۰۹۷۷‏ فاكس :۲۵۹۱۱۲۲ 
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الباحث ولا يؤدى إلى فساد الفكر فی جملته يما لا يستامل مصادرته لمجرد خطأ ظاهر البطلان فی 
الاستدلال». 

وفى GLb‏ تقرير مجعم البحوث الإسلامية فقد قرر الحكم أن دوافعه نبیله قوامها الغيرة على الدين 
الإسلامى الحتيق «بيد أن الامر دار فى حدود الرؤى والاجتهادات الشخصية والعلمية». وإذا إختلفت 
وجبة النظر الاجتهادية لمجمع البحوث مع وجهة نظر صاحب المؤلف المطبوع «فإن هذا التعارض لا 
سبيل لرفعه بأن تنفى أحد الخلاصتين الفلاصة الأخرى أو تصادرها لما فى ذلك من تعارض مع 
أحكام الدستور الذى نصت المادة ٤١‏ منه على أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبیر عن رأيه 
ونشره بالقول أو الكنابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى» 
والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنی, كما نصت المادة ۲٩‏ من الدستور على أن تكفل الدولة 
للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقاني وتوفیر وسائل التشجيع اللاز.ة 
لتحقیق ذلك - ويالتالى فان سبيل رفع هذا التعارض هو الحوار العلمى الرصين والاجتهاد من كل 
طرف وفتح جميع نوافذ الفكر کی تنجلی الصقاثق وتصفو العقول فى سبيل فهم حقائق وقيم ديننا 
الإسلامى الدنيف», 

ولهذه الاسباب جاء الحكم التاریضی الذي اصصدره السيد الستشار سلامة سليم رئيس المحكمة 
بمحكمة شمال القاهر الإبتدائية فی يوم الاٹنین الوافق ۱۹۹۷/۹/۱۵ 

ومن جاابنا ذرى أله لا إضافة تضاف إلى هذا الحكم التضائی العظيم الذي باکد به قضناء مہ 
إستنارته ووقوفه إلى جانب حرية الفكر والتعبیر وحرية البحث العلمی ودفاعه عن حقوق وحریات 
الأفراد سواء الواردة پالدستور المصرى أو الإعلانات العالمية لحقوق الانسان. 

إن ذلك الحكم إن يعد صفعة للحملة التى يقودها التيار الجهول فى الحياة السياسية والفكرية 
الصرية العاصرة, فإنه - الحكم - يمثل منهاجًا نستهدى به فى مستقبل حياتنا الفكرية والثقافية 
وهو نداء لكل أجهزة الدولة ومؤسساتھا بعدم الوقوع فى برائن حملات وأفكار القوى الظلامية. 

إنها دموة دعوة للمشرع وللسلطة معا لتنقية نظامنا القانونی وحياتنا الثقافية والإعلامية من حالة 
الخرافة ومن معاداة حرية البحث العلمى وحرية الفکر والتعبير. 


0+00 ۹/۶ 
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اہم ~ ee,‏ قد 

عرفنا الدکتور سيد القمنى من على صفحات ×اخبار الادب٠‏ وعرفته جيدأ الالات التى 
تصور نسخاً عديدة عن مفالاته فیتوازعها النففون و 
عرفناه جريثاء واعیا, رافضا للتقوقع 
والشوهین لصورة الإسلام, کبعض 

ثیر. لسنا بصدد دفاع او رد للاراء .. 
ذاته لان الفکر ردیف الوجود وتقییدہ يعنى بیساطة اللاوجود... 

والضحك اننا ندعو الى تحریر العربی من الشعوب الاخری ونح .. آخوتد - لاہملك 
ادنى احترام لحرينه الذاتية فی الاعنقاد متلا وهی انسط صورالحرية او تتشدق بأنا 
مهد الحضارات ونحن کمثل كلاب مسعورة نلاحق الحضارة لننهش لحمها ونحولها 
إلى مزق نم ندخلها إلى ثلاجة التاریخ وندعی بان لها عروقا تنبض.. 

انی آنادی من سورية لاقول للدکتور القمنی لست وحدك واقول هذا GY‏ الدكنور سيد 
لیس شنا حالة. إنما هو نقطة على مفترق طریق بین شرعیة حرية التعمير و الایداع 
والاعتقاد. وبين القهر الفکری من قبل جماعات معب أغليها بسح الجهل والتنريه... 

وان كان على هذا الإرهاب الفکری أن یکون قضية نصر آبو زید آخری فليس على كل 
المثقفين العرب سوی ان يعفروا رؤوسهم بالثراب صارخين واحضارتاه! 

امین عرسان - دمشق . سوريا 
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إهداعء 


صديقى : 
sal‏ صبری إبراهيم أغا 

کت متشدداً فى أمور الدين » وكثيراً ما كُنْتَ تعترض على منهجى فی تجدید قراءة 
التراث ٠‏ وتتوقع لما أكتب هزيمة منكرة » لكنك رحلت قبل أن ترى النهج يصبح 
مدرسة . ولو كنت حيا لفرحت من قلبك ‏ فأنا أعرف الناس بك » أعرف كيف كنت 
تحب الله والزهور وأفلام الکارتون » والنبى وسيدى ( أبو العباس ) والروايات 
الكلاسيكية » أعرف كيف كنت تحب طين مصر وشم النسيم ورياح الخماسين 
والحديقة اليابانية » والمتحف المصرى وأم کلثوم وصدیقنا التشکیل ( توران ) البوذی » 
كذلك ( بیکار ) . 

برحيلك أيها الإنسان رحل صديقى الطفل الرائع ء الاۂیض الناصع » الذى آمن 
dl‏ صدقا فأحب الارض والناس » وعاش من أجل الناس ۰ طبق الاصل : مصرى 
حقيقى ممن كنا نعرفهم أيام زمان . 

كنت تكره منظر الدماء حتى لو كانت ذبحا حلالا » وتفرح من قلبك عندما ترى 
عاشقين » وتحزن بعمق بر عن كارثة أصابت بشراً على الشاطىء الآخر من بحر 
الظلات ۰ ثم كنت تنصت JS‏ جوارحك لمحدثك رغم أنك كنت تخالفه حتى 
النخاعء dy‏ ترد على من لا يعلم إساءته » لأنك كنت أعلم بقيمة الانسان . 

أخى يا إنسان : اسمح لى أن آقترب منك بهذا الكتاب كتبت نصفه وأنا بمستشفى 
القلب بين الموت والحياة أحاول به التهاس الدفء بالتّياس مع ذكراك حتى آتيك أنيسا 
ورفيقا ۔ 


الطبعة الأولى 

قارئی.. 

آیها الصدیق الرائع.. 

بك أمتلىء وأشعر صادقا أنى كثير وقوی. 

لقد قدر زماننا أن يفرزناء فنحن فرز حراك واقع تلك الأیامء لذلك كان حتمیا أن نلتقی 
هذه الحقبة تحديداء وهو الفرز المطمئن الذى يدفع إلى التفاؤل» رغم الفرز غير المطمئن على 
الجانب الآخرء لذلك أوكد لك أنك وراء استمرار هذا المشروع» ويك» وبأصدقائنا- أنا وأنت ۔ 
من المهمومين بقضايا الأمة والحاضر والمستقبلء الذين يتابعون معك ومعى خطواتنا الثابنة 
الواثقة» أقول: بكم جمیعاً يستمر العمل على دأبه دؤوباً. 

أصدقاؤك رفاق تلك السطور» يلدقون بى فى كل موطن» فى الندوة» فى الشارع» فى 
عواصم عربية متعددة» كثيراً ماتحدثناء واستمعت بالشغف ذاته لما یطرحونه» لكنهم كانوا 
جميعاً يحملون لی سؤالك: أين كتاب النبى موسی ؟ وماذا تم بشأنه؟ بعدما انصرمت سبع 
سنوات على الإعلان عن بدء البحث فيهء ولما يظهر بعد؟ 

نعم أيها الصدیقء لقد طالت الشقةء لكنى أصدقك القول: إن العمل لم یتوقف فيه لحظةء 
إلا عندما سقط الجسد صریعاً منهوك القلب» ورغم الظروف الصحية التى تلابسنی دون 
رحمةء فقد عدت إلى النبی موسى متابعاً العمل لأوفيك وعداً تواعدناه» ومع تلك المصارحة» 
يجب إحاطتك علماً أن هناك عدداً من المشاكل لم تحل بعد» ويحتاج كشف آلياتها واكتشاف 
حلولها بعض الوقت» وبعض الصبر من جانيك. 

ومن هذا وكى أحافظ على حرارة التواصل بینی وبینك ۔ فقد ارتأيت أن أواصلك بکتابین» 
أولهما هوالجزء الثانی من (حروب دولة الرسول)ء والکتاب الذى تحمله بين يديك الآن 
ويحمل عنوان (رب الزمان) . 

و(رب الزمان) هوعنوان لواحدة من الدراسات التى تضمها دفتا هذا العمل» حيث يحتوى 
كتابنا هذا على أقسام ثلاثة: القسم الأول منها مجموعة دراسات يمكن أن تحمل جميعاً عنوان 
(إسرائيليات) » لتعاملها مع المنظومة الإسرائيلية وثقافتها وخطابها المعلن: أما القسم الثانی 
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فيضم بعض المعارك الفكرية؛ ارتأيت أن أجعلها متاحة لك من باب التوثيق ليس إلاء حيث 
انتهيت مؤخراً إلى قرار بعد الدخول فى ذلك اللوع من المعارك الذى يثيره أصحاب الأدلوجة 
السلفیةء مستفيدين فى ذلك مما آذی رفاقاً لنا كبارء فاکتمال المشروع أو المحاولة المستمرة فى 
الإضافة إليه» هدف يجب ألا يضيع فى صراعات قد تقبر الأمركله . 

ومادمنا بصدد التوثیق» فقد غامرنا بنشر بعض الدراسات الأولى الابتدائية هناء وهی من 
محاولاتنا المبكرة التى لاشك تحمل سمات الحالة الأولية» وتماذج لها دراسة (منذ فجر التاريخ 
والحج فريضة دينية) ۰ ودراسة (رب الزمان) » وغيرهماء 

ثم قسم ثالث يضم مقالات ودراسات تتضفر مع منهجنا وخطواتنا التی ارتسمناها وتوافقنا 
علیها منذ البدء . 

وغنى عن التنویه» أن بعض ما سنقرأه هنا قد سبق نشره فى دوریات عريية متباينة, 
وبعضه الآخر لم يسبق نشرہء وقد کتبته لیان تواجدى فى جناح القلب بمستشفى الهرم» 
واعتمدت فى معلوماته على ذاكرتى وحدهاء لذلك لن تجد لمثل تلك النماذج هوامش أو 
مراجع مدونة. 

أضع هذا الحشد بين يديك أيها الصديقء من أجل مزيد من التلاحم بينناء راجنا أن أكون قد 
عوضتك عن انتظارك ‏ ظهور كتاب (النبى موسى) ‏ بوقت مشحون بالقضايا التى يثيرها هذا 
الکتاب . 


سيد القمنسی 


ووا 


KMH 


اسرائيليات 


ww 


الرد على خطاب شامير فى مدريد 


يعنيناهنا أن نؤكد. أن کلم (شامير) التى ألقاها على المؤتمرين بمدريدفى 
۱ء ککل نموذجا- لا شك مثاليا تماما للخطاب الصهيونى عامة بمنطقه 
ومحاوره الأساسية؛ فرغم الظروف التى القيت فيها كلمة إسرائيل» فى ظل ضعف عربى عام 
وشاملء مهما سار العربان متبخترین» وتحت مظلة من السيطرة الأمريكية شبه الكاملة؛ ومع 
الاقتدار الإسرائيلى المتفوق على كافة المستویات» والذى لا يجادل فيه إلا مكابر» فان كلمة 
شامير كانت على نات الخطء وذات الدرجة. وذات القدرء الذى كان الخطاب الصهیونی 
يراعيه دوماء ودون أن يحيد عنه أنملة . فراعت الكلمة بشكل ذكى وليس جديداء أنها تلقى فى 
ظرف عالمی» يتحدث عن نظام جدید. يزعم للدنیا أنه يسعى لإرساء قواعد السلام والأمن 
والمحبة على الكوكب الأرضى. وإن شاء فرض ذلك فرضاء وبخاصة فى أشد مناطق العالم 
سخونة؛ حتى لوثوى الجمر مؤقتا تحت رماد ظاهری» تصنعه أنظمة تابعة. كما لم يغب عن 
بال الخطاب أنه يتحدث إلى العالم کله» وأمام كل الشبكات الإعلامية الدولية. فوضع 
بحسبانه مشاعر الجماهير العريضة على تنوعها واختلاف توجهاتهاء فجاءت صياغة الخطاب 
واضعة باعتبارها أنها كما لوكانت تخاطب كل فرد على حدة. ومن ثم فإننا نفترض أن 
الخطاب قد أحاط تماما بكل الاغراض المطلوبة منه» واستخدم کل الممكنات من أساليب متاحة 
تتداسب مع المقام» وعمد إلى كل طرق الا قناع وعرض قضيته كاملة تامة شاملة مانعة» 
بهدف كسب أكبرتأييد جماهیری ممكن» حيث أنه حاصل سلفاً على تأييد النظام الجديد 
بزعامة الولايات المدحدة الا مريكية» واتباعها الأوروبيين. وعليهء فإننا سنتعامل مع كلمة 
شأمير فى مدريد كمعبر صادق عن الخطاب الصهیونی» وسنحاول قراءة طبيعة هذا الخطاب 
ومكوناته وأغراضه ومناهجه؛ بعرض سريع قدر ما تسمح به المساحة المتاحة لعرض تلك 
القراءة . 

والمدقق فى الخطاب يمكنه أن يلحظه وهو يتحرك على عدة محاور تم ربطھا ببعضها 
فى منظومة شديدة الجودة» ثم تركيبها معا بتقنية ومهارة عالية؛ فكان المحور الأساسى 
للحركة جيئة وذهابا. رمرکز AS pall‏ هوالتركيز على الاستجابة النفسية للجماهير» فقدم 


(*) نشر بداریخ ۱۹۹۱/۱۲/۲۲ و ۱۹۹۱/۱۲/۳۰ء بصحيفة مصر الفتاة . 


ذژ ث ات 


افتراضه المسيق لهذه الجماهير بأنه يخاطب كل واحد منهم کشخص متحضر بلغ من 
الحضارة قمتهاء وهذا وحده لون من تملق المستمع لكن بحيث يترك فى نفسه أثرا مطلوبا. هو 
أن الخطاب يتعامل معه بكل احترام. لأنه شخص متحضر حتی لولم يكن المستمع يستحق هذا 
الاحترام؛ أو یحوز تلك الدرجة الحضارية. لكنها على آية حال الطريقة المثلى لجعل المستمع 
يتجاوب مع كم الاحترام وكم الحضارة المفترض فيه! وهكذا فقد سلم الخطاب للمستمع أنه 
رجل متحضرء مسالم» ینفر من الحروب» يريد الرفاة لجميع الأمم وكل الشعوب بلا استثناءء 
يرفض التعصب بكافة أشكاله» وینفر من الاضطهاد على سس عرقية أو دينية» بسبب اللون 
أو الجنس أو العقيدة . 

ویایجاز فالخطاب يفترض فى المتلقى ليبرالية ملائكية» ومن هنا كان الكسب الأول 
المطلوب» على المستوى السيكولوجىء هو أن يقول للمتلقى Call‏ متحضرء ولهذا نحن نحترمك 
وناق فى حكمك على ما سنقول» حتى لو کان هذا المتلقى وغدا أمريكياء » استمتع یوما بحرق 
الأطفال فى Lala‏ العامرية فى بغدادء وتعامل مع أزرار طائرته وقنابله وضحایاه» بحسبانها من 
ألعاب (الآتارى) التليفزيونية. هذا ما كان عن المحور الأساسى (التأثيرالنفسى) فى طبيعة 
الخطاب الإسرائیلی؛ واستثماره أدوات منهجية» أهمها المعانى النظرية البحتة للتحضرء بخض 
النظر عن کون هذه المعانى حقيقة فعلیة أم لا. (وهو ما يذكرناً برئیس دولة عربية يجد غاية 
لذته فی السخرية من مستمعيه؛ ومن سلوك أبناء شعبه!) . 

أما المحور الثانى» الذى ترتبط حركته بحركة المحور الأول» فهو الذى يركز على الجانب 
الحقوقى! . وهو لا شك pal‏ أعمدة التعامل بين المتحضرین» ويتم فيه تأكيد الحقوق التاريخية 
الشابتة لليهود فی أرض فلسطين منذ آلاف السنين. وهنا یتداخل المحور الشالث على نفس 
الميكانيك» لينقل الأمرالحقوقى المسلم به حضاريا إلى اليد الالهية» منتقلا بذاك إلى المحور 
الدینی» فتلك الحقوق قرارات إلهية» وهبة سماويةء واختیار Sal‏ الحاكمين الذى فضلهم على 
العالمين (؟!) وهو القرار الذى يؤمن به إلى جانب الیهود. العالم المسيحى الغربى كله وذلك 
باحتساب التوراة صاحبة ذلك القرار الحقوقی القدسى» بعهديه (القديم أوالتوراةء والعهد 
الجديد أوالاناجيل) مع البصمة التأكيدية؛ والقول التوثيقى على الناموس التوراتی» بلسان 
المسيح Le)‏ جثت لانقض الناموس . ماجلت لأنقض بل جدت لأكمل) وهناء وبسرعة يتم 
إدخال المحورين الحقوقى والتاریخی» مع المحور الایمانی الدينى على ميكانيك الحركة 
اتمحورية الأساسية (النفسانی) لتتشابك الحلقات التى تؤدى إلى راحة ضمير المؤمن المسیحی 
الغربی تماما. والمتحضر جداء إزاء مساهمته بالمواققة على تأمين حياة هؤلاء المؤمنين» 


—-\.t- 


لتحقیق كلمة الله الصادقة الذابتة مع ما يفترض فى المستمع المتحضر من رغبة فى إثبات 
تحضرہ: يتأمين كل الحقوق» لكل العقائد والدیانات» مهما اختلف معها. 


ضمير العالم 

ولاحداث الأثر المطلوب من المحور الأساسى (النفسانى) فقد ترك الرجل أثرا طيبا فعلا؛ 
قكان رقيق الحاشیةء عف اللسانء وديع کالحملان» يمد يده إلى جيرانه يستجديهم الصداقة 
والآمانء رغم أنه الأقدر والأقوى. لكنه من جانب آخر قام يردد (أن الموضوع ليس موضوع 
أرضء أنه موضوع وجودنا ذاته) فأى لون من التنازل يعلى دمار شعب إسرائيل المسالم(!) 
وإزالته من الوجود. وذلك فى ضوء المقارنة التى قدمها لتعداد شب إسرائيل )£ ملاين) ؛ مع 
من حولهم من slic‏ القتلة المتعطشين للاماء» وعددهم We)‏ مليون عربى) مع ضالة مساحة 
رض إسرائيل التی تستدعى الشفقة (۲۷ ألف کم)ء وسط محيط عربى شرس يبلغ VE)‏ مليون 
كم) . والحجة على المستوى النفسى» مع تغييب الحقائق الأخرى, تبدو غاية فى الوجاهة. يبدو 
فيها شعب إسرائيل بطلا للخير یدافع عن وجوده وسط غابة من الشرء مما يستدعى مشاعر 
الاشمئزاز من العرب الذين يستأسدون على الدولة الوديعة! 

وقد عمد الخطاب ۔ بذكاء ‏ إلى استحضار مشاعرأخری تمتزج مع مشاعر الإشمدزاز 
عندما ذكر أن كل عدوان عریی على إسرائيل تم دحره! فتمتزج مع المشاعر الأولى مشاعر 
الاحتقار أيصًا مع الاستهانة والاستخفاف» من شأن أجلاف البوادی» الذين يتحينون فرصة لا 
يجيدون حتى صنعها والوصول إليها. رغم ذلك فالرجل يمد يده إلى جيرانه أمام کل العالم 
ويشرح ماوقع على شعبه من مظالم؛ وذلك فى قوله: (وللأسف فان الزعماء العرب الذين 
كنا نود مصادفتهم» رفضوا الدولة اليهودية فی المنطقةء وادعوا ان ارض إسرائيل هى جزء 
من الارض العريية .. وانطلاقا من تحدى الشرعية Aad all‏ فقد حاولت الدول العربية احتلال 
وهدم الدولة اليهودية) . 

وهكذا يختفى الفلسطينيون تماما ويصبح العرب ‏ بلا سبب مفهوم أو واضح - بریدون تدمير 
إسرائيل المسالمة» التى تسعى لصداقتهم وحسن جيرتهم» لذلك أصبحت المسألة ليست مسألة 
أرضء انما مسألة وجود شعب إسرائیل: وسط الحشد العربى الشرير! ومن ثم عمد الخطاب 
مباشرة إلى الضغط على ضمير العالم» بمآساة الشعب اليهودى» الذى لاقی صنوف 
الاضطهاد. وأنه قد آن الأوان کی يصحو ضمير العالمء ليرد لهذا الشعب أبسط الحقوق» وهی 
الأمن. بل ويطلب من اليهود الصفح والمغفرة» (ألسنا عالما یدعی التحضر؟) ومن هنا أخذ 
یوجه حديثه إلى كل فرد فى هذا العالم الخاطیء ويقول: (لقد تمت ملاحقة اليهود عبر 
التاريخ فى كل القارات تقريبا.. وتعرض اليهود للاضطهاد والتعذيب والذبح. وشهد هذا القرن 


هم ات 


خطة إبادة نفذت على أيدى النظام النازی» وهذه الكارثة والإبادة الجماعية المنقطعة النظير» 
والتى قضت على ثلث شعبناء تمت فى واقع الأمرء وأمكن تنفيذهاء لأن أحدا لم يدافع عناء 
فقد كنا بلا وطن» ولكن هذه الكارثة هی التى جعلت المجتمع الدولى يعترف بمطالبناء القائمة 
على حقنا فی أرض إسرائيل) وهنا تجدنا مضطرین إلى تأجيل تناول المحورين (التاريخى 
والدينى) لنحاول أن نفهم الآن: كيف أمكن للمذابح النازية ضد اليهودء أن تؤدى إلى اعتراف 
العالم بحق إسرائيل فى فلسطينء وقيام الدولة الصهيونية على أرضها؟ ونلاحظ أن الخطاب- 
بعد تھیئة المستمع نفسيا وعاطفیا۔ مع إشعال جذوة الضمیر الحضاری وعقدة الذنب ‏ ینتقل 
فورا إلى إعلان أنه رغم ظلم العالم للبهود» فليس لأحد حق الإدعاء بقيام دولة إسرائيلء لأن 
ضحايا اليهود أيام النازى كانوا الثمن المدفوع سلفاء فقدموا أنفسهم قربانا على مذبح قيام 
الدولة . هذا بالطبع حق اليهود التاریخی الدينى المعلوم فی تلك الأرض» وكل ما فى الأمرأن 
العالم ریما نسى تلك الحقيقة بعد طول اغتراب اليهود عن فلسطین» وما حدث من النازی كان 
فقط عامل الإنعاش للضمیر العالمی الخاطیء. 

الخطاب الصهيونى بذلك يعمد إلى لون فاضح من التزوير والتلفيق» فرغم أن المذنب هو 
النازى» فهو لا يذكر أبدا أنه ليس من المقبول حضاريا وحقوقیا وإنسانيا أن یدفع الفلسطينيون 
وزر الجريمة النازية» والمعلوم أنه فى فلسطين تحديداًء وعندما وقع اضطهاد على اليهود كان 
بداية من جانب الرومان الذين دمروا الهيكل الثانى . وشتتوا اليهود فى بقاع الدنياء لأسباب 
تاريخية معلومة Li.‏ الاضطهاد الثانى فقد جاء على يد الصلیبیین » عندما استولوا على القدس 
عام ۱۰۹۹ء وقاموا بحرق اليهود داخل معابدهم» مما دی إلى هروبهم الجماعى من فلسطين» 
وهو ما وضح فى سقطه لسانية بخطاب شامير عندما قال (إن الیھود كانوا موجودين باستمرار 
فى فلسطين باستثناء فترة المملكة الصليبية القصيرة) لكنه بالطبع لم يذكر السببء كما لم يذكر 
أن سبب تواجدهم بعد ذلك فى فلسطين» كان نتيجة سماح صلاح الدین لهم بالعودة بعد 
استعادة العرب لها من يد الصليبيين. 

أما إشارة الخطاب إلى أن كل شعوب العالم قد اضطهدت اليه ود الذين عاشوا بین 
ظهرانیهم» فهو أمر يستحق الدهشة والتساؤل؟! لماذا تجمع شعوب مختلفة المواطن» متباينة 
المشارب والعقائدء على كراهية مواطنين مثلھمء ولكن من ملة الیهود ؟! هذه فزورة لا يحلها 
إلا السيد شامير. 


العلاج النفسی 
واللافت للنظر هو ترکیز الخطاب الصهيونى الدائمء على الجريمة الهتلرية ضد اليهود» 
ففى کل (حدوتة) وفى أى مناسبة (وبدون مناسبة) يتكرر ذكر المذبحة النازية لليهود التى 


ام ات 


لكدست بطابع دينى . بحيث لا يذكر هتظر إلا وتذكر کراهته للدين اليهودى وأتباعه. وأنه 
ماذبح هؤلاء إلا لكونهم يهودا! حتى نسی العالم أن ضحايا النازية من غير اليهود قد بلغ ستين 
ملیون إنسان» وأن الضحايا المدنيين فقط وصل ع ددهم إلى ثلاثة ملايين بولونی» وستة 
ملایین سلافی» وضاع ذكرهم وسط الضجيج والصخب الصهیونی» والندب والعويل على 
شهداء البشاعة البشرية من اليهود» والذین اتخذ موتهم طابعا قدسیاء كما لو كانت ضحايا هتلر 
من الیهود فقط! وأنهم فقط أصحاب حق فى القداسةء وأصحاب حق فى جلد ضمير الدنيا 
بالسیاط» ووسيلة لکسب التأييد المادى والمعنوی. وإذا كانت هذه الجريمة كما يقول خطاب 
شامیر سبب صحوة الضمیر العالمى لإقامة دولة إسرائيل» فلا شك أن الخطاب العربى الفاشل» 
كان وراء خمود ذات الضمیر أمام إيادة وتشريد الفلسطینیین! إضافة إلى العوامل الأخرى 
المتعددة» البعيدة عن موضوعنا هنا بشأن طبيعة الخطاب الصهيونى. لكنها على أية حال 
توضح لنا لماذا لم تقم دولة إسرائيل على أشلاء المانيا المنهزمة» وقامت فى فلسطين؟ 

ثم يعمد الخطاب الصهيونى مرة أخرى إلى تشغيل المحور السیکولوجی» فبعد أن يعدد 
خطايا العالم فى خق شعب الرب المختار! ويضع الضمير العالمی فى حالة أرق» وشعور حاد 
بالذنب والخطيكة» فإنه يسارع متبرعا بتقديم العلاج النفسى والبلسم الشافی لذلك الضمير 
المعذب» حتى يكون الجميع ممتنين وشاكرين. فيربط الخطاب بين الاضطهاد النازى وبين 
الاشرار العرب الذين يكيدون للدولة الوليدة» ليضع النازى والعرب داخل إطار واحد» فيمتزج 
الشر العریی بالشرالنازى» ويصبح العالم مسئولا تمام المسدولية إزاء الشروع فى الجريمة 
الجديدةء وأن يمنعها قبل أن تقع» وعلى الإنسانية أن تقوم بواجبها إزاء ما يمكن حدوثه» وهو 
ما یلقی صداه مع العقيدة المسيحية التى تقبل بفكرة الضحية, مقابل الفداء والخلاص . أو 
بالنص الانجیلی الذی یضع مشروعية رفع الخطيكة (بدون دم وسفك دم لا تحصل مغفرة) . 

والضحية موجودة والحمد لله» وعلی الفاسطينيين أن يقدموا الفداء لخطايا للعالم» ویرفعرا 
الاصر عن ضمیرہ البقظ, لأن المسیح نفسه؛ وهو الاله؛ قد تمت تضحیته على الصليب من 
أجل راحة ضمير البشرية ورفع الخطيئة عن بنی آدم. فهل الفلسطینیون أحسن من الله ؟ 

وهکذا تجد البشرية الغربية المتحضرة المعذبة. التواقة إلى التکفیر عن ذنبها - لکن بعيدا 
عن جلدها - خروفا يذبح بدلا منهاء لتعود لتلك النفس راحتهاء واتزانها وتماسكهاء وهو ما أجاد 
الخطاب الصهيونى صناعته على الدوامء وباقتدار. ومن ثم تبرز إلى جوار طبيعة الخطاب التى 
تستهدف الجانب النفسی» مع استثمار المعانى النظرية لمفهوم التحضر التى لابد أن تنفرمن 
الاضطهاد بسبب اللون أوالجنس أوالعقيدة» طبيعة أخرى تستلمر البعد الدینی. فاليهود لم 
يضطهدوا إلا لأنهم بهود» ویصبح من المنطقى ألا يطلبوا التععويض ممن اضطهدوهم بأرض 
فى أوروباء لسبب دينى بسيط معلوم» هو أن أوروبا ليست أرض اليهودء أوكما قال موشى 


- ات 


ديان لصحيفة لوموند فى ۷۱/۱۰/۵ Lag)‏ أننا نملك التوراة» وأننا شعب التوراة» فلابد أن نملك 
أيضا أرض التوراة) . 

وتتم المغالطة الكبرى بالخلط السریع للأوراق» ولا یبقی مكان فى العالم يصلح لليهودء 
ومن حق اليهود» وترضى به النفس الأوروبية المعذبة دون أن تخسر أرضاء سوى الوطن 
أليهودى الذى سلبه الظسطینیون والأمر مشروع قدسيا بقرارإلهى بالکتاب مقس المصدق 
وتلك إرادة الله الذى لا راد لقضائه. 


التزوير فى الخطاب 
والوقوف مع الدرنيمة المعذبة للیھود حول الجريمة النازیةء يكشف نا بعدا آخر بالخطاب 
الصهیرنی» وهی وقفة للتذكير بمجموعة حقائقء تساعد على حل اللغزالذی طرحه السيد 
شامير» فى قوله أن المذبحة الهتلرية» كانت السبب الحقيقى وراء قيام دولة إسرائيل!! 


ریما مازلنا نذكرما حدث فی بغداد مع بده اله جرة اليهودية المنظمة إلى إسرائيل» 
بتخطيط وإشراف الصهاينة. عندما تردد يهود العراق فى قید أسمائهم بکشوف الهجرة؛ فلجأت 
العسبات الصهيونية المسلحة إلى إلقاء القنابل على مراکز التجمع الیھودی لإشعارهم أنهم فى 

خطرء لدفعهم للهجرة إلى إسرائيل. وهو الحدث الذى تزامن مع حالات أخرى شبيهة فى 
مواقع أخرى من العالم ۔ كما تزامن مع بداية النشاط الفعلى للصهيونية العالمية. وكان أخطر 
تلك الأساليب هو ما حدث فی المانيا النازية» فى قضية إنجمان المعروفة . وما كشفت عله د. 
حفا أرندت فى كتابها (إنجمان فى القدس)ء وأوردت به مجموعة وثائق تثبت وجود تعاون 
وثیق بین السلطات النازية» وبين المؤسسة الصهيونية فى فلسطین: وأن من بنود ذلك 
التعاون أنه كان بإمكان أى يهودى ألمانى أن يهاجر إلى إسرائيل» شريطة أن يحول أمواله 
إلى بضائع ألمانية ۔ وقد قدم إنجمان مساحات من الأرض للصهاينة» كمعسكرات تجمع لليهود 
ولتهجيرهم بالإكراه إلى فلسطين. 

ما ما حدث ليهود تلك المعسكرات» فهو البشاعات التى کشفت عدها قضية كاستدرء الذى 
باع يهود تلك المعسکرات للنازى» بالتعاون مع إنجمان» وهی من القضايا التى هزت (سرائیل» 
وكشفت أن زعماء الصهايدة وقیاداتهم» قاموا بتجهيز أغنياء اليهود إلى فلسطين للحصول على 
الأموال» إضافة للعناصر الفعالة کالعلماء والشباب» بينما تركت فى المعسكرات بقية الیهود من 
عناصر غير مرغوب فيهاء وهو من تمت إبادتهم على يد النازىء بعلم القيادات الصهيونية 
وتعاونهاء لكسب العطف والتأييد العالمی وهو ما أدى بعد ذلك وبالفعل: إلى قيام دولة 
إسرائيل. 


تا ات 


وبموجب الاتفاق» قام إنجمان بتأمين قطار خاص لحمل المهاجرين من اللخبة المختارة 
الممتازة» ورافقهم بعض النازیین إلى الحدود لضمان سلامتهم وقد قال كاستنرأن عددهم 
کان ۱٦۸4‏ شخصا غادروا إلى إسرائيل» مقابل ٣۷٦,٠٠٢‏ ت تمت التضحية بهم فى المجزرة» 
وهو الأمرالذى يفسر لنا تأكيد شامير على أن تلك المجزرة» كانت السبب وراء قیام إسرائيل. 

وقد شهد على تلك المؤامرة الكبرى أحد القلائل الذين تمکنوا من الفرار من معسكر 
(آرشیتز) » هو (رودلف فربا)ء وذلك فى جريدة لندن ديلى هیرالد» عام ۰۱۹۲۱ بقوله (نعم 
أنا يهودى» لكنى آتهم قادة الیهود بأنهم آبشع ممارسی الحروب» فتلك المجموعة كانت على 
علم مسبق Ley‏ سیحدث Y‏ خرانهم فی غرف الغاز النازية» ومن بيئهم کاستتر رئيس مجلس يهود 
هنغارياء وقد استقل عدد کبیر من يهود هنغاریا النقراء قطارات النقل طائعین دون مقاومة» 
لأنهم کانوا قد أخذوا تطمینات من القادة الصهايدة أنهم فى طریقهم إلى الحریةء بينما كانوا 
يساقون إلى الإعدام) . اما جريدة صوت الشعب الإسرائيلية فقد قالت فى عام ۱۹۵0 (إن كل 
أولنك الاشخاصء الذين ذبح الألمان أقرباءهم فى هنغارياء يطمون الآن وبوضوح؛ أن قیادات 
الصهاينة هی التى دبرت الجريمة مع النازی) . 

ولما فاحت الفضيحة:؛ وقدم کاستنر للمحاکمة فى إسرائيل بضغط الرأى العام لكشف 
الحقائق» عقبت صحيفة یدیعوت احرونوت فى ۱۹۵۵ بقولها: (إنه إذاتم تقدیم کاستنر 
للمحاكمة فان الدولة برمتها ستنهار» سياسيا ووطنياء نديجة ما ستكشف عنه تلك المحاکمة)» 
ولم يمض قلیل على بدء المحاكمة» حتی سقط کاسنتر صریعا رمیا بالرصاص من مجهول» 
وکشف بعد ذلك أن قاتله هو اكشتاين العميل السرى فی جهاز الموساد. 

وكان السؤال هل من المعقول أن تقدم القيادة الصهيونية هذا العدد الهائل من اليهود للذبح؟ 
يجد إجابته ولا فى قيام الدولة» وثانيا شهادات منها شهادة (موشى شوايفر) مساعد كاستئر 
الذی قال بهدوء نعم كان يهود هنغاريا عددا كبيراء لكنهم للأسف لم يكونوا يتمتعون بأى 
أيديولوجية يهودية . 

أما قائد الهاجاناه (فايفل بولکس): فقد التقی بانجمان فى جروبى القاهرة, وأبدى رضاه 
القام عن سير التعاون اليهودى مع النازى كما هو مرسوم له (انظر مجموعة وثائق التعاون 
النازى الصهيونى كالتونء أستراليا) . 

لکن السزال الأکشر منطقية هوإذا كانت الجريمة النازية قد حدفت حدثت بالفعل» فلماذا تطوع 
النازى وسمح للنخبة اليهودية بالهجرة؟ والسؤال وجیه» لکن الوقائع تقول ما يفيدنا بإجابة 
مقدعة» فلعلنا نذکر أن منظمة الأورجون اليهودية فی فلسطين» قد قامت باعلان الحرب رسميا 
ace‏ حكومة الانتداب البريطانية عام ۱۹۶۶ . ونظمت نشاطات إرهابية متتالية ضد القوات 


و ات 


البريطانية فى فلسطين» وهو ما جاء فى سقطة أخرى بخطاب السيد شامير فى مدریدء فى 
قوله: (لقد قامت الدولة اليهودية وتکونت, لأن الطائفة اليهودية الصغيرة بفلسطين أيام 
الانتداب» ثارت على الاحتلال الإمبريالى) ؟! وسقطة السيد شامير هنا فاضحة» ففى الوقت 
المفترض فيه» أن اليهود يحاريون الالمان» وأنهم ضحية المجازر النازية» كان اليهود فى 
فلسطين يقومون بشاطات إرهابية ضد بریطانیا (؟11) الأمر واضح تماماء تؤيده العلاقات غير 
الخفية التی قامت بين عصابة (شيترن) اليهودية بفلسطين» وبين إيطاليا الفاشية» وشنت 
بموجبها عددا من الهجمات الإرهابية على البريطانيين بفلسطين» أما مناحيم بیجن زعيم 
عصابة الأورجون» فقد وصل لفلسطين کجندی فى الجيش البولونى لمقاتلة النازية» ثم فر من 
الجندية» ونظم عصابته لقتال البريطانيين وقتل الفلسطيئيين. 

وهكذا تمت الخطة الصهيونية على ثلاثة محاور: محور يهود أوروباء ومهمته قتال النازية 
لكسب تأييد الحلفاء» ومحورألمانيا للتخلص من نفایات يهودية لا تؤمن باليهودية وحقوقها 
التاریخیةء ليتم بها كسب عطف العالم والضغط على ضميره» فی أشد الظروف العالمية توترا۔ 
ومحور ثالث كان فيه صهاينة فلسطين یقدمون للدازى خدماتهم الجلیلة ء ويقاتلون بريطانيا 
لصالح دول المحورء تنفيذا للاتفاق غير المعلن. 

وهکذا تدكشف لنا pal‏ جوانب طبيعة الخطاب الصهیونی» وهو التزویر الفاضح؛ وتهدید 
ضمیر العالم دوما بدم اليهود لمسفوك. لأنه إذا کان (بدون دم وسفك دم لا تحصل مغقرة) » 
فان ناموس الصهيونية قد أكد Ail)‏ بدون دم وسفك دم لا تقوم لإسرائيل دولة) . 


الدین والعنصر 

وقد كان مناط احتجاج الخطاب الصهیونی فى مدریدہ هوأن (الزعماء العرب الذین کنا 
نود أن نصادقهم رفضوا الدولة اليهودية فى المنطقة» وادعوا أن أرض إسرائيل هى جزء من 
الأرض العربية) . وهنا تحتشد مجموعة من المغالطات والتلفيقات» فالخطاب لایذکر الأرض 
باسمها التاريخى الصادق (فلسطین) إنما يشير إليها بوصفها (أرض إسرائیل)ء هو ما یستدعی 
مجموعة تداعيات تاریخیة؛ مع مداخلات تلفيقية تربط تلك الأارض بشعب daly‏ فقط عاش 
مع مجموعة شعوب أخرى على تلك الأرض على مر العصور التاریخیةء لکن بحيث يبدو أنه 
لم يكن هناك سوى شعب واحد هو الشعب الإسرائيلى. 

والخلط مقصود وینطلق من خلط أساسى فى مفهوم الخطاب الصهیونی وأدلوجته» ما بين 
مفھوم العرق أوالجنس؛ وبين مفهوم الدينء بحيث يتداخلان ويصبح العرق ديناء والدين 
عرقا. كما يسمح بتداخل آخرمع التراث الدينى للمسيحيين؛ بإجراء التطابق فى الخطاب 


سا ات 


بمهارة علاقات التطابق الدائرى فى علم المنطق. أوأنظمة التكافؤالرياضية. فالخطاب 
يتحدث عن رفض العرب (للدولة اليهودية) » وادعائهم أن (أرض إسرائيل) عربية فتتطابق 
هنا الدائرة الكلية لمفهوم (الدین البهودی) » وتتکافاً مع الدائرة الكلية (لأرض فلسطين) . لکن 
بعد حذف (فلسطین) ووضع (إسرائيل) ؛ لتصبح فلسطین إسرائيل» ويصبح شعبها الوحيد هو 
الشعب الإسرائيلى» والدين الوحيد الذى تواجد فيها على مر العصورء هو الدين اليهودى وحده 
دون بقية الأديان. 

والمغالطة الثانية تتضح فى إشارته إلى من ناصبوا الدولة الإسرائيلية العداء. هم (الزعماء 
العرب) . المسألة هنا طموحات من الزعامات» مع غزل رقيق للشعوب العربیةء فنحن 
أصدقاء کشعبین» وأهل» وبلو عمومة. المشكلة فقط فى طموحات الزعماء للتوسع. 

- اما المغالطة الثالثة فهى إجراء المطابقة السريعة بين مفهوم الدين اليهودى؛ وبين 
العنصر أو الجنس الإسرائيلى» الذی عاش كقبيلة ضمن عدد كبير من الشعوب الأخرى ‏ التى 
ذكرتها التوراة فى فلسطين» مثل الكنعانيين (الفلسطيئيين) »والح ی شبین» والعمونيين 
والادومیین: والموابيين» والفرزيين» واليبوسيين... إلى آخر القائمة المعروفة. ثم تجرى 
المطابقة الدائرية مرة أخرى بين اليهودية كدين بعد أن أصبحت جنساء وبين يهود اليوم 
المتناثرین بين جنسيات العالم على تفرقها» بحيث يظهر هذا الشتات غير المؤتلف كما لو کان 
جنسا واحداء وعرقا بذاته» لمجرد أنهم يدينون بدين واحد هواليهودىء بحيث تنطلى الاكذوبة 
الكبرى على جماهير الدنياء تأسيسا على مدخل منطقى سافرالتزوير وعلی أساس دينى 
عقائدی» ينهض على أسس أسطورية؛ خلقت تتابعا عرقيا عنصريا بالكتاب المقدس لشعب 
إسرائيل القدیم» بحيث يبدو يهود اليوم كما لو کانوا ینحدرون عن الآباء التوراتيين الأوائل» 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

وریما ساهم فى ابتلاع البعض لتلك الفرية» خاصة المتدینین» هو انعزال أصحاب الديانة 
اليهودية عن غيرهم فى کل المواطن التى عاشوا فيهاء بحيث بدوا كما لو کانوا محافظين تماما 
على نقاء البذرة الإبراهيمية منذ ألوف السنين فى أصلابهم الطاهرة» وهو افتراض یقوم على 
التسليم باون خارق من العفاف الجنسى المنقطع النظيرء وهو ما لا تنطق به سيرة بنات الیھودء 
لا الیوم» ولا حتى فى العصور التوراتية منذ البدء.. وباعتراف الكتاب المقدس ذاته. 

وبنظرة سريعة عجلى على إصحاحات الكتاب المقدس يمكنك أن تجده يموج بالصخب 
الجنسی . ونموذجاً لذلك ما جاء به مع الرجل الأول فى تاريخهم؛ البطرك إیراھیمء الذى حكى 
الکتاب Abe‏ 


«فانحدر إبرام إلى مصر... وقال لسارای امرأته إنى قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر.. 


SNS 


قولى أنك أختى ليكون لی خير بسببك» وتحیا نفسى من أجلك... فأخذت المرأة إلى بيت 
فرعون» فصنع إبرام خیرا بسببهاء وصار له غنم وبقر وحمیر وعبيد وإماء وإتن وجمال ‏ سفر 
التكوين ۰۲۱ 

وهكذا نجد البداية لا تبشر بخيرء مع هذا الادعاء بالنقاء الجنسى على مر العصور. ولسنا 
هنا فى مقام الدفاع عن نبى جليلء لکن المتابع للأسفار يجد النبى (إرميا) ينوح على تفشى 
الزنا بين بنات مملكتى يهودا وإسرائيل؛ ويقول: «هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائیلء انطلقت 
إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة خضراءء وزنت هناك... ولم تخف الخائنة يهودا أختها... 
ولم تخف الخائدة يهودا أختهاء بل مضت وزنت هی أيضاء سفر إرميا ۰۰۳۰ «وصهلوا كل واحد 
على امرأة صاحبة.. إرميا ٠٠١‏ بل أن الرب يهوه أخذ ينادى نساء شعبه المختار «ارفع ذيلك 
على وجهك فيرى خزيك» فسقك وصهيلك» ورذالة زناك على الأكام» فى الحقل رأيت 
مكرهاتك؛ ويل لك أورشليم» لاتطهرين حتى متی؟ إرميا ۰۱۳. ثم ينادى مملكة يهوذا «زنیت 
على اسمك وسكبت زناك على كل عابر.. وصنعت لنفسك مرتفعات موشاه وزنيت عليها.. 
وصنعت لنفسك صور ذكور وزنیت بها... وفرجت رجليك لكل عابرہ وأكثر زناكء وزنيت مع 
جيرانك بنى مصر الغلاظ اللحم الذين منيهم كمنى الحميرء وزدت فى زناك لإغاظتى... 
وأسلمتك لمرام مبغضاتك بنات الفلسطینیین, اللائى يخجان من طريقك الرذیلةء اعطیت كل 
محبيك هداياك ورشيتهم ليأتوك من كل جانب للزنا بك؛ وصار فيك عكس عادة النساء فى 
زناك إذ لم يزن وراءك» بل Call‏ تعطين أجرة؛ ولا أجرة تعطى لك» فصرت بالعكس ‏ سفر 
حزقیال VV‏ 

وهذا قليل من كثير. وربما كان شبق بنات صهیون» الذى كان يدفعهن إلى الصهيل عند 
الوصال (بتمبیر الکتاب المقدس) » وإلى صناعة ذكور صناعية لمزيد من الاشباع» ودفع 
الأجور للرجال» وهو الذى دفع دولة إسرائيل الحالية» إلى وضع قانون لا یعتبر الفرد بموجبه 
يهودياء إلا إذا كانت أمه يهودية» ومن ثم أصبح النسب اليهودى للأم لا للأب. ولو طبقنا ذلك 
القانون على (داود) مؤسس المملكة التوراتية القدیمةء وعلى ولده (سليمان) أشهر ملوكهم» 
فستجد الأول حفيد لامرأة تدعى (راعوث) لم تكن من بنى إسرائيل جنسا ولا تدين باليهودية. 
بل كانت موآبیةء آما سليمان فقد رزق به آبوه (داود) من امرأة حیثیةء لا يهودية ولا إسرائيليةء 
وطبقا للقانون؛ فإن كليهما ليس يهوديا ولاإسرائيلياء وإنما فلسطينيان» GY‏ الأمهات فلسطینیات. 


الجانب الحقوقى 
آما المغالطة الكبرى فی كلمة السيد شامير فکانت فى قوله إن الزعم بأن أرض إسرائيل 
أرض عربية مجرد ادعاء» فينتقل الخطاب إلى المحورالتاريخىء أو (الحقوقى الدينى 


۱۱ ۲ 


التاريخى معا)ء ليقول دون أن يرف له جفن: «إننا الشعب الوحيد الذى ظل على أرض 
إسرائيل بدون توقف لمدة أريعة آلاف عام متصلة»... ونحن الشعب الوحيد الذى كانت 
أورشليم عاصمته, ونحن الشعب الوحيد الذى توجد أماكنه المقدسة فقط فى أرض إسرائیل: ۔ 
ورغم ما فى مقولة الأربع آلاف سنة من مغالطة تاريخية صارخة» ولا ت تمت GL‏ بصلة» 
ولأننا هنا فى مقام قراءة طبيعة الخطاب وليس الرد بالوثائق» فإن الخطاب يريد أن يقول 
للجماهير ببساطة: إن بنی إسرائيل (متطابقا معهم يهود اليوم) کانوا أصحاب أرض فلسطین 
من أقدم العصور التاريخية. 

وما دام الرجل يتحدث كمؤمن صادق الإيمان» حريص على عقيدته ومحارم دينه. صادق 
العلاقة بتوراته إلى الحد الذى دفعه إلى ترك المؤتمرين فى مدريدء ليقضى عطلة السبت 
متهجدآمع بنى جلدته» فلا مشاحة فى أن اخدبا رصدق الخطاب بالمطابقة مع الکتاب 
المقدس» ء يمكن أن يضع طبيعة ذلك الخطاب على محك المصداقية من عدمها. 

وبالعودة إلى الکتاب المقدس نجده یحکی لنا أن إبراهيم آرومة الیهود» وأول رجل ذا شأن 
فى تاریخهم؛ لم يكن فلسطينياء إنما جاء فلسطین غرییا من بلد بعيد يدعى (أور الکلدانیین) فى 
رحلة استغرقت خمسة عشر عاما. وعندما وصل فلسطين مع عائلنه الصغيرةء يقول- الكتاب 
المقدس ‏ :کان الکنعانیون حينئذ فى الأرض ۔ سفر التكوين ۰۰۱۲ وأن إبراهيم قد هبط ضيفا 
على ملك مدینة جرار المدعو آبیمالك» ويصف المقدس تلك الأرض بأنها «أرض الفلسطینین ۔ 
تكوين ۰۰۲۱ وأن أبيمالك کان :ملك الفلسطینین ‏ تكوين ۰۲۳ وعندما قتل أبناء يعقوب حفيد 
إبراھیم بعض الفلسطينيين بعد حالة زنى مع شقيقتهم» قال لهم يعقوب المعروف باسم إسرائيل 
«كدرتمانى بتكريهكما إياى عند سكان الأرض الکنعانیین. . وأنا نفر قلیل - تکوین ٣۳:ء‏ وعليه 
لوسلمنا للرجل الحريص على محارم دينه يوم سبته. بأن الآباء التوراتيين الاوائل كانوا فى 
فلسطین منذ أريعة آلاف عام» فإن مقدسه يؤكد أنهم دخلوها ضيوفا قليلى العدد على أهلها 
ال وہ می محمد نہوں مو بس چس نات جس رطع 
اجتماعی وسياسىء أما مھجر الأب الأول إبراهيم» وموطنه الأصلىء فقد اثبتنا أنه لا aly‏ ضمن 
المنطقة بكاملها وعلى الاطلاق» وإنما يقع فى جبال أرارات بارمينياء وذلك فى كتابنا (النبى 
إبراهيم والتاریخ المجهول) وقدمنا بسبيل ذلك مجموعة من القرائن والبراهين؛ التى ستظل 
صادقة حتى تجد من يرد عليها ويدحضهاء بادلة آقوی؛ وقرائن تثقل كفتهاء وحتى الآن لم 
يحدث ذلكء ولا نظنه بحادث فى المستقبل المنظور. 

تيوه فلا 
وإعمالا لما قلناهء فان طبيعة الخطاب الصهیونی كما هو واضح جلى» طبيعة قبليةء لا ترى 


۱۳ 


قبيلة غير قبيلتهاء ولا تراثا مقبولا غير تراٹھاء ولا دينا صحيحا غير دينهاء ولا صدقا إلا فى 
توراتهاء وكأن تراث الآخرين غير موجود» لشعوب عديدة عاشت فى فلسطین» كان لها 
مقومات الشعب والعنصر والدين والحضارة والنظام الاجتماعى والسیاسی» قبل قيام مملكة 
داود بأكثر من ألفى عام . 

ولمجرد التذكرة» Lada‏ للإطالةء يكفينا نکر أن الملك (داود) المؤسس الح قيقى لدولة 
إسرائيل التوراتية» حوالى ٠٠٠١‏ قبل المیلادہ أقام دولته مستفيدا من توازن القوی بين القوتين 
العظميين حينذاك (مصر والرافدين) ء فكون جيشا من أهل الأرض الفلسطينيينء وأقام لونا من 
الائتلاف ووحد القبائل فى وحدة سياسية» وصهر الممالك الصغيرة معاء بل كان حراس 
(داود) أيضا من الفلسطینیین» كذلك قائد جيشه؛ وسواء هو أوابنه (سلیمان) » فقد أقاما الدولة 
على أساس تعدد القوميات؛ ولم تقم أبدا كدولة نات جنس واحد ودين واحدء والكتاب المقدس 
شاهد بذلك» وحتى لوأغفلنا کل ما سبقء وسملنا للخطاب الصهيونى بالصدق التام» فان مسألة 
جمع روس وألمان ویلغار وأمريكان وأحباش.. إلخ من مواطنهم» للإقامة فى فلسطين بالحق 
للتاريخى؛ لمجرد أنهم يهود يجعل الأمر مزحة بشعة؛ ستظل وصمةء وريما بصقة فى جبين 
هذا العصر إلى ما يشاء cAlll‏ لأنه بمقارنة شديدة البساطةء سنجد أن الحقوق التاريخية للهنود 
الحمر فى أمريكاء أوضح من إدعاءات الخطاب الصهيونى فى فلسطين لأن الهدود لم يكونوا 
ول من استوطن أمريكا منذ فجر التاریخء بل کانوا الشعب الوحيد فيها. 

إن طبيعة الخطاب الصهيونى إذن» تعتمد على عدد هائل من المغالطات والتمريرات» التى 
تبدو فى ظاهرها صادقة الحقوقية (مع الخلط لمفهوم العنصر بمفهوم العقيدة) ؛ وحتى لايتيح 
الخطاب الفرصة لمقارنة يهود اليوم بآباء العصر التوراتی؛ فإنه يقفز فورا إلى تأكيد «أننا 
الشعب الوحيد الذى ظل على أرض إسرائيل بدون توقف نحوأريعة آلاف عام»»لتستمر 
المطابقة بين مفهوم الدين والعنصرء لدعم محور الحق التاریخی؛ ليظهر الأمر كما لوأن 
اليهود فقط هم من عاشوا فى فلسطين على مر العصورء أو على الأقل الجماعة الأكثر clase‏ 
لکن السائح الیھودی بنيامين الطليطلى الذى زار القدس عام ۱۱۷۰ ميلادية» سجل أنه لم يجد 
فى فلسطين بكاملها سوى ۱44۰ يهوديا! كما لم یعثر الیھودی (ناحوم جيروندى) فى زيارته 
لفلسطین عام ۱۲۵۷ إلا على عائلتين يهوديتين. أما الأطرف فعلا أنه حتى هذا القرن نجد 
الشهادة فى خطاب شامير تقول: «لقد قامت الطائفة اليهودية الصغيرة ‏ ولاحظ الصغيرة- 
التی كانت تقيم بفلسطين تحت الانتداب» بالثورة على الاستعمار الامبریالی» . 

شالوم 
وأمام عدسات الإعلام العالمى فى مدرید» لم يدس الرجل الشهم أن يبدى مرومته وأسفه 


-ا١١4-‎ 


وأساه على الفلسطینیین المشردينء بينما قنابله الجهنمية تدك مخيماتهم فى لبنان» حيث قال 
بكل تراحم وحنان: «اٍنه لا يوجد يهودى واحد فى هذا الزمان» يستطيع أن يكون غير مبال 
بمعاناة الفلسطینیین»» هذا رغم سرده لبشاعات العرب مدمجة ببشاعات النازی ضد اليهودء 
۷۷۷۹٤۷9۹9 9 1 9 9991707‏ 
والمعاناة وال والكراية ‏ ماقم الطاب شہد العام ان المرب یشردون 
الفلسطينيين بحرویهم» لأنهم يريدون قتلنا لمجرد اُننا متدينونء إنهم يريدون أن يقتلوا رجلا 
يقول: ey‏ 
ged‏ ری ی تشہد ah a‏ هيه على al gl‏ اج 
بالطبع مع صورة العربى المعلومة لدى الرجل الأوروبى» منذ تزییف تاریخ خ الاندلس» 
والحروب الصليبية» حتى صورة العربى الخليجى فى حانات ومواخیر أوروبا. 

ومرة أخرى نعود للكتاب المقدس لنرى مدى المصداقية فى الخطاب» وإلى أى حد يتطابق 
مع المقدس» ومع ما يحدث بالفعل بل بالقول» مسايرة للخطاب المتدين الحريص على محارم 
الدين» والحريص فى الوقت ذاته على إقناع عقل العالم وضميره بحقوقه التاريخية. 


يقول الرب (يهوه) فى شریعتهء مفصحا عن طبيعته وهويته التى لا تلتقی بحال مع 
طبيعة الخطاب الصهيونى؛ قدر ما تلتقّی مع ما يحدث بالفعل : «الرب رجل حرب۔ سفر 
الخروج ١۱ءء‏ لذلك كانت شريعة هذا المحارب السماوى تأمر عبیدہ الاتقياء بالأسلوب الأمقل 
للتعامل مع شعوب المنطقةء ومن تلك الشرائع إليك المقاطع اللطيفة الآتية: 

- احرقوا جمیع مدنهم بمساکنهم وجمیع حصونهم بالنار - سفر العدد ۱۳ - 

- اقتلوا کل ذکر من الأطفال وکل امرأة ۔ سفر العدد ۳١‏ . 

- احرفوا حتی بنیهم وبناتهم بالنار- سفر التثنية ۰۱۲ 

أما الخطة المثلی فى أوامر الرب» فهی أن يبدأ شعبه بدعوة الشعوب الأخرى إلى السلام 
والصلحء أو بالص: 

«حين تقترب من مدينة» استدعها للصلح ۔ فان أجابتك» فكل الشعب الموجود فيها يكون لك 
لفتسخيرء ويستعبد لك وأن لم تسالمك بل عملت معك حرباء فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك 
إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. .وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فی 
المدينة» كلها غنيمة تغتنمها لنفسكء وتاکل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك . هكذا تفعل 
بجميع المدن البعيدة منك جداء التى ليست مدن هؤلاء الأمم هنا تثنية 0۲۰: 

هذا عن المدن البعيدة» آما المدن القريبة: «فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف» 


هم کت 


90 تجمع آمتتها إل وسطها وتحرق JL‏ النذينة وکل آمتعتها ‏ 
تثنیة۱۱۳. 

أما المدن الفلسطينية فلها شأن آخرءإذ يأمريهوه قائلا:«أما مدن هؤلاء الشعوب التى 
يعطيك الرب إلهك نصیباء فلا تستبق منها نسمة ما تثدية ٢٢‏ . 

ee‏ ارو ل د 
تیر شور ونيا ومذابج صیرا وشاتیلا وقبیة ة وكفقر قاسم ودیریاسین »ومجازرمنظمة 
الأورجون البيجنية» وسفاحی الوحدة ۱ ۰ التابعة لأريل شارون» فالأمر مقدس » لذلك هو نبیل 
وسامی. وباسم رسالة إسرائیل التوراتية يتم التعامل مع عرب اليوم» كما تم التعامل مع 
الكنعانيين بالأمس فقط تغيرت لغة الخطاب أما الفعل فمقدس» والمقدس خير وأبقى. 


العصر السعيد 

ثم يختم شاميرخطابه وهويبتسم سعيدا » استطلاعا للعصر السعید الاتی» عصر الأمان 
والسلام لکل الشعوب الذى تنبأ به أشعيا وردد شامير نبوءته وهو يقول «فيطبعون سيوفهم 
سككا ورماحهم مناجل» ولا ترفع أمه على dal‏ سيفاء ولا يتعلمون الحرب فيما بعد أشعيا ۰۲. 

سم سی سی وو سی رو وین .کی يبرز التطابق 
بالسلامء فإشعيا النبی يتحدث عن اليوم 7 
ومناجل: ولا تكون هناك حرب بين الأمم نما تعاون وسلام وإنتاج ورفاهية» لکن فی أى مقام 
قال إشعيا نبوءته؟ الخطاب یصمت, وهنا فقط يذكر النبوءة منزوعة من سياقهاء ليقدم 
مقدساته للعالم وهی تدعو للسلام» وبحيث يكون الرجل مستمرا على الدرب ومكررا لدعوة 
أبطال العهد القديم من أجل السلام . 

ومن المستحب فى هذا المقام أن نتأسى برغبة شامير فى استدعاء نبوءة إشعيا فنجدها 
تتحدث عن يوم یثبت فيه دين يهوه وحده فى قمة جيل صهيون «وتجری إليه كل الأمم- 
إشعيا ٢‏ لکن ذلك لن یکون قبل أن يحدث الآتى لبلدان المنطقة: 

(لسوریا): هو ذا دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردم - إشعيا ۱۷ . 

(لمصر): فى ذلك اليوم تکون مصر كالنساءء فترتعد وترتجف من هزة يد رب الجلودء 
وتكون ارض پھودا رعبا لمصر. اشعیا ۰۱۹۰۱۷ 

(لجزيرة العرب) بلاد العرب.. من أمام السيوف قد هريواء يفنى كل مجد قيدار.. لأن 
الرب إله إسرائيل قد تكلم اشعيا ١؟‏ . 

(للبنان) وحى من وجهة صور. . ولولی ياسفن ترشيش لأنها خربت. . ولولوا ياسكان 
الساحل.. ورب الجنود قضى به ليدنس كبرياء كل مجد.. أرضك کالنیل يا بدت ترشیش.. أيتها 


Ys 


العذراء المتهتكة بدت صيدون.. ولبنان ليس کافیا للايقاد وحيوانه لیس كافيا للمحرقة ‏ اشعيا 
° 

(للعراق) انزلی واجلسی على التراب أيتها العذارء ابنة بابلء اجلسى على الأرض بلا 
كرسى يا ابنة الكلدانيين» لانك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفة.. تنکشف عورتك وتری 
معاريك.. اجلسی صامتة وادخلى فى الظلام يا ابدة الكادانيين ALY‏ لا تعودين تدعين سيدة 
الممالك - اشعیا 40 . والآن: 

تری هل حقق الخطاب الصهیونی القدیم أغراضه»ء بفعل أصحاب الخطاب الصهیونی 
الجديد؟ سؤال لا يجيب عليه إلا الزعماء العرب المؤتمرين فى مدريد.. یحلمون بنبوءة إشعيا 
بالعصر السعيد. 


- ۱۱۷ 


الدين والتطبيع فى فيلم المهاجر 


بینما كنت أجرى جراحة القلب بأمریکا» بدا عرض فيلم المهاجرء وبدأت أيضا التداعيات 
حوله. ووصلنی بعض ما كتب حول القیلم» وفاتنى الكيرء وتابعت القضية حتى انجلى الأمر 
وتمكلت من مشاهدة الفيلم بعد إعادة عرضه وآثرت التریث قليلا حتى تهدأً العاصفة لتفسح 
مكانا للعقل . ولیان متابعتی لما تكتبه الصحف السيارة والمجلات. طالعت عدداً من وجهات 
النظر بعضها کان يهاجم بحجة أن الفیلم عمد إلى تشویه الشخصية المصرية والتاریخ المصری 
لصالح الصهانية! والبعض الا خر كان يهاجمء لان الفیلم فى رأيه كان دعوة صريحة تلتطبیع 
مع دولة إسرائيل؛ هذا ناهيك عن المهاجم الاساسی الذی وقف مؤسسيا وراء فرد رفع دعوی 
ضد القیلم . باعتباره یجسد شخصية النبی یوسف» وسط أحداث وحوار لا یلیق بشخصية النبی . 
وتأسیسا على هذا الموقف» تأس موقف آخر على النقیض تماماء وقف إلى جوار المخرج 
والفیلم بدون تحفظء منطلقا من حق الفنان فى طرح ما يراه دون أية قیودہ وتم إبان ذلك 
آلمبدعین والمثقفين قد اصبحوا فی مواجهة تیار سلفی شدید الجمود والنصيّة . 


تلفیق لا يليق 

وبداية لا يمكن هنا بالطبع أن نلقی بالا إلى الاتجاه الذی آدان الفیلم لمجرد أنه يشخص 
الانبیاء. كما يجب فى هذا الاطارآن نتجاهل أيضا وتماما ردود المخرج وحوارييه ومؤيديه» 
الذین أخذوا یؤکدون أن الفيلم لم يقصد تصوير قصة النبى يوسف كما وردت فى القرآن 
الكريم» [نما دارت أحداث الفيلم على نحو مشابه لقصة ذلك النبى. لتتخذ من عبرة القصة 
نموذجا وقدوة ومثلا أعلى للشیاب. للثبات أمام المغریات الدنيوية والشهوات البهيمية كما ورد 
فى صحيفة الدفاع. وتجاهلنا هنا لتلك الردود يعمد إلى المصداقية بعیداً عن لعب كل من 
الطرفين لكسب القضية القانونية وقضية الرأى العام بأى أوراق ممكنة حتى لو كانت فاقدة 
للمصداقية. 


(*) نشر بتاریخ 1/ 1990/0 6 بصحيفة العربی . 


۱۱ 4-2 


ومن ثم سيكون من التلفيق غير اللائق بل ومن الغباء» Vi‏ نری فى الفيلم قصة الأب 
الإسرائيلى التوراتى (یوسف بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم) التى قدمت بوضوح شدید. مع 
بعض التحوير الطفيف هنا وهناك لتلافى ما يمكن حدوثه من عواقب إزاء المفاهيم السائدة» 
ولتلافی ما قد يطرأً من مساءلة قانونية لإيجاد عدد من المخارج الممكنة عندما تبدأ ردود 
الفعل. ومن نماذج ذلك تقديم عدد إخوة بطل الفیلم (رام) ؛ المفترض أنهم الأسباط إخوة 
يوسف فی عدد مخالف لما قدمته التوراة» أو مثل تحوير موقف إلقاء یوسف فى بكر (جب) 
إلى إلقائه فى الحجرة السفلية لسفینة مصرية لکن فتحة الغرفة كانت موحية تماما بالبدرأو 
الجب» هذا إضافة إلى مخالفة السيناريو والقصة للخاتمة التورلتية» فتتم عودة بطل الفیلم من 
مصر إلى بلاده البدوية رغم موت بطل القصة التوراتية وتحنيطه ودفنه فى مصر على 
الطريقة المصرية» حتى يمكن بذلك إيجاد المخرج بالقول: إن الامر مجرد رؤية فنية تجسد 
رحلة المخرج وهجرته إلى أمريكا ثم عودته إلى بلاده» وأن الأمر فقط كان استلهاما لبعض 
ألمواقف النبوية إزاء المغريات الدنيوية . 

وریما جاز للمشتغلين بالنقد الفنى أن یضعوا لنا مصادرة فى شكل مقدمة ثابتة لا تقبل 
نفاشاء وهی أنه لا يجوز التعامل مع الفيلم إلا بالمعايير الفنية وحدهاء فالفيلم فيلم وليس بحلا 
تاريخياء أو عملا فقهياء لکن الحال هنا سيختلف تماما مع فيلم المهاجر لعدد من الأسباب 
الواضحة والمهمة التی لا يمكن تجاوزها لصالح الموقف الفنى وحده حيث اشتبك الفيلم مع 
عدد من المسائل شديدة الحساسية وتداخل معها إلى الحد الذى لا يسمح بالوقوف عند ادوات 
النقد الفنى وحده ومعاييره فى التعامل مع الفيلم وقد جاء اشتباك الفيلم مع غير الفنى على 
ثلاثة مستويات. 


المستوى الأول هو مستوى الحالى ‏ الآنى ‏ الراهن .. حيث بدأ التطبیع العربى مع الدولة 
الإسرائيلية يسير حثيثاً مع متغيرات كبرى بالمنطقة» (واختيار قصة يوسف بن يعقوب) تحديدا 
فى هذا الوقت» وبالصورة التی عولج بهاء تحمل أكثر من علامة استفھام حول مقاصد الفیلم 
الذی تلامس مع ما يريد» فى نقاط التقاء كاشفة واضحة:؛ فى أكثرمن لقطة وأكثرمن 
ترميزة. 
فالعجز الجنسى لقائد الجند المصرى يكشف فى وجهه الآخر عن القول المأثور بحاجز 
نفسىء إضافة إلى أنه يعبر عن عجز القوة والقدرة إزاء الشاب المهاجر القوی المليح وعلاقته 
بالزوجة الشابة. ثم كانت زراعة الصحراء بوضع يد المصرى فی ید المهاجر الغریب التی 


سے ۳ے 


KMH 


تشی ببساطة بنصيحة واضحه: لنضع ايدينا مع بعضها .. نزدھر وننتج ونخضر الصحارى. 
وهو الأمر الذی لا يمر دون التأكيد عليه فى الحوار» فهذا المزارع المصرى (أوزير) يتعاون 
مع (رام) المهاجرفى زراعة الصحراءء وعندما يتقدم (رام) ليشكره يجبيه المصرى «كلنا 
محتاجين لبعض»؟! أو فى نص آخر بالحوار ينضح بالغرض المفصح فى استهجان (رام/ 
یوسف) للمصریین الذين لم يقبلوه مواطنا رغم طول إقامته بينهم ويلقى باستنکاره هذا مفصحا 
عن إجابة السؤال: كيف لا نقبل إسرائيل بيننا بعد جيرتها لنا زمنا؟. 

على أية حال هذا مستوى من مستويات الاشتباك مع الراهنء يوعز بأنه ريما تأسس بشکل 
ذكى وخبيث على نص دیئی: بحيث يفضح (يوسف شاهين) بقصد أوبدون قصد مدی 
التناقض الذى يقع فيه (القوموى العروبي) مع نفسه عندما يؤمن بعقائد تسلم بهذه القصة 
آلتی تسفه المصريين تماما وتاريخهم لصالح الإسرائيليينء وتجعل من الإسرائيليين الحكمة كلها 
والطهارة كلها والعفة كلها وتجعل من المصريين رموزاً للحمق والشهوانية والدنيوية الفجة. 

إن الفيلم يضع العقل العروبى أمام تناقضه؛ فهو يؤمن بأديان تدين تاريخ المنطقة القديم 
لصالح التاریخ الإسرائيلى بینما يرفع شعارات النضال والتحریر من النهر إلى البحر!! إن الفيلم 
يصنع هنا ما يمكن تسميته (صدمة الذاكرة) أو صدمة الإيمان لأولنك الذين لم يحاولوا حتى 
الآن فك الاشتباك بين الدينى والقومى . وإذا كانوا يرفضون التطبيع بظاهروعيهم فإنهم 
يؤسسون القومى لديهم على الدینی» والدينى أشد تطبيعا وطراوة مع بنى إسرائيل الذین فضلهم 
الله على العالمين. 

ولا أحد يكاب رأن المأثورالإسلامى کمٹال كان دوما إلى جانب الإسرائيلى ضد کل 
حضارات المنطقة فكان مع يوسف بن يعقوب وموسى بن عمران وبقية بنى إسرائيل ضد 
مصر وحضارتها وشعبها وحكامهاء وكان مع شاؤول/ طالوت أول ملك إسرائيلى؛ ومع داود 
مومس الدولة الإسرائيليةء ضد جالوت/ جولیات البطل الفاسطينى الذى مات وهو يدافع عن 
أرضه ضد الاحتلال الإسرائيلى الاستیطانی لبلاده . وكان مع أبيهم إبراهيم أرومة القبيلة 
العبرية ace‏ العراق القديم وحضارته ممثلا فى شخص ملكها النمرود. وكان مع البدو العبران 
جميعا ممثلين فى جدهم الأسطورى سام بن نوح ضد کل حضارات المنطقة ممثلة فى حام بن 
نوح وأبنائه كنعان الفلسطينى ومصرايم المصرى ونمرود العراقى. 


حضارة موت 


إن الوسيلة التی استخدمها الفيلم كانت شديدة الذکاءء لکن الغرض والهدف كان إلى جانب 
إجابة واحدة فقط على السؤال الذی یحتمل إجابات أخرى کثیرة. ومن ثم كان الفيلم يتسامل: 


ت۲۱ - 


إذا كان هذا هو ما نؤمن به فلماذا نتناقض معه؟.. لماذا بصريح العبارة لا نطبع إذن؟ غافلا 
عن إجابة أخرى أصر علیها كاتب هذا المقال دوما تدمثل فى ضرورة فك الاشتباك بين 
الدينى والقومى إذا أردنا الاتساق مع أنفسنا ومع قضيتنا ومع آمالنا الوطنية والقومية. 

وهكذا كانت التلميحات والترميزات الواضحة مدعاة للوقوف مع تلميحات أخرى يمكن أن 
يرى فيها المشاهد العربى بخاصة المصرى فى الظرف الراهن لونا من تسفيه الإنسان 
المصرى صاحب الحضارة التى شاخت فى فيلم شاهين ‏ وأخذت فى التهاوى إزاء العبرانى 
الطموح المتوثب للمعرفة والعلم. وعليه جاء الفيلم بتركيزه على القول: إن حضارةالمصريين 
قد تم (تكهينها) وان مصر قد حبست علومها داخل الجدارن المسحورة للمعابد وتحولت من 
حضارة حياة إلى حضارة موت. لا تهتم إلا بالتحنيط ویما بعد لموت. وكانت مشاهد (حرق 
الزرع) تصویراً لشعب أنعم الله عليه بالنهر والخصب. لكنه كان شعبا همجياء يحرف آلاف 
الأفدنة فى صراعاته» بینما رام العبرانى يكرس حياته ليزرع سنبلة فى الصحراء(؟!) اما 
ترکیز الفیلم على الأقزام وإيداعهم أمانة لدى رام» فكان رمية أخرى موجعة للمصرى القزم 
إزاء العبرانى الأمينء هذا ناهيك عن الرمز الواضح فى تحویل النهر نحو الصحراء لزراعتهاء 

وكيف أمكن لرام بذلك الفرع الضئيل أن يزرع الصحراء. 

. وكان على شاهين أن يدرك أن المشاھد العادى لا یلم أن القزم كان محببا فى بيوتات 
الأرستقراطية المصرية» وكانت تلك البيوتات تستجلبهم من آفريقيا للخدمة البيتية والترويح 
الفکاهی» حتى جعل المصريون للأقزام إلها هو الإله القزم (بس) ۔ ونعم كانت العلوم داخل 
المعابدء وذ نعم اهتم المصرى بالتحنيط ویالموت اهتماما عظيماء وكان يمكن أن يمر ذلك 
بهدوء» باعتباره تصویراً للحياة المصرية فى الزمن القدیم» لکن أن يتم ذلك داخل إطارقصة 
إسرائيلية تتحدث عن تفوق الإسرائيلى الطموح فى قصتها الأصلية أو فى الفيلم فهو آمر آخر لا 
يمكن معه افتراض حسن النوايا! 

ومن ثم يلقى الفیلم برؤيته (التطبيعية) فى عمق التاریخ وفى أصول الدین ليجذرهاء 
فيركن بدهاء إلى القصة الدينية التوراتية التى وزرت يوسف خزانة المصریین» ويقدم لنا 
(رام) مكتشفا لأسلوب تخزين الحبوب فى سنوات الجفاف التى استبدلها بحرق المحاصيل» 
ليذهب إلى ما هوأبعد من التطبيع . أنه يلمح إلى إدارة المنطقة بالعقل الإسرائيلى المدوئب 
المتفوق! عندما يسلم قائد الجند لرام جنوده وبلاده وأرضه ليكون أمينا على خزائنها رمستذمرا 
لها وراعيا! 

مرة أخرى نعود إلى أسباب التعامل مع الفيلم على مستويات غير المستوى الفنی وحده» 
فى اشتباك الفيلم على مستوى ثان مع الدينى والژیمانی» وعندما فعل ذلك خرج من دائرة 


و ہے 


الفنى وحده» حيث جعل مرجعيته ملكية عامة لجماهير المزمنین فى الأديان الشرق أوسطية 
الكبرى الذلاثة» فشخص يوسف بن يعقوب مقدس فی اليهودية باعتباره أحد آباء القبيلة 
الإسرائيلية الأوائلء وهو مقدس فى المسيحية لذات السبب بحسبان المسيح بدوره من ذات 
النسل الإسرائيلى المبارك. ثم هو مقدس فى الإسلام لذات السبب» ثم لسبب آخر هو أنه أضاف 
ليوسف صفة النبوة» وهی ليست ملكية عامة فقطء بل ملكية مقدسةء ومن ثم فقد خرج الفیلم 
من دائرة الفنى ليخوض فی الدينى» فوضع نفسه فى موقع التعامل معه على هذا الا ساس. 
ليس هذا فقط. بل أن الفيلم اختار لنفسه روية دينية دون أخرى؛ فحدد لنفسه بذلك موقفاً من 
الروايات الدينية حول يوسفء وهو ما يضعه pal‏ مسئولية اختیاره . 


رواية التوراة 

والواضح تماما أن المخرج حتى لا يقع فی مأزق المحاكمات الإسلامية» فقد ركن إلى 
الرواية التوراتية حول الأب يوسف» بدلیل إيراده المنمنمات وتفاصیل لم يذكرها القرآن 
إطلاقاًء وإنما ذکرت تفصيلاً فى التوراة» وذلك مثل قصة رئيس الشرطة (فوطيفار) الذى 
اشترى يوسف الموصوف بجمال فاتن؛ والحب الشديد من (فوطیفار) ليوسف الصبى» ومن ثم 
لجأت التوراة لتطويش فوطیفار ووصفه بأنه كان خصى فرعون, وهو مالم يذكره القرآن 
الكريم ٍطلاقاً 

وكم كان بإمكان السيد شاهين أن یتلافی کل ما حدث فى المحاكم» لوطلع على 
المشاهدين بتقرير واضح يقول: «هذه قصة يوسف بن یعقوب. أحد الاباء الإسرائيليين الاوائل 
وعلاقته بمصر كما جاءت بالتوراة» ولا علاقة للفيلم بقصة يوسف النبى التى وردت 
بالقرآن الكريم»» لکن المخرج ورط نفسه» إن كان قاصداً الاثارة التى حدثتء أم غير قاصدء 
بوضعه لافتة إعلانية فى مقدمة فيلمه باللغة العربية تؤكد أنه لا علاقة للفيلم بالنبى یوسف. 
وتحتها مباشرة لوحة أخرى باللغة الفرنسية تؤكد أن هذه القصة قصة البطرك يوسف. 

ويبدو أن المخرج قد أراد أن يوصل للمشاهد. أن تلك قصة الأب یوسف» لکن بشکل غير 
مباشر ولأن أغلب المشاهدين مسلمون بالضرورةء فقد عمد إلى خلط بعض المفاهيم 
الإسلامية بالرواية التوراتية» مما أثارعليه المتأسامون وأوجبوا محاسبته» وهو بسبيل ذلك أوقع 
نفسه فى أكثر من ورطة وأكثر من خطأ حقیقی ۔ فبینما قد اختار الرواية التوراتيةء نجده يضع 
على لسان بطل قصته عبارات تعبر عن مفاهيم وعقائد إسلاميةء لا علاقة لها بالمغاهيم 
التوراتية ولا عقائدها. وذلك مثل قول رام المعبر عن الإيمان ally‏ واحد أحد هو رب العالمين» 
وهذه سقطة لا تليق بمخرج يراه البعض آهم مخرجينا وكان عليه أن يلجا فى ذلك 

للمتخصصين کی یعلم » فالمعلوم لدارس التوراة بالمنهج العلمى أن التوراة زمن البطارکة 
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الأوائل: إبراهيم وولدیه إسماعيل وإسحاق» وولد إسحاق يعقوبء ثم أبناء يعقوب الأسباط الأثلى 
عشر وضمنهم یوسف» تتحدث عن زمان كانت فيه القبيلة العبرية لم ترتق بعد إلى مفهوم 
التوحيد الإسلامى الذی ساقه شاهين على لسان ب بطله رام» حیث كان التقديس والعبادة توجه 
إلى (إللوھیم) أى الآلهة الآنهمة» وهواسم الجمع للفظ الجلالة السامى المفرد (إيل) ی الإله. .ومن 
هذه الآلهة ما وردت باسمائها فى سفر التكوين التوراتىء مثل : إيل صبأوت» وایل یراہ: ولیل 
شدای والاله القديرء وأدوناى» وغيرهاء كما تمثل كبار الآلهة لإبراهيم فى ثلاثة شخوص» ثم 
جاء بعد ذلك إله آخر زمن موسى هو الإله (يهوه) الذى لم يدف الآلهة الأخرى بل أوجب 
على الإسرائيليين تقديسه وحده دونھمء وکان الخطاب الموسوى فى التوراة يقول ليهوه : «من 
مثلك بين الالهة يا رب» ؟۱. 

وربما لم يقصد شاهين تلبيس الرولية التوراتیةء بمفاهيم إسلامية إنما التبس عليه الأمرء مع 
التطور المتأخر للمفاهيم الدينية الیھودیةء زمن الأنبياء المتأخرين حزقيال ودانیال وإرمياء حيث 
بدأ هؤلاء ینحون نحو توحيد يهوه وحده وتنزیهه؛ فظن شاهين أن الأمر كان كذلك منذ البدء. 

ومثال آخر على الالتباسات التى وقع فيها السيد شاهین؛ قوله على لسان رام بطل الفیلم» 
بما یشی بإيمان يوسف بن يعقوب بعالم آخر تخلد فيه الأرواح» وأن الجسد الذى يعمد 
المصريون إلى تحنيطه لیس أبداً قيمة فى مسألة الخلودء وهنا خلط ما بعده خلط؛ وخبط ما 
بعده خبط! لأن الإسرائيليين الأوائل منذ فجر تاريخهم وحتى القرون الأولى للميلادء لم 
یعتقدوا إطلاقاً فی خلود للروح فى عالم آخر؛ وان الشعب الأوحد فى ذلك للزمان الذى ابتدع 
فكرة الخلود من بعد الموتء والبعث والحساب أمام موازين العدالة الإلهية» هوالشعب 
المصرى وحده مطلقاً ودون شريكء لذلك عمدوا إلى تحنیط الأجساد حتى تجد فيها الروح 
سماتها المادية عند البعث» فتعود وتتلبس جسدها المحنط استعداداً للحساب الا خروی» وهوما 
ركز عليه الفيلم واعتبره حطة فى المصريين!! وقد مرت تلك الفكرة بأطوار عدة شرحناها 
فى كتابنا (أوزيريس وعقيدة الخلود فى مصر القديمة) ولم يدخل عليها أى تطور بعد نهاية 
العصور الفرعونية. 

ولما جاءت المسيحية وأخذنت بعقيدة الخلودء استبدلت فقط رب الخلود المصرى (أوزيريس) 
بيسوع المسیج» ثم جاء الإسلام فأقر عقيدة الخلود؛ ولم يخرج عن التصور المصرى للبعث 
وللحساب» فقال بضرورة عودة الروح لتتلبس بالجسدء وكان الفارق هوأن المصرى القديم 
اهتم بتحنیط الجسد لتجد الروح قسماتها فيه بينما اعتبر الإسلام أن فناء الجسد ليس مشكلة بعد 
تطور مفهوم الألوهية إلى إله كلى القدرة» حيث یصبح بامكانه الكلى أن يحيى تلك العظام 
الرميم مرة 3 أخرىء وهواعتقاد سبق تطويره والقول به فى الزمن السابق للإسلام بجزيرة 
العرب» وهو ما تفصح عنه أشعار الجاهليين حول الخلود والحشر. 


ع ۲ بت 


أما التوراة فلم تقل bad‏ ببعث أوحساب ثم خلود زمن البطاركة» زمن يوسفء ولا بعد ذلك 
بقرون طويلة تصل إلى الألف عام» حتى زمن أنبياء التجدید عند انهیار مملكتهم . وقد ظهر 
الاعتقاد فى عالم آخر آنذاك بتأثیر العقائد المصرية والفارسية فى فلسطين فى العصر الهللينى 
الرومانى» المعروف بعصر الآلام؛ حيث بحث اليهود عن تعويض وسلوان فى عالم آخر» 
ومن هنا يظهر مدى فساد الحوار فى فیلم السيد شاهين. 

ورواية جوزيفيوس 

ale,‏ فقد التبست كل تلك المتداخلات على السيد شاهين؛ فخلط وخبط خبطاً عشوائياً. 
لیرقع نفسه والآخرين فى مأزق كان فى غنى عنه لو درس الأمر بشكل أفضلء المهم أنه 
ساق الأمركله فى ثوب تاريخى أسهمت فيه الكاميرا والديكورات بعامل الابهار» لنعيش جوا 
مصریا فرعونيا على مدى زمن الفیلم. هذا بينما التاريخ كعلم لا يعرف فى وثائقه المدونة ولا 
فى حفائره الأركيولوجية» على الاطلاق» شخصاً باسم يوسف» ولا جماعة باسم الأسباط ولا 
صديقاً للإله باسم إبراهيم؛ ولا نبيا باسم موسىء ولا عظيما باسم داود» ولا حكيما حاز شهرة 
فلكية منک على مملكة أسطورية باسم سليمان. فكل تلك الأسماء الإسرائيلية لا يعرفها التاريخ 
كعلم؛ فقط حكاها لذا كتاب مقدس باسم التوراة فی کتاب العهد القديم» وآمن بها المسيحيون 
من بعد اليهود عبر کتاب مقدس آخر هو العهد الجدید» ثم علمناها إيمانا عبر الكتاب المقدس 
الأخير القرآن الکریم. 

لکن ذلك لم يفت فى أعضاد المزرخین؛ خاصة من آرادوا أن یجدوا لينى إسرائيل موطیء 
قدم فى التاریخ» وقد بدأت تلك المحاولات مبکراً على يد المؤرخ اليهودى يوسف بن متى 
المعروف باسم (جوزیفیوس) » الذى ألقى بداریخ القبيلة البدوية الإسرائيلية فى عمق أعرق 
تاريخ المنطقة؛ تاریخ الشعب المصرىء وهی الرواية التى ركن إليها السيد شاهين واختارها 
دون روليات أخرى ومحاولات اجتهادية تاريخية أخرى» حاولت البحث التاريخى وراء المأثور 
الإسرائيلى» وهو الاختيار الذی يجب أن يتحمل مسئولیته لنتم بموجبه محاكمة ما ساقه» ليس 
على المستوى الفنی وحده» لکن أيضاً على المستوى التاريخى. 

وحتى نضع بيد القارىء أصول المسألةء نقف وقفة نحيطه معها Lule‏ أن (جوزیفیوس) 
كتب عدة مؤلفات تتعلق بتاريخ الإسرائيليين» منها كتاب باسم (ضد آبیون) ء وكان آبيون هذا 
مزرخاً يكره اليهود كراهية شديدة » روصفهم بكل ما هو خسيس» وأفاد أنهم دخلوا مصر عبیداً 
جوعى ثم طردوا منهاء بعد أن تفشت بينهم الأوبدة الناشئة عن عدم النظافة والعلاقات 
الجنسية غير السوية؛ ولم يتعلموا أى شىء متحضر من المصریین» مما أدى لطردهم خشية 
تفشى الداء فى البلاد. 


-١مه-‎ 


وهنا قام اليهودى (جوزیفیوس) يرد على (أبيون) ليقول: إن بنى جلدته دخلوا مصر ملوکا 
لا عبیدآء وأنهم من عرفهم التاريخ باسم الهكسوسء وأنه استقى ذلك الخبر من المؤرخ المصرى 
(مانیتون) الذى عاش حوالى عام ۳۰۰ قبل المیلاد؛ وأنه بعد الثورة التى قام بها (أحمس) 
ضد الھکسوس: dal‏ منهم عدداً كبيراً من الأسرىء عاشوا عبيداً فى مصر بعد ذلك حتى زمن 
الفرعون (آمنوفیس/ آمنحتب الثالث) وولده (إخناتون) . حيث قام هؤلاء العبيد بثورة ضد 
الفرعون (آمنوفيس) هربوا على إثرها من البلاد» وهو الهروب الذى سجلته التوراة فى سفر 
الخروج وقد أتضح لدا اعتماد يوسف شاهين على تلك الرواية من إشارته فى فيلمه إلى دخول 
(يوسف بن يعقوب/ رام) إلى مصر زمن الفرعون (أمنوفیس/ آمنحتب) وهذاقول 
(جوزيفيوس) اليهودى وقد تعمد أن يظهر خلف الفرعون (آمنوفیس) شخص ا يشبه إلى حد 
بعيد ولى عهده إخناتون» وجعله یتصرف بطراوة جطته یظهر فى حالة ميوعة أو تخنث 
ألقت فی روع البعض آنذلك مزيداً من تشويه امصریین» لکن شاهين كان يريد القول إن 
ذلك الشخص تمدیداً هو (إخناتون)؛ GY‏ تلك كانت صفاته الناتجةعن مرضه العضالء إن 
شاهين كان طول الوقت يريد التأكيد على وجهة نظرتاريخية بعينهاء هی وجهة نظر 
(جوزيفيوس) + 

ولكن ASV‏ أهمية هناء هوأن شاهين وهو يأخذ برواية اليهودى (جوزيفيؤس) وحدهاء 
ویستبعد ما عداهاء وقع فى آکثر من خطأ حتى فى فهم ما قال (جوزیفیوس) حيث أن 
(جوزيفيوس) جعل دخول اليهود مصر مع يوسف هو دخول الهكسوس» زمن فرعون باسم 
(توتیمایوس)ء وأن طردهم من مصر تم زمن الفرعون (أموزيس/ أحمس)» وان من بقى 
منهم أسيراً بمصرتم استبعاده حتى خرج زمن الفرعون (آمنحتب الثالث) وولده (اخداتون) 
ولم یفهم السید شاهین أن هناك فارقا زميناً طویلا بين الدخول والخروج» sly‏ الدخول عند 
(جوزیفیوس) جاء فى زمن قدیم» وأن قصة الدخول إلى مصركانت قصة يوسف» آما 
الخروج فهو قصة موسی زمن آمنحتب وولدہ (اخناتون) فیما يزعم (جوزیفیوس) » وکان 
موسی حفیداً بیدا للسبط لاوی شقیق یوسف يعد زمن بعيد من الاخول. 

وهكدا خلط شاهين بين أول القصة وآخرهاء وخلط بين يوسف وموسی» وبين الفرعون 
(توتیمایوس) وبين الفرعون (آمنحتب) وولده (اخناتون) وكان الأولى به ما دام قد قرر أن 
یخرض غمار التاریخ ویتبنی وجهة ة نظر دون آخری» ان يجهد نفسه فى المعرفة. أو يرجع 
لذوی الا ختصاص» كما يفعل الفيلم الأوروبى والأمريكى عند التعرض لمسائل من هذا النوع» 
لکن السید شاهين احتسب ما لدیه من معارف كافية للتعرض لمثل هذا الأمر الکبیر» فطرح ما 
تصوره حلولاً لاشكاليات عميقة أدت به إلى أخطاء عظیمةء فلم یصل إلى مواقف صحیحةء 
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لا على مستوى الدینی» ولا على المستوى التاریخی» بل إنه حتى لم يوفق على عرض 
وجهات النظر التی انحاز إليها عرضا امینا كما حدث فى تناوله لتاريخ (جوزیفیوس) . 


آحبوا إسرائيل! 

وأثناء ذلك عن للسيد شاهین أن يضيف للقصة الدينية ملمحاً تاريخياً تصور أنه یرفع من 
شأن جماهیر الشعب المصری فصور ديانة الاله آمون: وقد أصبحت ديانة دولة متجبرة 
ظالمة» وأن ارهاصات الذورة الشعبية ضد الفرعون والحكومة قد بدأت» وأن الشعب المصری 
قد آمن بديانة التوحید ال تونية» فقام بثورة جماهيرية ضد الحکومة وضد الاله آمون لصالح 
آتون الواحد وقدم قمة العمل فى مشهد مبهر لجماهير الشعب وهی تکسر تمثال آمون 
العملاقء متصوراً بذلك أنه يمنح جماهیر المصریین مزية معرفة الاله الأوحد. 

وما أننا نعلم أن اخناتون هو صاحب ديانة التوحيد الآتونية» فالمعنی أنه كان یتآمر على 
أبيه آمنحتب الكالث مع الجماهير الموحدة؛ وهكذا يتحول المصريون نح والدوحيد بتولى 
اخناتون للحكم بعد نجاح الثورة الآتونية ويتحول نظام الحكم المصرى من العداء للعبرانيين 
ممثلين فى رام إلى أحبة وأشقاء فى حب الله الواحد» فهذا موحد وهذا موحدء والشعب 
مرحد: فلماذا لا يكون هناك توحد؟ وفى مشهد مؤثرينزل الفرعون اخناتون عن عرشه 
ليحيى رام وهو عائد إلى أهله بحب شديدء ويزجيه عبارات المودة والتقدير. والمغزى مفهوم 
والهدف واضح» حيث خالف السيد شاهين كان ما تعارف عليه علم التاريخ لصالح الراهن 
التطبیعی ؟! ولعب فيه لصالح الهدف المرتجی» ليلتقى الموحدان بالوجد والایمان» إخلاتون 
ویوسف. ليلقى بظله على الحاضرء ووحدوا الله وصنوا على النبی» وأحبوا بعضكم بعضاء 
ويا موحدى العالم اتحدواء فبعضكم مسلم موحذ» وبعضكم يهودى موحد وکل من له نبی 
یصلی عليه . 


۲۱۷ بت 


المصريون والإسرائيليون 
فى التوراة وفى التاريخ 


من استهلاك الوقت أن نتحدث عن مصر فى التاريخ» والكلام بشأنها من نوافل القول» 
فشأنها معلوم وأنشر من أى حدیث: حتى أصبح من فساد الرأى أن يؤرخ باحث لأى علم من 
العلوم دون الرجوع إلى أصول تلك العلوم فى مصر القدیمةء هذا فى مجال العلوم» وفى 
ميدان التاريخ كعلم؛ bal‏ فی ميدان الاعتقاد» وفى الصحائف المقدسة؛ فلها شأن عظيم أيضاء 
لکن بوضعها ذلك البلد الضال أهله؛ الذى تأله حاکمه؛ فکفر» فوصم مع شعبه بأنهم من 
المجرمين» لذلك استحقوا أن يكونوا من المغرقینء بقرار من (يهوه) رب التوراة» وبضربة من 
عصا إعجازية دمرت الزرع والضرع فى وادی النيل» قبل أن تطبق البحر المفلوق على من 
بقى منهم» أليسوا مجرمين؟. 


Lil‏ إسرائيل فهى عمدة المقدس وعقدته الجامعةء هى المحور منه والقلب الخافق؛ فهى 
شعب مقدس فضله الله على العالمین» سلسلة من النجباء الأنبياء المطهرین» فالأب نبى ینجب 
نبياء فى سلسال توارث النبوة كما توارث أرض فلسطين» خير خلف عن خیر سلف» فكانوا فى 
المقدسات هم المقدمين على غيرهم من الامم الضالة» جدهم البعيد هو إبراهيم الخلیل» واباژهم 
إسحق ويعقوب الملقب بإسرائيل؛ وبنوه بدوإسرائيل الأسباط المكرمون؛ ومنهم يوسف الصبى 
الفاتك الجمال الذى توزر على خزانة المصريين؛ وعلم خبراء الزراعة ومهندسيها فى مصر؛ 
كيف يواجهون قحط السنين» ومن بعده جاء (موسى) أعظم أنبياء إسرائیلء ويغص التاریخ 
المقدس بعد ذلك بسيرة أولئك الهداة المطهرين» فهذا (شاؤول) يقيم لهم دولة فى فلسطين» 
ليترك تأسيسها وتعميدها لداود الملك وولده سلیمان» بینما أصبح ذلك الأخير سيدا على مملكة 
عظمى تغنت بها کتب الدين وكتب الأساطيرء فتسلط على الوحوش والهوام والجن والعفاريت» 
وأصبحت إسرائيل فى زمانه أغنى الدول» حتى كانت الفضة فى الشوارع مثل التراب (بتعبیر 
التوراة) » أما فی المأثور الإسلامى فكان أحد أربعة ملوك ملكوا العالم الأرضى من أقصاه إلى 
أقصاه . 

هذا شأن إسرائيل فى مأثورات الدين» لکن الغريب والمشکل الحقيقى أمام هذا الرتل 
العقائدى الهائل, أن التاريخ كعلم» یعلم يقيدا تاريخ مصر بحفائرہ وعلمائه وأرکیولوجیته, 


(*) نشر بالعدد )160( فى مجلة Jusoor‏ ء نيويورك. 
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بأعلامها الآثارية الشاهدة» كما انتهى ترتيب أوضاعها الزمنى عبر سرات ودول» من مينا 
موحد القطرين مروراً ببناة الأهرام إلى التحامسة ثم المناتعة فالرعامسة حتی الشناشقة 
والبطالمة» فأرض مصر تفيض بالحفائر» غنية بالأحداث؛ لکن ذلك العم نفسه» علم الحفائر 
والاثار» علم انتاریخ» رغم الهوس الحفائرى فى إسرائيل الآنء يجد الأرض مننينة بأى معلومة 
نات شأن» فالتاريخ کعلم لا يعرف عظيما آقام لإسرائيل مملكة باسم (شاوول)» ولا یلم بشأن 
محارب ذى بأس أسس لإسرائيل قومتیها باسم (داود) ء ولم ترد فى وثائقه بالمرة أية إشارة 
لملك حكيم حاز شهرة فلكية باسم (سلیمان) » كما لم يسمع أبدأ ولم يسجل فى مدونات مصر ولا 
فى مدونات الدول المجأورةء خبر جيش الدولة العظمى وفويغرق فی بحر تفلقه عصاء 
وإطلاقا لا يدرى شيئا عن صبى جميل فتن نساء مصر وأذهلهن بجماله فقطعرا الأيادى رهن 
فى الهيام به ساهمات. كلا لا يعلم التاريخ من كل ذلك شیدا ولويسيراء وکل ما يعلمه عن 
[سرائیل» حكايات متنائرة عن شوارد قبائل من شذاذ الآفاق باسم (الخابیری العابیرو)» 
رإيمائة هنا ولفته هناك تتحدث بإهمال عن جماعة باسم إسرائيل سحقتها كتائب الفرعون 
(مرنبتاح)ء أو ما جاء فى نصوص الرافدين عرضا عن مملكة باسم (عمری)ء ریما ويحتمل 
ويظن ومن الجائز وقد تكون هی مملكة إسرائيل زمن ملكها (عمری) وابنه (أخاب) . لکن 
الأسماء المعظمة المبجلة المفخمة فى التاریخ الدينى» فلا شيىء منها البتة وقطعا فى التاريخ 
كطم . 


الإسرائيليون يدخلون مصر 

تقول التوراة ولا يقول الداريخ هنا شیدا۔ إن أول احتكاك للبدوالعبرانيين بمصر 
والمصریین» كان زمن الأب إبراهيم؛ الذى هبط مصر مع زوجته سارة هربا من القحط الذى 
حل بأرض کنعان» فحصل هناك على فضل عظيم وخير عمیمء يأتى خبره فى نص التوراة 
القائل عن هدية فرعون لإبراهيم: ٠‏ فصنع إلى إبرام خیراً بسببها ‏ أى بسبب سارة ‏ وصار له 
غنم وبقر وحمير وعبير وإماء وإتن وجمال.. فصعد إبرام من مصر.. وكان إبرام غنیا las‏ فى 
المواشی والفضة والذهب/ سفر التكوين ۱۲ و ۱۳». 

ثم تحدثنا الدوراۃ - ولا یحدثدا التاريخ ‏ عن قصة الصبی SLAY‏ فى جماله (یوسف) 
ابن إسرائيل (یعقوب) « وقصة بيعه فى مصر وکیف أثبت مهارة إسرائيلية آوصانه 
إلى کرسی للوزارة» ليصبح الرجل الذانى فى مصر بعد الفرعون» وكيف أرسل یوسف 
يستدعى أهله لينعموا بخیر مصر كملجأ للإسرائيليينن كلما قحطت بهم الحياة ولحقت بهم 
المجاعات. 
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لکن التوراة لا تخبرنا بالسبب الذى أثار حدق الفرعون التالی على العرش» إلى حد 
(ماعت/ العدالة/ القانون الكونى) كانت تاج القانون المصرى الدائم» ومن هنا يظن أغلب 
الباحثين» أن الإسرائيليين لعبوا دوراً مع الهكسوس الغزاة ضد لمصریین» وتعاونوا مع أعداء 
البلاد فحقت عليهم النقمة» وتم أسرهم مع فلول الهكسوس الأسيرة بمصر. 

وبدورنا نذهب مع هذا الظن» ونحتمل دخول يوسف وأهله مصر فى عهد (أسيس) آخر 
الحكام الهکسوس على مصر. وهو ما یلتقی مع الاسم (عزیز) الذى جاء بالقرآن الكريم» 
خاصة أن الآيات كانت تتحدث دوما عن حاكم مصر باسم الفرعون» عدا زمن یوسف» زمن 
دخول الإسرائيليين إلى مصرء ناهيك عما سجلته التوراة عن سياسة يوسف فى مصر 
أثناء السنين القحط السبع» حيث احتكر (الميرة) جميعا فى خزائنه وباعها للمصريين الذى 
يموتون جوعا مقابل الاستیلاء على أرضهم ثم مواشيهم ثم أنفسهم هم ليدح ولوا إلى عبید» 
لصالح الحاکم الهکسوسی . اما مشاعر المصريين تجاه هؤلاء الإسرائيليين فقد تبدت بوضوح 
فى اعتبارهم الإسرائيليين نجسأ يجب اجتنابه؛ وهوما ورد جميعه فى نصوص توراتية من 
قبيل: «اشترى يوسف كل أرض مصر لفوعون» إذ باع المصريون كل واحد حقله» لأن الجوع 
اشتد علیهم» فصارت الأرض لفرعون, أما الشعب فنقلهم إلى المدن من أقصى مصر إلى 
أقصاها.. فقال يوسف للشعب إتى اشتريتكم اليوم وأرضكم للفرعون.. سفر التکوین ۸٦ء‏ وفی 
نفس السق ركان یوسف يقول لإخوته «جواسیس أنتم؛ لتروا عورة الأرض جشتم» وكان 
ینصحهم دوما بالابتعاد عن المصريين :لان كل راعى غنم رجس عند المصريين/ سفر 
التکوین ۱ )»۰ 


الإسرائيليون یخرجون من مصر 

هذه حكاية التوراة عن الدخول إلى مصرء فماذا عن الخروج؟ تقول التوراة: إن موسی قد 
ولد فى مصر إبان أزمة الاسرائیلیین بمصرء والقصة معروفةء فقد ربى فى القصر الملكى؛ 
وتبنته ابنة الفرعون وأكرمت مثواه؛ لکن الصبى يكبر فیقتل مصريا تعصبا لبنى جلدته, 
فيطلبه القصاص وتطارده العدالة» فيهرب إلى مديان بسيناء» حيث يلتقى هناك برب سينائى 
يدعى (يهوه) على هيئة نار فى علیقةء ويحمل منه أوامر صريحة لبنى إسرائیلء ليخرجوا 
من مصر تحت قيادة موسی إلى فلسطين» وعاد موسى إلى مصر بتلك الأوامرء وبالعصا 
الكعبان» مع وعد إلهى يقول: «الآن تنظر ما أنا فاعله بفرعون» فإنه بيد قوية یطلقهم» وبيد 
قوية یطردهم من أرضه.. أنا أعطيهم أرض كنعان أرض غریتهم/ سفر الخروج ٠١‏ . 
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وتتالی الأحداث فيضرب موسى بعصاته النيل ليتحول دما وتصير مصر خراباء ثم 
يضرب بعصاته ضربات متتالية» فتمتلیء مصر بالضفادع والبعوض والذباب والطاعون 
والجراد مع برد وظلام» ثم يهبط الرب يهوه بنفسه لتحقيق الضربة الأخيرة بقتل أطفال 
المصریین» وذلك فى النص «وقال موسى: هكذا يقول الرب: إنى نحو منتصف الليل» أخرج 
فى وسط مصرء فيموت كل بكر فى أرض مصرء من بكر الفرعون الجالس على كرسيه؛ إلى 
بكر الجارية التى خلف الرحی» وکل بكر بهيمة» ويكون صراخ عظيم فى كل أرض مصر/ 
سفر الخروج ۷۱ء 

وفى تلك الليلة «کان صراخ عظيم فی مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت/ خروج 
۲ ولم ينس الإسرائيليون عادتهم فی الخروج من مصر بالخير الوفيرء فقد «فعل بنو إسرائيل 
بحسب قول موسی» طلبوا من المصريين امتعة فضة وامتعة ذهبا وثياياء واعطی الرب نعمة 
للشعب فى عیون المصریین حتی أعاروهم» فسلبوا المصريين؛ فارتحل بنوإسرائيل من 
رعمسيس / خروج VV‏ 

ثم تأتى الضربة الحقيقية لإفناء المصريين» فى رواية التوراة عن قيام ملك مصر وجيوشه 
بمطاردة الفارين بالذهب حيث أدركوهم عند البحر وهنا تحدث المعجزة الكبرى «ومد 
موسى يده على البحر؛ فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل اللیل» وجعل البحر يابسة 
وانشق الماءء فدخل بنو إسرائيل فى وسط البحر على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن 
يسارهم» وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم... فمد موسى يده على البحرء فرجع البحر عند 
إقبال الصبح إلى حاله الدائمة.. فدفع الرب المصريين وسط البحر/ خروج ۰۱4. ويتوجه 
الخارجون من مصر إلى فلسطين ليغزوها ويحتلوها ويقيموا لهم هناك دولة» تلك الدولة التی 
قيض لأحد ملوكها (سليمان) أن يحوز فى مقدسات المنطقة شهرة لا تضارع» ومع ذلك فقد 
قال (ه. ج. ويلز) ونقل عنه الباحثون العرب مثل د. أحمد سوسة ود. احمد شلبى قوله: «لما 
الوصف الذى اعتاد الباحشون ترديده عن اتساع وامتداد حدود مملكة سليمان» فيعده DS‏ 
الباحثين من قبيل المبالغات التى درجت عليها دويلات تلك العصورء والحقيقة أن مملكة 
سليمان التی تبجحت التوراة بعظمتها كانت أشيه بمحمية مصرية مرابطة على حدود مصرء 
قائمة على حراب أسيادها الفراعنة .. وكان سليمان يريد أن يجارى الفراعنة فى البذخ 
والظهور ہما هو فوق طاقاته وإمكانياته الاقتصاديه... فأثقل كاهل الشعب بكثرة الضرائب.. 
ولما عسر على سليمان أن يحتل أرض فلسطين الساحلية طلب معونة فرعرن مصرء فأرسل 
جيشا مصريا صغيرا احتلها وسلمها له مهرا لابنته»» ثم یتسامل: «کیف صور كتبة التوراة مملكة 
سليمان فى صورة تفوق الواقع بکٹیر؟ فسليمان لم يكن وهو فى أوج مجده إلا ملكا صغيرا 


بت ۳۲ بت 


يحكم مدينة صغيرة» وكانت دولته من الهزال وسرعة الزوال بحيث لم تنقض بضعة أعوام 
على وفاتھء حتى استولى شیشنق أول فراعنة الأسرة الثانية والعشرين على أورشليم؛ ثم يتابع 
قوله: :إن آمور مصر فى عهده كانت مرتبكة فخفت هيمنتها على فلسطين وبلاد الشام» 
وكانت آمور الدولة الأشورية مرتبكة كذلكء وقد منح هذا لسليمان شیدا من الحركة والنشاط 
والتبسط فی ممارسة السيادة» آما ما جاء عن قصة ملك سليمان وحكمته التى أوردها الكتاب 
لمقدس. فقد تعرضت لحشو وإضافات على نطاق واسع» على يد كاتب متأخرشغوف 
بالمبالغة» فى وصف رخاء عصر سلیمان» مولها بتمجيد حكمه.. وقد استطاعت هذه الرواية 
ان تحمل العالم المسيحى بل والإسلامى على الاعتقاد بأن الملك سليمان كان من أشد الملوك 
عظمة وأبهة» لکن الحق أنه إذا قيست منشآت سليمان بمنشآت تحتمس الثالث أو رمسيس الثانى 
أونبوخذ نصرء فان منشآت سليمان تبدو من التوافه الهيئات؛ Lal‏ مملكتهفكانت رهينة تتجاذبها 
مصر وفینیقیاء وترجع أهميتها فى معظم أمرها إلى ضعف مصر المؤقت: . 


ماذا يقول التاریخ؟ 

وهكذا يتضح أن الباحثين عندما يريدون الحديث عن أحداث التوراة حديث المؤرخين» 
يضطرون إلى المقارنات والاستناجات» بالنظر إلى أن تاريخ مصرء على كثرة ما اكتشف منه, 
لا يشير إلا لما ما فى لمحات سريعة إلى القبائل البدوية, بينما تتحدث التوراة بالتفاصیل عن 
مصر وملوکھا ومدنها وطبائع | أهلهاء مما يشير إلى معرفة واضحة من جانب الإسرائيليين 
بشئون مصر والمصريين» وهو آمر طبیعی تماما حيث أن وضع إسرائيل كقبائل هامشية ما 
كان يشغل حیزاً هاما فى المدونات المصرية» بينما كان المدون الإسرائيلى لا يستطيع أغفال 
مصر. 

المهم أن أول ذکر لاسرائیل فى مدونات مصر cla‏ فى قصيدة تقرس عي لوح تذکاری 
من الجرانيت الأسود, آقیم فى معبد الملك (مرنبتاح) الجنائزى» والقصيدة تتغنى ببطولات 
الملك وانتصاراته» حيث تقول :«الأمراء منبطحون أرضا يصرخون طالبين الرحمة؛ وليس 
بين الأقواس انتسعة من يرفع رأسهء لقد دمرت أرض التحنو (ليبيا) » وخاتى (تركيا) 
هادئة» وكنعان قد استلبت بقسوة؛ و عسقلون تم الاستيلاء عليهاء وجازر قد أخذت» وينو عام 
أصبحت كأن لم تكن؛ وإسرائيل أقفرت وليس لها بذرہ وخورى (أرض فلسطين) عدت أرملة 
لمصر ۔ 

وقد وقف علماء كثر مع هذا النص واعتبروه دالا على حدث الخروج من مصرء حيث 
ترد كلمة إسرائيل فى نصوص مصر لأول مرة» واعتبروا الفرعون (مرنبتاح) هو فرعون 
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موسى والخروج» بينما ذهب آخرون إلى أن النص يتحدث عن حرب شنها مرنبتاح على عدد 
من الشعوب خارج مصر وأنه هاجم أراضيهم وضمنها إسرائيل. 

هذا كل ما ورد من التاريخ التوراتى المھول فى تاریخ مصر ؛إسرائیل أقفرت ولیس لها بذره 
ویبدو أن الامر لم يكن يستأهل الفخار به والإطالة بشأنه قياسا على أعمال الفرعون الأخری» 
فاكتفى بتلك الإشارة السريعة» التى قامت عليها ألوف الأبحاث فى جامعات العالم» مقارنة 
بالتوراة» ولم تزل. 

Lal‏ قول (ويلز) السالف» إن إسرائيل كانت مجرد دويلة رهينة لمصرء وأنها كانت تابع 
متقدم فى آسیا للفراعنة؛ فهو استنتاج يطابق أحداث التاريخ» وما ورد فى تاريخ مصر۔ القديمة 
من وثائق» عن الحملات التأديبية التى كان يقوم بها الفراعنة على بدوآسياء فى حال أى 
تمرد أو عصیان؛ مع تركهم على أحوالهم ويحكمون فقط بوال من قبل الفرعون غالباً مايكون 
منھمء مع بعض كتائب مصرية لمنع ای شغب. 


وتتحدث التوراة عن زمن حكم (رحبعام) » بن الملك سلیمان ولم يعض على موت سليمان 
خمس سنوات» فتخبرنا بشأن حملة قام بها فرعون مصرى باسم (شيشق) على دولة يهوذا فى 
فلسطین؛ حيث تقول «وفى السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى آورشلیم» 
وأخذ خزائن بيت الرب» وخزائن الملك» وأخذ کل شىء؛ وجمع أتراس الذهب التى عملها 
سليمان/ سفر ملوك اول ۰۱6. 

وهو الخبر الذى يلتقى مع الوجود التاريخى لفرعون باسم (شیشنق)» وبأخبار لحملة قام بها 
على فلسطین» مع جدول بالمدن التى هاجمهاء لکن دون أن يذكر كلمة إسرائیل إطلاقا ولا 
كلمة يهوذا ولا حتى أورشليم؛ وهو نات الفرعون الذى قالت التوراة» أنه كان صهر سليمان» 
وأن سليمان طلب منه مساعدته للاستیلاء على مدينة جازر الفلسطينية الساحلية» فأرسل إليه 
شیشنق بضعة کتائب مصرية احتلتها له وتركها له هديةء وقد عثر مؤخراً فى مجدو على 
نصب تذكارى أقامه شیشنق هناك تذكاراً لحملتھ على المملكة السليمانية بعد موت سليمان» وهو 
الأمرالذى يشير إلى أن سليمان كان تابعا مخلصا لشیشنق» كما يشير فى جانب آخر إلى 
عصيان ما ارتكبه ولده (رحبعام) بحق الفرعون فاستحق التأديب. 

ومن المعلوم أن مصر ظلت ترعى فلسطين وتزودها بالميرة أيام القحط والجفاف» 
کماظلت ملج أ آمنا لأهلها عند أى خطب أوغزو خارجی,» وهوبالضبط ما حدث زمن 
هجوم الملك الكلدانى نبو خڈ نصر على يهوذاء حيث لجأ أهلها بالآلوف المؤلفة إلى مصرء 
التى استقبلتهم بالترحاب زمن الفرعون (واح اف رع) المسمی باليونانية (إفريس ۵۸۷ 05۸ 
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ق. م) أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين؛ وهو ما حكته التوراة فى الاصحاح ۲۵ من 
سفر ملوك ثانی» وتأكد بوجود جالية يهودية تعيش بعد ذلك فى جزر الفنتين جنوبی أسوان 


بمصر. 
وتحكى لنا التوراة عن معرکة بين مصر واشور وقعت فى بلاد الشام» مما يشير إلى 
خروج الجیو ش المصرية للدفاع عن بلاد الشام ضد غزو آشوری» وتقول التوراة أن ملك 


إسرائيل (یرشیا) اعترض طريق الفرعون نخاو ليمعنه عن نجدة سورياء فاضطر الفرعون 
إلى ة-تل الملك الإسرائيلى: كما اضطر بعد ذلك لأسر ابنه (يهود أحاز) الذى تخابرمع 
الآشوريين» وتم ترحیز, الملك الإسرائيلى (يهو أحاز) إلى مصر »وهی رواية سفر الملوك 
الذانى بالإصحاح الثالث والعشرین: ولا نجد فى مدونات التاریخ نظيراً للرواية؛ لکنا نجد ما 
يصادق عليهاء Ste‏ العثور على لوح عليه نقش ورسم وکتابة عن شخص باسم (يوده 
ملك) وتر جمتما (ملك يهوذا) « وتعود إلى زمن الفرعون تضاو؛ وهوما جعل المزرخون 
يتاكدون, أنه بعينه الملك الإسرانيلى الأسير (يهود أحاز) . 

وبینما كانت التوراة تصف مصر بأنها «جنة الرب أرض مصر » حیث الراحة والهدوء 
والرخاء والدعة» نجد أيوب النبى يحلم بأيام مصر «قد كنت مضطجعا الآن ساكناء كنت نمت 
مستريحاء مع ملوك ومشيرى الأرضء الذين بنوا أهراما لأنفسهم/ أيوب ۰۰۳ وفى سفر الخروج 
نجد الإسرائيليون يعانون الجوع بسیناء» فیحتجون على موسى معبرين عن ندمهم لترك أسر 
مصر قائلين: «ليتنا كنا بمصر: جالسين إلى جوار قدور اللحم»؛ وهی كلها الأمور التی تفسر ما 
استقر فى نوس لإسرائيليين تجاه المصريينء متمثلا فى نبوءات ترد لمصر الجميل. 


نبوءات التوراة لمصر 

فى الأزمنة الأخيرة لإسرائيل» زمن أنبياء إرميا وإشعياء وقبل زمن من تدمير الهيكل على 
يد طيطس الرومانی وتشتيتهم فى بقاع العالم؛ وقف أنبياء إسرائيل على عتبات النهاية» 
يتنبأون بعودة المجد السلیمانی وقيام دولة إسرائيل مرة آخری» وأنها حينذاك ستسود العالم» 
لکن قيامها كان يشترط أولاً وأخیراً خرابا تاما لمصرء وإذلالا لهاء وهو ما یفصح عن التكوين 
اللفس والعقلى ومدى التشوه الذى لحق بنفوس القوم تجاه مصر. 

یقول إشعيا فی الا صحاح التاسع عشر من سفره: «وحی من جهة مصر» هو ذا الرب 
راکب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر .. یذوب قلب مصر فى داخلها.. تنشف المیاه من 
البحر ویجف النهر ویییس» وتنتن الانهار .. والریاض على النیل على حافة النیل وکل مزرعة 
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على النيل تيبس وتتيدد ولا تكون.. فى ذلك اليوم تكون مصر کالنساء» فترتعد وترتجف من 
هزة يد رب الجنود التى يهزها عليهاء وتكون أرض يهوذا رعبا لمصره . 

ثم يؤنب إشعيا بنى جلدته الذين يلجأون إلى مصر وفینها فى الملمات بقوله فى إصحاحه 
الثلاثين: «ويل للبنین المتمردین يقول الرب.. الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر للمعونة.. 
ليلتجئوأ إلى حصن فرعون ويحتمون بظل مصرء فيصير لكم حصن فرعون خجلاء والاحتماء 
بظل مصر عارا» . 

Ld‏ النبی إرميا فی الاصحاح ٤٦ء‏ فقد وقف يعبر عن مكنون كل إسرائيلى تجاه مصر فى 
قوله: «أخبروا مصرء واسمعوا فى مجدل» واسمعوا فى نوف (منف) وفى تحفنحیس» قولوا 
انتصب وتهيأ الآن: لأن السيف يأكل حواليك.. نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك .. نوف 
تصير خرية وتحرق فلا ساكن.. ها أنذا أعاقب آمون نو وفرعون مصر وآلهتها والمتوكلين 
عليهء . 

أما حزقیال النبی فلم یبخل على مصر وهو يوجه کلام الرب الإسرائيلى إلى الفرعون 
المصری المقبل» بالاصحاح ۲۹ حیث یقول: «ها أنذا المليك على آنهارك» آجعل من آرض 
مصر خرية مقفرة من مجدل إلى آسوان.. وأشتت المصریین وأبددهم من الأرض» . 
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فلسطين وإسرائيل: 
الخلل فى التوراة أم فى التاريخ؟ 


حدث هذا أوائل القرن الثانى عشر قبل الميلادء عندما أنقضت موجات بشرية على 
الساحل الشرقى للبحر المتوسط. قادمة من جرز البحر الایجی» كان أكبرها تلك التى اكتسحت 
العاصمة الحيثية (خاتوشاش/ بوغاز كوى حاليا تركيا) ودمرتهاء لتتركها خرابا بلقعا إلى الأبدء 
ثم تزحف منها جنوبا لتقضی على (قرقميش/ جراباس حالیا شمالى حلب)» لتحتل بعدها 
(أوغاريت/ راسى شمرا OV‏ قرب اللاذقية)» ومن بعدها (آرواد) » لينحدرالسيل الجارف 
جنوبا باتجاه حدود مصر الشرقية عبر سیناء» مترافقا مع جناح بحرى لمهاجمة شواطىء 
مصر الشمالية» مصحوبا فى الوقت نفسه بجناح ثالث هبط على السواحل الليبية ليهاجم حدود 
مصر الغربية» وکان ذلك الهجوم الثلاثى اکبر كماشة عسكرية تعرضت لها مصر. 


ويحكى لنا (رمسيس الخالث) أحد المحاربین العظماء فى التاريخ» أنه قد تصدى بجيوش 
مصر لهذا العدوان الثلاثى» وألحق به هزيمة مروعةء فى ثلاث معارك برية وبحرية» وكان 
ذلك عام ۱۱۸۰ قبل الميلاد. آما علم التاريخ فقد حاول تفسیر وجود عناصر من هؤلاء 
المهاجمين على الساحل الفلسطينى بعد ذلكء يعيشون هناك فى شكل ممالك مستقرة بأن 
(کریت) » قد انکسر على الحدود المصرية انکساراً شديداء اکن الفرعون المصری المنتصر» 
ترك لهم سواحل فلسطین لیقیموا بهاء ویکونوا من رعايا الفرعون وجنوده» وفیالقه المنقدمة 
فى آسیا۔ 

آما (هیرودت) أبوالتاريخ» فيقول: إن هؤلاء المهاجمين هم من حملوا اسم (الياست) » 
ويضيف المؤرخون من بعد أن هيرودت اليونانى هو أول من أطلق على بلاد كنعان شرقى 
المتوسط اسم (بلسیتا) و (بالاستين) » نسبة إلى هؤلاء الغزاة (البلست)» لتحمل بعد ذلك اسم 

موجات الهج‌وم 

ویعلمنا علم التاريخ من وثائقه, أن ذلك الهجوم الفلسطينى القادم من كريت والجرز 

الإيجية» قد هجم على منطفتنا فی JSS‏ موجات متتابعةء بعد أن شكلت قبائل بحر إيجة اتحاداً 


(*) لم Gus‏ نشره . 
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قويا فى نهاية ۱۳۰۰ قبل المیلادہ وأن أول تلك الموجات قد اضطر مصر إلى التخلى عن 
مستعمراتها فى سوريا وفلسطین» وأن أول الموجات قد تمكنت تماما من احتلال ساحل فلسطين 
فى زمن قیاسی . 

وكان أول ذكر فى وثائق التاريخ لھسولاء (الباست) »هو ذلك الذى نقرأه فى وثائق 
ape‏ (آمنحتب جو ۱۳۹۷ ۔ 1١0‏ قبل المیلاد) » ذلك الزمن الرخی الذى ضمت فيه 
مصردول انشرق القديم تحت جناحيهاء وتدفقت عليها الجزیات: منذ زمن الفاتح الكبير 
( تحت نحتمس الثالث)» فكان عصر (أمنحتب الثالث) عصر رخاء عظیم. 

وقد تلی الموجه التى وصلت زمن (امنحتب الثالث ۱۳۹۷ ۱۳۲۰ قبل المیلاد) ذكر 
لموجات آخری کان تالیها تلك الموجة التی وصلت زمن (رمسیس الثانی ۱۲۲۵-۱۲۹۲ قبل 
المیلاد)» ویبدو أن المصریین قد أسروا منهم أعداداً کبیرة حيث نجدهم بعد ذلك یعملون 
کمرتزقة فى جیوش مصر باسم الشردانیین (نسبة إلى جزيرة سردینیا) . 

dey‏ نصب pte‏ عليه فى (صان الحجر) بمحافظة الشرقية» نجد حکایات عن سفن 
البلست ad call‏ ونقوشا تصورهم يلبسون خوذاً ذات قرون» ویحملون دروعا مستديرة, 
ویمتشقون سیوفا طويلة ضخمة» وهو النصب الذی روی لنا كيف صد الفرعون (مرنبتاح بن 
رمسیس الثانی) هجومهم لیردهم عن الحدود المصرية ۔ 

Lal‏ فی فلسطین ذاتهاء فقد نظم (الباست) آنفسهم عندما دخلوهاء فى هيدة ممالك صغيرة 
مستقلة فى إدارتهاء منها جرار وغزة وعسقلان وأشدود وجازر وغيرهاء لکن ضمن اتحاد 
فیدرالی مرکزه الرئیسی مدينة اشدود» آما قوتهم العظيمة فتکمن فیما نعلمه من نصوص 
مصر ومن التوراة» انهم صنعوا ادوات القتال من الحدید» وان الحدید كان عتدهم مادة اعتيادية 
ووفيرة» حتی آنهم صنعوا منه عجلاتهم المقاتلة ۔ 

وكل هذا (نما یعنی ببساطة. القول: إن الفلسطینیین جاء‌وا المنطقة كعنصر دخیل قادم من 
کریت وبحرإيجة» وهوأمر يشكل عمودالأعمال بحشية کذيرة» تشکل الخلفية التاريخية 
Sha‏ التى تجری فى منطقتناء منذ قيام دولة اسرائیل مرة أخرى» فى عام ۱۹۶۸م. 


ماذا تقول التوراة؟ 
إذا التاریخ قال: إن الفلسطینیین جاءوا مهاجرین من کریت إلى فلسطین. لیستقروا بها زمن 
الفرعون (رمسیس الثالث) حوالی عام ۱۱۸۰ قبل المیلاد» آی بعد خروج بنی إسرائيل من 
مصر بحوالی خمسین عاماء ومعلوم أن کبری المدارس البحثية قد استقر رأيها على خروج 
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الإسرائيليين من مصر زمن الفرعون (مرنبتاح ابن رمسيس الثانى) حوالی عام (۱۲۲۹) قبل 
الميلاد. 

ومثل ذلك التاريخ وتلك التزمينات» تستتبع عددا من النتائج والدلالات» حيث تقول 
التوراة: إن الإسرائليين قد سبق لهم أن استقروا بفلسطين قبل زمن الدخول إلى مصر بحوالی 
خمسة قرون» وهو ذلك الزمن الأسطورى الممتد من إبراهيم إلى إسحق إلى يعقوب المسمى 
إسرائيل» وأنه إذا كان الإسرائيلى والفلسطینی وافدين على كنعان» غريبين عليهاء فان إبراهيم 
کان داخلها الأول حيث سكن بين أهلها الكنعانيين وتكلم بلسانهم؛ وذلك قبل مجییء الهجرة 
الفلسطينية بحوالى ستة قرون كاملة. 

هذا كلام؛ لکن التوراة نفسها لها كلام آخر وقول آخر فماذا تقول التوراة؟. 

أولا: لقد جاء إبراهيم وأسرته الصغيرة إلى أرض تسميها التوراة أرض كنعان» قادما من 
موطنه (أوركسديم) : وأن ابراهیم قد تنقل فى كنعان بين عدة مواضع؛ أهمها ذلك الموضع 
المعروف بمملكة (جرار) التى كان يحكمها ملك اسمه (أبى مالك) ؛ وتصف التوراة تلك 
المملكة بأتها مملكة فلسطينية» وذلك فى قولها: «وتغرب إبراهيم فى أرض الفلسطينيين أياما 
كثيرة/ سفر التکوین ۰۲۱. 

ثانیا: یتکرر ذکر جرار بذات التوصیف فی زمن إسحق بن إبراهيم فى قول التوراة «فذهب 
إسحق إلى أبيمالك ملك الفلسطینیین إلى جرار.. وزرع إسحق فى تلك الأرض فأصاب فى تلك 
السنة ملة ضعف ... فحسده الفلسطينيون/ سفر التكوين ٠٠٠‏ . 

وهكذاء ومع إبراهيم أول رجل مهم فى التاریخ التوراتی» نجد مملكة باسم (جرار) توصف 
بأنها فلسطينية» وهوما يعنى اعترافا من جانب التوراة» بوجود العنصر الفلسطینی فى 
فلسطين» ؛ قبل زمن الأب إبراهيم بزمن أبعد» يسمح بأقامتهم ممالك مستقرة؛ ويصبح بح القول: إن 
(هيروردت) ول من أطلق على أرض کنعان اسم فلسطين قولا مردوداً بشهادة التوراة ذاتها؛ 
آما عند خروج الإسرائيليين من مصرء نجد نصا توراتيا صريحا يسمى أرض كنعان بكاملها 
ولیس جرار وحدها باسم فلسطین؛ وذلك فى قوله: ٠‏ يسمع الشعوب فیرتعدون, تأخذ الرعدة 
سکان فلسطین/ سفر الخروج 006 - وفی نبوءة ره للنبى الیهودی ( صفنيا) « نجده یخاطب 
تلك الأرض بلسان رب اليهود قائلا :٠يا‏ کنعان أرض الفلسطینیین» إنى أخر بك بلا ساکن/ 
سفر صفنيا ۱٢‏ ۔ 


وهكذا اكتسبت أرض كنعان اسم أرض الفلسطينيين زمن خروج الإسرائیلیین من مصرء 
رغم أن الفلسطينيين کانوا عنصراً يقطن يساحل فلسطين ضمن عناصرها الأخرى» وقد 


-۱۳۹- 


حددت التوراة مساکن الفلسطینیین كمجموعة ممالك متحدة على الساحل؛ بترتیب يصعد 
من الجنوب إلى الشمالء بدءأ من غزة على حدود مصرء وذلك فى قولها: «من الشيحور 
الذى هوأمام مصر إلى تخم عقرون شمالاء تحسب للكنعانيين» أقطاب الفلسطينيين 
ا حمسة: الغزى والأشدودى والأشقلونى والعقرونی والعويين/ يشوع CNT‏ وفى قول آخر 
تمزج فيه التوراة بين الكنعانى والفلسطینی نجد «وكانت تخوم الكنعانى من صيدون حينما 
نجییء نحو جرار إلى غزة/ تکوین ۰۰۱0 لکن الترتيب هنا كان من صیدا فى الشمال إلى 
غزة فى الجنوب. 
وقد بات من المشكوك فيه عند الباحثین الآنء أن يكون الإسرائيليون الذين خرجوا من 

مصر لهم علاقة بذلك الرعيل الأول المسمى بالبطاركة أوالآباء (ابراهیم» إسحق» يعقوب» 
الأسباط) » ناهيك عن کون مسألة البطاركة برمتها ‏ كما حكتها التوراة ‏ تدخل فى عداد 
الأساطير عند باحلین محترمین» إضافة إلى جلة محترمة من باحثين آخرين» يرون أن قصة 
إبراهيم والبطاركة الأوائل لون من الصياغة التى تمت تمت متأخرة بعد الخروج لريط الخارجين 
بتاریخ قدیمء لإلقاء تاريخ إسرائيل المقدس فى عمق التاريخ القدیم» وأن كل الأمر ريما تم بعد 
قيام مملكة داود فی أووشليم» بتدوين إسرائيل فی خضم تاريخ أعرق» وأبعد فى القدم» من 
باب إيجاد موطىء قدم لإسرائيل فى التاريخ القديم للمنطقة. 


مصداقية التوراة وخلل التاريخ 

لکن تظهر هنا مشكلة کبری» تثيرها مصداقية مدهشة للتوراة» من حيث تطابقها مع 
نصوص التاريخ الآثارية» حيث تنسب التوراة الفلسطينيين إلى أصول من جزيرة تسمى مرة 
(كفتور) ومرة (کریت) « وتسجل بهذا الشأن نصوها من قبيل: «وهکذا قال السيد الرب :ها أنذا 
مد یدی على الفلسطینیین » وأستأصل الکریتیین» وأهلك بقية ساحل البحر/ حزقیال ۰۲۵ و 
«للرب يهلك القلسطینیین بقية جزيرة کفتور/ إرميا١٤»»‏ ودويل لسکان ساحل البحرأمة 
الکریتیین» کلمة الرب تکون علیکم يا كنعان أرض الفلسطینیین/ صفنیا ۰۰۲ وفی تعبیر 
ولضح لا یقبل لبسا یقول : إن بعض الهجرات تمت بفعل [لهی» یقول النص : «یقول الرب: ألم 
أصعد |سرائیل من أرض مصر والفلسطینیین من کفتور والأراميين من قير؟ رعاموس ۱۹. 

وهنا المشكلةء والخلل بعینه» فإذا كانت رواية التوراة ككتاب فى التاریخ قد تطابقت مع 
المكتشفات والسجلات الآثارية فی هذه المسألة» وإذا كان كليهما فد أكد قدوم الفلسطینیین من 
جزيرة كريت وبحر إيجة» فان هناك خللا يتمثل فی كيف نوفق بين قول التاريخ باستقرارهم 
على الساحل الفلسطینی فى عهد الرعامسة» حول القرن الثانی عشر قبل الميلاد» وبين 


-ى -- 


KMH 


وجودهم حسب التوراة فى فلسطين قبل خروج الإسرائيليين من مصرء ناهيك عن قول التوراة 
بوجودهم زمن البطاركة الاوائل ؟. 

وبالحسابات يقول علم التاريخ: إن الفلسطينيين قد استقروا على سواحل فلسطين بعد أن 
سمح لهم رمسیس الثالث بذلك» ای بعد الزمن المفترض للخروج الإسرائيلى من مصر بحوالى 
خمسين عاماء وبحسابات التوراة نعلم أن الإسرائيليين أقاموا بمصر ۳۰ عاما حسب الرواية 
العبرية المازورية؛ ويضاف إليهم أريعين عاما زمن التيه فى سیناء» يكون المجموع ۵۲۰ سنة 
كاملة ؛ إضافة إلى حوالى سبعین سنة افتراضية بين إبراهيم وحفيده يعقوب» فيكون المجموع 
ستة قرون کاملة» هی الفارق بین تزمين المؤرخين للخروج وبين زمن الغزو البلستى 
التاريخى لفلسطین» وهذا إنما یعنی وجود الإسرائيليين بفلسطين قبل وصول الفلسطینیین إليها 
بست قرون کاملة» وهو ما لا تقول به التوراة ذاتهاء أليس ذلك خللا حقیقیا؟. 

والإشكالية فى محاولة إيجاد حل يتطلب أحد فرضین» فإما أن نتأخر بعصر الرعامسة 

تة قرون إلى الوراء» قبل التزمين المتفق عليه حاليا بین المؤرخين» وهو ما سيترتب عليه 
إشكاليات کبری» حيث سيلحق الخلل بكل تاريخ المنطقة» الذى تم تزمينه قياسا على تزمين 
التاریخ المصری Lady‏ أن نتقدم بزمن الخروج الإسرائيلى من مصر ستة قرون» أى يكون 
الخروج قد حدث عام Tes‏ قبل المیلاد» وهو غير ممكن علمياء لانه سيتضارب تضاريا 
صارخا مع حقائق تاريخية ثابنة؛ وتفصیلات شتى لا تسمح بهذا الجموح فى الافتراض 
المستحیل ۔ 


إشكالية تبحث عن حل 


نعود هنا مرة أخرى لزمن البطاركة الأوائل» وقول التوراة بوجود الفاسطينين فى ذلك 
الزمن الأسطورى» زمن إبراهيم وإسحق ویعقوبء لندقق النظر مرة آخری» فنجدها إطلاقا لا 
تذکر آرض كنعان إلا باسم أرض كنعان» ولا ذكر لفلسطين ولا لفلسطينيين إلا عند الحديث 
عن مدينة واحدة بالذات هی (جرار) التى يسكنها فلسطینیون» وهو ما يضعنا آمام واحد من 
احتمالين : فإما أن يكون الکاتب التوراتی لهذا الجزء من التوراة ‏ والذی کتب متأخراً بعد 
الألف الأولى قبل المیلاد- قداستقر فى ذهنه اسم فلسطين للدلالة على تلك الأرض؛ 
فاستخدمه فى غير موضعه من الزمن وأطلق اسم فلسطين السائد فى زمانه على أرض كانت 
تحمل فقط اسم كنعان فى الزمن السحيقء وإما أن تكون جرار تحديداً ووحدها دون غيرها 
كانت موئلا للفاسطينيين زمن البطاركة» وأن الفاسطينيين قد سكنوها كجند مرتزفة أوجالية 
بموافقة الفرعون» وهوالاحتمال المرجح لديناء حيث نعلم من التاریخ أن حیا بكامله شمال 


سر ا 


شرقى مصرقد حمل اسم (الحى الجزرى) زمن الرعامسةء لسکنی الإيجيين فيه؛ وكانت 
جرار أقرب المدن الفلسطينية إلى الشيحور المصرى الواقع شرقى الحى الجزرى تماماء وقد 
سمى (الجزرى) نسبة للجُزرء وعبدت هناك آلهة غريبة تماما على مصر تليق بالأغراب 
الملتحقين بخدمة الفرعون. 

والأسباب فى وضع الاحتمالين واستبعاد أن تكون فلسطین مسكونة بجنس البلست زمن 
البطاركة؛ هو كما قلنا أن التوراة كانت تصفها بأرض الکنعانیین» وأنها لم تصف أى مكان فيها 
بالفلسطينى سوى مدينة (جرار) ء هذا إضافة إلى أن الأحداث التى رافقت زمن البطاركة لم 
يأت فيها ذكر الفلسطینیین إطلاقا فى أى وثيقة قة تاريخية» لا فی مصر ولا فى أى من دول 
المنطقة ولا بفلسطين ذاتهاء علما أن ذلك الزمن لحفته أحداث جسام» تمثلت فى غزو 
الهکسوس لمصرء وتذهب جلة محترمة من الباحثين إلى أن دخول بنى إسرائيل إلى مصر قد 
حدث زمن الهکسوس» وهوزمن ما كان يسمح بدخول البلستء حيث كان الهكسوس قوة 
كبرى تحتل مصر ذاتها وتقهرهاء مع عدم وجود أى إشارة لفلسطين بهذا الإسم ولا لهجرة 
باسم البلست فى ارکیولوجیا ذلك الزمن 

لكن التوراة من جانبها تصر زمن الخروج على وجود الفاسطينيين فى فلسطين كحقيقة 
واقعة ا سی کما فى عنهد البطاركة حدیت عن taal) Mund‏ سوہ 
ممالك قوية ومقتدرة للفلسطینیین بشكل لا يدع سبیلا للشك فیه بنصوص غزيرة كشيفة 
ومتعددة» تحدثنا عن قراهم وأسماء زعمانهم» بل وشخصیات هامة من بنیهم »وقواد 
عسكريين ءوشكل أسلحتهم ؛ وحروبهم مع الإسرائیلیین عند دخول الا رض,» وعباداتهم» 
وألهتهم» » مما يشير إلى أن الفلسطینین كانوا قد أصبحوا حقيقة مسلم بها فى فلسطين؛ حتى آنهم 
أعطوا أرض كنعان اسما جدیداً هوأرض الفلسطینیین» وأن ذلك قد حدث أثناء تواجد 
از سراقیلیین فى مصر. 


محاولة حل 
رغم أن آخر النظريات وأكثرها اعتماداً فى الأكاديميات العالمية» تلك التى تقول باضطهاد 
الإسرائيليين فى مصر زمن الفرعون (رمسيس الثانی) » وبخروجهم من مصر فى عهد ولده 
الفرعون (مرنبتاح) » فإننا لا نعلم كيف وجد هؤلاء السبيل (مثل بروغش وبییر مونتیه 
وغيرهم) كيف وجدوا السبیل إلى التوفيق بين ذلك» وبين الحقيقة التى تؤكد مجيىء 
الفلسطينيين واستقرارهم على الساحل الكنعانى زمن (رمسيس الشالث) »أى بعد خروج 
الإسرائيليين من مصر حسب ذلك التزمين بحوالى خمسين عاماء بینما التوراة التى تعد لدى 


رخ ذو 


هؤلاء مرجعا تاريخيا أساسيا فى حسابات تزمينهم للأحداث» تقول إن الخارجين قبل خروجهم 
كانوا يطلقون على الطريق السينائى طريق فلسطین وعلى كنعان كلها اسم الفلسطينيين» وأنهم 
عندما وصلوا إليها وجدوا الفلسطینیین قوة قائمة فى ممالك دخلوا معها حروبا طاحنة قبل أن 
یستقروا إلى جوارهم هناك؟. 


ومن ثم لا يبقى أمامنا سوى اقتراح فرض لا ينزلق إلى الاصطدام ہما استقر عليه علم 
التاريخ فى تزمينه للأحداث وللأسر الحاكمة فى مصرء إنما هو فرض يرجع قليلا بزمن 
الخروج إلى الوراءء فنحن نعلم أن أول الهجمات البلستية قد حدثت زمن (آمنحتب الفالٹ) 
٠٥۔۷٦۳‏ قبل الميلادء وهنا نفترض نجاح تلك الهجمة واستقرارها على الساحل 
الفلسطينى ی أننا بوضوح نستبعد الخروج زمن (مرنبتاح) ۱۲۲۹ قبل المیلادہ ونرجع به إلى 
تلك الفترة ة الواقعة زمن خلو العرش بعد سقوط (إخناتون ابن أمنحتب الثالث) الذى حكم بين 
۷ ۱۳۹۰ قبل الميلاد» وهوالزمن المناسب للخروج؛ لأن زمن مرنبتاح كان زمن قوة 
مصرية تسيطر gle‏ فلسطين ذاتها »أمازمن خلوالعرش بعد سقوط إخناتون فكان فترة 
ضعف تسمح بوقوع أحداث الخروجء ومهاجمة الخارجين لفلسطين التابعة لمصر لكن ليجد 
الخارجون أن الفلسطینیین قد استقروا هناك زمن (أمنحتب الثالث) وريما قبله بقليل وأسسوا 
ممالكهم هناك. 

وبالحسابات الافتراضية» نحن ندفع بزمن الخروج الإسرائيلى إلى الخلف إلى عام يقع قبل 
۰ قبلا الميلادء ویاضافة زمن التيه فى سيناء وهو آریعین عاما » فان وصول الإسرائيليين 
إلى فلسطين يكون قد حدث حوالی عام ۱۳۱۰ قبل المیلاد» وبذلك نكون قد أرجعنا زمن 
الخروج مئة وعشرين عاما إضافية عن الزمن المفترض لخروجهم زمن مرنبتاح؛ وهوما 
يعنى أنهم قد دخلوا فلسطين قبل قرن من زمن الفوعون مرنبتاح. 

وان فرضنا هذا سيحل عددآمن المشاکل الكبرى فى التاريخ غير المحلولة حتى الآنء 
فسيحل أولا مشكلة وجود الفلسطینیین بفلسطين قبل الخروج الإسرائيلى من مصر وثانيا سيعيد 
الاعتبار إلى المؤرخ المصرى (مانیتون السمنودی/ القرن الثالث قبل الميلاد) الذى أثبت 
مصداقية عالية فى كثير مما آورده» ومع ذلك استبعد ما ذكره عن الخروج زمن فرعون 
باسم (أمنوفيس) لصالح فكرة الخروج زمن مرنبتاح» استناداً إلى لوح مرنبتاح الذى يقول فيه 
أنه هاجم قوما باسم إسرائيل ودمر بذرتهم . وهنا بالتحديد يكمن الخلل فى رأيناء حيث نحتسب 
أن لوح مرنبتاح كان يتحدث عن حملة تمت بعد خرو ج الإسرائيليين واستقرارهم فى 
فلسطين» ضمن الحملات التأديبية التی كان يشنها الفراعين على مستعمراتهم؛ بينما 


-۱۳- 


(آمنوفیس) الذی ذکره مانیتو کقرعون للخروج هو النطق الیونانی للاسم المصرى (آمنحتب) 
وكان إخناتون يحمل اسم (آمنحتب الرايع) . 

هذا ناهيك عن کون ذلك الفرض يجعل الخارجين من مصر ريما كانوا أتباعاً مباشرين 
لإخناتون کاول داعية للتوحيد فى التاریخء وهو ما يفسر التوحيد الإسرائيلى بعد ذلك» » إضافة 
إلى حل معضلة كأداء كانت تقف دوما فى وجه القائلین بالخروج زمن مرنبتاح» وتتمثل فى 
أن التوراة قد أكدت أن الإسرائيليين عند غزوهم فلسطين» قد دمروا مدينة أريحا وأحرقوها 
بالکامل» وقد قامت بعثة حفاثر بريطانية» بقيادة العالمة الأركيولوجية (ك (cS.‏ عام 
۰ء ء بإجراء حفائر فى مدينة أريحا للكشف عن أى أدلة» تشير لتدمير أريحاء ومدى صدق 
الرواية التوراتية. 

وقد تأكد للبعثة البريطانية أن أريحا قد دمرت بالفعلء ء لکن فی القرن الرابع عشر قبل 
الميلادء وهو ما شكل معضلة لأصحاب نظرية الخروج زمن مرنبتاح» لأن أريحا تكون بذلك 
قد دمرت قبل زمن مرنبتاح يقرن من الزمان» وقد اعتمدت البعثة البريطانية فى تزمينها 
لدماراريحاء على ما عثرت عليه من جعلان وكسرات فخارية تحمل أسماء ملوك مصریین» 
حکموا خلال القرن الرابم عشر قبل المیلاد» هذا مع آثار الحریق المدمر» وآثار التهدیم الذى 
تعرضت له آریما . 

وتقصد من هذا كله القول : إن العودة بزمن ن الخروج ۱۳۰ سنة إلى الخلف» إلى فترة خلو 
العرش بعد سقوط إخناتون» يحل معضلة آثارية كبرى ومشكلة تاريخية حقيقية» ويتطابق موعد 
دما رلريحاء مع موعد دخول الإسرائيليين إليها .كمايحل لنا مشكلة مستعصية تفسروجود 
الفلسطينيين بفلسطين قبل دخول الإسرائيليين إليهاء ولماذا حملت كنعان اسم أرض الفلسطينيين 
حتى فى التوراة ذاتهاء » لكنها لم تحمل یوما اسم أرض الإسرائيليينء وهو الأمر الذی لم يزل 
بعد قيد البحث فى كتابنا : النبی موسى وآخر أيام تل العمارنة. 


عری لس 


قدماء العرب والإسرائيليين 


رغم أن ذكر العرب فى التوراة لا يظهر بوضوح كاشفء إلا مع الأحداث التى يفترض 
أنها دارت حوالى عام ألف قبل الميلاد» أى مع قيام مملكة إسرائيل التی أسسها (شاژول) 
ودعمها (داود) » ويعد مؤسسها الحقيقى (سليمان بن داود)» فان ذات التوراة تذكر مورا يمكنا 
أن نستنتج منهاء أن العرب أحد أقدم العروق فی التاریخ» حسب شجرة الانساب التوراتية» لکن 
من البداية يجب أن نقر آنهم هم أنفسهم لم يشعروا بوحدة جنسهم إلا فى المرحلة القبل إسلامية 
مباشرة . 

وفى السفر المعروف بسفر التکوین» أول أسفار التوراة» نجد ذلك الشخص القديم المعروف 
باسم (عابر)ء وهو ابن شالح ابن ارفکشاد ابن سام ابن نوح؛ وتقول: إن (عابر) هذا كان أبا 
لغرعين أو عرقين من البشرء (العرق العبرى) الذى جاء مده الإسرائیلیون فيما بعدء وينتسب 
ذلك العرق (العبرى) باسمه GM‏ (عابر)» وعرق آخر هو (اليقطانى) نسبة إلى (يقطان بن 
عابر)ء ثم يستطرد الدص قائلا: «ويقطان ولد الموداد وشالف وحضرموت وبارح وأوزال 
ودقلة وعيبال وأبيمال وشبا وأوفير وحويلة ویوباب. كل هؤلاء بنويقطان؛ (انظر سفر أخبار 
الأيام الأولى) . 

وبإعمال النظر فى أبناء (يقطان) ستجدأنها أسماء تشير جميعا إلى مواضع فى الجنوب 
العربى (اليمن) »ومعلوم أن أسماء المواضع كانت تسمى بأسماء أشخاص كما هى عادة 
التوراة . كما أن اسم (يقطان) نقسه يحيلنا إلى نطقه العربى (قحطان)ء ومن ثم فإن المقصود 
هنا هم العرب القحطانية سكان الجنوب اليمنى. وقد رصد المؤرخون للعرب اسم (قحطان) . 
كجد بعيد لقبائل عرب الجنوب» مقابل (عدنان) الجد البعيد لعرب الشمال. 


وسيكون المعنى أن حفيد نوح المعروف باسم (عابر)ء کان الأب المشترك لکل من 
العبريين فى جانب» والعرب الأقحاح (القحطانية) فى جانب آخرء ولنلحظ أن المفردات 
(عابر) و (عبری) و (عریی) تعود جميعا إلى جذر لغوی واحدء كما أن (عريى) بالقلب 
اللسانی تصبح (عبری) 3 


الخط العبری فی الجزيرة 
ويمتد خط النسل من عابر حفيد نوح ليصل إلى إبراهيم الخلیلء وتوضح التوراة أن إبراهيم 
)#( لم يسبق نشره . 


تم و ات 


قد أنجب ولدين هما: إسماعيل وإسحق» وأن أسحق أنجب ولده يعقوب المعروف باسم إسرائيل» 
وعنه تناسل الاسرائیلیون» بينما على الجانب الآخ ر أنجب إسماعيل أولاداً يحملون أسماء 
واضحة العروبیةء منها قيدار» ونیماءء ودومة (دومة الجندل) » ونبایوت .. الخ. 

ومن ثم سنجدنا فى جزيرة العرب» بإزاء خطین لعرقین منفصلين» عرق أصيل فى 
الجنوب هو العرق القحطانى» والذى أطلقت عليه كتب السير والأخبار الإسلامية لقب العرب 
العاریةء أى العرب الأصيلة فى العروبية» وعرق آخر جاء عبر إسماعيل (العبرى) شقيق 
إسحق وعم إسرائيل وابن ابراهیم» ونحن نعلم من كتب الأخبار الاسلامية» أن إسماعيل كان أب 
العرب الشمالية (من الحجاز فما نحو الشمال) المنعوتة بالعرب العدنانیةء ومعلوم أيضا فى 
ذات المأثور أن العرب العدنانية ليست أصيلة العروبية؛ إنما اكتسبت العروبية اكتسابا بنزوحها 
إلى الحجاز قادمة من الشمال» لذلك أطلق عليها التراثيون المسلمون لقب (العرب المستعربة) 
أى التى استعريت ولم تكن من الأصل عربية» والمطالع لمأثورنا الإسلامى التاریخی» سيجد 
اتفاقا واضحا على أن إبراهيم وولده إسماعيل لم يكونا من العرب» إنما وفدوا على أرض 
العرب أغرايا عنهاء وأنهما كانا يتحدثان السريانية» وبمعيشة إسماعيل بين العرب اکتسب 
اللسان العربی(!!) . 

ولعله من الواضح سواء فیما آوردته التوراة» و آوردته کتب السیر الاسلامية, أن کلیهما 
ليس إلا رجع صدی لأيام خوال وذکریات قدیمة: تشير لعنصر عربی أصيل هوالعنصر 
القحطانى؛ وعنصر غريب وافد هو العنصر العدنانی» وأن الأول كان يسكن الجنوب اليمنى» 
بينما استقر الثانى شمالا فى الحجاز, وهوالأمرالذى يلتقى مع الواقع الجغرافى للجزيرة 
المنفتحة شمالا على ما جاورهاء تستقبل هجرات وتدفع بأخرى؛ وهو ما يعنى ثانيا أن سكان 
الجزيرة الأصلاء دوما خلال التاریخ البعید» هم العرب الذين عرفوا باسم العرب اليقطانية أو 
القحطانية. 

لکن الغريب فى الأمر جميعه» أن يصبح حديث التاريخ المطول عن العرب العدنانية 
المستعریةء وساعد على ذلك قربهم أوانفتاحهم على الحضارات المجاورة (جغرافیا)ء وهی 
الحضارات التى تركت مدونات سجلت لنا بعض ما يتعلق بعرب الحجاز العدنانيةء حيث نجد 
فى نصوص التوراة أن من ولد إسماعيل كان (قیدار) و(نبايوت)» ویبدو أن (قيدار) هذا سكن 
شمالا على تخوم الحضارات القدیم» بينما استقر (نبایوت) فى أرض ile all‏ وقد رصدت 
نصوص بلاد الرافدين» وبخاصة نصوص الملك (أشور بانى بعل) قصة صراع حدث بينه 
وبين قبيلة (قیدار) ‏ كذلك رصدت التوراة صراعا اخر حدث بين ملوك دولة يهوذا 
والقیداریین» مما يشير إلى قيدار كقوة لا يستهان بها آنذاك. ویبدو ان القيداريين قد اشتغلوا بما 
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آدر علیهم ربحا کثیراً جعل منهم قوة» ومضربا للمثل فى الفخامة» وهو ما يؤخذ من سفر نشيد 
الإنشاد بانتوراة» المنسوب لسلیمان» والذی تصف فيه شولميت (سلمى بالعربية) نفسهاء بقولها 
تجملا: «أنا سوداء وجميلة یا بنات أورشليم» كخيام قيدارء كشقق سلیمان» ۰ فساوت فى الجمال 
بين خيام قبيلة قیدار المريية وبين شقق أوقصور سليمان المعروفة فى التراث الدينى 
بالفخامة إلى حد الاسطورية. 

ما (نبايوت) فهو ما سجلته کتبنا YI‏ خبارية باسم (نابت بن إسماعيل) » واحتسبته الأاصل 
الحقیقی للعرب العدنانية التی استقرت فى الحجاز, وکثر ذکره فى آشعار العرب مما يشير 
aul‏ كحقيقة واقعة» ونموذجا لذلك شعر (عمرو بن مضاض الجرهمی) الذی یسجل صراعا 
حدث بین العرب التحطانية ومنهم قبیلته جرهم» وبين العرب العدنانية» ويشير إلى انتصار 
موقت للقحطاینین all‏ منیین استولوا بموجبه على سيادة الحجاز بحیازة الكعبة المكية؛ 
وللاختصار نورد بيتين من ذلك الشعر القائل: 


وکنا ولادة البييت من نابت نطوف بذلك البيت والخير ظاهر 
ونحن وليئا البيت من بعد نابت بعزء فما يحظى لدينا المكاثر 


ولا تفوتنا هنا ملحوظة أساس» فنحن نعرف عن اليمن القحطانی أنه عرف الكتابة ودونها 
فيما یعرف بالخط المسندہ لکن استمرار الغرابةء وللتاريخ آفاعیله؛ أن اللغة العربية الحالية لم 
تتطور عن أصول عربية قحطانية أصيلة؛ إنما تطورت عن الخط النبطى الذى وجد مدونا فى 
مملكة اأنباط على حدود الجزيرة الشمالية» وهو ما يوعز بارتباط ما مع (نابت) أو (نابط) أو 
(نبایوت) ابن إسماعيل العبرانی المستعرب. فعربيتنا الحالية هى الخط التطورى عن خط نابت 
أو الخط النبطى المستعرب وليس العارب. 

Lal‏ الصراع بين العرب العاربة والعرب المستعرية» فيبدو أنه قد استمر طويلاء حول مكة 
بالذات» باعتبارها pal‏ محطة تجارية على الخط التجارى العالمی القادم بیضائع الهند وإفريقيا 
من اليمن إلى أرض الحضارات الشرق أو سطیةء كما يبدو أن العرب الأصلاء ظلوا على 
انتصاراتهم وعدم نفريطهم للمستعرية حتى زمن (قصی بن كلاب) الذى أقصى آخر قبيلة 
عاربة يمنية عن مكة» وهی قبيلة خزاعة لیقزش عرب الشمال المستعربة تقريشاء ای 
يجمعهم ويؤلفهم ويوحدهم» ويأخذوا سمت السيادة العروبية فى زمنه؛ وما تلى ذلك من 
أزمان. 

لکن ما لا يفوت المدقق هناء أنه قبل زمن تلك الأحداث بآزمان» ترقی إلى الألف الثالثة 
قبل المیلاد كان عرب الجنوب القحطانیةء الحمر أو الحميرية» قد اندفعوا بهجرة كبرى من 


چرم رہہ 


الجنوب نحو بوادى الشام لیستقر فرعهم المهاجر على سواحل المتوسط الشرقية بطول الساحل 
السوری اللبنانى الفلسطینی» والذين عرفوا هناك باسم الكنعانيين أوالفينيقيين» وذلك قبل 
ظهور الفرع الإبراهيمى بكل خطوطه أصلاء وأن ذلك الفرع الإبراهيمى عندما هبط فلسطين 
تكلم بلسان کنعان؛ أو بشفة كنعان كما قرر سفر إشعيا بالتوراة؛ لکن اللسان كان قد تغير بمرور 
الزمن والمکانء وهو مایعنی أن التطور التالى للعربية عن العربية العدنانية النبطية أو التابتيةء 
كان بضاعة عربية ردت للعرب» بعد تحولات» ومفردات كثيرة جديدة دخلت المعجم العربى 
الأصلى» جعلت الفارق بينا شاسعاء لكنه إشارة للأصلء ما دمنا نتتحدث عن الأصول» ومن 
وجهة نظر أخرى يمكن القول أن ذلك جميعه كان إثراء للغة العرب. 


أصول العرب العدنانية 

هنا لا يملك الباحث إلا أن يقف مدهوشاً آمام الترميزة الإسرائيلية التى تربط العنصر 
الاسماعيلى العدنانی بالعنصر العبرانى الإسرائيلى بصلات قرابية» وتعود بكليهما إلى أصول 
أولى واحدة» وحتى يمكن بدء المحاولة لفك الرموزء يجب البحث عن هجرة حدثت؛ كان 
اتجاهها قادما من دول الحضارات المجاورة لبوابة الجزيرة المفتوحة من الشمالء وأن تلك 
الهجرة لسبب أو لآخر قد اتجهت نحوعمق الجزيرة لتستقرأولا فى شماليهاء بينما يوغل 
آخرون من المهاجرين إلى الحجاز وما حواليه . وبشرط أن تكون تلك الهجرة قد تمت قبل عام 
آلف قبل الميلاد بمدة مناسبةء تسمح بظهور قبائل قیدار التی ذكرها سليمان وأسفار الکتاب 
المقدس التى تحدثت عن أحداث بداية الألف الأولى قبل الميلاد. 

وهنا سنجد أمامنا ثلاث احتمالات ترتبط بهجرات حدثت على التوالى» الأولى هی هجرة 
الهكسوس إلى المنطقة واحتلالهاء واحتلال مصر ضمن مناطق gyal‏ أما الثانية فهى خروج 
الهكسوس من مصر فى هجرة مضادة عند طردهم منهاء ثم تاتی الثالثة فى خروج بنى 
إسرائيل وبقايا اسری الهكسوس من مصر أيضاء وقد حدثت الهجرات الثلاث فى زمن متقارب 
وعلى التوالى» ويكاد الفارق بين الهجرات الثلاث يذوب عندما نعلم أن هجرة أساسية إلى 
داخل مصر ومنها إلى الخارج كانت لعنصر واحد هو الهكسوس» وأن هجرة بنى إسرائيل 
بدورها لم تكن غريبة على الهکسوس, فهم فيما تحت أيدينا من وثائق ۔ ليس هنا مجال 
مناقشتها ‏ أحد البطون القرابية لهؤلاء الهكسوس. 

وقد سبق لناوناقشنامصدراله جرةالهكسوسية فى كتابنا (النبى إبراهيم والتاريخ 
المجهول) » واعدناها إلى المنطقة الكاسية الواقعة على الفرات الاعلی عند بحيرة فان (أرمينيا 
حاليا) » وأنهم الذين احستلوا العراق باسم الکاسیین: واحتلوامصرباسم (ھ۔۔ کاس) أو 
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(اتهكسوس) بأداة التعريف العبرية أو العربية الشمالية (ه) . وقد كان الهكسوس عدة بطون 
وأفخاذ تزّعمهم عنصر من بينهم؛ وقد دخل بنو إسرائيل فى زمرتهم آخر سنین حكمهم فى 
مصرء وكانت الصلات القرابية والثقافية واللغوية مبرراً کافیا ليرتقى أحد الإسرائيليين سدة 
رزارة المال والخزانة فى مصرء وهو ما تمثله قصة يوسف بن يعقوب فى التوراة. ومن بين 
عناصر الهكسوس تلك القبيلة التى حملت لقب (قاطعو الرقاب)» والتی كتبت بالمصرية (سا - 
جاز) (ه كاس) أو(ه كاز) ویبدو آنها.کانت القبيلة الزعيمة التی أعطت لجموعهم اسم 
الهكسوسء وريما كان الدكتور لويس عوض محقا فى ربطة ذلك فى إشارته إلى أنهم هم من 
أكسب الحجاز اسمه؛ بعد طردهم من مصر. 

وريما عن لنا أن نضيف هناء أن الإسرائيليين الذين خرجوا من مصر بعد ذلك» متأثرين 
بعقيدة إخناتون الدوحیدیةء وعبادة إله أوحد كتبه المصريون (آتون) » وكتبه الإسرائيليون 
(أدون) أى السيد/ الرب» ریما کانوا هم أصل كلمة (عدن) فى العرب العدنانية» حيث أن 
(أدون) أو (أدن) يمكن ببساطة أن تنطق (عدن) بقلب الهمزة عيناء وهوأمر وارد فى 
السامیات. وربما أحلنا هبوط هؤلاء التابعین لعدن أوأدن جنوبا نحو جزيرة المرب إلى 
الصراع الذى دار فى قادش على حدود سيناء الشرقية» بين الخارجین من مصر والذى لا 
شك آدی إلى انقصال اتجه بموجبه كل فريق وجهة تخالف الآخر فاتجه أحدهم نحو 
فلسطين» بينما اتجه الآخر نحو الحجاز وهو الأمر الذی يفسر لنا ذلك المدهش فى عمل على 
فهمى خشيم فى كتابه (آلهة مصر العرییة) » وهوالكتاب الذى قدم جهداء للتدليل على أن 
اللغة العربية واللغة المصرية القديمة ليستا تبأمتين» بل هما لغة واحدة» وقدم لتا معجما وافراً 
رائعا حقاء وهو ما یجعلنا نظن أن تلك الهجرة التى حدثت من مصر بعد أن عاش المهاجرون 
فى مصر نحو أربعة قرون» اكتسبوا فيها عقائدها ولغتهاء هى تلك التى عرفت بعد ذلك 
بهجرة العرب العدنانية إلى جزيرة العرب» خاصة وأن التوراة قد أشارت بما لا يدع مجالا 
للشك؛ أن لفيفاً عظيما من المصريين» قد خرج مع الخارجین» وهم من نظنهم الاتباع 
المخلصين لعبادة (أتن) أو (عدن) الاله الواحد؛ وهم من نظنهم كانوا الطرف الشانی فى 
صراع قادش مع الطرف الإسرائيلى الذى عبد (يهوه) إله البراكين والثيران فى سیناء؛ وأنهم 
هم من اتخذ سبيله جنوبا إلى جزيرة العرب ليحملوا اسم العرب العدنانية» احتمالات نرجحهاء 
وهی قيد البحث المطول بين أيدينا الآن» فى كتاب: (النبى موسى وآخر أيام تل العمارنة) » 
ولا نعلم الان هل سيؤيدها البحث ام سينفيها . 

أما النبی إبراهيم نفسه فقد كان من المنطقة الكاسية التى قدمت منها هجرة الھکسوس إلى 
مصر وبالتحديد من الولايات الأرامية أوالأرمينية» لذلك كان يعقوب (إسرائيل) يردد دائما 
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«أراميا تائها كان أبى؛ وهو التعبیر الذی يشير إلى حركة انتقالية واسعة للأب إبراهيم ونسله 
فى المنطقة. 

ویعدء لا يغرب عن بال قارئنا أن كل هذا الحديث عن ذلك الموغل فى التاريخ القدیم» لا 
علاقة له بدولة إسرائيل الحاليةء فلا علاقة البتة بين الشراذم المؤتلفة الان فى إسرائيل» 
والتی تجمعت من أنحاء مختلقة وأوطان شتی, لا يجمعها سوى العنصرية الدينية» وبين قبيلة 
بنی إسرائيل التاريخية من بنى یعقوب إن الموجودین الآن فى إسرائيل ليسوعنصرا ولا 
جنسا واحدا؛ إنهم فقط مجرد بهود. وعلاقة أى فرد منهم بأبطال التاريخ الإسرائيلى مثل 
موسی أو إبراهيم» لا تزيدن علاقة مسلم من بلاد الصین بنبی الاسلام. 


—-\o.- 


معارك فكرية 


هل بنى الفراعنة الكعبة؟! 
تصحیح مغالطات * 


دأبد. سید کریم على مطالعتنا بمجلة الهلال بنظریته حول علاقة الديانة المصرية 
القديمة بدیانات البدو السامیین» وبخاصة عقائد أهل جزيرة العرب» وهو رأى بحد ذاته یتسم 
بكذير من الصحة والوجاهة. وقد ذهبت كثير من المدارس العلمية إلى القول بتأثیر مصر 
القديمة فى عقائد جيرانهاء Call,‏ أصحابها فى ذك مؤلفات شتىء ولنا فی ذلك مزلف خاص 
حول عقيدة الخلود المصرية؛ بحسبانها النبع الأصيل لعقيدة الخلود» التى ظهرت بعد ذلك فى 
ديانات حوض المتوسط الشرقی: بعنوان (رب الشورة: أوزيريس وعقيدة الخلود فى مصر 
القديمة) . 

لکن التحفظ الأساسى على GUUS‏ د. كريم يتأسس من البدایةء على طريقة المعالجة» 
ومدى التزامه بشروط البحث العلمی ومنهجه؛ وعلى مدى صدق مقدماته التى كثير ما أدت 
إلى نتائج أكثر بطلانا منها. ولما كانت معالجة كل موضوعات السيد الدكتور المنشورة» إطالة لا 
حاجة إليهاء لانه یدورباستمرار حول فكرة واحدة وهدف واحد» فقد تخيرنا أخطر هذه 
الموضوعات: وأكذرها شمولا لأفكاره المكررة فى مختلف كتاباته» وهو المعنون ب «قدماء 
المصريين وبناء الکعیة(١)۔‏ 

والغريب إنه رغم خطورة هذا الموضوع فقد مر مرور الكرام» ولم نسمع أونقرأ عليه 
تعقیباًء على حد ما نعلم» مما أعطى السيد الدكتور الضوء الأخضر للإستمرار والمثابرة . 

وواضح من البداية نی لن أكون مجاملا» وفق حسابات بسطة تماما أولها أن ميدان 
البحث العلمى» ميدان لا يصح فيه لفارس تجاوز شروط الفروسية» وقواعد اللعبة» لتحقيق 
قصب السبق. وأعتذر عن استخدام تعبير (اللعبة) » فى حديثى عن العلم وشروطه, لأن 
الموضوع برمته كان عند د. كريم مجرد لعبة. وثانى هذه الحسابات هو آن القارىء آمانة 
والكلمة أمانة» وأول شروط البحث العلمى هی الأمانة. ورغم بساطة الحسابات» فانها لم تترك 
لدا بصرامة حقوقها (وهى لوجه الحق» حقء وأحق أن تتبع) أى فرصة للمحاباة أو المجاملة. 


موجزالأمر 
ويقوم مقال د. كريم على فكرة أساسية تسلطت علیه . مفادها: أن المصريين القدماء» قد 


(*) نشر بالعدد ۸۱ من مجلة القاهرة الصادر فى ۱۹۸۸/۳/۱۵ ۰ 
(۱) د. سيد کریم: قدماء المصريين وبناء الکعبةء مجلة الهلال؛ فبرایر ۱۹۸۲ء 


۳ ی ات 


اكتشفوا مبدأً التوحید فى العقيدة الإلهية» منذ بداية الأسرات الفرعونية الحاکمة» وریما قبلهاء 
ومن ثم قام یبنی على فكرته قصة ملخصها: أنه عندما قامت الثورة الكبرى فى مصر القديمة 
ضد الملكء وضد الكهنة ورجال الدين؛ فى نهاية الأسرة السادسة الفرعونیة()» هرب كهان 
مديدة (منف) ‏ ویزعم الکاتب أنهم قوم موحدون ‏ إلى الجزيرة العربية» حيث اكتنوا هناك 
بالکنية (بنی مناف) أوأهل مدف» بیدما أطلق عليهم الفراعنة اسم (جرهم) أى مهاجرى 
مصرء وأن النبى إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) عندما ترك سريته (هأجر) ؛ مع رضيعها 
(إسماعيل) فى جزيرة العرب» ووجدت نفسها وسط اعراب لا تعرف لغاهم» اجات إلى قبائل 
(جرهم) المصرية. الذين آووهاء وأمكنها التفاهم معهم. وكان (بنو مناف أو الجراهمة) قد 
أقاموا فى هذا المكان Lag‏ ارب هو (الكعبة) » على غرار كعبتهم المصرية التی تركوها فى 
منفب ونعرف حالیا ب (هرم سيدوم)؛ ثم يلقى القول یذکاء: «وايس هناك من شك فى أن 
زيارة جميع الأنبياء إلى الکعیة ابتداء من سیدنا إبراهيم إلى إسماعيل وشعيب وموسىء قد 
بدات جميعها بعد زيارتهم لمصرء وتفهم عقيدة التوحيد وایمان المصریین بالبعث والحساب 
والآخرة وخلود الروح»» ثم يزيد فیقول: إن إشارة النبى (محمد صلی الله عليه وسلم) أنه خيار 
من خيار» من خيار قریش؛ وأن قريشاً من كنانة؛ فإن كنانة لم تكن قبيلة فى جزيرة العرب 
كما كنا نتصورء انم هی (مصر الكنانة) » ون النبى (صلی الله علبه وسلم) يشير بذلك إلى أن 
أسلافه إنما كانوا مصريين. 

والعجيب فی أمرى مع د. كريم» أنى ألتقى نماما معه فى القول بهجرة مصرية إلى 
جزيرة العرب» كانت سببا فى نشوء اتجاه دينى هناك . وقد عالحت هذا الأمرفى بحث 
خاص. كنت اود إرفاقه بهذا التعقیب لولا أنه سیضیف مساحة يضيق بها المتاح فى عدد 
واحدہ إلا أن أول ما يزعج أى عارف بتاريخ مصر هناء هو قول د. كريم: أن الثورة المصرية 
ضد الملك والكهنة فى نهاية الاسرة السادسة» هى التی أدت إلى هجرة أصحاب (منف) إلى 
جزيرة العرب. وقوله بصريح العبارة أنهم أصحاب عبادة الإله (رع) . ومصدر الإزعاج هنا 
هوأن منف كانت مقرا لعبادة الإله (فتاح) وليس (رع)» وان الإله (فتاح) قد تواری فى 
الظل مع مدينته (منف) بعد أن قام كهنة الاله (رع) بانقلاب دينى وسياسى فى الوقت ذاته» 
واستولوا على الحكم فى نهاية الأسرة الرابعة» وأسسوا الأسرة الخامسة الحاکمة» واستمروا فى 

(۲) يفترض د. كريم أن اللورة المصرية الأولى فى العصور القديمة قد حدثت إثرانهيار الدرلة القديمة أى بعد سقوط الأسرة 
السادسة ‏ سيرآ مع الافتراضات الشاتعة» رلنا فى ذلك اجتهاد یعود بزمن الثورة إلى ماقبل ذلك» بل وتنعتبر أن هذه اللورة كانت سببآ 


فى سقوط الدولة القديمة؛ وليمهت نتيجة لهاء ارجع إلى کتابنا (أوزيريس وعقيدة الخلود فى مصر القديمة) صادر عن دار فكر 
للنشرء وقد ناقشنا فيه مسألة التوحيد باستفاضة بخاصة فى الفصلين الأولين. 


عه ؤس 


الحكم فى الأسرة السادسة. وكانت مدينة الاله (رع) المقدسة» هى مدينة (أون) عين شمس 
الحانية» وليس مدينة (منف) . 

وبذلك تكون الثورة الشعبية التی قامت ضد الملوك والکهنة» قامت ضد ملوك وكهنة الإله 
(رع) فى (أون) وليس فى (منف)ء ويكون الإله (رع) له مدينة (أون) وليس All‏ مدينة 
(منف)» مما يشير إلى خلل خطير فيما قدمه السید الدكتور لقارئه. اما إن أراد صدق المرادء 
فان هجرةأهل (منف) تكون قد سبقت الثورة الشعبية بحوالى ثلاثة فرون أو أكثرء عتدما 
حدث الصدام بين (منف) و(أون)» أوبين أتباع (فتاح) وأتباع (رع)» الذى انتهى باستيلاء 
(رع) وأتباعه على سدة الحکم. 

ومن هناء فإذا كنا نلتقی مع السید الدکتور فی آمور, فإنا نخالفه فى آخری» وهی ليست 
مخالفة لمجرد المخالفة» إنما سیراً مع صحيح ال مور وتاريخيتها. أما أشد تحفظاتنا فهى تتعلق 
بمدی التزام الكاتب ‏ ای كاتب ‏ بالحیاد والموضوعية وتحرى الحقيقة» بحيث لا يميل مع هواه 
كل الميل» فیفسر النصوص على الرأى الخاص ليؤكد فكرته . ومن هناء وتأسيساً على ذلك» 
سنناقش ما كتبه د. كريم بمعيار واحدء هو مدى التزام الصدق العلمى وشروط تحقيقه. 


الآنهة المصرية 

لقد کان جميلا من د. كريم أن يحاول اکتشاف جدید يضيفه إلى مجموعة إبداعات 
وكشوف المصريين القدماء» فقام يختار (مبدأ التوحيد) ليضعه من بين أول الكشوف التى 
وصل إليها المصريون فى (منف) » منذ بداية الأسرات وقيام الدولة المرکزیةء أى منذ حوالى 
خمسة آلاف عام مضت» وبذلك يؤكد فی موضوعه أنهم کانوا أساتذة عرب الجزيرة فى 
ذلك» عبر الأنبياء الذين زاروا مصر وتعلموا فيها التوحيدء ثم عادوا يعلمونه فى جزيرتهم» 
وعبر الهجرة الکبری لكهان (منف) بعد الثورة إلى الجزيرة. 

والسيد الدکتور لا شك بمقصده ‏ يريد أن يرفع أكثر من شأن قدامى المصريين وينزع 
عنهم شبهة التعدد فی العبادة . وهوفى ذلك يبرهن على وفاء لمصرء وحب نادر المثال 
مشكورء لکن البحث العلمى شىء؛ ومعانى الحب والكره والوفاء أو عدمه» شىء آخرء لا مكان 
لها فى قاموس البحث العلمى؛ ولعله لم يغب عن بال السيد الدكتورأن مصرالعظيمة 
بأفضالها على الإنسانية» ويكشوفها فى مجال الفكر والتحضر ليست بحاجة إلى محاولات 
جديدة» كأن تكون أصل التوحيد الابراهیمی» خصو صا أن المصدر الأقدم عن رواية النبى 
إبراهيم ورحلاته وعبادته (أقصد التوراة» وكانت المصدرالوحيد فى ذلك حتى مجيىء 


وم ات 


الإسلام) ليس فيها ما يشير إلى عبادة واحدة» ولا تشير التوراة فى قصتها عن النبی إبراهيم 
وعهده إلى إله واحد؛ بل إلى (إلوهيم) أى مجموعة الآلهة. ولم نعرف عن النبی إبراهيم 
أنه كان موحد إلا عندما جاء القرآن الکریمء وأوضح أن إبراهيم النبى هوأصل التوحيد 
الحنفى. 

نعم ولا شك أن القول بكشف المصريين لهذا المبدأ الدينى الذى يمركز العبادة فى ذات 
واحدةء ينسب لهم قصب السبق فى أمر هو من الفتوح المبينة. لکن المشكلة أن ذلك لم يحدثء 
وإن كان قد حدث فلم یحدث إلا بعد ذلك بقرون فى عهد إخناتون على ما يزعم البعض . هذا 
إضافة إلى أن د. كريم لم يكن موفقاً كل التوفيق وهو يحاول ذلك. 

ولعل أول ما یعترض مقولة د. کریم: القائلة: إن أهل (منف) فى الأسرة القديمة أول 
آلموحدین» هوأن المصريين القدماء لم يعرفوا التوحيد بالمعنى المطلق الذى عرفناه فى 
الاسلام» (الذى یقصده د. كريم) طوال تاريخهم الدينى الطویل» فكانت الآلهة تربوعلى 
لمدات. (آلهة أقاليم» وآلهة مدن» وآلهة عواصم» وآلهة للدولة» وآلهة لقوى الطبيعة؛ وآلهة 
للملوك. وآلهة الشعب) تنطبع بوجه عام بالشكل الطوطمى الممثل فی رأس الحيوان على 
الجسد الادمی. . وكان واضحا أن المصريين قد توقفوا عن تطویر شدون الآلهةء ولم تشكل 
المسألة بالنسبة لهم قضية شاغلة» بعد أن انصرفرا إلى أمرين : الأول هو الیناء السیاسی 
والحضاری وتأمین الحدود عسكريا والتقدم العلمى الدنيوى والثانى: هو التجهز لعالم آخر مقبل 
يجازى فيه الإنسان على ما آتاه من أعمال فى دنياه . وكان هذا المبدأ الشانی بدوں ہ مسألة 
حضارية ملحة» حيث يقوم التعامل الاجتماعى بمقتضاها على أسس خلقية تضمن للمجتمع 
سلامته وتماسكه وأمنه؛ کی ينصرف أكثر إلى شلون الارتقاء بدولته وبحياته الأرضية» هذا 
إضاقة إلى العامل البيئى الذى ارتبط به التعدد وسنناقشه بعد قليل. 

ونعل د. كريم لم يقصد بالتوحيد ما عرفه المصريون بإله الدولةء فهو لم يكن بالمرة 
توحنداً إنما اعتراف بسيادة all)‏ الدولة) على بقية الا لهة الاقليمية . تدعيما لمركزية الحكم ليس 
إلاء وحتى هذا الاله السيد كان يتغير مع تغیر الدولة الحاكمة» فهو بداية كان (حور) ؛ ثم فى 
الدونة القديمة (فتاح)ء ثم (اتوم رع)ء ثم فى اندولة الوسطی الاله آمين أو (آمون) المندمج 
برع بل وكان هذا الاله السيد يدخل باستمرار كضلع أكبر فى أسرة ثالوثية (آب aly‏ وأبن) . 
وهو آمر طبیعی يتسق وفكر الإنسان فى المراحل الأولى من تطورہء عندما كان يتصور الإله 
على شبهه ومشاله» ويسلك مثل سلوکه» ویتزوج» وینجب ثم يدخل هذا التثليث فى تتسیعء 
حتی كان لكل مدينة تثليثها وتتسيعها الخاصء ولم يكن الإنسان فى باقى أنحاء المعمورة أكثر 
توفيفاً من ذلك. فرغم استفادة اليونان والرومان من علوم الشرق وبخاصة مصرء وكان 


ام ات 


يفترض فيهم ارتقاء أكثر سيراً مع سنة التطورء ولما ورثوه من تراث ثقافى عن مصر فإنهم 
فعلا تقدموا وكونوا إمبراطوريات عظمىء وأضافوا للإنسانية رصيداً جدیداء ومع ذلك 
كانت ألهة الأولمب بالمئات إضافة إلى كم هائل من مغامرات الآلهة. كان يتلى هناك بكرة 


لکن يبدوأن د. كريم قد رأى فى التعدد لدى المصريين مثلبة ونقیصةء تعیب بقية علومهم 
وقنونهم» فأراد أن ينزههم عنهاء وغاب عنه أن ذلك كان أمرا طبيعياً سواء كان آلهة بالمئات» 
أم تظيثا أو تتسيعا. أم تسبيعا كما حدث لدی الرافديين من قدامى السامیین» ولم يكن له أى أثر 
مباشر فى تخلف اجتماعى أو حضاری بل كانت مصر رائدة فى كافة الميادين العلمیةء بينما 
كان الآخرون فى بداءة بداوتهم ينعمون (من الأنعام) أو على الأصح يتمرغونء أيا كانت 
ادعاءاتھمء ولعله يعلم أن العالم المتقدم الیوم ۔ سواء فى الغرب الذى يعتقد بالتثلیث, أو فى 
الشرق الذى يدين بالاشتراكية العلمیة ۔ يسمى العالم المتقدم» لإنجازاته فى العلوم الدنيوية» ولو 
قسناه بمنطق د . كريم؛ لكان أشد العوالم تخلفاً. أويصبح واجبأ عليه إثبات أن الأمريكان 
والسوفیت موحدين!! وهو آمر لا شك عسير. 


التوحيد والتعديد 

وكانت فكرة التوحيد فى مصر فكرة طارئةء وحالة واحدة ونادرة؛ حدثت فيما يزعم 
بعض الباحثينء إبان حكم الفرعون الشاب (إخناتون) » وانطفأت سریعاً ولم يمضى عليه فى 
الحكم سبعة عشر Lake‏ وانقضى أمرها وأنتهى» بعد ثورة قضت على حكمه؛ ولم يعرف 
مصيره بعدها. ويذهب د. كريم وراء هذاالمذهب- وهو فى ذلك معذور. لن ذهابه كان 
وراء الراى السائد والاتجاه الغالب بين الجمهرة ثم هو یضیف إلى حديثه عن التوحيد 
(الإخناتونى) لوحة جميلة للفرعون يسجد إماما وخلفه صفوف الساجدين . ولكن الذى لم 
يلحظه د. كريم وهويدلل باللوحة على معنی التوحید. أن السجود معروف فى غالبية 
الأديان» لدى عباد مظاهر الطبيعة والوثنيين» وليس سمة خاصة بطقس الصلاة لدى 
الموحدين وحدهم؛ والعجيب فی أمر إخناتون (وليس بعجیب) أن تفرغه لعقيدته لم يجن 
على دولته الإمبراطورية سوى الآنهيار: بعد أن انصرف عن شكون دولته الدنيوية» وما 
تخقاجه من فرن نياسية وعسكرية وإدارية إلى تصوفه وغيابه عن واقع دولته فى غيبوبة 
غيبية» وبعد أن ترك له أجداده إمبراطورية تمتد من الجندل الرابع جذوباً فى العمق الأفريقى» 

إلى تركيا وأرمينيا شمالاء إلى إيران شرقاً۔ فقد حلت بركات الفرعون الشاب بعد أن تفرغ 
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لشلون الدين؛ وصم أذنيه عن نداءات الاستغاثة التى كانت تصله من الحاميات المصرية فى 
بقاع الأمبراطورية تباعاً؛ والتى حفظتها لذا رسائل تل العمارنة . تجأربطلب العون» ضد 
الثورات الإقليمية التى أخذت تنهش جسد الإمبراطورية وتقتطعه جزءاً فجزء؛ وصاحبنا لاه فى 
دروشته الغيبية عن غرور الدنیاء حتى عادت مصر من بعده تنكمش داخل حدودها الدولية 
مرة أخرى0. 

لکن الأعجب من كل هذا هو الإصرار على أن (أخناتون) كان موحداً توحيداً مطلقاًء وهو 
آمر يثير الشك» فمن يذهبون هذا المذهب. من أصحاب الرأى الذين تابعهم د. كريم؛ OY‏ 
التدقيق فى منمنمات هذه العقيدة وفسيفسائهاء يكشف أن كل أشعار اخناتون 
وأناشيده» تشير إلى اعتقاده الجازم أنه هو شخصيا ابن الاله (آتون)» وأن فيه قد حلت 
قدرات هذا الاله وبرکاته(*/» كما أن هناك شواهد قاطعة على تقديس الثور المنفى فى مدينة 
إخناتونء التى أطلق عليها اسم (أخت آتون)(*). 


(۳) لايخلومصدر تناول مصر القديمة إلا وأسهب فى الحديث عن دور إخناتون فى ضياع الإمبراطورية » ومثالاً لذلك مصر 
الفراعنة لجاردٹرہ والحضارة المصرية لجون ولسون» وفجر الضمير لبرسلد» ومصر والشرق الأدنى القديم للدكتور نجيب ميخائيل 


وغيره كثير. 
(4) من النماذج التى يزهو فيها إخاتون بلبوته للإله آتون ( على سبيل المثال) : 
لقد خلقت الناس 
لیعیشوا من أجل ابنك 
الذى خلق من أطرافكك 
ذلك الملك الذى يعيش فى الحقيقة 
أو 


فإنى سأقيم اخت اتن 
لابى اتن 

3 وصف وزير خارجيته له بقوله: 

أنت الذى يشكل الإنسانية 
ويهب للأجيال حياتها 
ثابت ثبات السماء 

التى يعيش نيها آتن 

ارجع إلى قليكوفسكى: أوديب وإخناتون» ترجمة قاروق فریدء وزارة الثقافةء دار الكاتب العربیء ص 0۸ : 1۰. 

)2( يقول جاردنر: موهناك إشارة غريبة جاء فيها أن عجل منف فى هليوبوليس يجب أن يدفن هو كذلك فى أخت آتون؛ وهی 
دلالة أخرى على اعتماد الآتونية الجديدة على واحدة من pail‏ العبادات فى مصرہ وكان وضع خراطيشه بجوار خراطيش آتون تدل 
على أنه كان لاينفر إطلاقاً من ادعا نصيب من ألوهية أبيه المقدس؛ . ارجع إلى سير ألن جاردنر فى كتابه مصر الفراعدةء ترجمة 
د. نجيب ميخائيل» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط۲ ۱۹۸۷ a alll‏ ص YEA‏ و۲۵۵ . 
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آما الشك فمدعاته عندنا هوأن إخناتون قد تربى فى طفولته خارج بلاده مصر عند 
أخواله الساميين فى بلاد ميتانى7) (كانت آمه سامية» ترجم اسمها عن المصرية تاى» ونری 
صدق الترجمة ضى او ضیاء) ؛ وأنه عاد إلى مصر عند موت أبيه ليتولى الحکم. ومن هنا 
كانت جنسيته مصرية. أما ثقافته فسامية. ويبدو أن ذلك هو الدافع الخفى الذى دفع الباحثين 
للتغاضى عن عبادة الشور فى أخت أتون وتأليه إخناتون لنفسه» واغفالهم المتعمد لذلك» 
بحسبانهم الساميين أصحاب الإكتشاف التوحیدی, بینما كل ما فعله (إخناتون) فی رآیناهو 
محاولته تسييد إله سامى غریب على مصر اعناد عبادته فى متیانی هو المعررف يأسم 
(لدرنیس)( أو باللسان المصری الأرق (أتونيس)؛ وأصله (آدون) أو (آتون) . 

ويبده أن المصریین قد رأوا فى ذلك خيانة لآلهة البلاد الوطنية التى عادة ما كانت ترتبط 
بمعنى المراطنة وبالوطن ذاته: ومن ثم كانت عبادة آتون خيانة عظمی, أستوج.بت الشورة 
على البدعة ال لوافدة؛ التى لم تكن ثورة من وثنيين مصريين متخلفین» على ديانة راقية بدوية 
سامية موحدةء كما حاولوا تصوير الأمرء واستحق إخناتون بعد ذلك أن ب يلقبه مواطنوه (مجرم 
أخت آتون) » اما تلاميذ المدارس فقد ظلوا زمانا یتدربون على كتابة مواضيع إنشاء عن (الخائن 
من أخت آتون)(٩).‏ 

ولعلى أكون مخطناء وریما أكون مصيباً؛ عندما أطرح تصورى لمسألة انتوحید والتعدد فى 
التاريخ الدينى» مرتبطة بالظرف انبيئى» لكنه اجتهاد شخصى يصح قبوله أورفضه؛ ويقوم 
هذا التصور على الفصل والتفريق بين البيئة الزراعية النهرية» وإلبيئة البدوية الصحراوية؛ 
ففى البيدة الزراعية تتعد أشكال الطبيعة ومظاهر الحياة تعدداً ثريا هائلاء (أنهار دافقة؛ 
شلالات» أحجار جامدة» ad‏ طیور» حيوان نافع» حيوان ضاری» كائن ضخم قوی» حشرة 
شيرف مرهج موسوم جفاف» أصوات وضجیج من كل نوع» سيمفونية نعرفها نحن 
dal‏ الوديان الخصبةء تچ بالنقيق والعواء والٹغاء والتغرید والهدير) . 

وفی المقابل نجد البیدة الصحراوية ضذية بالشکل واللون والصوت. مظاهر الحياة 
محدودة جداً وتكاد تنعدمء فالصحراء تترامی طرافها دون طاریء جديد؛ فهی رتبية الوقع 
متشابهة Laila‏ مشهد واحد باستعرار» ولون واحد باستمرارء أصفر مسترخی یتمطی فى كثبان 
متلوية» وزمن هادی» التوقیع» نادر المفاجأتء والإيقاع الدائم تثاؤب وقيلولة فى صمت ممند 


(۱) عن تريية اخناتون فى مینانی. لرجع إلى فليكوفسكى فى المصدر المشار إليه فا 
(۷) عن الإله أدرنيس. ارجع إلى موضوعنا (إلهة الجنس ولزهرة.آفاق عربیة عدد ٩‏ - ۱۹۸۲ بغداد) وإلى موضوعنا (البعد 
الأسطورى للشيطان فى للتراث الشرقی) مجلة فکر للدراسات والأبحاث: العدد ۰۱۰ القاهرة . 


(A)‏ «ظل جيلان بعد إخناتون يشيران إليه: العدو من اخت آتون»؛ جاردنرہ المصدر السابق» ص ؟1؟. 
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أيدا. ومن هنا نزعم أن العامل البیئی أدى دائما بالبدو إلى نظرة مصبوغة بالتوحد والوحدانية» 
مقابل أثر التعدد الهائل للحياة وصخبها فى الحياة النهرية الزراعية» مما دعى إلى اقتراب 
البدوى من معنى الواحد مقابل المتعدد عند المزارع. 

ومع ذلك عندما كانت تتعد المظاهر كان البدوى یعدد؛ فهو مرة يعبد ألتيس» ومرة يسجد 
للصخرء ومرة یٹور البرکان فسيجد للیرکان مرتعداء لكنه كان التعدد البسيط السهلء بما لا 
يقارن بمظاهر بیدة المزارع الضجوج الخجوج المتغيرة المتلونة دوماء وما كان اسهل أن 
يكشف البدوى قيمة خروفه» واهمية القمر فى ليل الصحراء الصامت المفزع؛ فيقرن بين 
قرنى الخروف وقرنى الهلال؛ فيسجد عابداء ويهتف الباحثون: مهللین لقد تم التوحيدء وأصبح 
الخروف قمراء فى أقنوم واحدا!!. 

مفالطات 


ویبدو أن د. كريم لم تتقبل نفسه أن تکون هاجر مجرد جارية» منحها فرعون مصر للنبی 
ایزاهیم لیتسری بهاء على ما جاء فى التوراة . ولا نعلم هل كان ذلك ترفعا بها عن ذلك أم 
ترفعا بالنبی عن معاشرة الجوارى؟ وكليهما كان واقعا فى العهود الخوالى. فلم يكن هناك 
حرج على الأنبياء والمؤمنین من إتيان ملك اليمين والتسرى بالجواری والإماء. لکن د. كريم 
يعامل الماضی بذوق الحاضر» فيؤكد أن هاجركانت إحدى أميرات البیت المصرى المالك› 
فى الأسرة الثانية عشر الفرعونية» حوالی عام ۰ ق.مء بالتحدید والتدقیق والتمحیص 
والتفحيص المبين. ثم لا يعطينا أى أفادة بالمرة عن مصدر هذا اليقين» ولا من أى مصدر 
أثاری أوآركيولوجى استقاه! Î‏ ی 
ليس هناك مصدر أثارى واحد يقول ذلك. ولم يعثر حتی الآن على وثيقة مصرية واحدة تشير 
إلى النبی إبراهيم وإلى زيارته مصرء لا من قريب ولا من بعیدہ ولا بالرمز ولا بالاشارة» ولا 
حتى بنص يحتمل التأويلء كما لم تشر النصوص المصرية إلى دخول الیھود مصر زمن النبى 
یعقوب» مع ولده النبی يوسف ولا حتى لموسی, ولا لرحلة الخروج الشهيرة فى التورارة» 
وهو أمر أثار حيرة الباحثين طويلا حتی اليوم؛ وكتب فى ذلك مصنفات شتى لعلماء أجلاء ٠‏ لم 
يستطع واحد منهم أن يعطى مثل جزم د ۔ كريم الواثق القطعى هذا. ونحن بالطبع لا ننكرأن 
ما جاء فی قصص الأنبياء وزيارتهم لمصرقد حدث» GY‏ ذلك أمر يعد لدينا بدهية تتأمس 
على إيمان راسخ بالكتب السماوية» لکن ما نذکرہ هوالادعاء بما لم تكشف عنه آثار مصر 
حتى الان» وما نستنكره ه هوأن يقدم لنا د . كريم ذلك فى صيغة التقرير» فى حين كان يجب 
عليه تقديمه فى صيغة التقدیرہ كرأى وتقدير شخصىء وحتى الرأى الشخصى لا يلقى على 
عواهنه دون توثيق أو مبررات كافية. 


= 
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ثم يجازف الدکتور مجازفة مفزعة حقاء تصيب الباحث بهلع شدید فيرفق بموضوعه 

لوحة فرعونية تصور شخصيات توضح سيماهم أنهم من البدو الساميين» وسبق لی أن لاحقت 
هذه اللوحة فی المصادرء فلم أجد عليها تعليقا أكذر من كونها شخصيات بدوية سامية فى 
مصر بزعامة شخص يدعى آبیشا. لکن الأخ الدکتور يعلق بالقول الجهير: "سيدنا ایراھیم 
عليه السلام» لوحة اكتشفت فى حفريات مدينة منف حيث زار معابدهاء وتزوج الأميرة 
المصرية هاجر عام ۱۹۸۰ ق.م" وهكذاء وببساطة يتصورها هينة» هان معها عقل 
لقاریءء عندما يلقمه الاقصوصة وهو يطالع بحسن نية وثقةء ليؤكد فكرة» هی لوجه 
الحق جمیلةء لكنها لوجه الحق أيضا قد صيغت باسلوب أقل ما يوصف به أنه نوع من ال 
(فهلوة) وغير جميل. 

ولا يقنع د. كريم بذلكء إنما یتمادی» فيعرض انا صورة لهرم (ميدوم) الواقع غربی 
مدينة الواسطی (تبعد عن القاهرة ۹۰ كم جنوبا) ء المعروف بالهرم الكاذب لضألة الكشوف 
فيه مقارنا بلوحة للکعبة المكية؛ مع التعلیق على صورة هرم (میدوم) بالقول: «كعبة منف؛ 
هرم ميدوم الکاذب. بناه الملك سنفرو مؤس الأسرة الرابعةء بنى قبل الهرم الأكبر كرمز 
لاله التوحيد رع؛ کان ثالوث معبوداته أليت وعيزت ومنى؛ .ولا ندرى كيف ساغ له أن 
يتحدث عن توحيد وتثليث فى آن معا بل وترییع بأضافة كبيرهم (رع) .ثم يضيف معقبا: 
«عندما وصل بنو مناف أو جرهم إلى أرض مكة» أقاموا بينا للرب مماثلا لمعبدهم الجنائزی 
بمنفء الذی يطلق عليه حالياً هرم اللاهون» الذى بناه الملك (سنفرو) مؤسس الأسرة الرابعة 
ليكون كعبة للتوحید . 

والآن خلط د. كريم الأوراق جميعاً: فاصطلاح (المعبد الجنائزی) شىء؛ و(الهرم) شىء 
آخر. و(هرم منف) شىءء و(هرم اللاهون) شىء ثان. و(هرم ميدوم) شىء ثالث فهرم 
اللاهون يقع قرب هوارة من أعمال مدينة الفيوم الحالية» وهرم ميدوم علمنا أنه یقع قرب 
مدينة الواسطی: وكليهما غيرهرم منف المعروف بهرم سقارة المدرج الذى بناه الم لك 
(زوسر)» مؤسس الأسرة الثالثة حوالى عام ۲۸۰۰ ق.م(). 

وما يبدو لنا الآن هو ان د. كريم عمد إلى خلط الأوراق كلها بسرعة خاطفة. وهو عالم بما 
يفعل تحقيقاً لهدف مقصود» هو أن ينقل هرم (ميدوم) إلى منف ليصبح هو الهرم (المنفى) 
بدلا من هرم سقارة» وذلك عبر ورقة 4 ثالثة هى هرم (اللاهون) » بحیث يصبح هرم اللاهون 
هو (الجوكر)ء الذى يصرف انتباه المشاهد (آسف: : أقصد القارىء) عن الورقتين الأخريين فى 
الثلاث ورقات (هرم ميدوم بالواسطى وهو المقصود وعليه العين» هرم سقارة وهو هرم منف 


)4( انظرالموسرعة الأثرية العائمية» الهيئة العامة للکتاب» ص ۰14٩‏ 
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الحقيقى وهو المطلوب نسيانه؛ وهرم اللاهون بالفيوم وهو الجوکر المستخدم لإرياك الصيد: 
أسف: أقصد القارىء) وقبل أن يفيق القارىء لما حدث» يمد يده يريد ورقة الهرم المنفى؛ 
فيطالعه هرم ميدوم بدلا من سقارة» فيسام القارىء بعد أن تحول الأمر إلى (فزورة) محيرة؛ 
فینسی سقارة ولا یڈکر سوی میدوم؛ وبقدرة قاد ريتنقل هرم ميدوم إلى منف» وينتهى دور 
هرم اللاهون عند هذا الحد بعد انتفاء الحاجة إليه ويدور عقل القارىء فى الطريق المرسوم له 
بعد أن أصابه الدوار (ویقنع ob‏ الذى عدی البحر ولم يبتل» العجل فی بطن أمه)!!. ويحقق 
الدكتورما يريده . وما يريده هو میدوم بدلا من سقارة هرما لمنف» لا لشىء إلا لان صورة 
هرم ميدوم تشبه الكعبةء وهو شبه لا يمكن لمسه فى الواقعء إنما يمكن تمريره عبر صور 
مب جو ان عوامل الطبع أو الطبخ» ومع الطبخ 
لا USL‏ القارىء ملبن إنما يأكل مقلب 

ES Gaal‏ أعلاهاء إضافة إلى أنه أقرب إلى التکعیب» وكان للعوامل 
الجوية وللتعرية أثرها فى تأكل الطبقة الملساء من صفائح الجي رالأبيض التی تشكل كسوة 
للأحجار» وقد حدث التأكل على شکل شريط عند الثلث الأعلى من الهرم» فبدا لعيون د . کریم 
شبيها بالشريط الذى يحيط بالثلث الأعلى من الكعبة؛ وهو عمل فنى حديث جدا قام به 
المصريون المحدثون المسلمون» عندما كانت مصر ترسل للكعبة كسوتهاء وكان الغرض من 
هذا الشريط غرضاً جمالیاً La‏ بحتأء كتبت عليه آیات من القرآن ن الكريم ليس أكثرء ولم يكن 
أصيلاً فى بناء الكعبة ذاتها . ومن هنا قام د. كريم بمجازفته الهائلة ليقول: إن الكعبة أنشأها 
آهل منف المهاجرين فى الحجاز على غرار كعبتهم المنفية (هرم ميدوم) الذى ليس أصلا فى 
منف» إنما فى الواسطی» ولا هو بكعبة» إنما مثوى لجسد الملك (والمصادفة الطريفة هنا انی 
من مواطنى مدينة الواسطی أصلاء وحلی لى أن آزور غرفة المدفن الملکی مجددا» عند 
معالجة الموضوع؛ وکتبت هذا الجزء وأنا جالس فى استراحة هرم میدوم أطالعه عن كثب» 
أقلب أمره وأتساءل : هل ظلمه د. كريم أم أنصفه؟ لكنى على أية حال لم أجازف بقراءة 
القاتحة على روح الملك) . 


رمسيس يؤمن أخيرا 
وطوال موضوعه يقدم د. كريم الفكرة الجميلة» ثم لا يلقيها فى صيغة الإحتمال أو الظن» 
Lal‏ يؤكدها! وحتى يكسب لها ثقة القارىء؛ يقدم لها الدعم من نصوص آثارية. لكنه للأسف 


. ۲۰۷ جيمس هنرى برسند: فجر الضميرء ترجمة سلیم حسن؛ ص‎ )٠١( 
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يتدخل فی النصوص» ويردف بها ما ليس فيهاء ويقولها ما لم تقلء ليكتسب لرأيه ثقة القارىء 
المسلم؛ وهو ما فعله مع الحكيم (آيبوور) ذلك الحكيم المصرى العظیم» الذى بلغت حكمته 
وشهرته حدا دفع (برستد) إلى وصفه بالنبی( ۳ وهوإذ بختار رجلا محل ثقة واحترام مثل 
(أييوور)؛ يقول :«ويضيف آيبوور كيف هرب أهل منف إلى الصحراء الشرقية وجنوب 
الوادى»» ثم يردف مستمرا كما أن الحديث لم يزل لأيبوور «وعبروا البح رإلى الجزيرة 
العربية؛ حسیث أطلق عليهم هناك اسم بنى مناف أومنف؛ ؟! وهكذا ورغم ج مال فكرته 
واحتمال صدقهاء يدمر الأمر كله بنسبه کلام للرجل الحکیم» هو منه بریء . 

وحتى يزيدنا السيد الدكتور نحسراً على جمال أفکارہ » وإمكان إثبات صدقها بالأسلوب 
العلمی» يضيف من عندياته القول: إن فرعون موسى المعروف بأنه رمسيس القانى 
(وبالمناسبة هذا فرض مررته الکتابات الصهيونية ولم يتأكد صدقه العلمی)» كانت له زوجة 
مؤمنة موحدة, فأرسلت مع قائد الجيش المصرى الذى کان بدوره مؤمنا daa ys‏ كسوة إلى 
الکعبةء صنعت خصيصاً لهذا الغرضء وقد حدث هذا الأمر سرآ بالطبع ؛ لأن زوجها رمسيس 
الثانى كان کافراً أثيما (ولا يغيب عن القارىء أنه هو الفرعون الذى ترك لمصر أهم الأعمال 
المعمارية والفنية العظيمة وصاحب غزوات وفتوحات تحسب لمصر کلها)» وهكذا يكون 
المصريون قد بدأوا صناعة كسوة الكعبة وإرسال المحمل للحجاز من ألوف السنين؛ ولا مانع 
أن ندخيل هنا (لیلی مراد) تلبس تاج القطرین» وتغنى على صوت الدفوف وهی تودع قائد 
الجند: b):‏ رايحين للنبى الغالى؛ هنیالکم وعقبالی) ؟» وندخل مع د. .ریم إلى تمشيلية 
رمضانية. یتسلط فیها فرعون الجبار» وتلتقی فیها الزوجة الملكية سرا بأخيها فی الإیمانء قائد 
الجند المغوارء ویتعاهدان عند أستار الكعبة فى حب اللهء وحتی تأتى النهاية السعيدة . فان 
حبكة الدکتور کریم الدراماتيكية استلزمت أن یخالف حتی النص الدینی؛ ويؤكد أن رمسیس 
الجبار قد آکرمه الله بالایمان بعد أن رأی معجزة فلق البحر بالعصاء فنجا من الفرق والحمد 
all‏ 

ثم وفی نهاية موضوعه؛ يقول بذكاء آریب: ۰ وبعدہ فهذه مجرد أراء تاريخية قد يصح 

بعضهاء ويخطىء بعضهاء ولكن فى قراءتها فائدة؛ وبذلك يعتذر مقدما لمن یکتشف أمرا 

فیزکد أنه (مجرد (LJ‏ والرأی يحتمل الصواب والخطأ لكنه ينثنى للقارىء العادى المستسلم 
لیکمل عميلة الحقن قائلا: : آنها مجرد آراء» ولکنها (تاريخية)» » حتی يثبت الأمر عنده» ثم 
يصيب هدفا ثالث (سیرا على سنةالشلاث ورقات) فیحقق لنفسه أهم صفات العالم وهی 
التواضم» متصوراً ذلك يعفيه من المآخذ. 

ولوجه الحق فلا شىء خاص بينذا وبين الرجل إلا الحرص على القاریء الذی یتلقی 
المعلومة بحسن نية وثقة فى الکاتب» والحرص على سيادة المنهج العلمی وشروط البحث 
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العلمى دون الأشخاص» خاصة فى ظروفنا الحالیةء ومحاسبة من يتخطاه حتی لو کان 
الغرض نبيلا وجميلاء فالغاية لا یمکن أن تبرر الوسيلة خاصة فى مجال البحث العلمى. 
ونحن ath‏ ما نكون حاجة إلى الصدق العلمى؛ فان ذهب بدوره» فكل إذن إلى ضياع . 

ومرة أخرى أكرر للسيد الدکتور أنه ليس من الضرورى أن يكون التوحيد هو المجد الذى 
يجب أن تكون مصر قد اکتشفته» فمجد مصر لا ينكره إلا حاقد او متجاهل او كليهماء وهو 
إنکار لا يشكل أية قیمةء WY‏ نعلمه اعترافا بدواخلهم» وعجزا فى طوايا ضمائرهم» وقصورا 
فى هممهم. وشللا قعيدا فى تاريخهمء هذا إن كان لهم تاريخ . 
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فى يوم ۹٤/۸/٦‏ احتفلت فى غرفتى رقم 1۳۷ بالجناح التاسع بمستشفى الهرم؛ برفع أهم 
الممنوعات: القراءة» واستعدت نظارتى العزيزة ‏ بسعادة غامرة» وقتحت صحيفة أهرام ذلك 
الیوم» بعد انقطاع دام حوالى الشهر عن القراءة لتستوقفنى مرثية الصديق (عزت 
السعدتی) على abl‏ زمان وحضارة زمان» عندما کنا جوهرة التاريخ ودرة الزمان والمکان» 
وإمعاناًفی الاحتفال المقام على شرف النظارة والسماح بالقراءة رأيت مشاکسة الرجل» 
بمناقشة سريعة لما قال فى مقاله «زنوبيا.. امرأة بألف رجل: لکن طبيعة العلم غالبة» 
فانجرف منى المقال من المشاكسة إلى مرثية كاملة على حال الأمة» رفع الله عنها الغمة. 


امرأة بألف رجل 

لفت نظرى العنوان بداية» وأدهشنى تخصيص (زنوبيا) بتلك المقارنة أوالمفارقة؛ وهی لا 
شك تستحق أن توصف بكونها تساوى الف رجل» لکن صياغة العنوان؛ التی تبدى الدهشة 
من أمر (زنوبيا) » جعلتها تبدوكما لو كانت حالة نادرة فى التاریخء وخارجة على القاعدة 
وعلى المألوف . بينما تاريخناء بل تاريخ الإنسانية جمیعاً» يمتلىء بإناث تعدل الواحدة منهن 
آلاف الرجال» رغم سيادة المنظومة الذكورية» والتفوق السيادى للذكر. بل أنك ستجد اليوم 
كثيرات تعادل الواحدة منهن آلاف الرجال؛ عالمات متخصصات» يضفن إلى رصيد البشرية 
العلمى كل یومء بينما هناك رجال لا يستحق أحدهم أن تضعه فى رتبة بنى الإنسان. 

ومع ذلك؛ فإن شهادة واحد من هؤلاء النکرات: تعدل شهادة اثنتين من عالمات الذرة» 
وما زالت المهندسة أو الطبيبة أوالمحامية» تساوى نصف بائع الملوخية أوأحد صبيان بائعى 
الباطنية( ؟) ولا نفهم عن عالمة الانثروبولوجيا أو البيولوجياء سوى أنها عورة يجب أن تستتر 
وأنها للسيد الذكر مجرد متاع »ثم نقف نتساءل لماذا نحن فى ضياع ؟ إنه السؤال الزائف زيف 
الوهم الذکوری: والخيانة الذكورية للمرأة (كأم وكزوجة وكشقيقة وكابنة وكصديقة وككاتبة 
وكعالمة وكمناضلة وكحبيبة» وكجمال خصيب تتصحر بدونه الأرض الخضراء) ‏ إنه السؤال 
الملتوى الملتف الهارب من السؤال الحقيقى حول حجم الخيانة الذكورية للتاريخ نفسهء ولا ریب 
أننا بحاجة إلى صدق كاف لنمتلك جرأة طرح السؤال الحقيقى دون خجل . 


)*( نشرفى ١5‏ سبتمبر ۱۹۹۶ بصحیفة الأهالى» القاهرة . 
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والمسألة بالأساس مسألة منهج» فالعنوان المندهش يدلل بوضوح على مدى تكريس منهج 
الثبات المسبق فى عقولناء الذى كرس فى داخلنا نظرة دونية تبخيسية للمرأة» حتى لوأظهرنا 
التقدمية» إنه منهج الذكورة البدوى. 

زنوبيا والجسن 

يحكى الأستاذ عزت السعدنىء أنه ذهب إلى مدينة زنوبيا (تدمر) فأبهرته عظمة البناء 
وفنون الهندسة وروعة التخطيط حتى ردد قول أهالى المنطقة إن الجن من أعوان سيدنا 
سليمان عليه السلام» هم الذين بنوا وشيدوا تدمر العظي مة» ومعابدها وأسواقها وحماماتها 
ومسارحها؛ . وهذه افة أخرى من آفات منهجنا فى التفکیر آودت بنا إلى ما نحن فیه» فى 
قاع العالم مع الجن والشیاطینء فالحدیث نموذج أمثل لمنهج تفكير جماهی أمتنا العريضة 
الغليظة (والعدد فى اللیمون كما تعلمون)» » لکن المصيبة أعظم؛ حيث أن ذلك ليس حديث 
العامةء بل أصبح حديث الخاصةء والأنكى أنه حديث كتبنا الدراثية ثية» التی تملا أرفف المكتبة 
العربية؛ ويوصف أصحابها بأنهم علماء الأمة(؟! » وستجد فى كل صحفة من تلك المصنفات 
شتی أنواع العفاريت» ورتبهم؛ ودیاناتھمء وصفاتهم» ودورهم فی بناء کل ألوان المعمار العظیم 
فى الحضارات القديمة. . وهوما يحمل دلالات واضحة على تهافت منهج عاجز عن التفسير 
يلجأ إلى منطق المعجزة؛ ويكشف عن عدم تصور أى بدائل: وعن مدى كسل ذلك العقل 
لإيجاد تفسير سلیم» فأى نموذج معمارى عظيم الشأن» يستدعى على الفور مقاولين ومهندسين 
مهرة من السعالى والغيلان وشمهورش وجمهورش وطراطيش( ؟!) فالبدوى فى تفرقه 
القبلى» » لم يكن يتصور أبدأ إمكان قيام الإنسان بمثل تلك الأعمال الهائلة » وهو ما قيل فى بناء 
سور الصین الذى بناه ذو القرنين والجن من أتباع سليمان» كما قيل فى قصور بابل وحدائقها 
المعلقة؛ وان ثبت عدم وصول جن سلیمان إلى وادى النیل» فلا شك إذن أن بناة الكرنك 
والأهرام» كانوا عمالقة الأجسام؛ حتى يتمكنوا من ذلك الإنشاء الھائل . إنها عقلية الدونية 
والقزمية والكسل والاسترخاء » بل والتكاسل عن مجرد تصور بشريقومون بتلك الأعمال 
ری یرت SE‏ ا ہی 
والعقاریت! ثم إ إن الأمر على المستوى الاجتماعی» يعبر عن فرقة أصيلة» وقبلية متجذرة» 
وعقنية لا تعرف التوحد فی وحدات سياسية کبری تقوم بالمشاريع الضخمة:» وتكاتف البشر 
فى توحد منتظم متين. 

لماذا Laila‏ سليمان ؟ 

أما الملحوظة التى يجب ألا تفوتناء فهى حديث المقال الموقن يما قالء فالبناء لجن سليمان» 

وتكسير الإله البابلی مردوك على يد النبى إبراهيم و.... الخ. وهوترديد لحديث مأثورنا 


و لوا ہہ 


انترائی المفرط المبالغ كثيرا لتهاویل» لکن كان لسليمان وجنه دوما الدور الأعظم» سليمان 
بالتحدید وبالذات. 

والمعلوم أن (سلیمان) هو المزمس الحقیقی لدولة إسرائیل فى فلسطین» حوالی عام الف 
قبل الميلادء والغریب هو ذلك الایمان الثابت فى العقل بصدق ما جاء عنه فى الماثور» 
والأعجب هو استمرار ذلك الایمان حتی الان» لینسب للإسرائيليين كل الأمجاد رغم تحولات 
الزمان؛ ودخول بلاد الحضارات القدیمة إلى الداثرة العروبية» ثم مزيد من التبدلات وما 
یحدث الیوم بقيام دولة إسرائيل فى فلسطین مرة آخری» بعد أن دمرها لنا الرومان» فى 
سالف الازمان. 

إننا لا نقراً التاریخء بل فقدنا الذاکرة التاریخیةء بل والحس الوطنی والقومی» وبقى المأثور 
وحده يرفع يده بعلامة النصر فوق رؤوسنا (؟!) فلم نر المتغيرات» GY‏ الثبات هوالمبدأء 
والمبدأ هو الثبات الحركة تخیفناء والتغییر يرعبناء والسؤال يبهتناء والجدید بدعةء وکل بدعة 
ضلالة؛ إذن فلیحیا الثبات على المبدأء ولیکن الاسرائیلیون هم بناة حضاراتنا القديمة جمیعا كما 
یزعمون: أقصد كما نزعم نحن» ما دمنا نزمن بعفاریت التراث» ونحمل على أكتافنا تراث 
المفاریت(؟!) Lily‏ کان جن سلیمان قد قاموا بکل تلك الانجازات» فهل يهون علیهم شفاء 
مرضی هذا الزمان ؟ ثم نتساءل لمانا تندشر کتب الع فاریت على أرصفة الشوارع وفی 
المکتبات؟ . 

ويبدو أن صدیقنا آراد تأكيد ما سمعه عن الانجازات الجنية للعفاریت السليمانية» فأورد ما 
جاء فى کتاب (روبرت وود) - وللحقيقة أنا لا أعلم من هذا الوود ۔ حیث قال: «أنه قد جاء فى 
التوراة ما يفيد أن سیدنا سلیمان هو الذی بنی تدمرء وأطلق علیها اسم بالميراء؛ هذا رغم الفارق 
الزمنی الکبیر بین زمن زنوبیا وزمن سلیمان. 

بهذا لمنطق يجب علينا أن نؤمن إيمان العجانز بفضل الإسرائيليين الذين فضلهم الله على 
العالمين» وأن نؤمن بهم كتاريخ لناء وهو الحادث وفق تلك المنظومة المأسورة (آسف أقصد 
المأثورة) » بحيث تریعوا داخلنا منذ سنين طويلة مضت» منذ ح فظنا قصص إسرائيل وبنى 
إسرائيل المؤمنين» وقصص الكافرين من أجدادنا الفراعين: لتنقلب نحن على تاریخنا 
الحقیقی» ثم نتحدث الیرم بوجل عن الغزو الثقافی الإسرائيلى؟ ألا يستحق الأمرأن نقول: 
عجبى!!. 

تاريخ العجول 

ويقول الأستاذ السعدنی» أنه قد رافقه فى رحلته إلى تدمرء السيد (خالد الأسعد) » الذى 

وصفه بأنه «حجة فى الأثار التدمرية»» وأن هذا الحجة قد أفاد صديقنا علما نافعا بقوله: إن 


--- 


المعبد هناك كان لعبادة إله باسم (بل)» وكان من الأوفق لو قال له اسمه بالعربية أو الحقيقى 
بالسامية القديمة» فاسمه العربى هو (بعل)ء لکن المرافق الحجة قرأه فى كتب الأفرنج» 
ومعلوم عدم احتواء الأحرف اللاتينية على حرف العینء مما أسقطها من لسان رجل الآثار. 
ومعلوم أن (بعل) كان له المطر والخصب والصواعقء ولم يزل الفلاح المصرى يطلق على 
النبات الذى سقته السماء بمطرها لقب (البعلی) . وهو ذات الاله الذى انتقلت عبادته إلى 
جزيرة العرب»؛ على يد (عمرو بن لحى الخزاعى) فيما تزعم كتب السيرة ليعرف هناك 
باسم (هبل)؛ بعد إضافة (ه) أداة التعريف فى العربية الشمالية القديمة» ومع إضافة الهاء 
سقط حرف العين بقوانين اللسانيات نتيجة وجود الهاء المفخمة فنطق (هبل) بدلا من 
(هبعل) . 

أما ما oly‏ بالموضوع عن عبادة إلهين آخرين فى تدمر هما (يرحبول) و(عجلبول)» 
وتفسير الأستاذ السعدنى بأنهما إلها الشمس والقمرء فهو ما يحتاج إلى تقویم» فكلا الإلهين 
بعلى» فالمذكور باسم (يرحبول) مركب من ملصقين هما (يرح) و(بعل)» وكان القمريسمى 
(يرح وأرح) ومنه أخذاسم (أريحا) أى القمریةء كما كان ينطق (يرخ وأرخ) ومنه أخذت 
كلمة (التاریخ) باعتبار القمر رمز لدورات الزمان؛ وبعل المرأة ربها وسيدهاء وعليه فمعنى 
(يرحبول) هوالسيد أوالإله القمر وعلیه يقاس أيضاً (عجبلول) ؛ فهوالإله العجل» ولا 
عجب. فقد قدس الأقدمون العجل أو الثور» حتى لقب الملوك أنفسهم بلقب (ثور) تشبها بالآلهة 
القویةء الآلهة الثيران» وقد قرن الثور أو العجل بعبادة القمرء بالمقارنة بين شكل الهلال وشكل 
قرنى الثور» وما بنيهما من تشابه» فكان الهلال هو ٹور السماء الالهی» ومن ثم فان (يرحبول) 
Lo!‏ يرمز للقمر عندما يكون بدراء أما عجلبول فيرمز للقمر عندما يكون هلالاًء لقد كانت 
عبادة قمریةء ذات دلالة عروبية. ولم تزل للهلال قدسيته؛ فالشهور قمريةء والتاريخ قمری؛ 
والصيام قمری» والزمن العربی كله قمری» كله یرحبول» كله عجلبول» بمنهج الثبات على 
المبدا. 


حكاية المنهج 
ما الذى دفعنى Lily‏ على سرير المرض إلى كتابة ما كتبت الآن؟ لقد بدأ الأمربمشاكسة 
صديق من باب لمداعبة التی لا تفسد قضیة الودء لکن يبدوأن موضوعه قد نكأ الجراح 
واستدعى استنفارا داخليا إزاء کل النماذج التی تمل أرفف المكتبة العريية» وأرفف العقل 
العربى» وبالطبع صحفنا cel pall‏ تكرر وتردد بثبات وبيقين» تزيد وتضیف» من ذات الرصيد 
إلى ذات الرصید. ولا تضيف إلا مزيداً من المعلومات المتحفية إلى معلومات حجرية» 
وتتنافس فى ذلك مع التلفاز الميمون؛ لينافسوا جميعا الرصيد الأصيل فى «دوجمته؛ وثباته 


-۱۸- 


عند الأصول» وان أرادت المعاصرة والتحدث بحداثة» رددت معلومات مغلوطة» مغلفة 
بأسلوب حكائى مزوق» دون النظر إلى ما تفعله فى عقول الناس» ثم نسأل أنفسنا: لماذا 
الأصولية؟ لمانا الإرهاب؟ إنها النتيجة الأخرى لذات المنهج! أسئلة یکمن وراءها الثبات على 
المنهج الأوحد؛ قكل شىء واضح لکنا لا نريد أن ترى» فقط هذه هی المسألة!. 

لذلك كله انتهزت فرصة ذلك المقال» SLAY‏ فراغ الوقت لحين استکمال المشوار العلاجى 
الطویل لأنه فتح كل الجراح دفعة واحدة؛ وتحدث فى صميم همومی» وبقدر ما كان 
(روتين) وزارة الصحة مزعجا بل وبشعاء بقدرما كان (روتين) التاریخ ثابتاً ساكناً مترهلاً 
نائماً يرنّم تشخيرة واحدة رتيبة. وبقدر ما شعرت بطعن ألم المرض فى قلبى» بقدرما لم يعد 
بالإمكان تحمل مزيد من الطعن فى رأسى وآمالی وأحلامى فى مست قبل هذا البلد وتلك 
الأمة.. إنهم يقتلون أحلامنا يا سادة!! 

المنهج يا سادة» «الدوجمة» المسبقة واليقين القطعى» وغياب العقل النقدی» والتكاسل 
المخیف عن بذل a gall‏ يفرش ظله السحری على حیاتنا ليفسد علینا کل شىء الرؤية 
الاستاتيكية للتراث؛ التی لا تربطه بواقع : بقدر ما تعتبره شیداً فضائياً جاء من فراغ؛ رغم 
تزلزل کل البتی التحتية التى قام فوقهاء حقاً نحن أغرب أمة آخرجت للناس. نخلط التراث» 
بمسلمات ما آنزل الله بها من سلطان» بالحکی الشعبی بالتاریخ الحقیقی مع تزییف نموذجی 
لیلتقی بالمأثور الدينى» كما نفعل فى حكاية العلم والایمان التلیفزیونی لترضی فى النهاية 
الإيمان اللیفزنونی» ونرضى أنفسنا التی ترکن للسكون والترهل» ویرضی المتاجرون بمصیر 
الأمة ہما ربحوا. 

وأثناء ذلك نسقط دون وعى فى شباك التاريخ الاسرائیلی؛ لنکتب لهم» نيابة عنهم» أمجد 
التاريخ؛ ونسب أسلافنا وبناة حضاراتنا الكبرى بأقذع سباب اخترعه الاتسان؛ وهو النموذج 
الذى مثله هنا بداء جن سلیمان لمدينة تدمر! وهو نموذج بسيط إزاء الكم الهائل المتراكم على 
أرففنا من زاد لا تنفد خزائنه» وهو التراكم الذى يجعلنا نشخذ من المأثور مرجعية ومقياسا 
ومعياراً لكل شیء» ونزنقه حشرأ فى کل أمرء ومثله ما جاء فى المقال المذكور أن (بعل) هو 
لاله البابلى (مردوك)ء وأن (مردوك) قد تم تكسيره على يد البنى ابراهیم. 

هكذا ببساطة نلقى القول» فقط لأن إبراهيم کسر أصناماً كما جاء بالقرآن الكريم؛ ولأن 
بعض المؤرخين قالوا أنه عراقى الأصلء GY,‏ مردوك کان أحد آلهة العراقء فلا بد إذن أنه 
لم يسلم من فأس إبراهيم(؟!) بالله ماذا يمكن أن يفعل مثل ذلك الكلام بقلبى المریض؟ إن 
قولا كهذا کی تثبته أو تدفیه» عليك أن تكرس له من عمرك سنوات؛ وعندما تكون أى دراسة 
من دراساتی قد استغرقت من عمرى زمناء وأعملت المرض فى قلبی» فان إلقاء القول هكذا 
على الناس» وفى ظروفناء ومع حالتی» يصبح قتلا حقيقياً. 


-۹- 


مرة أخرى ail‏ منهج الترديد» وأقول لصدیقی الذى لا أشك فى نواياه: إن البحث عن 
المعرفة الصادقة هدف إنسانى وعظیم» والبحث الذى يسعى لتحقيق مطامحنا الوطنية 
والقومية لا شك أعظمء لکن کی يكون الأمر بحا وكى يشمر نتائج لا تدفعنا إلى مزید مما 
نحن فیهء فحاجتنا أكبر للتخلص من أوهام المنهج الثابت الأوحد؛ حتى لا نتصور Lil‏ ندافع 
باخلاص عن قومیتنا» ونقع فى التعصب القبلی؛ للصحویوماً ونکتشف أننا داخل القبيلة 
الإسرائيلية » وسبط من أسباطهاء خاصة فى هذه الأيام» التى بدأ فيها الناريخ يردد صداه» 
ويعكسه على رژوسنا.. سلام.. سلام. وعليكم السلام. 


-م,( ۷ نت 


الرد الب لیسیر على توراة عسير 


(کمال الصلیبی) ؛ أصبح اسما مطروحا فى المنتدیات الثقافية» ومتواتراً فى هوامش البحوث 
التی تنتاول تاريخ القبائل الإسرائيلية» اوما تعلق بها من ابحاث فی المجتمع آوالدین أو 
الاقتصاد أوالسياسة. وعلی مستوی الانتشار أخذ اسم (الصلیبی) موقعه من غرابة النظرية 
التى یطرحها فى مولفاته. وعلی مستوی البحوث العلمية أخذ مکانه من باب تثمين مضطر 
للنظرية» سواء بالاتفاق أو الاختلاف» لما قدمه الرجل من جهد وقرائن على نظريته» الأمر 
الذی یجعل من فساد الرأى التغاضی عنهاء ate‏ بحث شأن من شون الجماعة الاسرائيلية. 

ونظرية (الصلیبی) تذھب ۔ عموما ویإیجاز ۔ إلى احتساب القبائل الإسرائیلیة: قبائل عربية 
قحةء سبق أن عاشت فى جزيرة العرب فى الأزمنة التوراتية القديمة وبالتحدید فى منطقة 
عسير غربى الجزیرة» وأن جمیع الأحداث التی قدمتها التوراة کمادة تاريخية وثائقية عن بنی 
إسرائيل من فجر تاریخهم» إنما حدثت جمیعا فى بلاد عسیر العريية» وکانت pal‏ براهین 
الباحث وقرائنه» ومکمن قوة نظریته قد جمعت تقریبا وحشدت فى کتابه الأول The Bible‏ 
«Come From Arabia‏ المترجم عن الأصل الألمانى Die Bible Kam aus dem Lande‏ 
ASIR‏ وقد ترجمت النسخة الإنجليزية إلى العربية تحت عنوان: «التوراة جاءت من جزيرة 
العرب . 

وقد أتبع الباحث ذلك الکتاب بكتابين آخرین وان کانا أقل تماسكا وأدنى فى الدرجة وفى 
قدرة الإقناع عن كتابه الأول» قدمها للدخديم على نظريته الأساس التى ضمنها كتابه الأول» 
ومن ثم جاءا على قدر واضح من الهزال والضعف والتعسف» أولهما بعنوان (خفايا التوراة) 
والقانى بعنوان ( حروب‌داود) » لذلك سيكون مناط حديثنا هنا مادته الأساس وملاطة 
الخرسانی فى كتابه الأول (التوراة جاءت من جزيرة العرب) . 

والدكتور (كمال الصليبى) يعمل رئيسا لدائرة التاریخ بالجامعة اللبدانیةء فهوأستاذ درس 
مادة التاريخ- فيما علمنا- لأكذر من ثلاثة عقود متصلة» ويبدولنا أنه قد ركن إلى قناعة 
تنضح بها سطور العهد القدیم من الکتاب المقدس» عند حدیٹھا عن الرب التوراتى (يهوه) » 
وهی القناعة التى لا تھتز أمام الصفات التوراتية ليهوه» بانه لم يكن أكثر من برکان أو على 
الأقل أن البركان كان أبرز رمز تجلى فیه» وهو البركان الذى توجه إليه الخارجون من مصر 
بقيادة موسى النبى» فى جبل باسم (حوریب) » ويذكر مرات باسم جبل (سيناء) . فان المتوقع 


(٭) نشر بالعدد ۱۲۷ من مجلة القاهرة فی یونیو ۱۹۹۳ء القاهرة. 


۱۷ ۱ - 


تماما أمام التفاصيل التی تحدثت عن صفات (يهوه)» أن نجد ذلك الجبل البركانى فى شبه 
جزيرة سيناءء لکن المشكلة التی واجهت الجمیع» هی تأكيدات جاءت تؤكد أن سيناء لم تعرف 
البراکین إطلاقاً طوال تاريخها. 

وربما كان من الأوفق الرجوع إلى بعض نماذج صفات الرب (يهوه) فى التوراة» والتى 
كونت القناعة بالرب البرکانی لدى (صلیبی) - دون أن يذكرها ‏ ولدى كذير من الباحثين» 
ولدى كاتب هذه السطورء ومن تلك النماذج: 

* وكان الرب يسير أمامهم نهار فى عمود سحاب.. وليلا فى عمود نار (خروج 
2-۳ 

* وحدث فى الیوم الثالث لما كان الصباح» أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقیل على 
الجيل .. وأخرج موسى الشعب لملاقاة الله.. وكان جيل سيناء كله یدخن: من أجل أن الرب 
قد نزل عليه بالنارء وصعد دخانه کدخان الآتون» وارتحف کل ا حبل جدآا.. ونزل الرب 
على جبل سيناء إلى راس الجبل (خروج ۱٦/۱۹‏ ۲۰). 

* الرب إلهك هو ناراكلة (تثنیة /٤‏ ۲۶). 

* على الأرض أراك ناره العظيمة. وسمعت كلامه من وسط النار (تثنية 4/ .)۳٩‏ 

* يمطر على الأشرار فخاخاء نارآ وكبريتا وريح السموم (مزمور ۱۱/ 7). 

* فارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال» ارتعدت لأنه غضب» صعد دخان من أنفه 
ونار من فمه (مزمور ۱۸/ ٩‏ ۱۲۰)- 

* صوت الرب یقدح لهب نار صوت الرب یزلزل البرية (مزمور ۲۹/ ۷). 

* وکان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل» مام عیون بنی إسرائيل (خروج 
۶ ۷)- 

وهناء لن يجدأى مهتم بدراسة التاریخ الا سرائیلی سوی التسلیم ببركانية الإله» ثم التسليم 
أيضا بالمأزق الشدید المحيرء إزاء ما آفادنا به الباحثون أن شبه جزيرة سیناء لم تعرف البراکین 
طوال تاریخھا۔ ویبدو أن المأزق ظل علامة استفهام مزر قة لصليبى» حتى تصادف وطالع کتبا 
تفصيلية, لجغرافية شبه جزيرة العربء أشعلت لديه فكرة جديدة تماماء يمكن أن يكون فيها 
الخروج من المأزق الذهنى الملحاح» وأسئلته الحائرة المؤرقة . حيث وجد تطابقا مدهشا بين 
مواضع أسماء كثيرة بجبال عسیر وهی جبال بركانية عموما ‏ وبين الأسماء التى وردت فى 


۲ ۱۱۷ات 


التوراة» للمواضع الجغرافية القديمة فى تاریخ إسرائيل التوراتی . وعندما قام بعملية تدقیق 
لاحداثیات تلك المواضع» انتهى إلى يقينه الذى وضعه فى شكل كشف خطير بحق» يؤكد أن 
كل الأحداث التوراتية إنما جرت فى جبال عسیر وأن الإسرائيليين عرب أقحاح» وأنهم لم 
يدخلوا إطلاقا مصر الفرعونیةء ولم یخرجوا منها قط» وأن هناك مغالطة تاريخية هائلةء أدت 
إلى هذا الخطأ التاريخى العظيم فى معارفناء وأنه مما يدعم وجود تلك المغالطةء هو غياب أى 
دليل وثائقى مباشر فى مدونات مصر القديمة» يشير إلى دخول الإسرائيليين إليها أو خروجهم 
منهاء أوإقامتهم فيها. ومن هنا شمر الدكتور الصلیبی عن همته بإعادة النظر فى الجغرافيا 
التوراتية محاولا إثبات أن جميع الأحداث التى جرت والمواقع التى حدثت بها تلك الأحداث» 
لم تقع لا فی مصر ولا فى فلسطين؛ ولا فيما بينهما (سیناء)» بل وقعت جميعا بلا استثناء فی 
مرتفعات عسير بجزيرة العرب» معتمدا على تحليل لغوى مقارن؛ طابق فيه بين المواضع 
الجغرافية التى أوردتها التوراة» وبين مقابلها فى غربى جزيرة العرب. 


أساس الكتاب 


وکان أهم تبرير قدمه (صليبى) لمذهبه ونظريته؛ هو ما جاء فى قوله: «ففی حين أن 
تاريخية عدد من الروايات التوراتية بقيت عرضة للنقاش الحادء فان جغرافية هذه الروایات 
استمرت معتبرة من المسلمات» والحقيقة الساطعةء هی أن الأراضى الشمالية لشرق الأدنى؛ 
قد مسحت وحفرت من قبل أجيال متوالية من علماء UM‏ من أقصاها إلى أقصاهاء وأن بقايا 
العديد من الحضارات المنسية قد نيشت من تحت الأرض ودرست وأرخت» فى حين أنه لم 
يعثر فى أى مكان كان على أثر يتعلق مباشرة إلى أى حد بالتاريخ التوراتى . وأكثر من ذلكء 
فان التوراةالعبرية تذكر الآلاف من أسماء الأمكنة من قلة قليلة» تماثلت لغويا مع أسماء أمكنة 
فى فلسطین».. وحتى فى الحالات القليلة التى تحمل فيها مواقع فلسطينية أسماء توراتية» فان 
الإحداثیات المعطاة فى النصوص التوراتية للاماکن التى تحمل هذه الاسماء؛ فى إطار الموقع» 
أوالمسافة المطلقة ء أو النسبیةء لا تنطبق على المواقع الفلسطيذية .. وسجلات مصر والعراق 
القدیم» قد قرئت على ضوء النصوص التوراتية» والتی أجبرت على إعطاء مؤشرات جغرافية 
أوتاريخية» تتوافق مع الأحكام المسبقة لدى الباحثين التوراتیین»(۱). 


ومن هنا أمس الباحث عمله بالركون إلى تلك السلبيات التى طرحها» حول التاريخ 
التوراتی وتاريخ المنطقة المدون» ميمما وجهه شطر عسيرء بادئا بتحديد منهجه ومواد عمله 


(۱) كمال الصليبي: التوراة جامت من جزيرة العرب» ترجمة عفيف الرزاز؛ مؤسسة الأبحاث العملية ط ۲» بيروت» 
ص ٠۰‏ :6۲ . 


-۱۷۳- 


فى مقدمة كتابه بقوله: «وأساس الكتاب هو المقابلة اللغوية بین أسماء الأماكن المضبوطة 
فى التوراة بالحرف العبری» وأسماء أماكن تاريخية أوحالية فى جنوب الحجاز وفى بلاد 
عسیره . ثم يحدثنا عن الصدفة التى جعلته يعثر على عالم التوراة القديم (المفقود) فى جزيرة 
العرب يقوله: «لقد كان الأمر عبارة عن اكتشاف تم بالصدفةء كنت أبحث عن أسماء 
الأمكنة ذات الأصول غير العربية فى غرب شبه الجزيرة العربية» عندما فوجلت بوجود 
أرض التوراة كلها هناك؛ وذلك فى منطقة بطول يصل إلى ۱۰۰ كم» وبعرض يبلغ حوالى 
۰ كم» تشمل ما يسمى الیوم (عسير) والجزء الجنوبی من الحجازء وكان أول ما تنبهت إليه 
أن فى هذه المنطقة أسماء أمكنة كثيرة تشبه أسماء الأمكنة المذكورة فى التوراة» وسرعان 
ما تبين لی أن جميع أسماء الأمكنة التوراتية العالقة فى ذهنى؛ أوجلهاء ما زال موجودآ 
فیهاء وقد تبين لى أيضا أن الخريطة التى تستخلص من نصوص التوراة فى أصلها العبری» 
سواء من ناحية أسماء الأماكن: من ناحية القرائن أوالاحداثيات » تتطابق تماما مع 
خريطة هذه الأرض الموصوفة فى التوراة» مع خريطة الأرض۔ بين الدیل والفرات ‏ التی 
اعتبرت حتى اليوم أنها كانت بلاد التوراة .. وهنا قدم الاستنتاج المذهل نفسه بنفسه» فاليهودية 
لم تولد فى فلسطين بل فى غرب شبه الجزيرة العربية ولیس فى أى مكان آخر.. ويجب 
البحث عن الأصول الحقيقية لليهودية» فى ثنايا الاتجاه فى منحى التوحید فى عسير 
القديمة,9). 
مشكلة اللفة 

وهنا كان على (الصليبى) أن يبدأ بالطبع ‏ من مشكلة اللغة» لیجد ما يشير إلى أن اللغة 
العبرية القديمة (وهى أيضا اللغة الكنعانية باقرار الکتاب المقدس) وكذلك اللغة الآرامية» 
وکلتاهما: العبرية والآراميةء كاتنا لغة إبرام (إبراهيم) . فاللغة الأصلية لاله وأسلافه هى اللغة 
الآراميةء واللغة التى اكتسبها بهبوط (كنعان) أو أرض التوراة القديمة هی العبرية/ الكنعانية. 
ail‏ وجد صليبى ‏ فيما يزعم كلتا اللغتين» وبالطبع وبالتبعية كلا الشعبين» الارامى والعبری 
(وبالضرورة الكنعانى) ؛ فى بلاد عسیر العريية. ولأنه قرر أن يعمل على أساس المقابلة 
اللغوية لاسماء الاماکن» فقد cla‏ اكتشافه لوجود تلك الشعوب ولغاتها فيما جاء بسفر التكوين 
۱۔۹ عن الميثاق الذى تم بين يعقوب (العبری) ؛ وخاله لابان (الآرامی)ء وهو 
الميشاق الذى أقيم بموجبه شاهد تمثل فى كوم من الأحجارء أطلق عليه لابان بلسانه الآرامى 
(یجر سھدوٹا)ء وأطلق عليه يعقوب بلسانه العبرانى (جلعيد والمصفاة) . وقد وجد صليبى أن 
تلك الا سماء ما زالت تطلق حتى اليوم على ثلاث قرى صغيرة متجاورة» فى منحدرات عسير 


(۲) نفسه: ص ۲۸۰۲۷ . 
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البحريةء فى منطقة «رجال ألمع؛ غربی أبهاء وهى: قرية الهضبة وهی فى الآرامية (یجر)؛ 
وقرية (الجعد) وهی عند الصليبى المقابل» لاسم (جلعید)ء ثم قرية (المضاف) التى هی بقلب 
الصاد (المصفاة)(). 

وعليه يذهب إلى نتيجة يؤكدهاء وهی أن المملكة الإسرائيلية» قد تأسست فى غرب شبه 
جزيرة العربء بين آواخر القرن الحادى عشرء وبين مطلع القرن العاشر المیلادی» قیاسا 
على تاريخ هجرات الفلسطينيين والكنعانيين من عسیر إلى فلسطینء بضغط افتراضه قد 
حدث من قبل الإسرائيليين عليهم فى عسيرء وهناك أطلق المهاجرون إلى فلسطين أسماء 
مواطنهم القديمة فى عسيرء على مقار استیطانهم الجديدة بفلسطینء وهو ما يفسر لنا التشابه 
بين أسماء المواضع الجغرافية الفلسطينية» وبين أسماء المواضع التوراتية» وهی الظاهرة 
المرتبطة بالهجرة فى كل زمن وفی كل أنحاء العالم» فالمھاجرون يحدون دوما إلى الوطن 
لا صلی» فيطلقون على مواضع مهجرهم الجديد أسماء البلدان والأقاليم والجبال والآنهار التى 
تركوها فى مواطنهم الأولی(*). 


وإعمالا لنظريته» يرى الدكتور صليبى» أن جميع الهجرات المصرية التى تم تجريدها على 
فلسطین» كانت فى حقيقتها موجهة ضد بلاد عسير غربی جزيرة العرب» وبخاصة حملة 
(شیشانق الأول) الفرعون المصرى ضد مملكة يهوذاء فى آواخر القرن العاشر قبل الميلاد. 
كذلك الحملة الثانية التى قادها الفرعون (نخاو الثانی) فى آواخر القرن السابع قبل المیلاد» 
حيث كان البابلیون قد حاولوا السيطرة على عسيرء مما أدى إلى صدام حتمى بين المصريين 
والبابليين فى عسیرہ ومن ثم فان وقعة (كركميش) التی وردت فى العهد القديم (أخبار الأيام 
الثانى ۳۵/ ٢٠ء‏ إشعيا ۰۹/۱۰ رمیا ۲/۶۳)» لم تجر فی داخل الاراضی التركية» وأن موقع 
(کرکمیش) ليس (جرابلس) الحالية كما ذهب المزرخون» إنما وقعت المعركة بين جیوش 
الا مبراطوریتین: المصرية والبابلية قرب مديدة (الطائف) جنوبی الحجاز» حیث الدلیل عند 
الصلیبی یقوم فى فریتین: الأولى تحمل اسم (القر) والثانية تحمل اسم (قماشة) ویجمعهما 
يصبحان (قرقمیش) . 

بل ویذهب السید الدکتور إلى أن الحملات امصرية الابكرء التی تعود بتاریخها إلى الألف 
الذانیة قبل المیلادہ والمفترض علمیا آنها كانت موجهة لاحتلال مواضع بعینها فى فلسطین 


۰۳۱ نفسه: ص‎ )٢( 
۰۳۸۰۲۹ تفصه: ص‎ )4( 
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وبلاد الشامء إنما كانت فى حقيقتها موجهة ضد (عسیر)(٩۰۲‏ والدليل الدامغ على ذلك هو أنه 
لو کان داود وسليمان وقتذاك هما السيدان الفعليان لدولة کبری فی فلسطین» تسيطر على 
الإقليم الاستراتيجى الذى يفصل مصر عن السراق» كما هوالافتراض الشائع؛ لأشارت إليهما 
السجلات المصرية والآشورية المتعاصرة . بینما لا نجد فى تلك السجلات أيا كانت سياسية أو 
عسكرية» أية إشارة لهذين الاسمین: بخاصة فى أخبار غزوات مصر وآشور على فلسطين. 

ثم يقدم لنا تفسيره لوجود الاسرائیلیین» والديانة اليهودية فى فلسطین» بأنه أمرحدث 
متأخراً عن الأحداث الکبری فى التاريخ التوراتى القديم؛ وأن الأمر كان ناتجا عن التدخلات 
المصرية المستمرة والدائبة فى بلاد عسیرء مما أدى إلى انقسام مملكة سليمان الكبرى 
فى غربى جزيرة العرب» ونشوب الحروب بين شقيها المنفصلين: يهوذا وإسرائيل. وما 
تبع ذلك من غزوات الآشوريين والبابليين» التى انتهت بتصفية (سرجون الثانى) الأشورى 
لمملكة إسرائيل عام ۷۷۱ق. حیث احتل عاصمتها (السامرة) التى هی عند صليبى قرية 
(شمران) الحالية بعسيرء ثم تبعه (نبوخذ نصر) الكلدانى البابلى ليقضى على مملكة يهوذا سنة 
٦‏ ق. cp‏ حيث ساق الآلاف منها إلى بابل آسری» وعندما قامت مملكة فارس الإخمينية 
أفرج (قورش) عن الأسرىء فعادوا مع عائلاتهم إلى عسیرہ ولكن ليجدوا أن كل شىء هناك 
قد أصبح خراباء فعاد أغلبهم إلى فارس والعراق» وتوجه التيار الرئیسی نحو فلسطين ليقيم 
هناك بینما دخلت ‏ فی زحمة الا حداث. الأصول العربية لبنى إسرائيل فى غيابات النسيان» 
وساعد على ذلك الغياب التحول الذى طرأ على اللغة بحلول القرن السادس قبل المیلاد» حيث 

تت اللغة العبرية/ الكدعانية» وحلت محلها اللغة الآرامية فى كل مکان؛ وظهرت اللغة 
العربية كمناقس للآرامية» فتغلبت فى النهاية بحلول القرون الأولى من العصر المسیحی(۱)؛ 
هذا بینما كان يهود الجزيرة العربية يتحولون نهائيا إلى اللغة العربية» وهی التحولات التى 
توافقت مع نسيان كامل للأصول العبرية القديمة فى عسير Vass pal‏ 


نماذج لفوية مقارنة 


بطول کتابه لاینی الدکتور صلیبی ولا تفتر همته» عن دعم ما ذهب إليه بنماذج لأسماء 
الأماكن التوراتية» وما عثر عليه مقابلا لها فى خريطة عسیر العريية وفق تلك النماذج التى 


)0( تفسه: ص TACT‏ 
)1 نفسه: ص ۰۳۹ ]4 ۰ 
۷( نفسه: ص "14 . 
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وضعها جميعا غربى الجزيرة» وحسب تخريجاته اللغوية المقارنة» يمكن تقديم النماذج 
الأساس الا تية: 

۔ آرض جاسان التى سکنها بنو إسرائيل بمصرء هى قرية (CRE)‏ بعسير. 

۔ مدينة رعمسیس هی (مصاص) . 

- فیتوم هی (آل فطیمت)(۲. 

- سكوت هی (سيكة) بالطائف(). 


۔ مصر ليست مصر الفرعونية: إنما هى (مصر) فى وادى بيشه» أو (المضروم) فى 
مرتفعات غامد أو هى (آل مصرى) فى منطقة الطائف. ولواحتججنا بأن مصر التوراتية 
كان يحكمها فرعون» فإنه يرد بأن كلمة فرعون تلك مأخوذة من اسم قبيلة (فرعا) الموجودة 
الآن فى وادى (ain‏ (وبالطبع منذ أكثر من ثلاثين قرنا دون أن تتحرك رغم أنها قبيلة 
بدوية مرتحلة دوما). ونهر مصر الوارد فی التوراة مصحوبا باحداث عظيمة حول شانه» 
ليس سوى واد جاف اسمه (وادى لية)» وأن التوراة لم تسمه وادى مصر إلا لان هناك 
تقع قرية فى حوضه باسم (لمصرمه)(» ثم لم يكن خروج بنی إسرئيل من مصرء 
وعبورهم البحر المعروف فى التوراة باسم (بحر سوف)» بالعصا المعجزة شم عبورهم 
الاردن بالدوران حول دول آدوم وموآب وعمونء لفتح فلسطین» كل هذا لم يكن سوى 
عبور جبال السراة بمنطقة الطائف إلى اللیٹ!'''۔ 


جبال عسيرء فمعلوم أن مملكة (دمشق) الآرامية كانت الحد الشمالى لدولة إسرائيل الفلسطينية» 
ومن هنا وجب نقلها بدورها إلى عسيرء لتصبح قرية (مسقو) فى ناحية العارضة شرقى أبو 
عریش(۰)۳ و (مجدو) الفلسطینیة؛ أعظم فتوحات تحتمس الثالث الفرعون المظفرء إنما هی 
قرية (قصوى) فى منطقة القلقذة(*۰)۱ Lal‏ بلاد لبنان بمدنها وقراها وجبالها وأرزهاء لم تكن 
فی الحقيقة سوى (لبینان) شمال اليمن بجوار نجران(*۱). 

)۸( نفسه: ص OF‏ . 

)4( نفسه: ص ۲ ۲۰ 

(۱۰) نفسه: ص ۱۹۸ ۰ 

(۱۱) نفسه: ص ۰۲۲۰ 

۰۱8۱ نفسه: ص‎ )۱١( 

(۱۳) نقسه: ص ۰۱۱۹ 

)18( نفسه: ص ۰۱۱۹ 

)10( نفسه: ص ۰۱۵۱ 
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- ودولة (میتانی) » بجيوشها وملوكها وحضارتها وتاريخهاء والتی حدثنا جدول الفرعون 
(شیشانق) عن هزيمتها وإخضاعها لسلطان مصرء فهى لا تقع فى أقصى شمال الفرات » 
إنما هی (وادى مشان) بالطائف. وأن كل ما فعله (شیشانق) » هوأنه استولى هناك على 
مجموعة قرى متناثرة بذلك الوادى. ولما كانت النصوص المصرية تشیر إلى (میتانی) باسم 
ثان هو (نهارين)ء لوقوعها بين نهرى دجلة والفرات فى أقصى اتساعهماء داخل الأراضى 
التركية» فقد رای الدكتور صليبى أن ذلك خطأ فادح» حيث وجد فى وادى مثان بالطائف 
قرية باسم (النهارين)ء بل أن حديث الفرعون (شیشانق) عن هزيمته لجيوش دولة آشور 
تفسیر خاطیء من المؤرخين» لأنه إنما هزم جيوش قرية (يسير) الحالية (؟۱) بمتطقة رابغ 
فى تهامة الحجاز!"'. أما الاشارات الدوراتية لنهر (الفرات) فإنها كانت تعنى واديا باسم 
(أضم) حيث توجد بجواره قرية باسم (الفرت)(۳)؛ أوربما کان وادیا آخر باسم (خارف) 
بجوار تنوقة شمال أبها(*')؛ وللقارىء أن يختارما يحلوله. 

- وللقارىء أيضا أن يخدار أو (يحتار) بین أثنى عشراسما لاثنى عشر موقعا لقرى تقابل 
اسم (إسرائيل) الدولة» منها على سبيل المثال: السراة» آل يسيرء يسيرء أبو سرية.. الخ(۱۱). 

۔ كذلك المدن الواردة بالتوراة باعتبارها مدنا فلسطينية» Lil‏ تقع بكاملها فى جبال عسير. 
فبكر سبع لا تقع جنوبى فلسطين» لأنها هی قرية (الشباعة) قرب خميس مشيطا")ء وكذلك 
(جرار) لا تقع على الساحل فی أقصى جنوب فلسطین» لأنها هی قرية (القرارة)("), 
وقادش هی (الکدس)؛ و(شور) المفترض أن تقع على حدود مصر الشرقية هی (آل 
أبوتور) فى وادى بيشه!""'؛ وميناء (يافا) ليس على ساحل المتوسط لأنه هو (الوافية) 
قرب خميس مشيط والزرقا ليسث شرق الاردن» لأنها هى (الزرقة) فى جيزان"" Lal‏ 
حصن صهیون باورشلیم. فليس سوى قرية (قعوة الصيان) فى مرتفعات رجال ألمع 
غربى آبها(*). كذلك بقية المدن الفلسطينية المشهورة: التى یتم نقلها جميعها إلى عسيرء 


)19( نفسه: ص ۰۲۱۹ 
(۱۷) نفسه: ص ۰۲۱۰ 
(A)‏ نفسه: ص ۰۲۷۱ 
)۱٩(‏ نفسه: ص ۰۱۹۱ 
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فتصبح (بيت إيل) هی (البطيلة) فى سراة زهران!"" وبيت لحم تصبح al)‏ لحم) فی منطقة 
(all‏ وحبرون المصطلح على أنها الخليل الحالية جنوبى فلسطینء يتم وضعها فى 
قرية (الخربان) فى منطقة المجاردةا"". 

- والمدن الفلسطينية الخمس على الساحل» المشار إليها فى التوراة بالأقطاب الخمسة» تصبح 
عنده كالتالى: 

٭ غزة = (عزة) فى وادی «(Mca‏ وفى موضع بعید فى كتابه تصبح (آل عزة) فى 
بلحم رجنوبی النماص(۲۹)؛ ثم فى صفحات أخرى أكثر بعداً نجدها منسوبة إلى قبيلة 
(خزاعة)(۳۰). 

* آشدود > السدود فى رجال المع. 

٭ عسقلان أو آشقلون = شقلة بجوار القلقذة . 

# جت = الغاط فی جیزان. 

# عقرون = عرقین فى وادی عتود بين رجال ألمع وجیزان(۳). 

۔ وسکان فلسطین القديمة» ومنهم العب رانیین» إنما کانوا فی الحقيقة سکان قرية SN)‏ 
غبرانی) فی ظهران الجنوب!'"؛ والکنعانیون کانوا سكان قرية (القنعة) القدیمة لکن ریما 
کانوا من قرية أخرى هی (قناع)(")ء وصیدا ليست على الساحل اللبنانی لأنها هى قرية (آل 
زیدان) فى مرتفعات شهدان فى آراضی جیزان الداخلية!؛')؛ وجیل حوريب لمقدس بسیناء» 
يقع فى الحقيقة قرب قرية (خارب) فی وادی بقرة"') . 

۔ وأسماء أسباط بنی إسرائيل جميعا تقع بدورها فى جبال عسيرء كالتالى: 

٭ رأوبين نسبة لقرية (اعربيان) فى سراة زهران مع مواقع أخرى محتملة نختار من 

٭ شمعون نسبة لقرية (الشعنون) جنوب جيزان مع مواقع أخرى محتملة نختار من بينها. 


۰۰ نفسه: ص‎ (YO) 
. ۲۰۲ نقسه: ص‎ )۲۱( 
. ۲۰۳ نفسه: ص‎ (YY) 
. YOY نفسه: ص‎ (YA) 
نقسه: ص ۰ء‎ (*4) 
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٭ يهوذا نسبة لقرية (الوهدة) فى رجال ألمع مع مواقع محتملة نختار من بينها. 

* دان نسبة لقرية (الدنانة) مع مواقع أخرى محتملة نختار من بينها. 

٭ نفتالی نسبة لقرية (آل مفتله) مع مواقع أخرى محتملة نختار من بينها. 

* جاد نسبة لقرية (الجادية) فى سراة غامد مع مواقع أخرى محتملة نختار من بينها. 

٭ أشير نسبة لقرية (وشر) فى جيزان مع مواقع أخرى محتملة نختار من بينها. 

* يساكر نسبة لقبيلة (يشكر) الحالية (؟!) مع قبائل أخرى محتملة نختار من بينها. 

* زبولون نسبة لقبيلة (الزبالة) مع قبائل أخرى محتملة نختار من بينها. 

* يوسف نسبة لقرية (آل يوسف) فى بلسمر مع قرى أخرى محتملة نختار من بينها. 

* بنيامين وهو الاسم الذى أطلقه الشعر الجاهلى على Jal‏ الیمن(۱۳. 

* (وریما كانت القری والقبائل المذكورة ‏ بالعکس ۔ نسبة للأسباط) . 

المنهج والنظرية 

هذه بایجاز نظرة سريعة على أطروحة (كمال الصلیبی)» لا تغنی- بالقطع عن قراءة 
الاب كما لا تعبر- بالیقین ۔ عن الجهد المبذول یاخلاص فی هذا العمل الثرىء والذى أبهر 
مثقفینا إلى الحد الذى لم يلتفتوا فيه إلى مجرد إعادة التصنيف ونموذجاً له ما قدمناهء وكان 
كفبلا وحده بهذا الترتيب وبالقراءة والدراسة المقارنة» أن يبدل أسباب الدهشة. بل وطبيعة 
الدنهشة. 

وقد اختار الرجل مع براعته؛ منجهه المخلص بتواضع جمء رغم ما وضح من ممكناته 
العظيمة فى مجال اللغة تحديدأء وان ذهب فى مواضع أخرى إلى الاعتداد الشديد. إلا أن 
المشكلة الحقيقية التى تواجه عمله بالکاملء وباعترافه هو نفسه فى مقدمة كتابه؛ هى أنه لم 
يأخذ علم الآثار باعتباره على الاطلاق» وحين تناول بعض المدونات التاريخية القدیمةء كان 
ينزعها من سياقات عدة ترتبط بهاء لیدعم بها رؤيته فی شموليتهاء محتجا بأن المسح الآثارى 
لمناطق غربى الجزيرة لم يتم بعد بشکل تام» كما لوكانت نظريته قد ثبتت وانتهی القول 
بشانها فعلاء ولم يبق سوى التنقيب وراءه؛ لنجد هناك تحت الرمال عالم التوراة القديم برمته» 
وهو التصريح الذى أكده دوما فى أكثرمن حديث صحفى. وفى المقابل أهمل الرجل تماما 
أثاريات المنطقةء فى مصر والرافدين والشامء ومدوناتها. وهو ما يمكن أن ينطق بالکثیر كما 
سنری .لذلك كانت خطورة عمله القاصمة لأساسه؛ هوأحاديثه التى أهملت تماما جميع 


(۳۱) نفسه: ص ۳۰۱ :۳۰ 


سا ات 


KMH 


النظريات الأخرى حول التاريخ التوراتىء مع إهداره المطلق للجانب التاريخى الوثائقى» حتى 
داخل الكتاب المقدس ذاته باعتباره وثيقة تاريخية» وبخاصة المرتبط منه بمصر وفلسطين. 

وكان اعتماده على المقارنات اللغوية وحدهاء وفى حدود أسماء الأشخاص والمواضع ثم 
حذفه للحركات والضوابط» التى دخلت على المأثور التوراتی فی القرن السادس الميلادى من 
قبل calal‏ كناتج ملاحظته لبعض الأخطاء فی التصويت والإعراب» وهو ما حور بعض 
المعانى» ونحن نثق فى قدرته المتبحرة فى ھذاالجانب لکن المأخذ هنا أنه أععاد النص 
التوراتى الهائل برمته إلى أصله غير المتحرك» لأنه اقتنص خطأ هنا وفلته هناك» فى بضع 
كلمات أدى تصویتھا إلى تبديل معناھا۔ على ذمته ضمن حوالی نصف مليون كلمة تشكل 
ذلك المأثور لكنه استمر على دربه غير هياب» فقام بتسكين كل الا حرف ليعيد هو تحریکها 
بما يوافق حركته بين المواضع التى رآها Stal‏ للتطابق معها فى بلاد عسير. 


ولوألقينا نظرة سريعة فيما عرضناه هناء سنجد (الدکتور صلیبی) يحل كل المشكلات 
الهائلة» النى حارت فيها أفهام العلماء لقرون» حلا نهائيا تاما مانعاء بمجرد إيجاد الصلة أو 
التطابق بين اسم موضع ورد بالتوراة» واسم موضع عثر عليه فى خرائط جزيرة العرب 
الغربیةء مثلما فعل فى تأكيده أن al‏ عسير كانوا يتكلمون العبرية» وإلى جوارهم مباشرة كان 
هناك قوم آخرون يتكلمون لغة أخرى هی الآرامية (IP)‏ فقط لأن كوم الأحجار الشاهدة 
على میثاق يعقوب العبری» وخاله لابان الأرامی؛ المسمى بالآرامية (يجر سهدوثا) وبالعبرية 
(جلعيد والمصفاة) » يتطابق كأسماء مواضع» مع قريتين عثر عليهما على خريطة رجال ألمع 
باسم (مزعة آل شهدا) و (الجعد) . 

ثم أنه لم يلتفت قط ألى أنه من الممكن افتراض العکس» وسيكون هو الافتراض الصحيح 
علميا وتاريخياء حول فرضه أن الأسماء التوراتية الموجودة بفاسطين أطلقها هناك المهاجرون 
من عسير كذكرى لموطنهم القدیم. بمعنى أن العكس ممكن أيضا وأكثر علمیةء فتصبح الأسماء 
الواردة بجزيرة العرب ومشابهة لاسماء توراتية» ناتجة عن هجرة إسرائيلية من فلسطين إلى 
جزيرة العرب» وهو ما نعلمه نتيجة هجوم (آشور) و(كلديا) على فلسطین» ومن بعدهم هجوم 
(طیطس) الرومانى عليها وتدم ير الهيكل وتشديت بنى إسرائيل» الذين انحد رآغلبهم جنریا 
ليشكلوا فيما بعد يهود شبه الجزيرة العريية الذين تناثروا فى مواضع عدة أشهرها خيبر ويثرب 
سو ا ہو سس جع بت 

وأسمائها 


أما الأشد غرابة فهواعتماده أسماء موجودة اليوم بالجزيرة لمواضع وقبائل» يراها هی 
ذات الأسماء التوراتیةء بعد مرو رأكث رمن ثلاثين قرناء كانت كافية لتبديل أسماء المواضع 
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التى ذكرها عشرات المرات» ونسيان قديمها وهو آمر معلوم» ومعلوم آیضا أن أسماء المواضع 
sale‏ ما تتغير بتغير سكان المنطقة. وهو آمر دائم التکرار فی بلاد البداوة القبلية آکفر من 
المناطق المستقرة؛ وذلك للسعى وراء الكلا والتحرك للإغارة أوهربا من الإغارة» هذا ناهيك 
أنه قال بنسيان العالم كله للأصل العسيرى العربی للإسرائيليين فى عسيرء بعد سر فی بابل 
لم يدم لأكثر من نصف قرن» فما باله يرى جزئيات وتفاصيل أجدر بالنسيان» خلال قرون 
طويلة» يراها باقية شاهدة على الأصل العسيرى للتوراة القديمة وأهلها فى بلاد العرب. 

وفى موضع آخر من كتابه يلتفت إلى نقاط ضعف يحاول تبريرهاء فهويشير إلى 
النتصوص الأسطورية التی وردت فى التوراة» وضرب منها مثلاً بقصة (الطوفان) ilk‏ 
تحتاج ج غمراً مائيا ویلاداً ممطرة ونهرية كأرضية للحادثةء وهو ما لا يتطابق مع حال جزيرة 
العرب» ليؤكد لنا أنه لا يمكن التأكد أين ولدت مثل تلك الاساطير؟ ومن استعارها؟ ومن 
أصحابها الأصليين؟ ولكنه لا شك يعلم أصولها المصرية والعراقية والشامية» وسر انتقالها إلى 
الكتاب المقدس وظروف ذلك! وسبق لذا أن قدمنا فی ذلك بحوثا نشرناها فى ك تابنا 
(الأسطورة والتراث)7") يمكن للقاریء الرجوع إليهاء وهو ما لا يمكن أن يتطابق بحال» مع 
ما ذهب إليه الدکتور الصليبى. 

ثم فى موضع آخر یجد شاهداً أركيولوجيا لا یقبل دحضاء يتمثل فى (الحجر الموآبي) » 
الذى عثر عليه شرقى البحر الميت» بلاد مواب القديمة» ويتحدث فيه (ميشع) الملك الموابی 
عن حروبه مع إسرائيل» فيتحايل على الأمر برمته» ویقول أن النصب قد أقامه (میشع) فى 
تلك المنطقة التی حددتها التوراة شرقى فلسطين بعد أن هاجرمن عسير بعد حروبه مع 
إسرائيل فى عسير (؟!) . 

ویتمادی فيبالغ ليرى أن حملات المصريين جميعاء على البلاد التى كان مظنونا أنها 
فلسطين وبلاد الشام وجذوب تركياء إنما كانت جميعا على شبه الجزيرة العربية» وتحدیداً ضد 
عسيرء ہما فيها حملتا (شیشانق) و(نخاو) المدونتان فى التوراة وفى النصوص المصرية 
القدیمةء كذلك حملات البابليين والآأشوربين اتجهت بدورها جميعا إلى بلاد عسير» وترك 
العالم الإمبراطورى بقاع الثروة والخصب» والموقع الفلسطينى الشامي الاستراتيجى العالمی» 
لیتصارع جمیعه فى بلاد عسيرء ولأجل عیرن قرى عسیر(؟!) وهو yal‏ نافر تماما ومتکلف» 
ناهيك عن فقده لأى مصداقية أركيولوجية أو وثائقية 4 إضافة لمخالفته للمدونات القديمة التی 
تحدثت عن تلك الحملات الإمبراطورية! 


(TV)‏ سيد محمود القعنی : الأأسطور: سطورة والتراث القاهرة ۱۹۹۲ء 
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نعم لا يكاب ر أحد أويجادل فی أن المصريين قد اخترقوا بلاد العرب» وأنشأوا هناك 
مستعمرات متقدمة» لضمان السيطرة على الطريق التجارى البرى الذى ينقل بضائع الهند 
وأفريقيا الشرقية إلى عالم الشرق الأوسط القدیمء وهو أمر سبق أن قدمنا عليه قرائن فى 
أعمالنا المنشورة (انظر مثلا: النبى إبراهيم والتاريخ المجھول)ء لکن أن تكون دولة إسرائيل 
القديمة قد قامت هناك» وأن كل الصراعات الإمبراطورية قد دارت هناك من أجل تلك الدويلة 
والتى سيقل شأنها أكثر فى حال نقلها من موقعها الاستراتيجى بفلسطين» إلى جبال عسیر» فهو 
الأمرالذى يصعب قبوله تماماء 

وما يجعل yal‏ عسير هناء « (عسیرا) تماماء هوقول (الصليبى) أن الحملات المصرية جميعا 
لم تكن متجهة من مصر إلى حوض المتوسط الشرقى (فلسطينء سورياء تركياء العراق) ؛ بل 
دوما إلى عسيرء حيث أن هناك مراجعات شاملة قد جرت للروایات القديمة بهذا الشأنء 
خصوصاً المدون المصرى منها. ٠‏ وهی إن لم تقطع بأمر موقع أو آخرہ فهو آمر طبیعی تماما 
فى دارسة القدیم لکن هناك من الشواهد ما يكفى لضمان سلامة تحديد خطوط سیر تلك 
الحملات. فان نجد۔ کمثال- نصبا لرمسیس الثانى على مصب نهر (الكلب) بمواجهة البحر 
المتوسط» بين بيروت وجبيل؛ يتحدث عن حملته الأولى على بلاد الشام سنة ۱۲۹۷ ق.م» فإنه 
سيكون دلالة لا تقبل ج دلا ودليلاً شاهداً يكمل أى نقص فى المعلومات المدونة حول تلك 
الحملة» وخط سيرهال”). 


ومثله عندما تتحدث النصوص عن استيلاء (رمسيس الثانى) على بيروت وجبیل» فنحن 
نصدقهاء بهذا الشاهد الأثرىء ولا نذهب مع (صليبى) إلى فيافى الجزيرة العربية البلقع 
لنبحث هناك عن (لبینان)» »بل نصدق تماما أن (رمسيس الثانى) قد غطى بحملته نصف 
الشاطیء ء الشرقی للم توسط بتلك الحملة الصغيرة: ثم لابدأن نصدق مرة أخرى» لوجود 
عناصر أخرى ترتبط بالحادثة» GY‏ الحملة كانت ]133 للملك الحيثى La)‏ ت تتیوالی) سنة ۱۳۰۲ 
۔ ۱۲۸۲ ق۔مء لیکف عن تدخلاته فى سوریاء ودواعى التصدیق» هی الحرب التى خاضها 
(رمسيس الثانى) بعد ذلك مع الملك الحيثى ملك تركيا القديمة» فى موقعة قادش على نهر 
العاصى السورىء والتی انتهت بتوقيع اتفاق سلام من نسختين» نسخة بالمصرية ونسخة 
بالحیثیةء وقد تم العثور على كلتا النسختین واحدة فى مصر والثانية فى (بوغازكوى) 


(TA)‏ من باب الدبسیط نحیل إلى كتاب صغير للدكتور سامی سعيد الأحمد: الرعامسة الثلاثة الأوائل» دار الشدون 
الثقافية» بغدادء۱۹۸۸ء ص LTT‏ 
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العاصمة الحيثية القديمة فی داخل تركياء وهو السلام الذى لجأ إليه الملك الحيثى» سعيا وراء 
مصلحة التفرغ لحماية بلاده» أمام جيرانه (الآشوريين) وفوتھم المتصاعدة؛ فى بلاد الرافدين 
الشمالية» وليس فى قرية (أبى ثور) فى بلقع عسیر. 
وشواهد أثرية أخرى 

وإذا كانت قرية (النهارین) فى وادی مثان بالطائف» هی (نهارینا) المذكورة فى مدونات 
مصر للاشارة إلى دولة الميتانيين» فماذا سنفعل فى تلك الحال باللوحة التذكارية التی آقامها 
(تحتمس) فى کرکمیش (جرابلس الحالية على حدود تركيا الجدويية) . والتی یحکی فيها عن 
انتصاراته هناك» وأخذه الأسرى بأعداد غفيرة» وعن احتفال الملك فی رحلة العودة بنجاحه 
فى المعركة» وكان احتفاله بصيد الأفيال» حيث اصطاد فيلا ضخما من مستنقعات (نى) قرب 
(أباميا) السورية. ولوحتى غضضنا الطرف عن اللوحة التذكارية. التى ریما نقلها شخص ماء 
فى زمان ماء من قرية النهارين فى وادى مثان بالطائف» ليضعها فى نهارینا دولة الميتانى» 
كما حدث للحجر الموآبى (؟!)» فماذا عسانا نفعل بالفيل الذى اصطاده الملك فی مستنقعات 
أباميا؟ وهو أمر معتاد فى سوريا القديمة» لكنه لم يكن موجودا ٍطلاقا فى تلك العصور بجزيرة 
العرب» ولا فى العصور التالية» والفيل الوحيد اليتيم الذى عرفته جزيرة العرب» جاء بعد 
ذلك بقرون طوال قادما من بلاد الحبش» فى حملة الفيل المشهورة على مكة. 

أما مدونات بلاد الرافدين» فلم تبخل بالتدوين» ولضرب المثل فقط نجد الملك (تجلاتبلیزر 
الأول) الآشوری؛ يحكى فى مدوناته أنه غزا سوريا ووصل إلى الساحل الفينيفى؛ وأخذ 
الإتاوة من المدن الفينيقية [أورادء وجبیل» وصیدا)ء وقد قتل فى ميتانى عشر: ة أفيال ضخمة» 
وبالتحديد فى منطقة حاران» كما اصطاد أفراس البحر من المياه قرب ارواد"). 


وبالطبع ما كان بالإمكان حدوث ذلك فى بوادى العرب عند (آل زيدان التى يقابلها 
بصیدا) فى أراضى جيزان؛ وعليه لا يمكنا بالطبع التسليم بأن حملة (تحتمس الأول) لتثبیت 
حدود الدولة المصرية على نهر الفرات» بواسطة نصب تذكارى أقامه على الضفة اليسرى 
للنهر» بعد ما تجاوزه قرب کرکمیش(*) ؛ لا نستطيع أبداًأن نسلم أن تلك الحملة إنما قطعت 
كثبان جزيرة العرب الرملية؛ مئات الأميال لضرب قريتى (القر) و (قماشة) » هذا إذا 


Lead )۳۹(‏ للتبسيط لغیر المتخصص؛ نحیل إلى كتاب طه باقر: الوجیز فى تاريخ حضارة وادى الرافدين (وهو ليس 
وجیزاً على «(la‏ دار لشلون الثقافیة العامةء بغدادء ١١115‏ ص ٦۹٤‏ . 
) ۰) يوسف سامى اليوسف : تاريخ فلسطين عبر العصورء »دار الأهالى؛ دمشق» ۱۹۸۹ء ص نے 
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غضضنا الطرف عن النصب التذكارىء أوافتراضنا انتقاله هوالآخرمن القروقماشة إلى 
الضفة اليسرى لنهر الفرات. 

وسیادته» عندما یؤکد لنا أن مصر كانت هی (المضروم)ء فى مرتفعات غامد أو (آل 
مصرى) فى الطائف. وأن مدينة (رعمسيس) التی عاشوا فيها بمصر حسب نص التوراةء إنما 
هی قرية (مصاص) ء وأن بحر (سوف) الذى عبروه إنما كان مرتفعات (السراة) نجدنا 
مشدوهين تماماء إزاء النص المصرى الذى جاءنا في شكل تقرير قدمه (بينيبس) كاتب البلاط 
الفرعونىء لرئيس قلم الكتاب بالقصر (آمنموبی) » ويحكى فيه عن مدينة (رعمسيس) » 
ونقتطع منه ما يعنى الموضوع هناء فى قول (بینییس) : 

۔ إن الكاتب بينييس يرحب بسيده الكاتب آمنمونی . 

فى حياة وفلاح وصحة 

لقد وصلت إلى مدينة بيت رعمسيس محبوب أمون 

ووجدتها فى غاية الازدهار.. 

لديها مؤن وذخيرة كل يوم 

بركها تزخر بالسمك» وبحيراتها بالطیور» حقولها يانعة بالبقل 

وشواطتها محملة بالبلح 

ومخازنها مفعمة بالشعیر والقعح 


إن مستنقعات زوف تنبت لها البردی 

وشیحور تمدها بالیراع ۳ 

وشباب عظیمة الانتصارات یلیسون حلل العيد كل يوم ... 
ویقفون بجوار أبوابهم وأيديهم مثقلة بالأزهار. 

وبالنبات الأخضر من بيت AO), gata‏ 


)£1( سليم حسن:الأدبالمصرى القدیم» مطبوعات كناب اليوم» مؤسسة آخبار eg all‏ القلهرة» ديسمير ۱۹۹۰ء ج ۰۱ 
ص ۳۸٣‏ :۰۳۸۹ (نص الرسالة كاملا) . 
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والمثال هنا يوضح أن مدينة (رعمسيس) ميناء؛ ملىء بالخيرات مما يشير إلى الأراضى 
الخصبة؛ وأنها القريبة من موضعين بحريين هما (شيحور) و(زوف)» إضافة لمنطقة خصيبة 
باسم (بيت حت حور) . والتوراة تقول لنا: إن بنى إسرائيل عاشوا بمصر فى مدينة باسم 
(رعمسيس)» وأنهم عبروا بحرا باسم (سوف/ زوف)» وأنهم عبروا البحر فى منطقة باسم (بی 
حيروت) وهی (بيت ح-تحور) Ld‏ (شيحور) فهو موضع يتردد فى التوراة كمكان 
بمدينة رعمسیس, كانوا يشربون منه هم وبهائمهم؛ فهل نهمل كل ذلك ونلقيه جانبا؛ لنذهب 
إلى عسير مع صليبى؟ وهل لم يطالع استاذ التاریخ المتخصص مل تلك النماذج التى نضرب 
منها مجرد أمثلة سريعة لقارىء غير متخصص لا نريد أن نثقل عليه؟. 

ولا يفوتنا. أنه فى حديثه عن حملة الفرعون (شیشانق) على مملكة (سلیمان)» بعد وفاة 
سليمان بأربع سنوات فقط؛ والتى حدثتنا عنها التوراة؛ وذكرت أن شیشانق قد هاجم أورشليم 
بفلسطين ونهب كنوز الهیکل؛ فقد وقف (الصليبى) مع نقطة هامة» وضعها ضمن رصيده 
لرفض أن تكون فلسطين هی محل تلك الحملة؛ لتأكيد أن تلك الحملة كانت على عسيرء وتلك 
النقطة ‏ وهى جديرة بالاعتبارحقا - أنه بمراجعة جداول (شیشا: نق) الذى ذكرفيها عدد 
وأسماء المدن التى استولى عليهاء » مع الدول التى أخضعها للسلطان المصری, لم يأت على 
ذکر آورشلیم إطلاقا بين تلك الأسماء التى ذكرها فى جدوله! لکن الدکتور صلیبی وهو يمسك 
تلك الفجوة لينقل الحملة بكاملها إلى عسيرء بيد أنه قد تغافل تماما عن دليل حاسم يؤكد دخول 
شيشانق أورشليم؛ وهو النصب التذكارى الذى عثر عليه مؤخراً بمجدو فى فلسطين؛ ويتحدث 
بوضوح عن هجوم شیشانق على أورشلیم!'اء وهو ما يملا ذلك الفراغ الساقط فى جدوله 
الذى اعتمده (صليبى) . 


وإذا كان أستاذ التاریۂ 0 ah‏ د باک ر یال مع ال 
وحدها لإثبات نظریته» فهو الأمر الغريب» أما الأغرب فهر تأكيده أن التوحيد اليهودى فى 
العبادةء قد نشا فى ذلك العصر الموغل فى القدم (حوالى ۱۲۰۰ ق. م فيما يذهب إليه )؛ بين 
تلك القبائل التی قطنت عسيرء وهوأمرإضافة لعسر قبوله ؛ فانه يخالف منطق التطور 
التاریخی وشروطه المجتمعية والاقتصادية والسياسية» حسبما تعلمنا فى فلسفة التاریخ» وقوانين 
الحراك الا جتماعی عبر بقية المنظومات على سام الارتقاء التاریخی . فنحن نقبل مثلا ما 


)%£( سامی الیوسف: سبق ذکره» ص 1٩‏ ۔ 
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أخبرنا به علم التاريخ عن الفرعون (آمنحتب الرابع) أو (اخناتون)» كأول داعية لفكرة توحيد 
الآلهة فى إله واحدہ فى تاريخ الفکر الدینی» (وبالمناسبة فإن الصليبى يؤخر اخناتون زمنيا 
عن موسى) » وقبولنا للتوحيد عند (ٍختاتون)» ناتج قراءة تفيد بنضوج الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية آنذاك» حيث كانت الأوضاع قابلة لظهور ذلك الطارىء وتلك الطفرة» 
فقد تحولت الدولة المصرية المركزية إلى امبراطورية كبرى تضم تحت جناحيها دول شرقى 
المتوسط» وغذى نموها الاقتصادى ذلك التراكم الثروى الذى تدفق من بقاع إمبراطورية على 
مصر والنضوج التجارى؛ مما أدى لوضوح طبقى بين المعالم» أما الإتاوات والضرائب 
والجزى التى تراكمت مع اتساع الإمبراطورية» فقد أدت إلى إفراز فوقی ينزع نحو سيادة إله 
واحد يرعى مصالح الطبقات السائدة ودولتها الإمبراطورية. 

ولما كانت تلك السيادة تتمثل فى شخص الفرعون وتتماهى فى سیادته» فإنه سيكون 
مقبولاً أن تظهر فى مصرفكرة إله يرعى مصالح الطبقة السائدة» ويعبرعن سیادتھاء 
وسيكون مقبولاً أيضا انتشار ذات الفكرة التوحيدية لدى الفکات المطحونة التی تريد إلھا لا 
يفرق فى توزيع الأرزاق. ومن ثم سيكون مقبولاً بالتالى أن تتأثر جماعة (موسى) فى مصر 
بظروف مصرء رغم أن نظامها القبلى شوه الفكرة وقصرها على توحيد إله القبيلة الإسرائيليةء 
بمعنى الاعتراف بآلهة الشعوب والقبائل الأخرى . لکن مع عدم توقیر ی all‏ آخر سوى اله 
بنی إسرائيل» أما أن تقفز فكرة التوحيد فجأة دون بدية تحتية تسمح بها فى جزيرة العرب؛ 
فى ذلك الزمن العتيق» فى وسط قبلی متشرذم لا يسمح» ولا تسمح معه قوانين التاریخ التى 
لا شك يعلمها الاستاذ الصليبى جیداء بظهور ذلك التوحید» حتى لوكان توحیداًابتدائیاء فهو 
الأمر الذی يجافى منطق العلم بالكلية. 

لکن الأستاذ هنا لا يرى الوسط Ls‏ متشرذماء بل دولة قامت هناك أقامها شاؤول وداود 
وسليمان» ويرى فى ذلك دليله الأقرىء الذى رفض بموجبه تفسیر العلماء لسجلات التاريخ 
التقليدية فى مصر وآشورء باع تبارها تتحدث عن فلسطین» حين قال أنه لوكانت دول 
الإمبراطورية تتعارك فوع فلسطین » لدونت أسماء هؤلاء الملوك (شاولء داودء سليمان) وهو ما 
لم یحدث» ونتيجته الحتمية أن هؤلاء الملوك لم يتواجدوا بفلسطینء دون أن يفطن سيادته أن 
الحجة مردودة عليه .فإذاكانت تلك الحملات الإمبراطورية موجهة ضد مملكة إسرائيل 
اليهودية في عسيرء وكان (صلیبی) صادقا فى مذهبه» فان الطبيعى أن تذكر نصوص مصر 
والرافدين أسماء هؤلاء الملوك الذين حكموا فى عسیر وهوأيضا ما لم يحدث؛ ويتعادل 
الموقف, ثم يرجح لصالح فلسطين. 


۱۸۷ 


هذا ناهيك عن كوننا لواعتمدنا أسلوب الأستاذ الباحث فى المطابقة لأسماء لمراضع ‘al‏ 

والأماكن والأشخاص» مع نصوص التوراة . أوحتى مع نصوص لدولة ماء لأمكن أن نكتشف 

ببعض التعسف ولی التفاسیر أن مصر كانت فى فلسطین؛ وأن فلسطين كانت فى سيناء» 
وأن الدول الفينيقية كانت فى شمال أفريقيا وأسبانياء دون مشاكل كثيرة» كما یمکننا ببساطة أن 
نضع جزيرة العرب فى صعيد مصر حيث حلت هناك القبائل العربية مع الفتح الإسلامى 
وأعادت التسمیاتء والأمر كله يعود إلى حركة الهجرات القديمة وإعادة تسمية المراضع وهو 
آلامر الذی أشار إليه الصليبى بنفسه» وهو الاساس الذى بنى عليه عمله بالکامل» وهو الاساس 
الذى لا يعول عليه إطلاقاً» لبناء مثل تلك النظرية التی طرحھاء والتی تتسم بغرابة وخطورة 
هائلة» لا تتناسب وأدوات البحث المستخدمة فی سبیل [ثباتها . 


ul‏ الدافع الذی نظنه كان بداية الخیط فى اندفاع الصلیبی» هو اسم جبال (عسیر) متقاطعاً 
بالميداتيز ll)‏ اللغوى) مع جبال (سعیر)التی ذكرت التوراة ونصوص مصرأنها كانت 
جبال ودولة تقع ما بين خليج العقبة» وبين البحر المیت» أى على حدود سيناء الشرقية مع 
بادية الشام. وقد تحدثت التوراة عن (سعير/ بلاد آدوم)» باعتبارها دولة مستقلة عن فلسطين» 
وعن دولة إسرائيل عموماً ودخلت فى حروب مع دولة إسرائيل مرات» وفى تحالفات مرات 
أخرىء أى أنها لم تكن ذات دولة إسرائيل» ٭ لکن الدكتور (الصليبى) عمد إلى نقل إسرائيل 
الدولة وفلسطين الأر ض بکاملها إلى جبال (سعير) فى دولة (آدوم)» ثم نقل جبال (سعیر) 
إلى بلاد العرب محتسبا إياها جبال (عسیر)ء وأن الأمرلا يعدو قلا لسانيا كما فى (زوج/ 
جوز) وهوالمشال الذی ضربه بكتابه للتدليل على نظریتهء بينما تم إلغاء دولة (آدوم) التى 
قامت فى جبال (سعير) على حدود مصر والتى تحدثت بشأنها نصوص مصر فى إبان 
حديثها عن حملات مصر التأديبية للدولة المشاغبة المجاورة» كما أفاضت فى الحديث عنها 
نصوص التوراة حتى آخر سفر فيها. 


هذه لمحات سریعة موجزة مقتضبة. لم نقصد بها النقد المفصل والتوثيق الکامل» فمثل 
ذلك الرد الداقد یحتاج إلى كتاب قد لا يقل حجما عن كتاب الصليبى نفسه؛ وهو ما يخرج 
الآن عن دائرة همومناء فقط رأينا فى ضوء الحماس الغريب فى أوساط مذقفینا للصليبى؛ إن 
هناك واجبا علينا للتوضيح والتبيان ليس إلاء ولعل قارئنا قد لاحظ آننا لم نحاول أن نسقط على 
الرجل أى اتهامات سیاسیةء لقوله بعروبة الإسرائيليين أوتكفيرات دينية لإنكاره عبور البحر 
بالعصا المعجزة أونعوت بالخيانة القومیة كما حدث فى يعض صحفا العربية col yall‏ 


—VAA- 


فتصوروہ ينظر لمطلب جديد لإسرائيل بالعربية السعودية؛ وهو نقد يعبر عن خصاء ذهنى 
من منطق الإدانة والتكفير» فهو المنطق الآعرج الذى انتهى بنا إلى مقلب تقابات الأمم. 


-۹- 


حتى لا نفسد تاريخنا.. 
قليل من العقل وبعض من الضمير 


تحت عنوان رئيسى (بلاغ إلى شيخ الأزهر والمفتى وعلماء الاسلام)؛ وعنوان فرعى 
(وزارة التعليم تفتری على أمير المؤمنين عثمان بن عفان) ؛ نشرت صحيفة إسلاموية ما 
آسمته تحقيقاً تقول: نها تكشف فيه بالوثائق افتراءات الوزارة على عثمانء وتبرئتها للیهودی 
(ابن سبأ) من دم عشمان! وأن الوزارة فى أحد کتبها المدرسية اتهمت الخليفة باللین وتقریب 
أهله من بنی أمية واختصاصهم برعایته» فكان أن طالبت وفود الأمصارالإسلامية عثمان 
بعزل ولاته» وانتهی الا مر بمقتله؛ وهو ما أدى إلى الفتنة والانقسام فى صفوف المسلمین» ولم 
تنس الصحيفة الهمز من الدکتور (بهاء الدین) والغمز من قناته وباشارتها إلى أن تلك 
الافتراءات جاءت مع مجیء الوزیر الحالی. ثم ترد على ما آسمته افتراءات بما رأته حقيقة ثم 
(غماض العين عنهاء والحقيقة هى أنه «فى عهد سیدنا عثمان كانت الشريعة مطبقة والحدود 
مقامة والاسلام الذی يوجه حياة الأمة.. وصارت الدولة الاسلامية أعظم دول العالم .. وعم 
الرخاء وکثر آلمال على age‏ عثمان حتی بیعث جارية بوزنهاه . 
إذا كانت الدولة الاسلامية قد أصبحت أعظم دولة فى العالم زمن الخليفة عثمان؛ وأن 
الرجل قد طبق الحدود وأقام الشرائع وحكم بال(سلام» ففيم قتل إذن؟ ثم تساؤل أكثر براءة: هل 
عصمت المؤسسة الإسلامية البلاد من الفتن والتمزق وقتل راسها وخليفة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم؟ ومع منهج التقديس المفرط: الذى يتحول بالبشر غير المعصومين إلى قدسية 
العصمة. لا يجد دعاته سوى البحث عن سبب خارج إطار الأحداث الموضوعیةء فما دامت 
الشريعة مطبقةء والحدود مقامةء والدولة فى أوج قوتهاء وأهل ذلك الزمان هم من الصحابة 
الأجلاء فليس هناك إذن من سبب واضح» وأن صرب تلك القوة التى شرعت أسباب الأمان 
والتوحد يحتاج إلى شىء أسطورى يملك قدرات خرافية» يتلبس لبوساً شيطانياًء ولا بأس هنا أن 
يتم اختياره من اليهود المبغضين؛ ليصبح هو المحرك الخفى وراء الأحداث الكبرى فی أنحاء 
الإمبراطورية الإسلامية بغرض إجهاض الإسلامء حيث تمكن ذلك الشيطان اليهودى من 
إقناع الصحابة بالتحريض على عثمان ثم قتله تلك القتلة المهينة. ثم تحريضهم بعضهم على 
بعض» ليقتلوا بعضهم بعضأء ويتقاذفوا التهم؛ ویتراموا بالكفر والفسوق» ويصبح ذلك الهلامى 


(*) نشر فى 1115/5/16 بصحيفة الأهالى» القاهرة . 
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الغامض الشيطانى الهائل (ابن سبأً) تفسيراً سهلاً يريح نوازعنا التى تنزع إلى تنزيه الصحابة؛ 
والتی تدفعنا لتكوين رأى فى الصحابة هو أحسن من رأى الصحابة فى أنفسهم؛ ونستبعد - 
كدأبنا دوما فى كل نكساتنا ‏ الأسباب الحقيقية للكوارث التی تمیق بناء ونبحث دوما عن 
مؤامرات تحاك هنا وهناك يقودها حزب الشيطان لأمة الإسلام» خير أمة أخرجت للناس. 

ثم لا نسأل أنفسنا: كيف تمكن شخص متفرد من فعل كل ما حل لدولة الإسلام وهی فى 
أوج قوتها؟ وهی تلتزم كافة الفروض والستن مما يعنى ‏ حسب منهجهم- أنها تحت رعاية 
الله مباشرة وحمايته؟ وأمر (ابن سبأ) بهذا التصور یجعل الأمة أمة هزيلة ضعيفة مترنحة» 
يستمع أهلها للوشایات. كلهم آذان» يسارعون إلى الفتنة مع أول همسة» وبينما (ابن سبأً) ینشر 
ما يخالف کل مفاهيم الإسلامء أى أنه بات معلوم الأمر مشهور الکفرہ فان الصحابة يستجبيون 
له من فورھم؛ فينقسمون شيعاء ويقتلون بعضهم بعضا (؟!) وهو ذات المنهج الذى لا زال 
يمارس حتی الیومء فلا نرى فى كبواتنا أسبابها الحقیقیةء ولا نعترف بهدوء بتلك الأسباب: إنما 
نبحث عن سبب خارجناء وان تلك الا سباب شياطين عظيمة القدرة والشان تبغی تخلفتا 
ودمارناء غير مدركين أن انتصار الأعداء الدائم ليس إلا نتيجة لذلك التخلف أصلا. 


وعم الرخاء 

يقول بلاغ الصحيفة الإسلاموية :عم الرخاء وکثر المال بشكل لم يسبق له مثيل.. وقال 
المزرخ الشهيرابن سيرين: كثر المال فى age‏ عثمان حتى بيعت جارية بوزنھا:: دون أن 
یلتفت صاحب البلاغ أبدا إلى الظروف الاجتماعية زمن عثمان والتى أدت إلى نشوء طبقة 
ثرية عظيمة الثراء من قريش» ومن البيت الأموى بيت عثمان۔ تحديداء وأن ذلك الثراء 
الذى أصابت حظوظه بعض أصحاب الحظوة والمحاسیب» هو ما قصدہ بالرخاء وكثرة المالء 
وهو الثراء الذى رافقه إسراف وصل حد السفه والتهتك؛ فبيعت جارية بوزنهاء خاصة إذاما 
وضعنا بالحسبان الوظيفة التى ستؤديها تلك الجارية(؟!) فمع کل المغازى والأموال والسبایا 
التی تدفقت على المديدة مع حركة الفتوح» ظل هناك نفر من الناس فى حالة جشع وتهتك 
وصل بهم إلى المزايدة على الجارية المليحة لتباع بوزنها ذهباء وهو الذهب الذى كان متفرقاً 
یوما فى بهيمة لفلاح مصرى بسیط وفى محصول حنطة لعراقى يعيش فى LAN‏ وفى 
بعض الشياة لشامى يرعى فى البوادى؛ ليجمع جميعه ويصب فى كفة ميزان تقف على 
كفته الأخرى جارية حسناء. 

وكتب التاريخ الإسلامية والسير والأخبار2 ثرية 2 بالأمثلة التوضيحية لأصحاب العقول» ومن 
تلك النماذج ما حدث عندما أطلق عثمان يد أخيه فى الرضاع (ابن أبى سرح) فى البلاد 


۱۹۲ 


المصرية» وأرسل مما جمع فى مصرإلى عثمان غنائم وأموالا عظيمة؛ وكان قبله عليها 
(عمرو بن العاص) » الذى سبق وجبى بدوره من مصر جباية مرهقهة؛ لکن جباية (اين ابی 
(com‏ كانت أعظم وأكثر إرضاء للخلیفةء »مما دعاه أن يأتى بعمرو بن العاص ويسأله معرضاً 
يأمانته : «هل تعلم يا عمرو أن تلك اللقاح قد درت بعدك؟؛ فما كان من عمرو إلا أن أوضح ما 
آلت إليه أمور مصر بهذا الاستنزاف برده البلیغ: ؛ وقد هلكت فصالها!!». 

فهل نعجب من كثرة المال فى عاصمة A yall‏ وهكذا كان الحال؟ pl‏ نتعجب ممن ترك 
إرثا- من الصحابة ‏ يربو على الخمسين مليوناء أو ممن ترك ثروته ذهبا يقطع بالفژوس أم 
نعجب وسط كل تلك الأموال من حال الرعية» خاصة فى البلدان المفتوحة؟!أم من أرقاء 
الحال من صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم فى عاصمة الدولة الثريةء حيث كان (أبو 
ذرالغفارى) يدور بها یندد cols SVL‏ متحدثا بلسان الفقراء» ثم أخذ يحتج على عثمان ویندد 
بأعطياته الضخمة لأهله من بيت المال» وبأعطياته لمن أراد تألفه من المعارضين لسیاسته» 
لينتهى أمره بالنفى إلى (الريذة) ليموت فيها غريبا معدماء وأيضا حيث کان (عمار بن ياس) 
الذى اعلن احتجاجه على المنح التى یأخذها تجار مكة الطلقاء» ووقف إلى جوار اباذر یدافع 
عن قضية الفقراء فامر عثمان بنفيه بدوره إلى الریذة» فاعترض الإمام على؛ فأمر بنفيه 
بدوره» لولا احتجاج الصحابة على عثمان بقولهم: أكلما غضبت على رجل نفیته» ولم یتم نفى 
عمار. وفى موقف آخر اعترض عمار على أخذ عثمان للجواهر القادمة من الأمصار وتحليته 
بها لبناته ونسائه» فرد عثمان: لنأخذ حاجانتا من هذا الفیء وان رغعت أنوف أقوام؛ فقال 
عمار بن ياسر: آشهد الله أن أنفى أول راغم» فرد عليه عثمان بسب قبيح قائلا: أعلى يا ابن 
المتکاء تجتری؟ ثم pal‏ الجند بضریه حتى غاب عن الوعیء ولم يهدأ عمار بل حمل كتايا من 
بعض الصحابة یلوم عثمان ويعظه؛ فشتمه عثمان وضريه برجليه وهما فى نعل قاس» 
فأصاب الصحابی الجلیل العجوز بالفتق. 


بنو Ayal‏ وعتمان 
ولعله من المعلوم sal‏ الصراع الذی كان يدور خفية حیناء وعلنا جهاراً أحیاناً أخرى» بين 
أبناء العمومة من البیتین الهاشمی والأموى» قبل الاسلام وبعده » وبتولى عثمان الخلافة آثر 
قریشاً دون الأنصارء مما ترك فى مدینته معارضة لا یستهان بها فهی مدیدة الأنصار ثم آثر 
الا مویین بشکل خاص» وھوالامر الواضح بکتبنا الا خبارية ودونه المسلمون OLEAN‏ دون 
انزعاج» لکنه آزعج صاحب البلاغ المذکور إزعاجاً شديداء فهل علم صاحبنا أن عثمان قد رد 
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عمه الحكم بن العاص رأهله للمدیدةء رغم أن جميع المسلمين كانوا یعلمون أن النبى آمر 
بطرده منهاء بعد ان كان يمشى وراء النبى يسخر مله ويقلد حركاته ويتجسس عليه فى بيته» 
ترى ماذا يترك تصرف عثمان هذا فى نفوس المسلمين؟ خاصة وهم يرونه يأوى عدو النبى 
ويسبغ عليه مالا كثيراء ثم يولى ابنه الحارث سوق المدينة ويسبغ عليه بدوره» ثم يجعل مروان 
بن الحكم وزيراً ومستشاراً. ثم يرونه يولى عدوا آخر للنبى صلی الله عليه وسلم هو (ابن أبى 
سرح) أخى عثمان من الرضاعة أمر مصرء بينما المسلمون يقرأون قرآنا نزل بتکفیر ابن أبى 
سرح وذمه» فكان ابن أبى سرح يقول: سأنزل مثلما أنزل اللله» ولما اعتصر الرجل مصر 
أرسلوا Tad,‏ لعثمان يشكون (ابن أبى سرح)ء فعاقب الشاكين وضرب أحدهم فقتله» ثم يرونه 
يولى أخاه لأمه (الوليد بن عقبة) ولاية الكوفةء وهم يعلمون كيف غش النبی صلى الله عليه 
وسلم: وكيف كفر بعد إسلام؟ ويذهب الوليد إلى الكوفة ليصلى بالناس وهو سكران» ثم يقر 
معاوية بن أبى سفيان الأموى على دمشق والأردن؛ ثم يضم إليه ولاية فلسطين وحمص 
ليملك بعدها الشام Lagan‏ ويوطىء لمملكة الأمويين الوراثية العضود من بعدہ !! هل كان 
الناس مع هذا كله بحاجة إلى (ابن سبأ) أم كان ابن سبأ وراء هذا كله؟ أم نعترف بهدوء ولو 
مرة واحدة بخطأ حساباتنا فی قراءة التاريخ؛ أم نحن أكثر رؤية من (ابن الأشتر) الذی أرسل 
من الكوفة لعثمان بعد تولية الوليد ثم سعيد الأمويين يقول: «من مالك بن الحارث إلى الخليفة 
المبتلی الخاطىء الحائد عن سنة نبيه النابذ لحكم القرآن وراء ظهره .. احبس عنا وليدك 
وسعيدك ومن يدعوك إليه الهوى من أهل بيتك والسلام». 


المحرضون الحقيقيون 

بعد تلك الأحداث التى تدافعت على صفحات الزمن العثمانى» بكتب السير والأخبار وما 
نتهت إليه من نتائج حتمية صبت الأمر كله بيد البيت الأموى المنتصر, يصردعاة القداسة 

زر البحث عن أسباب خارج التاریخ» ویهرولون وراء ث شىء اسمه (ابن 
سبأ) يمسكون بتلابیبه لیجعلوا مده شخصا فریداً فذاً عبقرياً» تغلب قدراته حكمة الأمة جميعاء 
وتدهم الصحابة ولم تزل آثار النبوة باقية بينهم؛ ليظهروا مسلوبى الإرادة والعقول» وهو الأمر 
الذى يزرى بتلك الأمة إن ن¿ صدقناه » ويبعدنا عن بحث الأسباب الموضوعية لأحداث تاريخناء 
مما یجعل ذلك المنهج فى التفكير قائماً يفرش ظله السحرى على حياتنا دون أن نلدفت إلى 
الأسباب الحقيقية لكبواتناء ونطمئن إلى أوهامنا سادرين فى السمادير ونحن نهوى إلى قاع 
الأمم» بیتما نظرة ناقدة فاحصة لكتب الأخبار تكشف ببساطة أن رواة الأخبار المتقدمین» لا 
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ذكر لابن سبأ عندهم؛ فلا تجده عند ابن سعد فى طبقاته الکبری» على كذرة ما بها من دقائق 
السرد وتفاصیل الأحداث والشخصیات كما لا تجده أيضأ معلوماً من البلاذری» وهما آهم 
المصادر بشأن فتنة عشمان» وكان أول ما ذكره الطبرى عن رواية لسيف بن عمرو (؟!) 
ويأخذها عنه المؤرخون من بعد ممن ذهبوا مذهب صاحب البلاغ» لإيجاد تفسير یرضی 
هواهم فى تنزيه الصحابة وتقديسهم. 

وبصدد قصة عثمان جمع أهل السیر والأخبار تقری يبا أهم الأسباب الموضوعية التى أدت 

للفتنة؛ والتی ذكرنا طرفا منهاء وكانوا موضوعیین أكثر من أصحابنا هذه الأيام؛ ناهيك عن 

إشارتهم بالتلمیح تارة وبالتصريح أطواراء ء للمحرضين الحقيقيين» + ونماذج لذلك ما رأيناه فيما 
سبقء أضافة إلى کون عثمان قد استعدى ضده Lis‏ من الناس ذوى التأثير البالغ» فقد استعدى 
(عمرو بن العاص) عندما غمزه فى ذمته وهوأحد دهاة العرب الکبار» ثم سار هو وولاته 
سيرة خشنة مع أهل الأمصارء وهوما استنفرهم كما استنفرحاسة الحق والانسان داخل 
الصحابة فى المدينة» رمعلوم أن ثورة المصریین كانت بسبب اشتد شتداد الولاة عليهم »مع عامل 
آخرء حيث نجد محرضين حقيقيين لا وهميين ء مثل محمد بن أبى حذيفة» ومحمد بن أبى 
بكر الصديقء اللذين تركا المدينة وذھبا إلى مصر تحديداًء ليحرضوا الناس على الثورة» ثم 
انضم إليهما بعد ذلك عمار بن یاسر. 

ثم جاءت قمة الأحداث عند جمع المصحف وإبقاء صحف واحراق آخری» مما أدى إلى 
معارضة الصحابی الجليل حبیب رسول الله (ابن مسعود) ء وتنديده ہما يفعل علمان بآیات 
الله حتى pal‏ عثمان بإخراجه من المسجد وضربه حتى كسرت أضلاعه؛ ثم حدد إقامته 
بالمدینةء حتى حصب عثمان مع الحاصبين من وار مصر وأهل المدينة وهو على المنیر۔ 

وفی کتبنا الإخبارية لا تبدوالمدينة بمعزل عن التمرد والإحتجاج بل نجد المدينة ذاتها 
والصحابة أنفسهم هم أساس المعارضة المنكرين لسياسة عثمان؛ بل تجد صهر عثمان (عبد 
الرحمن بن عوف) الذى سبق ورشح عثمان للخلافةء وقد أصبح من كبار المعارضين لعلمان, 
وكان يحرض على قتله؛ وهو أحد رجالات الهيئة التى رشحها عمر بن الخطاب للخلافة؛ وهو 
بذلك ليس خارجاً فبقية فبقية رجال تلك الهيئة كانوا على ذات الحال» ولهم مواقف مشابهة؛ فطلحة 
ابن عبد الله شارك بنفسه فی حصار عذمان كذلك سعد بن أبى وقاص شارك فى الثورة؛ اما 
الزبير بن العوام فقد اکتفی مع منح وأعطيات ع ثمان الجزيلة بالنصح al‏ ما على فكان 
معارضا للخلفاء الثلاثة على سواء؛ وقاوم عثمان آکثر من مرة خصوصاً بشأن الأموال التى 
كان يأخذها من بيت المال» وسبق وعلمنا رأى أبى ذر وعمار بن ياسر. 
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فأين ابن سبأ من هذا؟. 
ومن المفترى بالله عليكم؟. 
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محمد الغزالى وسقوط الأقنعة!! 


الشيخ محمد الغزالى منزعج هذه الأيام بشدة؛ ممن ناقشوا موضوع (الردة) بعدما افصح 
عنه الشيخ فى محاكمة القتيل (وليس القاتل) ؛ وبعدما ردوه عليه على المستوى الفقهی 
والتشریعی: خاصة وأن الشيخ كان رمز الهزيمة النکراء فى المناظرة التى جرت pal‏ الدكتور 
فرج فودهء وأن الشيخ ذاته هومن جاء الآن ليحكم على ضمير رجل میت لإدانة القتيل 
وتبرئة القاتلء وما يمكن أن يلحق الموقف مما قد تهجس به النفس بين الامرین؛ عن صاحب 
القرار الخفى وراء مقتل الدكتور فرج. 

ويبدوأن مزعجا جديداً بدأ یقلق راحة الرجل» حتى دفعه إلى نسيان حذره وتقيته؛ التى 
أشاعت عنه حینا شائعة الاعتدال» فخرج عن حذرہ ليقول فى صحيفة الشعب (عدد ۷ 
سبتمبر۹۳) : :إن من يناقشون حد الردة؛ يطلبون من علماء المسلمين فتوی تبيح الارتداد 
وتنسى عقوبته؛ لتقرير حرية الكفر والإيمان والسكر والنهب والسلب؛ وهم بذلك يصيحون: 
افتحوا أبواب الحانات ودعونا نلتقى بالنساء كما نشاء؛ وأن الاية التى يحتجون بها (من شاء 
فلیزمن ومن شاء فلیکفر) ليس لها سوى تفسير حقیقی أوحد؛ هو عرض الإسلام على الناس 
فان قبلوه التزموا به ولا مكان بعد ذلك لحرية الاعتقاد» ومن يرى للاية تفسيرا آخر فهو كافر 
فى دولة مؤمنة» وعليه أن يطوى نفسه على ما بهاء أوليرحل إلى مكان آخر أما أن أصر 
على التصريح Ley‏ یری» فقد أطلق صيحات کفور تقرب أجلهء . 

ورغم قوله: أن الدولة مومنة» فإنه يعود إلى الغمز واللمزء بقوله: ان أصحاب هذه 
التصريحات عصابات قليلة تستعین بالاستبداد السياسى لتفرض ضلالهاء مشيرا إلى تحالف 
الدولة مع هذه العصابات الكفور. 


حرية الاعتقساد 
والرجل إذ يقول: مطلوب من علماء الدین فتوى تبيح الارتداد وتنسى عقويته؛ يغالط 
مغالطة فاضحة؛ فهويعلم يقينا أنه ليس مطلوبا منهم ذلك على الاطلاقء أولا: لأنه ليس فی 
صحيح الإسلام شىء اسمه حد الردة؛ وثانيا: لأنه يعطى نفسه وجماعته سلطة موهومة. 
متصورا أن أى أمريمس مصير الناس يجب أن تصدر عنه فتوى من رجال الدين أولاء وهو 
الأمر الذی تجاوزه الزمنء اللهم الا إذا كان الرجل يعيش حلم سيادة مقبلة» يحتكر فيها الرأی 


)#( نشرفى ۱۹۹۳/۹/۲۲ بصحیفة الأهالى» القاهرة . 
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الأوحد والتفسیر الأوحدء حيث وضح فى خطابه المذكور أنه ليس للآية سوى تفسیر آوحد هو 
ما ساقه بشأنها. 

وهو الأمر الذى يشير إلى ما يمكن أن يترتب على أى خلاف فى التفسیر (تاهيك Whe‏ عن 
الخلاف المذهبى أو الدینی)ء فى دولة يحكمها رجال الدين» فتهمة التكفير مشهرة؛ ولا مجال 
حتى للخلاف فى الرأى أوالاجتهادء ولنا أن نتصور حمامات الدم التى ستحدث حینذاك» 
لخلاف فى مصالح الرجال وأهوائهم؛ حول تفسيرأية» أوحديث يخدم تلك المصالح أو 
يتعارض معها. 

وهكذاء » فالرجل قبل أن يتملك على العباد ويحكم فى الرقاب» يصدر قراراته بتكميم الافواه 
أو النفى والتشريد أو القتل» كما لوكنا نعيش فى العزبة التى ورثها عن آل غزالى. 


الجمموح 

والشيخ عندما يرى للاية تفسيرا أوحداء يعطى نفسه قدرا حاشا لانسان أن يجمح به طموحه 
إليه» فهو بذلك إنما یعطی نفسه قدرة الاطلاع على المقصد الالهی» » بل ویفرض تفسیره على 
ذلك المقصد الرفيع فرضاء فيسوق للآية تخريجا يقول : إنها إنما تعنی عرض الإسلام على 
الناس دون cal SI‏ فان آمنوا وكونوا جماعتهم ودولتهم» التزموا بذلك العقد الإيمانى . 
۱ ولوجه الحق» فان هذا الرأى التفسيرى سليم إلى حد بعید. لكنه لا ينفى آراء أخرى وتفاسير 
آخری؛ ولیس هناك شىء اسمه التفسیر الوحید الصحیح» » وکان أولى بالشیخ إن أراد صدق 
المقصد. أن يلجأ إلى حيثيات الناسخ والمنسوخ مرتبطة بواقعها وظرفها الموضوعی» وکیف 
نسخت آية السيف ما سلفها من آيات حرية الاعتقاد» وأ صبح الكفر ملة واحدة» واصبح الدين 
عند الله الاسلام؛ لكنه لم يرد أن يورط نفسه إزاء ما يزعمونه عن تمسكهم الإيمانى بحرية 
الاعتقاد لأصحاب الديانات الأخرى فى ظل دولة دينية يحكمون فيها. 

هذا ناهيك عن کون ذلك التفسیر للآية يسقط دعواه حول حد الردة» GY‏ الآية بذلك قد 
عرضت الاسلام على الجاهليين وغيرهم فى جزيرة العرب زمن الدعوة» عرضته على أناس 
غير مسلمين عند تأسيس الجماعة (النواة) الأولى المؤسسة للدولة » وكان الخروج عليها 
حينذاك يعنى فرط عقدها حيث حلت محل القبيلة» وأصبحت وطنا فى وسط قبلى لا یعرف 
غير القبيلة وطناء لکن مسلم الیوم» ولد مسلماء ولم يعرض عليه الإسلام وهو راشد بالغ عاقل» 
ولم يدع إلى عقد أو بيعة يقبل بشروطها أو يرفضهاء ومن ثم فإن الظرف يختلف تماما عن 
وضع من قبلوا الإسلام عند تكوين الجماعة الأولی» ویبقی سزال لا يحتاج إلى أجابة : هل 
يطبق على مسلم الیوم إن آراد اتخاذ موقف جدید بارادته الحرة حد الارتداد» الذی هو غير 
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مقرر أصلا؟ وهل نستحق ان نکون بشرا حقاء عندما نهلل لمسیحی يخرج على دينه ليدخل 
pS‏ ونقل سملما لين له خرچ إلى دين آخر بل فقط ALA‏ بنتمی کی بن 
الإنسان» فقرر لنفسه حرية الإرادة والذفکیر» وناقش امرا من أموردينه لیطمدن إلى طوية 
coals‏ أو لأنه ناهض أمرا يراه ضد مصلحة البلاد والعباد. 


التهديد بالقتل 

وإن ما يؤكد الهواجس ويدعمهاء أن الرجل ساق حديثه هذه المرة فى هيئة من يملك 
سلطانا آویتوقعه» بشكل يشبه بيانات المسئولين وتصريحاتهم؛ فهويصدر الا رام ويتحدث 
عن سيطرة الإسلام وسيطرة ة الدولة» ثم يلقى بما لم يكن متوقعاء فيهدد المخالفين « (المؤمنين 
بأن الإسلام قرر حرية الاعتقاد)» بالقتل إن لم یصمتواء لكنه فى هذه الفقرة الأخيرة القاتلة 
تحديداء تحول خطابه عن الجماعة إلى المفرد» كما لو کان يعنى شخصا بعينه وبالذات؛ يعلمه 
ويوجه له رسالته الموجزة : آصمت أو إرحلء أوتقتل» ويبدوأن هذا الشخص ممن تصعب 
مناقشتهم أواتهامهم بشىء من سيل الاتهامات المعنادة» والرجل بذلك يتصور أن بمقدوره أن 
یخیف» غير مدرك أن الموت دفاعًا عن قضية شريفة هو الخلود الحق؛ وأن من عرض 
نفسه على أمانة الكلمة ومصير الناس فى هذا الوطن لا یخشی تهديدات الشيخ ولا قنابل 
صبيته؛ وان كانت ثقة ثقة الرجل وهو يلقى بهذا الكلام الفلوت تعكس تخطیطا بعينه یوقن بسلامة 
برمجته حتی النهاية» فمرحبا بموت يرحل بنا عن عالم أقنان تحت عرش عمائم وسيوف 
مشرعةء فموت صاحب المبدأ بشرف يختلف تماما عن موت جهول يطمع فى الخمور 
والحور, فلسنا نحن أيه الشیخ من يطلب الحانات والنساء (؟!) فقط لتتذكر ان من قتل لافوازيه 
لايعرف أحد اسمه وبقی ذكر لافوازيه خالداء ولتذكر أن من ذبح الحلاج ذهب إلى سلة 
مهملات التاريخ وبقى ذكرالحلاج» ونحن نؤمن تماما أن ما نطمع إليه من حياة أفضل 
للأجيال المقبلةء لن يكون دون تضحيات نحن أهل لهاء ولو كانت بقرارات قاتلة أنتم Jal‏ لها. 
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يا أبا العزائم نظرة! 


بعد عملنا الذى نشرناه بمصر الفتاة (الرد على الاضاليل فى تنظيرة بنى إسرائيل) والذى 
تم نشره على مدى عشرة أسابيع متصلةء كان مفترضا ومتوقعا ان تتم مهاجمتنا بشكل ماء 
وكان من الفطنة ان نترقب حملة قريبة عليناء ریما تأخذ أبعادا تتسم بالخطورة» وأن نتهيأ لما 
سیحدث. وبالفعل بدأت البوادر لکن بسرعة وسفور مدهشين!! متمثلة فى هجمة شرسة شنتها 
علينا مجلة تدعی الاسلام وطن (عدد (OY‏ . وعلی واحد من أعمالناء هوکتاب (الحزب 
الهاشمی) بحیث لبس الهجوم زيا مألوفا ومعتادا فى تألیب الجماهیر وخداعها ضد مصالحها 
ولا جدال أن ریطنا لهذا الهجوم بأول الموجات ضدنا وضد أعمالنا مقابل المؤسسة الصهيونية 
العالمية يجد تبریره فى ذلك التزامن الغریب وفی طبيعة الجهة المهاجمة ومناهجها وهو 
الأمر الذى كان لابد يحمل ذلك المغزی الذی لا یخفی على لبیب. 

ویزداد ذلك الترابط تبریرا إذااما نظرنا إلى ذکاء الاختيارء وترتیب الأدوارء وطبيعة 
الخطاب الموجه ضدناء واستفزازه للمشاعر الدينية؛ بأسلوب معلومء استخدم ضد من سبقونا من 
باحثین مثلناء كانوا يؤدون المقدماث لما نؤديه نحن الأن» وقد coal‏ ذلك الدورأحد کتاب 
المجلة المذكورة أعلاه : وهوأيضا أحد أصحابها وهونائب رئيس مجلس إدارتها الذى هو 
شقيقه . فهو سماحة صاحب الفضيلة القطب الصوفى العزمى حفید الإمام المجدد وابن الخليفة 
الاُول: وشقيق الخليفة القائم لمشيخة الطريقة ة العزمية الشیخ السيد اللواء عصام الدين ماضى أبو 
العزائمء وهو فيما تزعم المجلة المذكورة سليل الحسن والحسين أى أنه من آل البيت أى أنه 
هاشمى فى حساب الأنساب. ومن هنا حشد الشيخ اللواء ما ينوء به من ألقاب ضدنا ليتناول 
كتاب (الحزب الهاشمى) وصاحبه بالقذف والتشهير والسب والتفكيرء لکن كل ذلك فى رأينا.. 
رغم تجاوزه GLY‏ الخطاب وقواعد اللياقة لم يشكل سوى زويعة كلامية لم تغنها تجاوزاتها 
وأغراضها عن أن تكون كالعهن المنفوش(؟۱) بحيث كشفت عن سوء فهم متعمد: وأسقاط 
لسوء الغرض على نوايانا Lay‏ تخفى صدورناء وهو الأمر الذی يكشف عنه وضع السيد اللواء 
الطبقى وانتماؤہ الوظیفی» وظرفه السیادی, ومنظومته التى يحتل فيها مكانا ومكانة . وعليه 
فان كل ما قدمه السيد اللواء ليس فيه رد موضوعى واحد يستحق المناقشة؛ بقدر ما هو لون 
من التحريض الواضح» لذلك رأيناها من جانبنا استفزازا وتهجما نعلم خلفياته؛ ومن هنا فقط 
وليس من قيمة الموضوع يأتى اهتمامنا بالإستجابة له حتى يكون هناك تق تقييم دقيق للقدرات» 
وممکنات الطرفين فی تلك المعمعة التى توشك على البدء والله المستعان. 


(*) نشر بالعدد ۳۸ فی ۱۹۹۱/۸/۱۲ بصحيفة مصر الفتاة» القاهرة. 
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منهج الخطاب 

وقد اتبع الشيخ اللواء منهجا معتاداء ليس له غرض» سوى هزيمة الخصم بأى أسلوب 
ممکن؛ حتى لو كان تزييفا متعمدا على القارىء لتحقيق الغرض الأساسى وهو التحریض! 
ومن هنا قام اليد اللواء یقتطع من كلا منا على ھواہء وينزع عبارات كتابنا من سياقها على 
نمط (لا تقربوا الصلاة) بحيث شوه ما كتبناء وقال غير ما قلناهء غير مدرك إلى أى منزلق 
ذهب. لكنه لم ینس تخویفناء فوضع فى صدر لعناته وسبابه صورة لسيادته بزى الشرطة 
الرسمىء تعمد فيها أن يلقى بكتفه الأيمن أمام عدسة المصورء ليظهر ما يحمله كاهله من 
ألقال ولبيان صورة النسر والسيفين لكل ذى عينين. 

وهكذا يعلم القارىء من الصورة البهية. والألقاب السنية» أننا أمام مهاجم ذى شأن» يجمع 
بين قدرات العارفين الواصلین: وسلطان أهل السلاطين؛ إضافة إلى ما أبانه من إحاطة 
بالق ول المأثورء والدرالمكنون مثل أقوال (برنارد شو) و(كارلايل) والمؤرخ (ديورانت) » 
ومدائح السيد (ويلز) ومواجيد المستر (هارت) » فأبان عن علم واضح بالأقوال الابتدائية التى 
كنا نحفظها من كتاب المطالعة الرشیدةء ليكسب بها ثقة من لا يفقهون القول فيتبعون اسوآه, 
وأول ما يسترعى العجب فى هجوم السيد اللواء» أنه لم يضع لموضوعه عنواناء إنما صدره 
بلافته عريضة:» تحمل الآية الكريمة: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إن تذرهم 
يضلوا ع بادك ولا يلدوا الا فاجرا کفارا» وهكذا بدأ الرجل موضوعه بأحسن الکلام» لکن 
اختياره للآية وانتقاءه لها مع ربطها ہما نسبه إلينا يكشف أنه بدأ بالغمز الصریح واللمز الواضح 
(ويل لكل همزة لمزة) ؛ مستغلا كلام Gall‏ تعالى فى غير موضعه؛ موظفا كلمات القرآن 
الكريم لغرض السب والقذف! وبحيث تحول ضابط الاامن من الحفاظ على أمن المواطن 
والذى يتقاضى عليه راتبه ضرائب من جيوبناء إلى محرض لشذاذ الآفاق» من تتر هذا الزمان 
الردىء ليستأصلوا شأفتنا وشأفة ولدنا من أطفال آبریاء» بعد أن ألصق بنا تهمة الكفر 
والضلال. 

فلا تطالع أول كلماته إلا وتجده یقول عن کتابنا: إن به آراء وأفکار ضد الإسلام ونبى 
الإسلام وضربات خفية وظاهرة للإسلام وكعبة الاسلام!! وأننا فعلنا ذلك بوضع السم فى 
العسل؛ وهكذا ورط ذو السيفين نفسه بإصداراه الأحكام» بزعمه القدرة على قراءة النوايا بغير 
بیان» لذلك بات من حقه علینا لوجه الأمانة أن نعلمه بحقيقة موقفه معناء بقولنا يا ذا السيفين 
لقد تجاوزت حدود وظيفتك» بل وعكست الأدوارووظفت قلمك بتسرعك غير المحمود» 
فأصبحت أهلا لما يمكن ان نقول. 


بت ۷ وى الاسم 


ونتابع مع السید اللواء القطب الصوفى مسيرته التکفیریة فى تكفيرنا دون بيان» سوى 
قراءة النوايا ريما فى المندل أو فى الفنجان.. فيقول باجتراء غريب أننا لا نؤمن بالرسالة التى 
أرسلها الله دون أن يشق بأحد سيفيه عن قلبنا ويقرأ ما فيه؛ بل ويذهب إلى حد الزعم ان 
کلامنا فى الحزب الهاشمى لم ينطق به کافر یعادی الإسلام!! بل ونقف الآن مع أخطر 
انتقاعات السيد اللواء المختلة» حيث یقول: «جاء فى كتاب الحزب الهاشمى أن عبد المطلب بن 
هاشم كان من ذوى النظرالشاقب: والفکر المنهجی المخطط» استطاع أن يقرأ الظروف 
الموضوعية لمدينة مكة» وأن يخرج من قراءته برؤية واضحةء هى إمكان قيام وحدة سياسية 
بين عرب الجزيرة؛ تكون نواتها ومركزها مكة تحديداء رغم واقع الجزيرة المنشرذم نذا 
ويؤيد ذلك بقول عبد المطلب إذا أراد الله إنشاء دولة خلق لها آمثال هؤلاء» وهو يشير إلى أبنائه 
وحفدته» (ويقصد الکاتب؟!) أن عبد المطلب كان يسعى لإنشاء دولة هاشمية يكون هو ملكها 
ومن بعده أولاده؛. وصل إلى حد اتھامنا بالطعن فى الرسالة والقرآن» وأننا قمنا نضرب آيات 
الكتاب الكريم بعضها ببعض . 

ثم ينهال علينا سماحة الشيخ الذى لا یتسم بسماحة القول سيابا قائلا: «فإن لم يكن هناك رد 
لمن یسب الاسلام» فيكفينا رد غير المسلمين عليه وخاصة کارلایل»» وقد أتى بهذا الرد فى 
نماذج منھا (البل المجانین» السفهاء» نتاج جبل الكفر والجحود والالحاد» دليل خبث القلوب 
وفساد الضمائر وموت الأرواح) إلى آخر قائمة ما فى جعبة القطب العزمى من بدیع الألفاظ 
منسوبة إلى (کارلایل) . 


اللواء يلوى الكلام 

<. ولان انتقاءات الشيخ اللواء لكلامناء حتى وهی مقطوعة من سياقهاء لم يكن فيها ما يدين 
أويشينء فقد كان يردف بعد کل مقطع تعليقا من عنده يقول فيه (ويقصد الكاتب كذا وكذاء 
ويعنى الكاتب کذا وكذاء وكأن الكاتب يريد کذا وكذا الخ) فيدس أنفه فى عملناء ويملى على 
القارىء البرىء الموقف المطلوب منا ويحمل نوايانا ما لا تحتمل من نوایاہ: ونموذج لذلك 
أمثله منها: «ويقصد الكاتب ان عبد المطلب كان يسعى لإنشاء دولة هاشمية يكون هوملكها 
ومن بعده أولاده ‏ ص ۲۰ - وكأنه يقول أن الكعبة المشرفة هی من صنع العرب لأنها 
صنعت کعبات أخرى كثيرة ۔ ص ٢۲ء‏ وكأنه يريد أن يضرب الآيات بعضها ببعض ولا يحيق 
المكر السیء إلا بأهله ‏ ص ۰۲۳ ویعنی الكاتب بقوله أن النبی ۔ صلی الله عليه وسلم قد توعد 
القوم بالذبح» ونفذ هذه الرغبة فى غزوة بدر الکبری۔ ص ۰۲۳. 
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ونقول للسيد اللواء» نعم لقد قلنا بالفعل ما نصه «عندما غمز أشراف قریش من قناة النبی - 
صلی الله عليه وسلم ۔ وهو يطوف بالكعبة. التقت إليهم هاتفا: أتسمعون يا معشر قریش: أما 
والأی نفس محمد بيده لقد جكتكم بالذبح»» وكان طبيعيا عندما يقسم ن نبی أن يبربقسمه» لذلك 
عقبنا بالقول: «وقد بر النبی - صلی الله عليه وسلم ۔ ۔ بقسمه فى بدر الکبری:ء اکن القطب 
الصوفی يرفض ذلك الخبر برمته كما لو کنا قد افتريناه» او ليجعل القارىء يعتقد ذلك» بینما 
الخبر متواترفى كتب السیر والأخبار الإسلاميةء فإذا كان فى الأمرملامة فهى على السيد 
اللواء لأنه لا يقرأء وإذا کان مصرا فليتوجه بمعركته إلى التاريخ الإسلامى ولا نظنه بفارس 
لهذا الميدان. 

ونعم قلنا أنه كان للعرب فى زمن بعيد» عدد من بيوت الآلهة التى كانت تبنى على هيلة 
المكعب» لذلك سميت كعبات وذكرنا منها بيت اللات وكعبة نجران» وكعبة شدادا الأیادی» 
وكعبة غطفان» والكعبة اليمانية» وكعبة ذى الشرى وكعبة ذى غابة» وأرفقنا مصادرنا فى 
الهوامش (الإكيل الهمدانی» وتاج العروس للزییدی» وأصنام ابن الكلبى» والمفصل لج واد 
علی)ء مع كل معلومات النشر وأرقام الصفحات. فلم نفتر شیدا من عندناء ثم ماذا فى الأمر 
من مزعجات يريد بها فتنة القارىء؟ إنه یسرب للقارىء قوله: :إن الكاتب يقصد أن كعبة 
مكة بدورها من صنع العرب»» نعم إنها من صنع العرب» فقد تهدمت وبليت عدة مراتء 
وكل مرة ة كانت تبنى من طين الأرض وحصبائها وخشبهاء وكان بناتها هم العرب أيها 
القارىء الکریم؛ ولا شك أن ذلك أمر معلوم والغرض عند السيد اللواء ‏ مما یقول أيضا 
مفهوم . 

وفی أقوال الشيخ اللواء متفرقات أخرىء مثل قوله: نا تجرأنا فى تفسیر القرآن» كما فى 
تفسيرالزنيم بأنه ابن الزانية فی الآية الكريمة «همازمشاء بنمیم» » عتل بعد ذلك زنيم» 
والمضحك المبكى فى أمر اللواء وهو یلوی الكلام ليحرض علیناء نفيه لذلك المعنی» وإتيانه 
بالمعانى التى يراها صادقة ومنها «الزنيم هو الذی لا أصل معروف له» وقيل هو الدعی 
الملحق بقوم وليس منهم» وهكذا يتوهم سيادته فی القارىء عدم الفطدةء غير مدرك أن 
القارى» سيلمس بوضوح أن حضرة اللواء لم يأت بجدید. ومعوم أن مكة قبل الإسلام كانت 
تغص بصاحبات الرایات الحمر (الزانيات بالأجر) لذلك كان طبيعيا أن يكث رأبناء الزنى 
والأدعياء . . وفى حادثة نسب لعمرو بن العاص إشارة واضحة لكيفية حل مثل تلك الإشكاليات 
فى الجاهلية؛ فهل كان السید اللواء يعلم؛ أم كان یلری الکلامء al‏ هو بحاجة OY‏ يعلم؟ على أي 
حال كلنا دائما بحاجة لان نعلم ونتعلمء « فقط يجب أن نتسم بنزاهة الغرض وعلمية المقصد. 


ويأتى الشيخ اللواء بقولنا أن النبى ۔ صلی الله عليه وسلم - «قام يؤلب العبيد على أسيادهم 
بندائه اتبعونی أجعلكم أنساباء ويحتج على قصرنا ذلك النداء على العبيد؛ ویزعم أنه كان 
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موجھا للعرب كافة» وأننا بذلك لا نعلم من التاريخ الإسلامى شیئا! لذلك» وفى حدود علمنا 
الضعيف نفهم أن ذلك النداء لو کان شاملا للعرب جميعاء لكان معنى ذلك أن جميعهم كانوا 
بلا نسبء حيث كان النسب له أهميته القصوى فى البيكة القبلية» حيث لاشرطة. ولا أولوية 
الحفظ الأمنء فقط كانت قوة النسب هی الضامن القبلی لحماية الفرد» وحيث لا حماية لمن لا 
نسب له» وعليه لا يصح التوجه بالنداء (اتبعونى أجعلكم أنسابا) إلا لفاقد النسبء لذلك منح 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم نسبه لعبده زيد بن حارثة بعد أن أعتقه» وهو المثال الذى ضریناه 
ولم يعجب السيد اللواء . 


الظروف الاجتماعية 
ثم يستمرالشيخ اللواء متقبسا من كتابنا قراءة تاريخية» يوهم القارىء أنه على علم مسبق 
بهاء فیقول: «ولذا رجعنا إلى تاريخ العربء نجدها لا تقبل النظام الملكى وسيطرة الملك على 
القبائل العرییةء GY‏ ذلك يجعل لعشيرة الملك سيادة على بقية العشائرء وهو ما تأباه أنفة 
الكبرياء القبلی وتنفر منه» وقد ذكر الكاتب هذا المعنى فى ص ٠١‏ من كتابه؛ فإذا كانت هذه 
صفات العرب» فكيف يحلم عبد المطلب بتأسيس دولة هو ملك لها؟؛ . 


ومرة أخرى نقول: نعم ولا نتراجع قيد أنملة عما قاناء فالكلمة أمانة» لکن اللواء رفيع 
المقامات نزع ما قلناه من سیاقه» وأعاد ترتيب الفقرات بحيث تؤدى التاثير المطلوب لتحقيق 
التحريض وما يليه؛ لکن ذلك لا يعنى أننا لم نقل بل وأيم الحق قلنا غير هيابين. فلم نقدم فرية 
مفتراة؛ ولا أضعنا العمر ندرس المنهج العلمی» ونطبق أصوله فى بحوثناء للنسحب مع مثل 
تلك الزمجرات الأولية» وهنا نجدنا مضطرين إلى اعطاء ذى السيفين درسا فى معنى قراءة 
الواقع قراءة علمیةء والتى طبقناها على جزيرة العرب قبل الاسلام» والتی كانت هدف كتابنا 
وغرضه» وهو ما رأيناه بحاجة إليه» فأردنا به كسب الثواب. 

ومن هنا نقول: إن كتابنا كتاب فى التاريخ الاجتماعى وليس كتابا فى الدين ولا أى من 
علومه؛ وضع بغرض قراءة وفرز أحداث المرحلة القبل اسلامية. وقد تعمد القطب العزمى 
عدم الإشارة لتلك القراءة الاجتماعية بالمرة» رغم أنها العماد الأساسى للکتاب. تلك القراءة 
التى تكشف أنه لم يكن عبد المطلب وحده هو الذی أدرك تهیز الواقع لقبول الوحدة السياسية 
بل أدركه آخرون. وسعوا إلى تحقيقه» مثل أمية بن عبد الله الذى أراد لنفسه النبوة والملك» 
ومثل عبد الله ابن أبى سلولء الذى كاد يلبس التاج الملوكى لولا مجىء الدعوة» ومثل زهير 
الجنابى وغيرهم كثيرء لم تعننا آشخاصهم قدر ما عنانا الأدوارالهامة المزثرة» أثناء تقدیمنا 
لقراءة الواقع الذى أفرز توجهاتهم. 


عه امه 


وهكذا فقد كانت مهمة الكتاب هی الكشف عن أوضاع الجزيرة» الاجتماعية والاقتصادية 
وبخاصة مكة» وبهذا الكشف علمنا أن تلك الأوضاع؛ قد دخلت مرحلة متسارعة من التغيرات 
الكيفية الناتجة عن تغيرات عديدة متراكمة؛ ومرتبطة بظروف أدت إليهاء مما هیا مكة 
للتحول من كونها مجرد استراحة ومنتدی وثنی دنيوى على الطريق التجاری» للقيام بدور 
تاريخى حتمته مجموعة من الظروف التطورية فى الواقع العربى والعالمی» وكان ذلك الدور 
هو توحيد عرب الجزيرة» فى وحدة سياسية مركزية كبرى. 

ومعلوم أن ذلك التطور ترافق معه صراع أولاد وأحفاد (قصی بن كلاب) على ألوية 
التشريف والسيادة فى مكة» مما انتھی إلى انقسامهم إلى حزبین كبيرين متصارعين هما 
(الحزب الأموى) نسبة لأمية بن عبد شمس؛ و(الحزب الھاشمی) نسبة لهاشم بن عبد مناف» 
Lay‏ كانت الساحة تتهيأ لفرزفكرة الوحدة» عبر سريان العقيدة الحنفية وانتشارهاء بحيث 
ساهمت فى تحطيم العصبية القبلية لسلف كل قبيلة» وأعادت صهر الجميع بإعادتهم معا لسلف 
واحد مشترك هو إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما ساهمت فى القضاء على 
التشرذم القبلى» الذى كان يتأمس على تعصب كل قبيلة لنسبها وسلفها الذى هوريها دون 
أرباب القبائل الأخرى . وذلك بالعودة إلى إله واحد هو سيد الجميع ومن هنا تهيأت الجزيرة 
لقبول فكرة الوحدة السياسيةء عندما تهيأت لقبول فكرة السلف المشترك والاله الواحدء ومن 
هنا يكون توحيد الأرباب فى له واحد قد جاء عند الرواد الحنفيين كناتج طبیعی لهدیر الواقع 
بذات السبیل» لكنه يسبق الواقع» لأن الفكرة تسبق الحدوث والتحقیق. وعليه فقد كان قبول 
الأرياب القبلية الانضواء ت تحت سيادة إله واحد» مقدمة نظریةء تترك الباب مفتوحا للقبيلة التى 
یمکتها تحقيق الأمل» كما كان يعنى التوطفة المنطقية لقبول ما حدث فى عالم السماء (عالم 
الفكرة) ليحدث فى عالم الأر ض (عالم الواقع) وقد حتمت الظروف وتضافرت الأحداث 
بحيث صبت الا قدار فى يد قريش» وفى البيت الهاشمى الذى أخذ على عاتقه تحقيق هذا 
الأمر العظیمء والذى ترافق وتزامن مع تواصل الأرض والسماء وتطابق الفكرة مع حاجة 
الواقع وضروراته؛ ومع هبوط الوحى الذى تهيأت له الأسباب فمهدت له أرض الواقع» 
بحكمة لا تخضع لمؤامرات فى التاريخ» ولا لرغبة قبيلة» ولا لإرادة عبد المطلب أو غيره من 
آفراد» نما تضافرت له الأسباب التی تراكمت عبر فترة زمنية حتى نضجت لفرز واستقبال 
الإسلام تحديدا. فهل شرحنا وأوفينا؟ ويا أبا العزائم لا بأس إن شددت من عزائمك بمزيد من 
للمخابرة على الاطلاع والتحصیل» ففيهما فضل آخرأضافة لفضل الأذكار والمواجید» ويا ایا 
العزائم نظرةء ولكن فى الكتب!!. 


۳ ۳ - 


بين "القمنی" وهذا المترجم 


يسجل مترجم هذا الكتاب الطبيب د. رفعت السيد واقعة مرة المذاق فى مقدمة ترجمته 
لکتاب «عصور فى فوضى ‏ من الخروج إلى الملك إخداتون؛ ‏ لمؤلف, عالم الطبيعة اليهودى 
الروسى (إيمانويل فلایکوفسکی) ! والواقعة نسبها المترجم Ley‏ نصه: «ثم التقیت بالدکتور سيد 
محمود القمنى عام ۱۹۹۲ وکنت أكن له من خلال كتاباته کل تق تقدير نظراً لرؤيته المدميزة 
لبعض جوانب التراث الشعبى الدينى فى الشرق العربى ومدلولاته التاريخية . وحين طلب 
استعارة المخطوطة المترجمة للاطلاع عليها نظراً لما ترامى إلى سمعه عنها وتشوقه لقراءتها 
لاستخلاص مايمكن استخلاصه منها فى إعداد مادة كتابه الذی كان مشتغلاً فيه فى ذلك 
الوقت وهو كتاب «النبى إبراهيم والتاريخ المجهرل» لم أتوان عن إعارته المخطوطة مع وعد 
منه بعدم نشرأية أجزاء منها ۔ ولم تكد تمر بضعة أسابيع حتى فوجدت بالفصل الأول منشوراً 
على هيئة مقالات أسبوعية فى جريدة (مصر الفتاة) مع تعليقات وحواش» والمقالات تحمل 
اسم د. سيد القمنى . وهالنی أن ينكث عالم جليل مثله بوعود كان قد قطعها على نفصه» وبذلت 
کل جهد ممكن لوقف النشرء ولم أنجح فى ذلك إلا بعد أن كان القصل الأول قد نشر بأكمله؛ 
سس سم مت و ا مد سوا 
أصدره باسم: ہإسرائیل۔ التوراة .. التاريخ .. التضليل»! 

والکتاب الذى وردت فيه هذه الواقعة صدر عن دار سينا للنشر هذا العام فى شهوره 
الأخيرة» ومعنى ماورد أن المترجم یرجه اتهاماً صريحا إلى د ۔ سید القمنى بأنه لم ينكث 
بوعده له فقط! بل ونشر الفصل الأول من المخطوطة المترجمة مقالات باسمه دون نسبتها 
إلى المترجم! الذى سعى بالطبع إلى وقف النشر فتم له ما أراد بعد لأى! 

ولولا أن هذا قد أصبح منشوراً ماكنا تعرضنا له هنا بالتعلیق: كما أننا لانملك تأكيد ماورد أو 
نفيه» والحقيقة فيه عند د. سید القعنی: لكندا نسعى لجلاء هذا الأمر» لاسيما وأن المسألة 
تخص al‏ کبیراً وکاتباً ومفكراً مبدعاً وصاحب اجتهاد متميز وملحوظ فيما يختص بالدراسات 
التراثية العربية والإسلامية:؛ والصلة نراها منعقدة بين المترجم ومخطوطته وبين د. سيد 
القمنى .ليس فيما كدبه المترجم فقط؛ بل وفى كتاب د سید القمتی (إسرائيل.. التورأة.. 
التاريخ.. التضليل) الذی ذكرالمترجم أنه يحوى تلك المقالات التى تشرهاد . القمنى فى 
جريدة (مصرالفتاة) محتوى الفصل الأول من مخطوطة المترجم! والکتاب نشرته (دار 


() مقال کتبه الأستاذ حازم هاشم بصحيفة الوفد بتاريخ ۹۵/۱۱/۷ القاهرة . 
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كنعان) للدراسات والنشر ومقرها دمشقء وطبعت منه ألف نسخة فى طبعته الأولى عام 
۶ ونلاحظ فى هذا الكتاب أن المترجم صاحب المخطوطة يرد ذكره فى صفحة رقم ۹۷ 
بعنوان «التأسيس» فى الهامش أسفل الصفحة هكذا :إیمانویل فليكوفسكى: عصور فى فوضى 
عن ترجمة مخطوطة قام بها الطبيب د. رفعت السید»» وفى حين أن هذه الصفحة بداية 
لفصل طويل موضوعه كله مناقشة د. القمنى لوجهات نظر (فلیکوفسکی) فى الكتاب الأصلى 
«عصورفی فوضى؛ من خلال المخطوطة المترجمة فإننا لانجد بعد ذلك أية إشارة إلى 
المترجم ومخطوطته إلا هذه المرة الوحيدة! حتى فى ثبت المراجع واستشهادات البحث الواردة 
فى آخر الکتاب لايرد ذکر المترجم ولا مخطوطته! مع أن د. القمنى نراه يورد فى هوامش 
بعض الصفحات المراجع وأصحابها ويعود إلى ذكرها مرة أخرى فی ثبت المراجع 
واستشهادات البحث آخر الكتاب! وفی نص إهداء (فلیکوفسکی) كتابه لأبيهء يلتزم د. القمنى 
بترجمة د. رفعت السيد بالنص! وفى كشير من المواضع يفعل نفس الشىء! مع إضافات 
وتعليقات بالطبع» وكان هذا ماطالعناه من أوراق المسألة هنا وهناك» ونٹیرہ بکل الحرص 
على ألا يظل اتھام المترجم للدکتور القمنی معلقاً فى ثدایا صفحات كتابه الصادر مؤخراً ودون 
جلاء لحقيقة يملكها المترجم ود. القمنى وحدهما فقط! 


سر -- 


الصهاينة مرة أخرى )؟!( 


کنا قدآلينا على أنفسنا عدم الاستجابة لأية استفزازات» حتى لاننشغل بمعارك وهمية 
تصرفنا عن أبحاثناء خاصة مع إدراكنا لحجم الشراك المنصوبة تلك الأيام» والتى نعلم جيداً 
دقاتقها وآلياتها وأهدافهاء لکن مانشره الأستاذ (حازم هاشم) فى (الوفد) بتاريخ ۱۹۹۵/۱۱/۷ 
تحت عنوان (مابین القمنى وهذا المترجم) » ودعوته الواضحة لنا للرد على الطبيب (رفعت 
السيد) حول ماكتبه فى مقدمة ترجمته لكتاب ( عصورفى فوضی) » لمؤلفه الكاتب 
الصهيونى (ایمانویل فليكوفسكى) » إضافة إلى العبث غير المحمود الذی ساقه الطبيب 
المذكور كل ذلك لم يترك لنا فرصة التمسك بمبدئناء حيث انزلق السید الطبيب إلى منزلق 
شديد الوعورة؛ غير مدرك إلى أى منحدر ذهب» فطعن فى أمانتنا العلمية» وهی الرصيد 
الوحيد الذى نملك ونتيه به اعتزازأء ومن هنا تأتى استجابتنا لدعوة الأستاذ حازم هاشم؛ وهی 
الاستجابة الكفيلة بإنهاء الآمربالقاضية» حتى لانترك مساحة لمزید من المهاترات» وحتى 
لايطول أمر الأخذ والرد» لکن ذلك لايعنى حرمان القارىء من متعة المتابعة» فسنعطيه هنا 
قدراً كافياً من المتعة» وبغرض العودة السريعة إلى مكاننا الحقيقى بعيداً عن السجال حول 
آمور هى كالعهن المنفرش» ومن هنا نعتقد أن السيد الطبيب بدوره سیلتزم الصمت الحميد وفى 
ذلك كفاية وغنى. 

وکان السؤال الذى تبادر إلى ذهنى فور قراءتى للوفد. هو: لمانا صمت السيد الطبيب منذ 
التقانى عام ۱۹۹۲ - حسيما قرر هو فى مق مقدمة الكتاب المذكور ‏ وحتی اليوم» ليخرج الآن عن 
صمته؟ أما لوكنت مكان أى قارىء آخر لكان السوال هو: لماذا لم يبادر سيادته من فوره إلى 
اتخاذ الخطوات القانونية الرادعة فى مثل تلك الأحوال؟ لکن لو حاولت الإجابة على سؤالى 
أناء مع الأخذ بحسن الظن» لذهیت إلى احتمال أن الرجل وهو لم يبدأ بعد خطواته فى عالم 
الكتابة» قد هدته قريحته إلى أن أقرب طريق إلى الشهرة هو التهجم على شخص يتم اختياره 
بعنایةء وإذا كان ذلك کذلك» فقد فعلها الرجل دون أن يرمش له جفنء بجرأة متفردة 
ومغامرة يحسد عليهاء لکن ذلك الاحتمال تراجع إزاء معطيات أخرى یمکتھا أن تفسر لذا سر 
تلك النزوة المفاجلة» لمغامرة نزقة» فی منطقة خطرة عسرة العبور. 

رواية هذا الترجمان 

يحكى لنا الطبيب الترجمان فى مقدمته رواية غاية فى الطرافة والظرف: فيقول: إنه قد 

(٭) نشرعلى حلقتین بصحيفة الوفد بتاريخ ۱۹۹۵/۱۱/۱6 و ۱۹۹۵/۱۱/۲۱ 
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التقانی عام ۱۹۹۲ء عندما كانت ترجمته لكتاب فليكوفسكى لم تزل بعد مخطوطة بأدراج 
مكتبه؛ لکن تلك الترجمة غير المنشورة ‏ بمعجزة غير مفهومة ‏ طبقت شهرتها GUY‏ حتى 
وصلتنى أخبارهاء حيث كنت أقيم بمدينة الوسطى (كذا؟!) ؛ وعندها هرعت إلى السيد الطبيب 
أسعى» أطلب منه استعارة تلك المخطوطة الأسطورية لأطلع عليهاء وحسب فوله انی قد فعلت 
ذلك بعد ما ترامى إلى سمعى عنهاء وتشوقى لقراءتهاء وذلك کی أستعين بها فى كتاب كنت 
أكتبه حينذاك؛ هو كتاب (النبى إبراهيم والتاريخ المجهول) . 

وهكذا وجه الرجل لنا اتھامین دفعة واحدة؛ الأول Lil‏ استعنا بفلیکوفسکی فى كتابنا (النبى 
إبراهيم) دون أن نشیر إليه كمرجع لأنه بالفعل غير مدرج کمرجع. أما الثانى فهو أننا قد 
أخذنا بأفكاركاتب صهيونى فى معالجة مسألة تتعلق بأب الأنبياء خليل الله عليه الصلاة 
والسلام. والغريب أن الطبيب الملهم لم يكلف نفسه عناء النظر فی تاريخ طباعة ذلك الكتاب 
الذى صدر عام ۱۹۹۰ء واستغرق العمل فيه ثلاث سنوات قبل صدوره؛ وهو مايعنى أن 
الكتاب قد صدر قبل أن ألتقى بالترجمان المعجزة بسنتين كاملتين. ومعلوم أن مثل هذه 
الافتراءات من النوع الذى يعاقب عليه القانون؛ وهو ماننوی الإقدام عليه بکل سعادة» رغبة 
منا فى العقاب اللائق لتطهير مناخنا الثقافى» ولیکون رادعاً ماثلاً دائماً للنماذج المشابهة. 

ونتابع مع الرجل مندبته المأساوية وهو يجأر بالشكوى قائلاً: إنه أعطانى مخطوطته 
المترجمة لكتاب فلیکوفسکی؛ بعد أن أخذ منى وعداً بعدم نشر أى جزء منها(؟) أى أنه كان 
يخشى على مخطوطته سلفاً ومع ذلك وثق فى وعدنا الشفاهى (هكذا!؟) » كن الرجل یکتشف 
كم كان غرأ عندما أعارنا المخطوطةء » لأنه لم تكد تمرأسابيع حتى فوجیء بنشر ترجمته فى 
مقالات أسبوعية بصحيفة (مصر الفتاة) ء وبأننا قد وضعنا اسمنا على ترجمته للکتاب, وأننا 
کی نمرر تلك السرقة اللليمة لجهد الرجل المسكين» أضغنا إلى تلك الترجمة بعض المتبلات؛ 
مع تعليقات هناء وحواشى هناك» لذر الرماد فى العيون. 

ويزعم الطبيب الترجمان أنه بذل جهوداً مضنية لإيقاف نشر ترجمته لكتاب فليكرفسكى 
باسمناء وتمكن من ذلك فعلاء لکن بعد أن كنا قد نشرنا الفصل الأول كاملاً؛ ولأنى رجل لا 
أرتدع عن ll‏ فقد تماديت وأدرجت مقالات ( مصر الفتاه) بكشابى (إسرائيل: التوراة» 
التاريخ؛ التضلیل) « وأضفت إليها بعض التوابل والمشهيات فى عبارة هنا وجملة هناك؛ لمزید 
من الضحك على ذقن القارىء والمترجم» إنها | إذن فضيحة بكل معنى الكلمة؛ وظل الرجل 
صامتاً يمضغ أوجاعه بصمت الكبراء والكاظمين الفیظ: حتى قرر أن يتكلم الأمس فقط, فأى 
تسامح ؟ وأية مروءة ؟ وأى ترقُع ؟ لکن ماذا يفعل الرجل بنفسه وهويسوق أكاذيبه» عندما 
يكتشف أنه نم يجهد نفسه فى صياغة الكذب المرتب» حيث أن دراستنا التى أشار إلى نشرها 


.وك 


ب(مصر الفتاة)» والتى نشرناها تحت عنوان (الرد على الأضاليل فى تنظيرة بنى إسرائيل) » 
وكانت fay‏ على الصهيونى فلیکوفسکی» قد نشرت خلال عام ۱۹۹۱ء أى قبل أن یلقانی 
سيادته بعام کامل(؟!) ۔ 

يبدو أن الموضوع سينتهى عند هذا call‏ ولم أف قارئی الوعد بالمتعة المنتظرة» وهو غبن 
لقارئنا الكريم» وحتى لاتأخذ القارىء بنا ظنون عدم الوفاء» آجد من واجبى توسيع الحكاية 
حسب الأصول» ومن هنا أقدم للسيد الطبيب مثالاً للأمانة لعله يحتذى به فى مستقبل أيامه» 
فأقرهنا رغم انتهاء الأمر بهذا الشکل» أن الترجمة التى اعتمدنا عليها فى ردنا على کتاب 
فليكوفسكى آلصبهیونی (عصور فى فوضى) « كانت بالفعل ترجمة صاحبنا الترجمان» وهذا 
درس آخر فى جرأة الواثقين المطمئنين؛ أما كيف حدث ذلك؟ فهى حكاية أخرى. 


زيارة الترجمان للصعيد 

أكد الطبيب الترجمان أنه قد التقانى عام ۱۹۹۲ لكن لأن للشرف رجالهء فإنى أصحح له 
المعلومة لصالحه» حيث أنه قد تجشم مشقة زيارتى لاول مرة فى بيتى بمدينة الواسطى فى 
شتاء ۱۹۹۱ء كأى زائر من قرائنا الكرام الساعين إلى التواصل مع کاتبهم» لکن زيارة الرجل 
كانت بغرض آخرء حيث جاء يطلب منا رعايته كمبتدىء هاو؛ ومساعدته على نشر مخطوطة 
من ترجمته أحضرها معه لأن المخطوطة تواجه عقبات شديدة فى نشرهاء كما طلب۔ إذا 
أعجبتنى ‏ أن أكتب لها تقديماً يساعد على انتشارها. 

ووعدت الرجل خيراء وبدأت مطالعة ترجمته لكتاب فليكوفسكى (عصور فى فوضى) » 
ولكن لأكتشف أنى أمام شرك عظیم» وأن عدم تجروء دور النشر على نشره له مسوغاته 
وحیذیاته» حيث وجدتنی بإزاء عمل هائل وشديد الخطورة هزنى dja‏ حتى لحق الهز 
بالشوابت» ووجدت أمامى فنأ عالیا وعظيما بل ورائعا ومثیرا للاعجاب, فى تزوير حقائق 
التاريخ والعقائدء لصالح الفكر الصهیونی» كما لاحظت أن العمل قد وقفت وراءه ودعمته 
جامعات عالمية کبری» وأساتذة كبارفى شتى صنوف المعرفة؛ وهنا كان لابد أن يطفر 
السؤال قافزآ: إذا كنت وأنا المتخصص قد حدث لی كل هذا الانبهار»- مع هول الصدمة ‏ إزاء 
ذلك التكنيك الصهيونى العالى الجودة والامتیاز فماذا سيكون شأن قارىء عادى دون أن 
يتسلح برد على ذات المستوى من الأصولية العلمية والاقتدار؟ بيدما الکتاب يتألق تحت ستار 
براق من العقلانية والعلمية والصرامة الظاهرةء لينقض نهشا على تاريخ مصر وتاریخ 
العرب» ليؤسس لإسرائيل مكانها فى التاریخ وفی العلم وفى العقول وفى القلوب» وكانت 
الدهشة أكثر عندما علمت أن أول طبعة للكتاب بالانكليزية كانت عام ۱۹۵۲ » ومع ذلك لم 
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نسمع فى بلادنا ولو رد واحد على ذلك الکتاب» بل اکتشفت أن العكس هوما قد حدث 
بالضبطء حيث استعان به LES‏ عرب كمصدر غفل من الإشارة مفترض أنهم مهمون 
أشرت إليهم فى حينه. 

هنا وجدت معركة حقيقية من النوع الذى یستهوینی» خاصة أنى سأخوضها فی ميدانى 
الذى أعرف مسالكه ودروبه؛ وقررت فضح كل هذا الكم من التزييف التاریخی وتزوير 
الحقانق. لکن اللياقة الريفية اللعينة دعتنى إلى عدم تجاوز الترجمان الطبیب» خاصة وانه 
كان السبب فى تعريفنا بذلك الكتاب الخطیر؛ وعليه طلبت من السيد الترجمان الحضور إلى 
« وأحطته علما بقرارى الرد الفورى والسريع دون إبطاء على ذلك الزيف المخيف الذى 
ab‏ الرد عليه طویلا. 

ویالفعل حضر السيد الترجمان يركب سيارته المرسيدس الفاخرة واستمع إلى جزء طويل 
من ردودى على فليكوفسكىء بينما وجهه يتلون ویتبدل: ثم انحدر فجأة إلى حالة عصيبة 
اح ع e O  -‏ 
ردى الفورى هو آنی سألجأ إلى ترجمة النصوص التى سأرد عليها من جانبى ومباشرة؛ من 
النسخة الإنكليزية التى كان قد احضرها لی لتدقيق ترجمته. وسافر الرجل ليعمل تفكيره فى 
قرارى الحاسم والقاطع ء لکن لتختفی من على مكتبى النسخة الانكليزية مع مغادرته؛ واسقط 
فى يدى. لکن فى ذات الليلة اتصل بى السيد الترجمان ليقدم لی اقتراحا يقول : ما المانع أن 
أستثمر ترجمته الموجودة لدى الآن ما دمت متعجلا؟ على أن أشي رإليه كمترجم لنص 
فليكوفسكى بشكل واضح مع نغمة نفعية عالية الصراحة. مفادها أن ذلك سيكون دعاية 
متميزة لترجمته حين نشرهاء وإزاء تلك النفعية الواضحة» تراجعت ظنونى فى طبيعة علاقة 
الترجمان بمنظومة الكتاب؛ Lay‏ جبلنا عليه من مد يد العون للمبتدئين» قررنا العمل باقتراحه. 

وقمت بالرد على تأسيسات فليكوفسكى التى أوردها بفصله الأولء حيث أن بقية الفصول 
كانت إعادة لتوزيع المعزوفة التأسيسية حسب نوتات أخرىء وقد قلت ذلك واضحا فى مقالی 
الأول» وأنجزت ذلك الرد فی عشر مقالات سلمتها كاملة للأستاذ مصطفی بكرى رئيس 
تحريرمصرالفتاة آنذاك» ونشرت على التوالی كاملة دون توقف »هذا بینما يقول السيد 
الترجمان أن ما نشرناه كان ترجمته هوء وأننا كنا نزمع الاستمرار بنشرالكتاب كاملا لولا 
تدخله لإيقاف نشر بقية الفصول: ولعل الأستاذ مصطفى بكرى يقرأ معنا الآن ليدلى بشهادته 
حول هذه الجزئية» أى أن السيد الترجمان لم يتدخل ويوقف نشر بقية ترجمته المسروقة كما 
زعم» حيث لم يتسلم الأستاذ بكرى سوى تلك الحلقات العشر فقط وقد نشرت كاملة. 
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حقوق الترجمان 

وعملا بالأصول العلمية» واتباعا لشروط الأمانة البحثیةء قمنا بتصدير الحلقة الأولى بالبنط 
العريض برأس المقال» بأشارة واضحة إلى أن العمل الذى سنرد عليه هو من ترجمة الطبيب 
رفعت السيدء وعدنا إلى تکرار الاشارة فى الحلقة الثالثة نظرأ لورود نصوص كثيرة من تلك 
الترجمة فيهاء وفى ختام المقال العاشر والأخير طلبت من الأستاذ مصطفى بكرى تليفونيا أن 
يكتب بنفسه شكر وتقدير لتلك الترجمة. وقد جاء نص ذلك التنويه فى مربع بلون متمیز 
لمزيد من الإيضاح» وكان نصه: «یتقدم د. سيد القمنى بالشکر إلى الزميل د. رفعت السيد 
الذى ترجم كتاب عصور فى فوضىء وبذل فيه من الجهد والعرق مايستحق التقدیر» . 

وعندما قررنا توسعة الرد على تلك المدرسة الصهيونية» أصدرنا كتابنا (إسرائيل: التوراةء 
التاريخ؛ التضليل) ؛ وضمنه تلك الردود وعند ورود الجزء الخاص بعرض أسس نظرية 
فليكوفسكى التی سنرد عليها وذلك ص ۹۷ء أحلنا إلى المترجم بحاشية مستقلة واضحة تقول: 
(إيمانويل فليكوفسكى: عصور فى فوضى» عن ترجمة مخطوطة قام بها الاکتور رفعت 
السيد) « وهو الترتيب العلمى لعناصر معلومات الكتاب حسب الأصول الأكاديمية» Lal‏ ملحوظة 
الأستاذ حازم هاشمء أن تلك الاشار ة لم تكرر بعد ذلك علد ورود نضوص نراد عارها بالكناب؛ 
فهو الأمرالذى ما كان ممكناء فالترجمة مخطوطة بلا أى معلومات نشر نحيل إليهاء فلا اسم 
ناشرہ ولا طابع» ولا بلد» ولا صفحات أيضاء فكيف نحيل إلى صفحات غير منشورة؟ وللتغلب 
على تلك العقبة وضعنا تلك الإشارة الواضحة فى مستهل عرض طروحات فليكوفسكى؛ مع 
إبراز الاقتباسات بعلامات التنصيص أحياناء بالهامش الأوسع أحيانا آخری» وهی من الأدوات 
الأكاديمية المعلومة . 


ولو قمنا بجمع النصوص الفليكوفسكية التى أوردناها للرد عليهاء فى اتصال سردى: لما 
تجاوزت العشرين صفحة» فى كتاب يمهد لهاء ويناقشهاء ويرد عليهاء فى مائتی صفحة 
کاملةء جهدنا عليها زمنا حتى آنجزناهاء وهی الردود التی أسماها السيد الترجمان (تعليقات 
وحواشى) . 

وأذکر أنى بعدما نشرت تلك الردود التى تكشف الكتاب والدوائر التی تقف من ورائه, 
فاجأنا السيد الطبيب بالعدد (۱۳۹) من مجلة القاهرة بمقال يتلبس الزى الوطنى والقومى 
الغيور ضد فليكوفسكىء وهو ما عاد إلى عزفه فى مقدمة ترجمته التى نشرت بالأمس 
القریب» لکن ليقدم لنا الآنء والآن بالتحدیدہ كتابا مليئا باامتفجرات الموجهة. بالطبع نحن لا 
نصادر على نش رأى كتاب من أى لون» ؛ لکن يبقى ذلك السوال الأرق الملحاح يهمس: لماذا 
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نشر مثل هذا العمل الآن تحديداً» خاصة وأنه الكتاب الوحيد الذى ترجمه السيد الطبیب» ظماذا 
هذا الاختیار من بين ملايين الكتب التى تحتاجها مکتبنا العربية فعلا ؟. 

مرة أخرى- إذا أخذنا بسوء الظن - فسيكون ما أزعج صاحبنا الترجمان ليس موضوع 
الترجمة؛ بل ردنا نحن غير المتوقع على فليكوفسكى الذى تصوروه من النوع الذى لا یقهر» 
فهل يسعد صاحبنا الطبيب القيام بدور حارس الشرف للکتاب ۔ الصهيونى؟. 

Lil‏ إذا كانت الإجابة تأخذ بحسن الظن» فإن السيد الطبيب قد كسب رهان المغامرةء عندما 
اضطرنا للرد عليه ؛ ليشكل ردنا دعاية مجانية لسیادتھء وللکتاب» وبالطبع للدار الناشرة التى 
تجرأت على نشر هذا الكتاب أخيراً بعد ما رفضته کل دور النشر الأخرى. 
وبعدہ فقد استجبنا لدعوة الأستاذ حازم هاشم بذلك الرد النھائی الذى يتضمن درساً واضحاً 
لاشباه السيد الترجمان» ونحن واثقون أنهم سيعملون بالحكمة البليغة: (انج سعد فقد هلك 
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مقالات ودر اسات 


حول الحاجة لتحديد المفاهيم 


من لحظة زمنية بعينهاء تلك التى تواصلت فيها السماء مع الأرض عند نزول الوحى 
القرآنى» ومن مكان بذاته يتمركز فى بلاد الحجاز من جزيرة العرب» تحدد (زمكان) التراث 
لدى أصحاب الاتجاهات الاصولية الاسلامية. بل أنه من جانب آخر ذات التحديد لدى شريحة 
كبرى من الباحثين المهتمين بالدراسة حول الهوية والآخر وفق تصور عروبی ضرورى جامع 
يلتقى بالضرورة بالتأسيس الأصولى الإسلامى لعنی التراث كمرجعية أولى أساس؛ وهی 
الرؤى المؤسسة سلفا على مقدمات تحاول إيجاد جامع مشترك كناتج لعدم تأسيس اصطلاحى 
ومفهومى واضح, لمفاهيم (الوطنء العروبةء UY‏ القومیةء التراث) . 

وذلك بدوره ليس إلا ناتج الالتباس الحادث بین الإسلام كعقيدة جامعة مجموعة شعوب 
تلين به» وبين (العروبة» كهرية قومية جامعة مجموعة الشعوب الناطقة بالعربيةء 
وتتشارك عبر التاريخ فى تفاصيل تؤطر لفكرة توحد أصيل باعتبار أن المفهوم العروبى يتأسس 
تاریخیا على فتوحات عرب الجزيرة للاقطار المحيطة والتى تحولت إلى العروبية (لغة) 
لتؤسس دولة عقدها الجامع هوالإسلام؛ وتحول شعوب الأقطارالمفتوحة إلى العقيدة 
الإسلامية المؤسسة للدولة الأولى (دینا) . 

ومن ثم تارجحت حالة الالتباس حول الهوية؛ بین مفهومى (العروبة) و(الإسلام) 
ليلقى كل منهما بظلاله على مفهوم (المواطنة) بخاصة إذا أخذنا بالحسبان أن شعوب 
البلدان المفتوحة وأن تحولت جميعا إلى اللفة العربية (لغة قريش) فإنها لم تتحول جميعا إلى 
عقيدة الإسلام (دينا) » وعليه فقد ظل داخل تلك المجموعة البشرية عربا لا يدينون بالاسلام 
وبين تحديد الهوية السارى الآن بالإسلام» ورد فعل العربى غيرالمسلم بتحديد هويته بديته» 
ضاع الوطن بين الطرفين» واٍعمالا لذلك يصبح الالتباس والتداخل بحاجة ماسة إلى تحديد 


مفهومى واضح, يرتكز على قراءة علمية تاريخية مجتمعية لرفع الالتباس» والبدء من 
مرتکزات واضحة. 
القطيعة التاريخية والمعرفية 


والسوال الأهم هدا هو: هل شکل الاسلام قطيعة تاريخية ومعرفية مع ما سبق» بحیث 
يمكن احتسابه وحده مع بداية تواتر الوحى هو کل تراث الأمة؟. 


(*) نشرفی ۱۹۹۳/۱۱/۳ ۰ بصحيفة الأهالى؛ الفاهرة. 


HVA 


على مستوى الرؤى الاصولية لابد أن تكون هناك قطيعة تاريخية» فيبدأ الإسلام من لا 
شیء۰ فهو مفارق سماوی: أزلى الكلمة المقدسة» غير مرتبط بماض أرضىء رغم الواضح 
فى القرآن الكريم وما لحقه من أحاديث نبوية» وما ارتبط به من أحداث تجادل معها الکلم 
المقدس أخذا وردا. فاعلا ومتفعلا موثرا ومت أثرا وما تأمس على كل هذا فیما بعد من 
اصطراعات مذهبية ورؤى فلسفية استندت إلى جدل المقدس مع حدث الواقع الموضوعی؛ 
وهوما يشير بوضوح إلى تناقض تلك الرؤية مع قواعد الإيمان ذاته وتاريخ الدعوة ناهيك 
عن استحالة القطيعة التاريخية, لأنه لا شىء إطلاقا يبدأ من فضاء دون قواعد مؤسسات 
ماضوية یقوم عليهاء ويتجادل معهاء بل ویفرز منها حتى لو کان دینا. 

والدارس OLY‏ الوحى يجدها تنبئه بوضوح أنه لم يكن هناك قطيعة معرفية ‏ أيضا ‏ مع 
السابق الأرضی؛ وان تشكلت تلك القطيعة بالفعل على المستوى الایمانی البحت کناتج 
لتأسيس الاسلام لذاته ولمصداقیته على طرفين:الأول الاتصال بذلك القديم وتقديم معرفة به, 
ثم على الطرف الثانی تم نفى هذا القديم باعتباره أفكارا باطلة وعقائد pal‏ کافرة» وهوالأمر 
الذى ساعد على لون خطير من فقدان الذاكرة التاریخی الجماعى؛ وأسهم فيه بدور أساسى 
وتام انقطاع الشعوب المفتوحة عن لغاتها القديمة باعتبارها وعاء ذاكرتها وتاريخها 
وحضارتهاء وحاصل خبراتها وتفاعلها مع واقعها عبر زمن طویل» وما أفرزه ذلك التفاعل من 
ثقافة احتوتها اللغة المفقودة. 

رعلیه (على سبیل المثال) فقد انقطع المصرى عن تاریخه» ولم يعد یذکر من ذلك التاريخ 
سوى ما قدمه له الإسلام من معلوماتية بشأنه» وهی المعلوماتیة التى تحدد الموقف المعرفى 
ليس بكونه تاریخاء وموضوعا للمعرفة» إنما بوقوعه بين طرفى معادلة الإيمان والكفر(!) 
وبالتالى تم تلخیص ذاكرة مصر بكل تاريخها فى فرعون طغی, وتجبر فكان مصيره الهلاك 
غرفا مع قومه المجرمين! وهوالامر الذی يسحب ظلاله على الحاضر الانی» حيث لا يصبح 
للمصرى تاريخ قبل الفتح» وتنقطع الذاكرة» وتتحول الهوية المفقودة نحوالدين وطنا وتاريخاء 
ويصبح صدق الإيمان مع الإسرائيليين» الذین خرجوا من مصر الكافرة لیحتلوا فلسطین » 
سی Ng ae‏ نظرالزیمان(؟!) ویصبح المصرى مع موسى ویشوع» 
pil‏ ج یٹ لابد للم سام فاسلیتی أنيكون مع خالرت الإسرائيلي شد جالوت 
الفلسطينى» وهوالأمر الذى يصدق أيضا على نمرود العراق الکافر إزاء أرومة إسرائيل 
إبراهيم» وعلى كنعان إزاء سام الخ وهی الأمثلة التى توضح إلى أى مدى هی إشكالية الوطن 
والمواطنة والتباساتها إزاء الدينى والقومى 
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الإسلام إذن لم يشكل قطيعة معرفية مع ما سلفء Lif‏ تجادل معه وحاوره ثم نفاه ليصبح 
الوحى هو مصدر ذاكرة الأمة »وهو وحده كل تاريخها ومصدرها «pi pall‏ وعليه يتأسس 
الموقف إزاء ای طارىء او ای معرفة آخری؛ وبموجبه تصدر الاحكام والتقييمات بصدد ما 
يتعلق بما سبق ثم باللاحق ايضا. 

- وعلی مستوی العقائدہ لم يشكل الإسلام قطيعة معرفية مع الاديان السابقة عليه؛ بل اعتبر 

نضه Ug lata‏ كما فى موقفه من اليهودية وللمسيحية, بل إنه آسس ذاته سابقا لهاء Cy‏ 
كعبادة الاوثان» باع تبارها عقائد باطلق »لكنه فى تحاوره مع الديانات التی أطلق عليها 
(الديانات الكدابية) أصدر أحكامه بشأنهاء وأبطل ما بقى مستمرا منهاء إما لأنها انحرفت عن 
أصلها الإسلامى؟ أو لأنها حرفت | المقدس عن مواضعه؛ أو GY‏ الدين فى النهاية قد 
أصبح عند الله الإسلام فتساوى الكلء وأصبح الكفر ملة واحدةء وعليه فقد أصبحت المعرفة 
المعلوماتية تية لدى المسلم عن تلك الديانات تستمد أصلا مما قدمه الوحى والتاريخ الإسلامى 
بشأنهاء وهو ما أدى إلى انقطاع داخل شرائح المجتمع العربی» تساعد عليه كافة أجهزته 
الاعلامية والتریویةء التى تتحدث جميعا طوال الوقت دون كلل أو ملل بتکرار شدید الاملال 
عن الإسلام وقواعده وتفاصيله وشروحه» مما يعطى للعربى غير المسلم معرفة كافية 
بالاسلام» بينما يظل المسلم العربى لا يغلم من شأن عقيدة ة المواطن العربى غير المسلم» سوى 
ما قدمه له الإسلام؛ وهوما أدى بالضرورة إلى اغتراب العربى غير المسلم عن معنى 
المواطتة» واحتمائه بدينه ليصبح دينه وطناء وهو ما سبفه إليه العريى المسلم عندما فقد 
ناکرته وتاريخه. 
تاريخية النص 

والمطالع للمأثور الإسلامى» وما لحقه من تاريخ وتفاسير وسير وفلسفات وعلوم دين» 
يكتشف إلى أى مدى توقفت الذاكرة العربية عند لحظة نزول الوحى» وإلى أى مدى أنقطعت 
عن ماضيهاء وهو الأمر الذى استمر يتأكد بفعل الاصرار على فكرة الشخصية الثقافية الثابتةء 
وأن تلك الثقافة الفابتة ليست بالأصل أرضية» بل هی مفارقة سماوية» وأنها الاصل فى كل 
ثقافة أخرىء وأن ثباتها هذا ينفى أى محاولة لبحث تاريخيتهاء فقد جاءت جاهزة هكذا من 
الأزل: ودونت فى لوح أزلى محفوظ دون ارتباط بأى سبب موضوعی وقت تواتر الوحی 
(رغم تناقض ذلك مع تقرير الوحى ذاته) . 


وعليه أصبح بالإمكان اجتزاء أى نص من بين النص القرآنى الکلی» ونزعه من سياقه مع 
باقى الايات» وسحبه من لحظته التاريخية التی سببته» لدعم أى موقف آنی نفعی حسب 


-۲۱۹- 


المصلحة المراد تحقيقها. آما الأخطر- برأينا فى رفض تاريخية النصء هو أن هذا الموقف 
تحديدا هو السبب الجوهرى والاساس فى تلك الالتباسات المشار إليهاء وعدم الوصول إلى 
تحفیو تحقيق دقیق بشأنها» كنتيجة لعدم أخذ الاسباب الحقيقية والموضوعية بالاعتبار» والتی أدت 
بالنبی» وبالوحی إبان تواتره» إلى اتخاذ مواقف بعينها من ذلك المأثور الحضاری القدیم» أو 
من الديانات السابقة وأصحابهاء وهو الأمر الذی بات يحتا ج إلى تقدیم دراسات واضحة جریئة 
بشأنه» والتعامل فى درسها اا ی aS‏ 
للأحداٹ: إبان ثلاثة چٹ ھی تی cael‏ رع 

وهو ما يستدعى عملا دژوبا يريط حقل الأحداث بتصنيف 4 بتصنیف لت والمكى منها والمدنی 
مرتبطا بظرف كلا المدينتين وواقع البشر فيها مع دراسة وافية للاقة النبى وأتباعه بأصحاب 
الديانات الأخرى وما مرت به تلك العلاقة من متغيرات فرضها ظرف الواقع وتطور الدعوة؛ 
وأدى Leal‏ وأفرزهاء وعلاقة كل هذا بالمستوی المعرفى لجزيرة العرب وكّم وحدات تذكر 
العربى البدوى» وما ألقته البداوة من صباغ على تراكمه المعرفى (وهو لا جدال مستوى 
الخطاب القرآنى الموجه (لیهم)؛ ء مع تأسيس كل ذلك على قراءة علمية صارمة لواقع الجزيرة 
ومحيطهاء من حیث البنی المجتمعية والانماط الا فتصادية والاشکال السیاسیة» وهو الامر الذى 
نظنه قد أصبح ضرورة ماسة الآنء وربما ذهبنا إلى أن الأمر بهذا الشكل مطلب مصيرى لا 
يتناقض إطلاقا مع قداسة الدینء .بل نزعم أن هذه المطالب توقف عمليات التزييف والتدليس 
والتخديم الانتهازى للنص الدینی» مما يحفظ له كيانه وفداسته» وفى ذات الوقت يرفع 
الالتبانيات عن المفاهزم Glad‏ تحديدهاء ویساعده على استقرارها وتوقنها عن الرجرجة 
بين باحث aly‏ ورژية وأخرى» وهو ما يمكن أن يؤدى إلى حل كثير من الاشكاليات البحثية 
الداخلة فى همومنا الانية. 


-Y¥.- 
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حول مفهوم التراث 


هل يمكن حقا الركون إلى الرؤية الأصولية التى توقف ذاكرة الأمة عند لحظة ابتدائية 
أولى» هی لحظة تواتر الوحی القرآنی؛ وتحدد للتراث مفهوما أوحدا هوالمفهوم الاسلامی؛ 
وتطره مكانيا بمهبط الوحى بجزيرة العرب؟ وحينئذ هل یغدو العربی المسلم بغير تراث 
وطنى وقومى؟ ام سيلجاً إلى التراث الإسرائيلى فى التوراة (وهو الحادث فعلاً)ء وهل يبقى 
كل تاريخ تلك المنظومة من الشعوب العربية مقصورا على التأرجح بين الإيمان والکفر» وبين 
فرعون وموسی» وبين طالوت وجالوت» وبين نمروذ وإبراهيم؟ 

ووسط هذه الحالة الرجراجة بين الإيمان والکفر» هل يمكن أن يجد الوطن ومفهوم 
المواطدة مكانا فى تحديد الهوية؟ وهل بالحق يمكن إطلاق مفهوم (أمة) على مجموعة 
شعوب فقدت ذاكرتها وتماهت فى الدين فأصبح هو الوطن وهو الهویة؟ وهل يصبح ممکنا - 
على الإطلاق ‏ الحدیث عن صراع حضارى آنی» دون أن نتكهن بمصير ال إليه الهنود الحمر 
قيلنا؟ وإذا كانت هذه أسئلة أرقة مزرقة» فهل من سبيل إلى الخروج من دائرة الإيمان والكفر 
إلى فضاء أوسع» لا يظله غير مناخ علمی حر تماماء ویکون همه الاکبر هو مصير البلاد 
والع‌باد» إزاء التسارع الهائل الآن فى تقدم الشعوب المتقدمة أصلاء وتمكنها من أدوات 
السیطرة» مع فقدنا الامس والادوات والمناهج التى قد تساعد۔ مع التفاؤل ‏ على بدء خطوات 
صحيحة:» للخروج من داثرة جذب ذلك المغناطیس الرهیب نحوالقاع» فالتلاشی. فالزوال 
فى طوایا القرون الغوابر» مع عاد وثمود وأصحاب الأيكة وهنود آمریکا وشعب الأنكا؟. 

وإذا كانت الرؤية الطمیة ممكنة دوماء فهل ينبغى أن يظل شبح الرعب من معادلة الإيمان 
والکفر» وما يصحبه الان من ادوات تنفيذية لا تقیم وزنا لابسط الحقوق الإنسانية» وتنفذ دون 
مراعاة لحيثيات العدل(؟۱) » هل ينبغى أن يظل رعب مصادرة الكلمة والحياة (بأمرالله) 
عائقا دون المحاولة؟ لو کان ذلك كذلك» فان من يحاولون تأسیس تلك القراءة العلمية 
الآن» هم أصحاب الريادة فى أشرف ساحات النضال حقا وصدقا. 


التاريخ العسبء 
إن المحاولات العلمية المخلصة فى التعامل مع المأثور الإسلامى فى ظل الواقع المهين 
الراهن يجب إلا تضع باعتبارها إطلاقا۔ إن كانت مخلصة lin‏ وعلمية حقا۔ أى قطيعة معه» 


(*) نشرفی ۱۹۹۳/۱۱/۱۰ بصحیفة الأهالىء القاهرة. 
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ولا أن تضع ضمن أهدافها إصدار أحكام بشأنه؛ ولا رفضه أو نفیه؛ ولا اقتطاع بعضه ‏ بحجة 

صلاحيته ‏ دون بعضهه؛ ولا إسقاط مفاهيم معاصرة علیه إنما يجب درسه مرتبطا بوائعه» 
منضبطا مع حركة هذا الواقع فى زمانه» وإيقاع ذلك الواقع وضبط هذه AS pall‏ مع الحدث 
الذی سبقها والذى عاصرهاء وما نتج عن هذا من إفراز معرفی بعینه» دون محاولات 
وادعاءات عقلنة الماثور او ادلجته» ودون المبالغة فى بعض مناطقه» ودون التجاوز عن 
مناطق أخرى فيه؛ باختصار أن تتم قراءته قراءة تاريخية لا تجرده من ماضيه ومشكلات 
زمانه. من حيث كان واقعة فى حقل لحدث الواقع المجتمعى» بحيث ترتبط الفكرة بواقعهاء 
ليعود ذلك الماثور إلى حجمه الطبیعی» ويتراجع ظله السحرى الذى يفرضه دوما كمثل أوحد 
لا يصح تخطیه» ولا يظل Ligh‏ من التاريخ العبء» قدر ما يتحول إلى تاريخ دافع ومحرك» 
دينامى لا سكونى. 

ٴ لکن وسط كل هذا الاهتمام بين من يفرضون المأثورالإسلامى وحده تراثا أوحد لكل 
الامة» ومن يحاولون درس هذا المائور دراسة علمية» تنكشف حقيقة أولى هامة وخطيرة» 
وهی أن کلیھما۔ حتی أصحاب الدراسة العلمية ‏ لا یتحرکون خارج دائرة المأثور الإسلامى 
وحده. كما لوكان الامرفعلاء ثم رد فعل» محاولة فرض دائمةء ومحاولة رد لتحجيم ذلك 
المفروض: دون أن يسمح ذلك الاصطراع الفكرى الدائب بالحركة التاريخية إلى ما قبل 
المرحلة الإسلامیةء كما لو كان الزمان قد انبت عندها وانقطع» ولا يظل فى الذاكرة من تراث 
تلك الامة وسط الهموم الحاضرة سوى ذلك المأثور وحده؛ مع تجمد المحاولات العلمية ذاتها 
عند نفس احظة البدء المحددة سلفا وسلفياء بزمان بدء تواتر آلوحی» ومكانه بجزيرة العرب. 


نحو فهم آخر 

ومن هنا نلح وننبه إلى خطورة حالة هذا الخدر العلمى الذی استطاب حركة رد الفعل 
الدائمةء والذی توقف- ریما مضطرا- عند هذا المأثور دارسا محققا مدققاء وریما کان واقع 
الحال سببا یفرض موضوعات البحث» وأیها جدير بالاهتمام الآن. لکن الاقتصار على المأثور 
الإسلامى وحده فی ساحة الدرس العلمیء يؤسس لفهم كاد یصبح حقيقة» وهو أنه وحده تراث 
الأمة بكاملهاء وعليه كان همنا فتح النافذة على التراث بمعناه الأكمل والأشمل باستمرار» حتى 
لا يضيع من الذاكرة معنى التراث الحقيقى. 

aly‏ أى عقل سليم يمكن أن یری بهدوء؛ أن أى تراث لأى مج تمع لا يمكن أن يتطور أو 
يحدث أصلا دون توارث» فالتراث - لغة - إرث موروث عن السلاف» ترکوا لذا فيه ناتج 


-۲ ۲۲ 


خبراتهم ومعارفهم. أى أن التراث متطور فاعل منفعل دوماء ای أن الناس هم صناع ذلك 
التراث» يصوغونه وفق ظروفهم وحاجاتهم ء؛ حتى لو كان clyo‏ فالوحى القرآنى جاء 
مفرقا ومنجماء ناسخا ومنسوخاء وبدّل ومحی وأثبت» تبعا للمتغیرات ولمصالح الناس خلال 
زمن تواتر الوحی ثم ظل كمأثور دینی حسب فهم الناس لهء أو على الأدق فهم کل فرقه أو 
مذهب أو طبقة اجتماعية. 

هذا بالطبع مع اعتبار أن أى نقلة تطورية على سلم التراث» كان لابد أن تسبقها نقلة على 
الدرجة الأدنى» ویستحیل دونها الوصول إلى الدرجة الأعلى» وهو ما ینطبق بدوره على 
علاقة المأثورالإسلامى بالتراث السابق للمنطقة بكاملها. 

وبمعلى آخر؛ إن أى تطور ثقافی ما كان ممكنا حدوثه إلا على أسس وأعمدة من ثقافة 
سابقه» فقط ما يجب أخذه بالاعتبار هو: أن التطور عندما يأتى رأسیا صاعدا على عمد تراث 
قدیم فانه يقوم إبان ذلك بتوسع افقی یفجر فيه مع کل نقلة» الأسوار والتحدیدات القدیمة» من 
أفکار ومعتقدات لم تعد مناسبة لاحتواء الظرف التطورى الجدید» ولم تعد صالحة کوعاء 
مناسب للتراکم المعرفى المتزاید» ولم تعد صالحة لمعالجة إشكاليات مستجدة لم تكن معروفة 
من قبلء ویفرضها التطور الدائم للأشكال الاقتصادية والتنظیمات الاجتماعية» وهو ما ینطبق 
على علاقة المأثور الاسلامی ہما سبقه» كما يجب أن ینطبق تماما على ظرف الیوم وعلاقته 
بمأئور مضى عليه ما يزيد عن أربعة عشر قرنا من الزمان. 

ومن ثم فان القداعة السائدة بانقطاع شعوب المنطقة عن ماضیها القدیم هی فناعة إيمانية» 
asi‏ منها حقيقة واقعة» GY‏ التراث حسبما أسلفنا لا يمكن أن يكون حکرا على ثقافة بعينهاء 
ولا يمكن أن يكون ذا مبتدا (زمكانى) محدد. وإن ما جاء بمأثورنا الإسلامى عن تراث سابق» 
لم يأت غريبا من الماضى لیتسلل إلى المأثور الإسلامى زمن التدوین» وفى الوقت ذاته فإن 
المأثور الإسلامى ذاته ليس وافدا من خارج الزمن والمكان» بل كان هو الامتداد الموضوعی 
للزمن والمکان» وبهذا الطرح يمكن تحقيق معرفة بالدراث تصحح للوعی بهء وتزيل عن 
فهمه أى التباسء وهوالأمرالذى سيسحب عددا من التصویبات تلحق بمفاهيم لم تزل 
رجراجة حول (الوطنء الأمة» الهوية» القومية ... الخ) . 

وعليه فلا مناص من تحدید مفهوم الثقافة والتراث» باعتبارها ناتج تراكم كمى وكيفى 
لخبرات طويلة تعود إلى عمق ما قبل بداية التاریخ» مع ارتباط الإنسان بهذه الأرض واستقراره 
فيهاء وأن هذا التراث ناتج تفاعل جدلى داخل تلك المجتمعات منذ بداياتها الأولى» وبينه وبين 
بيئته الطبيعية» وبينه وبين المجتمعات الأخرى والثقافات الأخرى المتبايتة» عبر خلالها 


۲ ۲۳- 


کبری» يشكل الماثور الإسلامى فيها إحدى الحلقات الكبرى. 


ع ۳۳ے 


"النص" بين الازلية والتاريخية 


عنوان ن هذا الموضوع؛ یلخص - فى رأینا۔ سرالأزمة التی آثارها الشيخ (عبد الصبور 
شاهين) إزاء أعمال المفکر (نصر أبوزيد) . حيث انطلق الشيخ (شاهين) من موقف مألوف» 
يصر على فكرة الشخصية الثقافية الثايتة. . المنماهية مع النص الالهی» بحيث يظل ثبات 
a‏ القدبيى: امنا لثياث المراقع السبادية ارجال المنظومة الدينية (1!) يمعني نوات 
النص كوحدة كتلية راحدة من الأزل .وان هذا الثبات الکتلی غير المتغیر۔ قد جاء كماهر 
معلوم ‏ نتيجة انتهاء جدل فلسفی قدیم حول قدم النص أو حدائته؛ بانتصار سیاسی سیادی 
لأصحاب فكرة الأزلی لية والقدم والثبات؛ بتحالف أسس لأصحاب تلك الرؤية مواطیء قدم ثابتة 
دائمة فى المنظومة السيادية» التى يجب أن تقوم دوما على الثبات المشروع قدسیا . وبعدها 
أصبحت أى محاولة للمناقشة لونا من الکفران المبين! مع الأمر غیر الخفى الذى يبين فى 
تماهى وتماسك المنظومة السيادية التحالفى مع مؤسستها الدينية؛ وبالتالی مع صاحب النص 
النی يمثلونه على الأرض» كمعبرين دائمين عن ثبات کلمته» وثبات العروش القائمة فى 
الآن ذاته . 

ومن ثم كانت أية محاولة لنبش ذلك المفهوم السائد الثابت؛ حول الثبات الكتلى المتوحد 
للدص مع ذاته ومع صاحبه ومع الازل؛ والذى يؤكد أن النص كان فى الازل كتلة واحدة 
متماسكة سماوية مفارقة للأرضى وأحداث الواقم» تعنى هز الأسس السيادية التى تقوم عليها 
تلك المنظومة. وهو ما کان يوجب بالطبع ردا عنيفا حدیا بین قرارى الإيمان والکفر» وهو 
الرد الطبيعى غير المدهش اطلاقاء وهو الرد نفسه الذى يضرب فى عمق الماضىء الذى 
استخدمته الطبقات السائدة دوما عبر وسطائها المحترفين من رجال الدين! كما استخدمته 
منظومة رجال الدين ذاتھاء لتأمين مصالحها الخاصة. يإبقاء النص معلقا فى الفضاء غير 
مرتبط بأى واقعة تاريخية كانت سببا له؛ لأمرمفهوم تماما استمر عبر أريعة عشر قرنا 
مضت» رزح فيها المسلمون تحت كافة أنواع القهر الطبقى والطفیان السلطوی. الذى عادة ما 
كانت تتغير مظاهره وتتفاوت بتفاوت أحوال المكان والزمان» وعادة أیضا ما کان يجد ذلك 
القهر المنفاوت سنده فى النص الذى يفلسفه رجال الدین» بسحب أى آية قرآنية فى سياقها 
النصی؛ وبتر صلتها بسابقها ولاحقها! وهم يذلك يسمحون لأنفسهم وحدهم بفض ذلك التماسك 
الكتلى الذى يدافعون عنه؛ وفى الوقت ذاته يقطعون علاقة الآية المطلوبة بواقع الحال الذى 

سبقت بشأنه فى أوانها. 


(*) نشر فى ۱۹۹۳/۱۱/۱۷ء بصحيفة الأهالى» القاهرة. 
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استخدام نفصی 

وهكذا یظل النص دوما رهن الاستخدام النفعی» لتبریر مواقف قد تصل إلى حد التناقض 
التام مع بعضها» وبالتالی التناقض التام فى الآيات المعبرة عن تلك المواقف المتداقضة 
والمبررة لهاء ولا تحتاج إلى جهد كبير لكشف ما وراءها من مصالح ومواقف هى ضد إنسانية 
المواطن وکرامته. 

وقد کان ذلك الاستخدام الانتهازى الدائم للنص الدینی» مصدرا لعدد من الانتكاسات 
الفادحةء حتى وصل الأمر أحيانا إلى استخدام النص لتبرير أهواء ونزوات للحاكمين» هی ضد 
الوطن وضد المواطن وصد الدين ذاته. 

وعليه فان أية محاولة لإعادة النص إلى سياقه وبنائه الداخلی» ومحاولة تحليله وأدراك 
علاقاته ببعضه» وعلاقته بواقعه الحدثی وسياقه الخطابى ‏ وهو الأمر الذی يعيد له احترامه 
ومفهوم قدسيته ‏ كانت مثل تلك المحاولات» فى معناها الأخطر؛ هی ارتجارج عروش بدأت 
الأرض تميد من تحتها بالفعل؛ وآن مغربها. وعليه كان رد الفعل الذى آدهش كثيرين؛ رغم 
أنه لم يكن مدهشا على الاطلاق. 

ويبدوأن الأمر سیظل كذلك بعض الوقت» وهو ما لن يحسمه إلا أن يضع المفكرون 
المخلصون بحسبانهم. أن القضية قضية نضالية فى المقام الأول» إضافة لكونها قضية علمیةء 
لا تحتمل تمییع المواقف. أو المصالحة حول مناطق وسطية تصالحية» فالأمرالآن مصير أمة 
بكاملهاء لم يعد بالإمكان إخضاعه لنزوات الرجال وأهوائهم . 

وإزاء التسارع فى إتساع المسافة بين أحوالنا وأحوال الأمم المتقدمة» لم يعد هناك وقت 
لارجاء حسم كثير من المواقف الفكريةء التى ترتبط بشدة بمصیر البلاد والعباد» ویبدو أن هذا 
قدرناء وأن هذا زمنهاء فان ذهب بلا حسم لكثير من القضايا المسلط فوقها سيف التکفیر» ومنها 
القضية عنوان هذا الموضوع» فلن يكون هناك بعد مساحة لمناقشة آمور هذه ay‏ لأنه لن 
يكون بعد هناك أمة. 

سر الازسےة 

وأتصور أن من أهم ما استثار الرجال فی المزسسة المشيخية فى أعمال (أبوزيد) » ذلك 
الموقف الذى أبرز فيه التناقض الناشىء عن القول بأزلية النص وثباته» وهو ما جاء واضحا 
فى كتابه (مفھوم النص) يقول: 

إن ظاهرة النسخ تثیر فى وجه الفكر الدینی السائد المستقراشكاليتين (يتحاشى مناقشتهما) 
الاشكالية الأولى: كيف يمكن التوفیق بين هذه الظاهرة ہما يدرتب عليها من تعديل لللص 
بائنسخ coLal Vly‏ وبين الإيمان الذی شاع واسدقر بوجود أزلى للاص فى اللوح خر 
والاشكالية الثانية: اشكالية جمع القرآنء وما يورده علماء القرآن من أمثلة توهم أن بعضس 
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أجزاء النص قد نسيت من الذاكرة الإنسانية» ولم يناقش الطماء ما تؤدى إليه ظاهرة نسخ 
الكلاوة ا ا و ات و 
الذى سبقت الاشارة إليهء لأزلية الوجود الكتابى لللص فى اللوح المحفوظ.. إن فهم قضية 
النسخ عند القدماءء لا يؤدى فقط إلى معارضة تصورهم الأسطورى للوجود الازلی لللص »بل 
يؤدى أيضا إلى القضاء على مفهوم الس ذاته؛. 

وهكذا بسط الرجل الأمر ببساطة وإنصاف؛ وعرض الاشكالية بموضوعية ودون استفزازء 
فقط أكد أن الثبات الازلى کم فهوم؛ يتناقض مع مفهوم | خ» ولدلاحظ أن مفهوم النسخ 
بدوره كان معتمدا آخر لكثير من التبريرات للتوجهات القعمية, | Le‏ هو ند مصلحة الأمة» 
وذلك بإستخدامه تبادليا عند الحاجة مع مفهوم الأزليةء المهم أن (نصر) هنا إنما ينبه فقط إلى 
هذا التناقض» بدليل مسألة النسخ كما وردت فى کتب علوم القرآن؛ دون أى محاولة للتدخل» 
الرجل أراد ‏ فقط ۔ فتح نافذة للنقاش؛ لكنها النافذة التي تسحب من رجال الفكر الدينى أهم 
أدواتهم الانتهازية لسحق الموطن باسم الدين! وهو الأمر الذی يمكن أن يؤول بالوطن فى 
النهاية إلى مقلب نفایات الأمم؛ ومن ثم ندفع بالمسألة مسافة آبعد» ونطلب جهدا واضحا يربط 
إشكاليات النسخ بواقعها الموضوعی» من حيث كانت الآيات ت تعبيرا عن وقائع فى حقل أحداث 
ا و کمدخل ومقدمات()» من جل 
وقف تزییف وعی المواطن» وتزييف الدين ومعاملته باتنهازيةء ووقف الانزلاق التاريخى 
المهين لهذه آلامة نحو للقاع. 

التناقض 

وأن التناقض يظهر واضحا جلياء عندما نجد أن أى محاولة لمناقشة أزلية النص تتهم فورا 
بالكفر والإلحاد» وفى الوقت ذاته؛ ودون أن يطرف لهم جفن» يأخذون قضية النسخ من 
المسلمات» ومن لا یؤمن بها كافر بدوره» ولا نجد مبررا لكلا الموقفين المتناقضين غير الابقاء 
على بدائل تظل دوما متاحةء للتخديم على المصالح وقت الحاجةء حتی لوكانت تلك المواقف 
شديدة التناقض . 

وللحق» فإن الاصرار على وقوع النسخ هو موقف حقء لكته يحتاج فى الجانب الآخر 
التنازل عن المفهوم السائد حول الازلية والثبات» ومن النماذج التى تشیر إلى التمسك بوقوع 
النسخ على سبيل المثالء ما جاء عند شيخ علوم القرآن (جلال الدين السيوطى) فى قوله: 

«قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن یفسر کتاب الله تعالى إلا بعد أن يعرف منه الناسخ 


)1( انظر کتابنا: الأسطورة والتراث؛ باب: النسخ فى الوحی؛ محاولة فهم. 


- ۲۲۷ - 


والمنسوخ» وقد قال على رضى الله عنه لقاض: أتعرف الناسخ من المنسوخ» قال: لاء قال: 
هلكت واهلکت؛ . 

كذلك ما ورد عن (أبى جعفر النحاس) فى قوله: :ومن المتأخرين من قال: ليس فى 
كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ» وهذا قول عظيم جدا یعول إلى الكفر . 

وهو ما صادق عليه (الدكتور شعبان اسماعیل) وكيل الأزهر بقوله: «وأهمية معرفة النسخ 
تتضح مما يأتى: أولا: أن أعداء الإسلام من ملاحدة ومبشرین ومستشرقين جحدوا 
وقوع الدسخ وهو واقعء وثانيا: أن الإلمام بالناسخ والمنسوخ يكشف النقاب عن سير التشریع 
الاسلامی» ويطلع الإنسان على حكمة الله فى تربيته للخلق وسياسته للبشريةء وثالشا: أن 
مسعرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم فى فهم الإسلام؛ والاهتداء إلى ص حيح الاحكام» 
فالنکرون لوقوع النسخ فى القرآن الکرم» یخالفون صريح النص القرآنی والسنة 
النبوية الصحيحة وإجماع المسلمين. 

وتأسيسا على ذلك؛ يصبح إنكار النسخ لونا من الکفر الصریح, والنسخ نما يعنى تاريخية 
النص وتفاعله مع واقعه وارتباطه بظروف ذلك الواقع» وفى الوقت ذاته فإن إنكار عكس 
ذلك ورفض الازلية والثبات كفر بدوره وهو مايتبناه الشيخ الغزالى هذه الأيام» وبين الكفرين 
يضيع المسلم ولا یبقی سوى أن يركن لمن يفسرون له الحكمة فى التناقضء بالتعتيم على 
الإشكالية» لاستخدام المتناقضين حسب الحاجة والطلب والمتغفیرات» دون احترام مطلوب لذلك 
النص الرفیم» الذی تأكدت تاريخيته درسا تربويا للمؤمنين به» تلك التاريخية التى أكدتها 
نصوص القرآن الكريم ذاتها بما لا يحتمل ليسا أو تأويلا . 


۲۲۸ 


كشف الخدع 
فيما جاء به الخطاب الدينى من بدع 


هل يبدو العنوان مستفزا؟ لا شك أنه كذلك لأول وهلة.. لأننا نخلط بشكل غير واع بين 
الدين بقداسته التى تمثلها كتبه الموحى بهاء وبين الخطاب الدینی الذى يستخدمه كل من هب 
ودب للدفاع عن قضیته» حتى لوكانت أشد القضايا بطلاناء وهو الخلط الذى انسحب من 
الدين على الخطاب الدينى؛ وعلى أصحاب هذا الخطاب أنفسهم» الذين عمدوا إلى تأكيد ذلك 
المعنى» بالخلط المقصود بين الدين فى ذاته وبين خطابهم المصلحی! حتی أصبحوا ينعمون 
فى نظرالعامة على الأقل بهيبة مستمدة من قداسة الدین» وبخوف خرافى من الزی 
(الیونیفورم) الذى يرتديه رجل الدين المتكهن عادة» وهو ما ساعد أصحاب الخطاب الدينى» 
دوما على خداع الجماهیر ضد مصالحهاء وتبريرأفظع المظالم» وتمري رأشد الفظائع إثماء 
باعتبارها مشروعة دينياء وهوالأمرالذى تدلل عليه إطلالة سريعة على تاريخ الأنظمة 
(الليوقراطية) » سواء فى أوروبا أوفى یلادناء عندما كان الناس يحكمون بمساندة رجال الدين» 
أوبهم مباشرة» خاصة عندما يدعون لأنفسهم قميصا سريلهم الله به؛ أو حقا إلهيا مزعوماء 
وسواء کان ذلك الدعی LL‏ أم سلطانا أم خليفة al‏ (مبراطور ۰1 

ومن نکد الدهر أن نعى هذا الخلطء ونظل فيه سادرين. ومن ثم فإن مانسمع ونقراً من 
كلام مرسلء لم يستطع أن يفرق بوضوح بین الدين وبين المشتغلين بأمور الدين» وبين الدين 
وبين الخطاب الدينى» وبين الدین فى ذاته کمقدس سر تقديسه الوحی الالهی»وبین الفکر 
الدينى الذى يشرح أو يفسر أو يضيف أو يؤول أو يستخدم ذلك الوحى لمأربه أو لوجه الله. 

والمشال الأوضح هناء أننا نعلم جميعا ولا نشك لحظة أن الوحى القرآنی هوكلمة الله 
الواحدة الثابتة» ومع ذلك فإننا وجدنا غير رات سياسية واجتماعية؛ من كان یبرر لنا 
النظام الاشتراکی بالقرآن والسنة والقواعد الفقهية؛ ثم جاءنا من يبررالاقتصاد الحر ویکفر 
الاشتراكية والاشتراكيين» وبتغییر الأحوال عبر ایام وتداولها بزوال نظام اقتصادی اجتماعى 
وقيام آخر. كنا نجد لدى الخطاب الدينى مشروعية كاملة لمحاربة دولة إسرائيل» بینما نجد فى 
زمن كامب ديفيد كل المبررين يتقدمون بدلائهم السلمية وآرائهم الشرعية. التى تز كد أنهم ما 
داموا قد جنحوا للسلمء فعلينا أن تجنح لها ونتوكل على الله( ؟!) وفى حرب الخليج وجد نظام 


(*) نشر فى مایو ۰۱۹۹۳ بمجلة أدب ونقدء القاهرة. 
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صدام من رجال الدين فی مختلف أنحاء بلاد لا إله إلا إلهء العدد الكافى لتبریر مواققه» 
وعلی الجانب الآخر وجد المتحالفون ضده (من المسلمين تحديدا لأن الأمريكان لم يفعلوها) 
من یبرر لهم موقفهم تبريرا شرعيا. 

وهكذا مع شديد الأسفء نهدر قيمة الوحى الصادق» ونتعامل معه (بفهلوة) » تبرر ما نريدء 
وترفض ما لا نحب» وتدافع عن ظلمء وتقرر لمواقف شديدة التنافر مصداقيتها الدينية» وهو 
الأمر الذی يستهين بالوحى الالهی» ويجعله مطية لكل الأغراض» ويمتهن كلمة الله الصادقة» 
دون أن يرف له جفن» وهذا هوبالتح ديد ما نقصده بماجاء به الخطاب الدينى من بدع» 
ليست من صحيح الدين؛ ولا من سلامة الضمیر ولا الإيمان. 

ومن ثم كان لابد من موقف حاسم إزاء ما یحدث» موقف یضع الشروط التى تضمن 
احترام النص» وتمنع استثماره حسب الهوى والغرض» وربما لخدمة أشد الأمور بعدا عن الحق 
والإنصاف. ومن بين هؤلاء الذين أخذوا هذه المهمة على عاتقهم» المفكر المتميز (نصر حامد 
أبوزيد) »الذى حدد أساسا لمشروعه العلمیء يتمثل فى أن الدين يجب أن يكون عنصرا أساسيا 
فى أى مشروع نهضوى . لكنه توطئة لذلك أعطى من عمره الكثير لإيضاح أن الدين ليس 
هو الخطاب الدینی» والذی يمارس دوره بشكل أيديولوجى نفعی؛ إنما الدين هو النص الدینی 
الموحى به بعد تحليله وفهمه فهما علميا صحيحا يمنع عنه أى لبس» ویقف عقبة إزاء 
محاولات استثماره» وهو ما سينفى فقط ما فيه من قوة دافعة نحو التقدم والعدل والحرية. 

وقد انتهى الدکتور نصر أبو زيد فى بحوثه إلى عدم وجود خلافات جوهرية بین خطاب 
المعتدلين وخطاب المتطرفین» فكلا الجانبين الاشيطين يعتمد على ذات الآليات التی توحد 
قكرهم بالدين لاکتساب قداسته» وتفسير كافة الظواهر بإرجاعها إلى مبداأ آول هوالحاكمية 
الالهية» بوصفها نقيضا لحاكمية البشر» إضافة إلى سلطة السلف» وتحويل نصوص المجتهدين 
إلى نصوص شبه مقدسة أو مقدسة؛ بحسم قطعى بهدر البعد التاريخى للدین تماماء كما يعتمد 
الخطابان على ذات المنطلقات الفكرية بمبدأ تحکیم النصء الذى عادة ما يصبح تحكيماً لتفسير 
وفهم فئة بعينها للنص على حساب العقل» وهو الأمر الذى ينتهى بالخطاب الدينى إلى موقف 
نقيض من الإسلامء لأنه نقيض للعقل رفيق الإسلام وأساسه المتين» ثم يقوم ذلك الخطاب 
بتحريم ما عدا ذلك عن طريق التغطية الأيديولوجية لتوجهاته الرجعية الخادمة للنظم 
السياسية الدكتاتورية» عن طريق مبدأ (لا اجتهاد مع النص) . 

وهی خدعة أيديولوجية» OV‏ معنی النص هو (النص الواضح القاطع الذى لا يحتمل إلا 
معنى واحدا) « والنص بذلك نادر فى الوحی» وتظل سائر الآيات قابلة للاجتهاد والتأويل. 


سب ۳ ۲ 


وبهذه التفرقة بين الخطاب الدينى وبين الدين» ينزع عمل الدكتور نصر عن الفكر الدینی 
وخطابه القداسةء ليصبح اجتهادات بشرية لفهم نصوص الدين» بحيث يظل الوحى الإلهى 
مصانا باحترام حقیقی» وهوما لا يسمح باللعب بالآيات وتفسيرها حسب ألهوى والمنافع» 
وإكساب ذلك التفسير قدسية الدين ذاته. 

ومن هنا فان الدكتور نصر حامد أبو زيد» وغيره من أصحاب ذات الاتجاه والغرض» وان 
اختلفت الأدوات بين هؤلاء الكوكبة من الباحثين المبشرين بفجر جديد؛ قد تعرضوا لهجمة 
شرسة من أصحاب الخطاب الدینی؛ ارتكنت جميعا إلى التكفيرء لحصارأعمالهم وتدفير 
المواطن منهاء وتشكيل رأى مسبق ندیه يمنعه من متابعتها أو قراءتهاء ولكن المأساة الحقيقية 
أن يتحول الا مر إلى إرهاب حقیقی» فمن الدعوة الصريحة إلى إخراس تلك الاصوات (وهو 
ما تعرض له كاتب هذه السطور على صفحات الأهرام والنور وغيرهما)'إلى الانتقال للفعل 
داخل قلعة الطم المفترضة (جامعة القاهرة) ء حيث تم رفض الأعمال التی قدمها الدكتور أبو 
زیدہ والتی تصل إلى ثلاثة عشر عملا» ولم تشفع له لديل درجة الأستاذيةء أما الأكذرنكاية 
وإثارة للفزع حقاء هوأن يكون التبرير المدون لذلك الرفض؛ هواتهام الرجل بالکفر؛ بعد 
تزوير كلامه وتحريفه عن موضعه وسياقه؛ على نمط (لا تقربوا الصلاة) ء إضافة إلى التلفيق 
فى التأويل المتعسف. دون الرأى العلمى المفترض وحده؛ وهوما فعله تقریرالشیخ 
عبدالصبور شاهين» رجل بیوت لهف الأموال المشهورء وبالطبع لم يكن غريبا أن يكون 
کاتب تقریر بهذا السمت والشكل رجل من المستفيدين المتاجرین بخطابهم الدینی؛ وهوما 
علمناه عله يقينا فى علاقته باکڈر من فضيحة لم يداريها ولم يندى لها جبینه. فهوأمر 
مفترض لدى أصحاب الخطاب الدینی النفعی» ومن الطبيعى تماما أن يصاب مثل كاتب 
التقریر بهذا الهياج الشدیدہ لکن غير المقبول وغير المفترض وغير المتوقع إطلاقاء أن يكون 
رجل واحد هذا رأيه» يتمكن بالإرهاب من فرض رأيه واستبعاد رای جميع أساتذة كلية الآداب 
وبخاصة قسم اللغة العربية فيما قدموه من تقاريرء وهنا الكارثة حقا. 

ويبقى التساؤل :هل أصبحت قبة الجامعة» قبة شيخ من ذوى الكرامات ثوى فى قبر 
مبروك ؟! أم قبة كنيسة؟! أم قبة أحد المساجد؟! أم قبة معهد علمى عريق تعرض فى غفلة أو 
تغافل مقصودہ لتسرب الإرهاب إلى حرمه ليعتدى على أقدس حرماته وهی حرية البحث 
العلمى» وأمانة القرار العلمى؟ الفضيحة عالمية يا سادة یا کرام» ولم تعد مسألة ترقية (أبو 
زيد) أوحتى فصله (أنا شخصيا أحبذ القرار الأخيرء لأنه سیعطی الرجل تفرغا ليأتى ویجاس 
بجانبی یؤنس ترهبى؛ كما سيعنى ضراوة أكثرفى معركة يجب أن تحسم اليوم وليس غدا 
حسما نهائياء إما حياة الأمة وتقدمهاء أو ننفض أيدينا منها ونترحم على ذکراها) فالقضية أكبر 


* وما حدث لهذا الكتاب الذ بين يديك !! 


- ۲۳۱ 


الآن من ترقية اُستاذء إنها منطق الإرهاب والتكفير واضطهاد الفك رالآخرء وإذا كان هذا قد 
حدث مع نصر وهو مسلم» فكيف به لو کان مسیحیا؟ فیا ايها المسيحيون المصريون طوبى لكم 
حقا وصدقاء والحق أقول لكم: إن مصر تتأسس الیوم» وفى هذا الجیلء لقد افتتحت قضية نصر 
الملحمة» والله المستعان. 


= 


ذبح المفكرين على الطريقة الإسلامية 


(مفکر من أهم مفكرى التنوير فى التاریخ المصرى؛ وعلامة فارقة فى تاريخ الثقافة 
العريية جمیعا) . هذا بالضبط ما قلته فى إحدى تدواتی بعد أن قرات للرجل بحثا واحداء كان 
منشورا آیامها فى دورية عربية؛ وبعدها تابعت البحث عن أعمال الرجل» وعن الرجل نفسهء 
لأكتشف أنه كان بدوره يبحث علی» عندما آرسل لى بمدينة الواسطی حیث كدت أقيم ‏ أحد 
مریدیه» لیطلب اللقاء . 

وبقدر ما آدهشتنی کتابات هذا الرجل بقدر ماأدهشنى شخصه» تحسبه لشدة تواضعه وهو 
یستمع للقول إنه یستمع إليه لأول مرةء ثم تکتشف أنه یعلمه فعلا لکن بشکل أقضل» حکی لى 
عن مرحلة الصبا بشدید من البراءة والاعتزاز؛ وکیف بدا عاملا فنيا باللاسلکی؛ وکیف حمل 
أعباء الأسرة بعد رحيل عائلها» وکیف كان يعمل نهاراً ویدرس ليلا لكنك لا تجد مهما بحثت 
أى أثر لتشوهات كان يمكن أن تتركها تلك الرحلة فى نفس أى رجل» كل ما حدث أنه قرر أن 
يحمل عبء مصر جميعا. 

صريح كل الصراحة إلى حد الصدمة» لا يقول إلا ما يعنيه فعلاء آما المستوى العلمى 
الرفيع والرصين فی إصداراته السیعء فتشى بصرامة علمية نادرة» تفصح عما يأخذ الرجل به 
نقصه من شدة وقسوة عندما یعملء فعلى مستوى الکتابةء وعلى المستوى الشخصی: لم يساوم , 
ابدا على مبادئه؛ ولا على مستقبل هذا الوطن. 

ذلكم هو نصر حامد أبوزيد. 

والقارىء لأعمال نصرأبوزيد يكتشف هم الرجل فى إزالة ومنع الاستخدام النفعی 
والانتهازى للدين؛ بدأ به على ربط النص بسببه الموضوعى وسياقه التاريخى . آما الأسلوب 
فشديد الرصانة» شديد Sel pall‏ أيضاء يفضح ببراءته أولنك المنتفعين على مر العصورء ومن 
هنا استشعر أولئك الخطر الذی يمثله هذا الانسان» فشنوا عليه حملتهم التی قادها مستشار 
بیوت هبش الأموال العروف عبد الصبور شاهين لتدعمه بعد ذلك أسماء كثيرة وردت 
بكشوف البركةء ليأخذ التحالف الأسود مداه ليصل بالرجل إلى المحاكم؛ حيث یصدر ضده 
الحكم بتفريقه عن زوجته؛ بحجة أنه أراد الاجتهاد فى قواعد المواریث, فانكر بذلك معلوما 
من الدين بالضرورة» والمعنى الضمنى فى هذا الحكم أن الرجل مرتد عن الإسلام؛ ويصبح 
من حق أى مسلم مهووس أن يذبحه وهو مطمئن الفؤاد قريرالعين» بالنظر إلى العلاقات 


(*) نشر فی ۰۱۹۹۵//۲۲ بمجلة روز الیوسف: القاهرة . 


۳۳ ۲ ند 


الواضحة بين الا قطاب» حيث أفتى الشيخ الغزالى فى محاكمة قتلة فرج فودة؛ بأن أى مسلم 
يمكنه تنفیذ حدود الله بيديه؛ وبالمناسبة منحت حکومتتا المباركة هذا الرجل جائزتها 
التقديرية ؟!. 

ولو مددنا الخط على استقامته» منذ مقتل الدكتور فرج فودة» مروراً بمحاولة اغتيال نجيب 
محفوظء ثم ربطنا ذلك بتراجع العنف الدينى المسلح بعد الصدامات الدموية مع جهاز الشرطةء 
ومع خسارة ذلك العنف تأیید الشارع المصرى له؛ حيث hay‏ الناس بالتعاون الفعلى مع 
الشرطة بعد ما رأومن جرائم الإرهاب» فإننا ستلحظ فوراً نقلة جديدة» تتمثل فى متغيرات 
مرحلية وتكتيكية؛ لكسب الجماهير إلى صف الإسلام السیاسیء وذلك برفع عدد من قضايا 
الحسبة ضد مفكرى مصر مثلما حدث مع عاطف العراقی» وکتّاب روزالیوسف» وغيرهم, 
وهنا يتم نقل قضية نص ر أبو زيد من دائرتھا الأصلية إلى الدائرة التى أصدرت الحکم» دون 
مبررات واضحة؛ وهی كلها مؤشرات إلى منهج آخر وطريق آخر یتسم بالذكاء قد بدأ تتفیذه» 
حيث يمكن ذبح نصر أبو زید بعد الحكم؛ مع تهيئة الجماهیر لقبول ذلك الذبح الشرعى بحملة 
واسعة حدثت فعلا فى مساجد معلومة الشأن» دون أن نتمکن من اتهام الإرهاب الدينى 
المسلحء وسيف هيبة مؤسسة القضاء مرفوع فوق رؤوسناء ولأن القتل هنا سيكون بتفویض 
رسمى من مؤسسة الدولة» ومختوما بخاتمها الرسمى. 

كل ذلك يشير إلى جودة عالية فى التكديك؛ وتوزیع مبرمج بدقة للأدوار» تمكن من 
الاستفادة من الوسطية الفجة التی تلعبها مؤسسة الحکم» منذ أن قررت أن تكون الدولة دولة 
مؤسسات ديمقراطية» ثم قررت فى الوقت نفسه أن الدين الرسمى للدولة هو الاسلام» وأن 
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشریعء فجمعت بين المبداً الديمقراطى الذى لا يعرف 
عن المواطنین هويتهم الدينية» ولا يضع» فى اعتباره إن كان هذا المواطن مسلماء أم مسيحياء 
أوحتى بلا دين محددہ وبين أيديولوجيا دينية شمولية؛ مع التصور السانج أنه من غير 
الممكن استخدام هذه النصوص الدستوریةعملیاء حيث كان الا مر تجملا من النظام أمام التيار 
الدينى» وإثباتا لتدين الدولة والتحائهاء لتحقيق عناصر ومناخ مناسب للتحالف الذى حدث 
آنذاك بین نظام السادات وبين الإسلاميين. 

ولا شك لدينا أن السید القاضى المبجل» الذى أصدر الحکم» كان متسقا تماما مع القاعدة 
الكشريعية التى سوغت له أن يحكم ہما حكم؛ فتحت يديه باب للجحيم يمكنه أن یفتحه 
ويستخدمه وقتما cold‏ قد وضعته له حكومتنا الغراء» كما أن سيادته كان متسقا تماما مع 
منظومته الدينية والفكرية» فالرجل كما رنا إلى علمنا من المتشددين فى أمور الدین لذلك فقد 


-۲۳ 2 


أصدرالحكم الذى ارتاح إليه ضميره وعقیدته التى هى بهذا المنطق أساس ومقياس كل 
الأحكام . 

لکن هذا كله لا يعنى تبرئة السيد القاضى المبجل من الخطأء فجل من لا يخطىء» نقول 
هذا ونحن نعلم معلى هيبة القضاء ومژسسته؛ كما نعلم جیدا ما قد يجره هذا الكلام 
علینا نحن بالذات. لکن المسألة لم تعد تحتمل تردداً أو وسطية أو تمييعا للمواقف» نعم مؤكد 
لدينا أن الحكم بقياسة على عقيدة القاضى ونص الدستور صحیح تماماء وهو الأمر الذى يجب 
أن يحيل الجميع الآن إلى مناقشة 4 القاعدة الدستورية والتشريعية ذاتها > التى سوغت له إصدار 
حكمه» Lal‏ الخطأ الذى نقصدہ فهو قيام الحكم على حيثية اتخذت موقفها من اجتھاد نص رأبو 
زيد فى مسألة لمواریث, وهو ما شرحه الدكتور محمد البری» لا فض فوه؛ أن اجتهاد نصر 
هو إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة؛ والخطیر هنا هو أن القاضى المبجل قد أصدر حكمه oly‏ 
على فهمه هو لما كتب نصر بو زید. بينما هناك كثير من مفكرى هذا البلدء قد فراوا اعمال 
الرجل؛ ولم يفهموا منها ما فهم السيد القاضىء وهنا جوهر الأمر؛ حيث يتم تحكيم الدين فى 
رقاب العباد؛ بينما | النص الدینی نفسه قابل لتعدد الفهم حوله بتعدد القراءات واختلاف 
النقافات:؛ كما أن أى نص آخر يحمل ذات المشكلة فى تعدد آلوان الفهم حوله» ومن ثم يصبح 
الخطأ هنا - خاصة إذا كان الخطأ قاتلا - هوفى فهم ما كتب نصر آبو زید؛ يلتبس بخطأ آخر 
يتأسس على الانحياز لفهم دون فهم آخر لنصوص الدين؛ وهو بدوره ما ينبنى على اعتبار تلك 
النصوص نصوصا جامدة ثابتة لا تقبل المناقشة؛ ويلحق بذلك نتانج هى أن أى محاولة 
اتحدیثها أو تاویلھاء أوحتى مجرد تحريكهاء یعنی الکفران المبين. 

وقد Lal‏ فهم نصوص القرآن الكريم أحد طریقین» ظلا طوال التاریخ الإسلامى فى حالة 
مد وجزرء لعبت بهما أقدارالسياسة والظروف الاقتصادية والاجتماعية؛ حتى استقر أحد 
الطريقين وساد فى عصور التخلف والظلام. 

فالمعلوم لدى أى مسلم أن القرآن الكريم لم يتنزل على النبى صلى الله عليه وسلم دفعة 
واحد وكتلة متماسكة كالواح موسی» Lal‏ تواترمفرقا عبر ثلاث وعشرين سنةء هی عمر 
الوحى» أى أنه استغرق من التاريخ زمنا يتجادل مع أحداث الواقع ومستجداته ويتفاعل معها 
ويجيب على ما تطرحه من إشكاليات دائمة التغير» وخلال ذلك نسخت آيات آیات أخرى, 
ونسيت آيات» ورفعت آیات» وهو ما يعنى أن للوحى عمراً هو جزء من التاريخ» وهو ما يعنى 
تاريخية النص القرآنى التی لا يجادل فيها إلا مکابر أو صاحب مصلحةء وكانت هذه التاريخية 
واضحة تماما فی أذهان المسلمين الأوائل. 

وفهم تاريخية النص الدينى » وربط الآيات بأسبابهاء لا ك يوقف الاستخدام النفعى 
والانتهازى والمصلحى والارتزاقى للدين» فحيث أن عملية جمع القرآن زمن الخليفة عثمان» 


-Yyo- 


قد جمعت الناسخ إلى جوار المنسوخ» فقد دفع ذلك أكثر الصحابة علما وفقها إلى التنبيه على 
تلك التاريخية طوال الوقت» وهو ما يمثله قول على بن أبى طالب لأحد القضاة وهو يحكم بين 
الناس: «هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟؛ فقال: لاء فقال على: ؛إذن فقد هلكت وأهلکت؛ . 

وفى عصور التخاف» واستخدام الدین لخدمة توجهات أصحاب السلطان» تم وضع قاعدة 
فقهية تقول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهو ما يفتح الباب على مصراعيه 
أمام الاستخدام الانتهازى الصريح لنصوص الدين. ومن أمثلة ذلك الاستخدامات القريبة ما مر 
فى تاريخنا المعاصرء من تبریر رجال الدين لتوجهات الحكومات على تناقضها التام» فعندما 
كنا نحارب إسرائيل وجدنا آیات لا حصر لها تؤيد تلك الحرب وتدعو إليهاء وعندما قررنا عقد 
السلم معها وجدنا آيات آخری تدعو إلى السلم وتطالبنا بالجنوح إليه» وعندما اعتمدنا المنهج 
الاشتراكى فى الزمن الناصرىء اکتشفوا لنا أن رائد الاشتراكيين وإمامهم هوالنبی صلى الله 
عليه وسلم» وعندما قررنا الاخذ بنظام الاقتصاد الحر قدموا لها كشفا على النقيض تماماء يجعل 
الناس درجات وطبقات ۔ 

وهكذا وجد القائمون على شلون الدين بناء على تلك القاعدة الفقهية» مكاسب دائمة» تیرر 
للسلاطين عبر العصورآراءهم واتجاهاتهم بل ونزواتهم» بالدین ونصوصه تأسيسا على إنكار 
تاريخية الوحى والقول بثباته الأزلى فى لوح محفوظ للعمل بالناسخ وقت الحاجة» وللعمل 
بالمنسوخ عند تغیر الحاجةء حسب التوجهات المطلوبة والانتهازية . 

والقول بأزلية النص إنما يجافى العقل والمنطق والنص نفسه» حيث يحوى النص أحداثا 
وقعت يان حياة الرسول لا يمكن فهمها إلا فى ضوء تاريخية النص» ولا يمكن فهم الايات 
المتعلقة بها إلا بربطها بتلك الأحداث الحادثة وليست الأزلية أو القديمةء وهی تتعدد بتعدد آيات 
القرآن الكريم ذاته» وإلا كيف نفهم نصا أزليا قديما يحدثنا عن واقعة زيد بن حارثة وزينب 
بنت جحش ليحل إشكاليتها؟! أوكيف نفهم فى ظل الأزلية النص الذى يحدثنا عن أولنك 
الذين نادوا النبى من وراء الحجرات أوكيف نفهم سماع الله لتلك المراة التى جاءت إلى 
النبی تجادله .. الخ» والنماذج أكثر من أن تحصى. 

من هنا وتأسیسا على کل ذلك جاءت أعمال كوكبة المفکرین المحدئین فى مصرء لوقف 
إهدارالوطن وكرامة المواطن طوال الوقت بهذا الاستخدام النفعى للدین؛ وحتى لا نظل على 
حاقة التناقض دوماء وعلى رأس تلك الآعمال كانت كتابات نصر آبو زید الرائدة» التى اقضت 
مضجع هؤلاء المنتفعين» ودفعتهم إلى تلك الحملة المسعورة؛ ضمن تكتيكهم الجديد المرحلی ۔ 

وغير خاف على أى مدقق» أن استمرار التعامل مع النصوص باعتبارها كتلة واحدة غير 
مرتبطة بأحداث ومتغيرات واقع الزمن النبوی» مع تعليقها فى فضاء لا يرتبط بواقع تلك 


-٦۳٢۲۳ىس‎ 


الأآحداث أدى إلى تناقض شديد إلى درجة 4 (الشيزوفرينيا) فى فكر الإنسان المسلمء کناتج 
ضرورى للتضارب بين الناسخ والمنسوخ» والإيمان بالعمل بأحكام كليهماء وأبرز مخال عليه 
ذلك التضارب بين آيات الصفح والصبر الجميل» وبين آية السيف التى أجمع الفقهاء على 
نسخها GLY‏ الصفح» وهو تناقض شكلى بالطبع وليس موضوعیا. لأن لكل منهما كانت 
ظروف واقعية تلتحم به وتبرره بالتالی» وعملا بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب؛ انطبع سلوكنا بالنفعية والانتهازية» حيث يمكنك أن تجد مبررا دینیا دائما لما تریدء 
وبحيث أصبحت الآيات القرآنية والأحاديث حججا دائمة حتى فى خصوماتنا الشخصية أو 
تعاملاتنا المجتمعية أو الا قتصادية» وکل منا على طرفى الخصومة يجد فيها مؤيدا له . 

ومن ثم تناقضنا مع أنفسناء ومع تاريخناء ومع الا خر ومع العالم» ومع مفهومنا عن 
الوطنء بل عن الدين ذاته» فلم نستطع طوال ذلك التاريخ أن نضع رؤية واضحة متسقة 
لأنفسنا أمام آنفسنا أو أمام العالم» وهو ما ترك بصمته الواضحة لدى الأحزاب الدينية» التى لم 
تتمكن حتى الان من وضع برنامج واضح المعالم لها . 

ولو حاولنا القياس على المحاكمة التی"تمت وانتهت بقرار تفریق نصر أبوزيد عن زوجته» 
لوجب إجراء محاكمات مثيلة لشخصيات كبرى فی تاريخ الإسلام تصل بعضها إلى درجة 
القدسية» مع تفاوت تلك الدرجة لدى المذاهب الإسلامية:» فلدينا نماذج مثل الخليفة عمربن 
الخطاب؛ الذى ارتكب بهذه المعانى ما لم يسبقه إليه أحدء وما لم يلحقه إليه أحدء فقد أوقف 
العمل بحد السرقة عام الرمادة» ثم نهى عن متعة حلال» فخالف بذلك نص القرآن يا أيها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (۸۷/ المائدة)» وذلك عندما وقف على المنبر 
النبوى وقال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله» وأنا آهی عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج 
ومتعة النساء) . 

لن أناقش هنا مسألة الردة» وهل هى حد من الحدود المقررة فى الإسلام من عدمه؛ فقد 
تعرض لها أساتذة أكفاء وفندوها تفنیدا محكماء لكنى أسلك هنا سبیلا آخرأراه سبيل الإنسانية 
الحرة. 

فنحن يمكننا أن نفهم الظروف التی أدت إلى حروب الردة زمن أبى بكرء ويمكننا أن نتفهم 
اغتیال المعارضين زمن النبى صلی الله عليه وسلم» وذلك بالنظر إلى ظروف الزمن آنذاك» 
حيث كانت دولة العرب الإسلامية فى طور النشاة والتكوين» وكان إسلام الفرد آنذاك تعاقدا 
بشروط» حيث يعرض عليه الإسلام» وهو رجل بالغ عاقل راشدء لیختار بملء إرادته وحريته» 
ويدرك مقدما النتائج المترتبة على إخلاله بذلك العقد» كما يمكننا أن نفهم سر شدة العقاب 


-۲۳۷- 


للمعترض والمرتد آنذاك» حيث كان إنشاء دولة من عدمء ومن قبائل متفرقة متصارعة؛ مع 
مايعنيه ارتداد فرد بارتداد قبيلته جميعاء وما يؤدى إليه ذلك من تفكيك عری الدولة 
وتوحدهاء لذلك تمت التضحية بأرواح كثيرة عند قيام الدولة لأنها كانت تنهض فى وسط 
معاد لها تماماء لذلك كانت مضطرة: أن تكون دولة عسكرية شديدة المراس طوال الوقت. 

نعم یمکننا أن نفهم ذلك ونعيه جيداء لكننا هنا فى مصر وعلی مشارف القرن الحادى 
والعشرین» ومصر كانت دولة مركزيةء وامة متكاملة قبل أن تعرف الإسلام بالوف السنين» 
فما حكم المسلم هنا اليوم حيث يولد مسلما بحكم ميلاده فى أسرة مسلمة؟ فلا هو اختار الاسلام 
عن دراية وإرادة ودرس واقتناع؛ ولا هو دخل فى ذلك العقد عن بيئة واضحة نافية للجهالة» 
أفئن حاول من بعد أن يطمئن إلى طوية فؤادہء أوأن يناقش أمرا من أمور الدين ويجتهد فيه 
يحكم عليه بانه مرتد؟ هكذا JS‏ بساطة ؟!. 

هل نحن کون بذاته؟ أم نحن أبناء هذا العالم؟ لقد کافحت البشرية وناضلت» وقدمت 
ملايين الضحايا على مذبح كرامة الإنسان وحقوقه» حتى تمكنت من إرساء تلك القواعد 
الحقوقية» وأهمها حق حرية الاعتقاد» وحرية التفكيرء وحرية القول» وحتى استطاعت أن تقيم 
الدولة المدنية الديمقراطية» ونحن هنا لا نجرؤ على حرية الاعتقاد» فقط ريما حاولنا حرية 
الاجتهادء وعندها تصدر دنا أحكام القتل: إما من أمیر جماعة مأفون؛ أو من محكمة تابعة 
للدولةء لأن حكومتنا الرشيدة لم تع بعد التعارض الهائل بين مواد الدستور وبعضهاء لم تع أن 
حقوق المواطن فى دولة مدنية دستورية مؤسساتية؛ تكعارض بل وتتضارب تضاريا صارخا 
مع البنود الأخرى فى الدسٹورہ وربما كانت قضية أبوزيد الآن هی الضارة النافعة؛ ومن ثم 
آرفع صوتى هنا وأطلب من كل شرفاء مص رأن یضموا أصواتهم إلى صوتی» للعمل على 
إعادة النظر فى القواعد التى یمکن أن تسوغ للبعض إهدار أبسط حقوق الانسان» حتى لو 
كانت تلك القواعد لإيجاد توازنات وسطية تحل بها الحكومة مشاكلها مع المعارضة الدينية» أو 
لرشوة تيارشعبى غير رشید فإما أن نقيم دولة مدنية حقاء و اتخبرونا بوضوح أنكم 
مستريحون لوضعنا المزرى هذا خارج التاريخ» رلنا فى دستور ۱۹۲۳ أسوة حسدةء وکنا نحن 
واضعوه ولیس آخر. 


- ۲۳۸ 


منذ فجر التاريخ والحج فريضة دينية 


«الدائرة هى أكمل الأشکال» .. هذا ما أعلنه (فیثاغورس) فى القرن الرابع قبل الميلاد.. 
وقبله بحوالى نصف قرن كان الفيلسوف (طالیس) يؤكد أن الأرض مستديرة كالقرص تماما- 
وتوصل (أنسكمندريس) إلى أنها معلقة فى الفضاء. 

ووسع (بارمنیدس) النظرية؛ فقال أن الكون کله» ليس إلا كرة تامة الاستدارة. ولم يأت 
عام ۳۰ قبل الميلادء حتى كان (ديمقرطيس) قد عمم النظرية على الكون كله» حين أنتهى 
إلى أن الكون cals‏ يتركب من جسميات مادية كروية الشكل متناهية فى الدقة والصغر هی 
للذره(). 

والعلم الحدیث يؤكد أن الکون كله من أكبر أجرامه إلى أدناهاء یعتمد الكروية فى تشکیله, 
والاهليجية فى حركته (الاهليجية هی الطواف دائريا على منحنى ببضاوى) . فالأرض مثلها 
مثل بقية کواکب المجموعة الشمسية» كرة تطوف على منحى بيضاوى حول مركزهو 
الشمس» والشمس كأى نجم كرة نارية تطوف مصطحبة معها كواكبها بنفس الطريقة؛ حول 
مركز مجرتها (التبانة) ‏ والمجرات بالملايين والنجوم بالبلايين» وكلها كروية فى تشكيلهاء 
نات طواف اهايجى فى حركتهاء وينطبق هذا حتى على أدق الأجسام الكونية . فالذرة 
مجموعة شمسية مصغرۃ ء إذ هی عبارة عن الکترونات كروية تطوف إھلیجیا حول مركز 
کروی هو نواة الذرة. 

والغريب أن الانسان منذ فجر التاريخ ‏ عندما كان يريد اثبات خضوعه لناموس الکون» 
كان يضع نقطة اعت بارية يقدسها ويطوف ح cL gly‏ کطواف الكواكب حول الشمس أو 
الإلكترونات حول الذرةء كما لوكانت الكروية أو الاستدارة ناموسا قدسيا إلى جانب كونها 
ناموساعلمیا۔ 

Ld,‏ كانت المكتشفات الفلكية القديمة (فى الرافدین)» قد توقفت عند سبعة كواكب تدور 
حول الشمسء فیبدو أن ذلك سوغ للإنسان القديم أن يضع لطوافه حول بيوت الآلهة المقدسة 
وحدة قياسية مقدسة تتكون من سبعة أشواط . مع الأخذ فى الحسبان أن هذه الكواكب السبعة 
كانت آلهة فى نظره . 


(*) من أوائل موضوعات الكاتب الاختبارية» نشر بالعدد (۱۳۰۱۲) من مجلة الكويت, الكويت. 
)1( تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف کرم» ص ۰۱۲ 


-۲۳۹- 


gall‏ فى العقائد القديمة 

ومنذ بداية التاريخ الفرعونی» اتخذت مدينة (أبيدوس) مكانة قدسية لا تبارى. فقد اعتقد 
القوم هناك أن راس الشهيد (أوزيريس) مدفون فیها. ومع بداية العصر المدوسط الا ول» 
أصبحت زيارة البيت المقدس فى (أبيدوس) والطواف حوله سبعة آشواط» حجا وفريضة 
أجبارية على كل مؤمن باوزیریس» فى حين أمست السنة المستحبة هی الدفن بجوار حبيبهم؛ 
الشھیدء باعتبار جواره وحماه؛ أقدس وأطهر مكان على الاارض, بل هو فى اعتقادهم مركز 
الکون» حتی أطلق الكهان على مدفن أوزيريس (أباتون) ی الحرم» OY‏ الغناء آوالطبل أو 

وحتی الیوم لم يزل العامة حول المنطقة ولمسافات بعيدة» يقصدون آبار المياه المقدسة 
فى أبيدوس للاخصاب والاستشفاء» دون علم بأصل هذه القدسية الحقیقی . فالمسيحيون 
يقصدونها معتقدين أنها قبر قدیس من أباء الكنيسة الأوائل» ويقصدها المسلمون واضعين فى 
حسبانهم أن هذا القبر مقام ولى من الصالحین(). 

وفى بلاد الرافدين تبنت الدول السامية حضارة سومر. وخلال الحضارات التى توالت 
هناك من (أكد) إلى (بابل) إلى (آشور) إلى (كلديا) ء کان المصطاح السومرى (إيلو) أو (أيل) 
هواسم العلم المطلق الدال على الاله لمعب ود(۳)؛ فكانت (أيل) تطلق على أى رب من 
الارباب() الذین يربو عددهم على ثلاثة آلاف. 

لکن اللسان السامی: أبدل الكلمة السومرية (BIT)‏ بمعنى المعبدء بمقابلها السامى بیت(*) 
وأضافها إلى (أيل) لتصبح (بيت أيل) أى بيت الله (ولاحظ التقارب فى للنطق بین أيل 
والله) « للتدليل على معبد الاله؛ الذى كان يأخذ عادة شكل الزاقورة وهی شىء أشبه بالمئذنة» 
يدور حولها سلم صاعد فى شكل داثری» وعلى قمتها كانوا یضعون شكلا هلالياء رمزا لاله 
(سين) إله القمرء وهو نفس الإله الذی عبده عرب الجنوب تحت اسم (ياسين) . كما كان 
الهلال أيضا رمزا للآلهة (عشنروت) كوكب الزهرة؛ وكانت بيوت الالهة الرافدية تنقشر 
للمزمنین» خاصة بالالهین: (سين) و (عشتروت). 

(۲) دیلنة مصرى القديمة» دولف أرمان» ص ٢٤٤ 47١‏ . انظر أيضا: مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة 
أدولف آرمان وهرمان رانکه» ص 71١‏ 
(۳) «ابیدوس» د . عبدالحمید زاید» ص ۳۱ (بالإنجليزية) . 


4( الساميون ولغاتهم» د. حسن ظاظاء ص ۲۸ . 
)2( الديانة عند البابليين» جان برتیرراء ص ٠١١١۹٤‏ . 


س 


KMH 


وفى GLAS‏ انتشرت بيوت الآلهةء مثل (بيت شماس) و(بیت إناث) و( بیت لحم) و(بیت 
يراه) . ويقول رينيه ديسو(" «أن هذه البيوت قد اتخذت شكل البناء المکعب» فسمى اللسان 
الكنعانى بيت المعبود (كعبو) . وأوجب كل معبود على أتباعه الحج إلى بيته والطواف حوله 
سبعاء ولعل pal‏ هذه البيوت» ذلك البيت الذى أقامته القبيلة الإبراهيمية بعد هجرتها من مدينة 
(أور) الرافدية إلى أرض فلسطین, والذی حمل اسم «بيت إيل. كما يزعم الكتاب المقدس.. 
حيث ظل (إيل) هو المعبود للشعب العبرى منذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى ظهور النبی 
موسى عليه الصلاة والسلام. 
ويؤكد (د. جواد على) أن الطراف حول مركز قدسى کان معروفا لدى قدماء الفرس 
والهنود والبوذيين والرومان. كذلك نجد فى المزامير بالكتاب اليهودى المقدس «أغسل يدى 
فى النقاوة فأطوف بمذبحك يا رب» (الاصحاح ٦۲)ء‏ وهو دليل واضح على وجود الطواف 
عند اليهود؛ وفى ثنايا حديثه عن الحجء يقول (د. جواد) «أقصد بالحج الذهاب إلى الأماكن 
المقدسة فى أزمنة موقوتة للتقرب إلى الآلهة وإلى صاحب ذلك الموضع المقدس؛ وتقابل هذه 
الكلمة العربية كلمة Pilgrimage‏ فى الانجليزية . والحج بهذا المعنى معروف فى جميع 
الأديان تقريبا. وهو من الشعائر الدينية القديمة عند الساميين. وكلمة حج من الكلمات السامية 
الأصل الاصيلة العتيقة » من أصل ح ك 110 ح ج وهی حك. 
وفى العبرانيةء وقد وردت فى كتابات مختلف الشعوب المنسوية إلى بنى سام . وفى دوع 
الشعوب السامية القديمة أن الأرياب لها بيوت تستقر فيها.. ولذلك يرى المتعبدون والمتقون 
شد الرحال إليها للتبرك بها والتقرب إليهاء وذلك فى أوقات تحدد وتثبت» وفى أيام تعين 
تكون أياما حراماء لكونها أياما دينية ينصرف فيها الإنسان إلى التفكير فى آلهته .. وتكون هذه 
المواضع التی تستقر فيها الآلهة بيوتا لهاء ولذلكك قيل فى الأزمنة القديمة (بیوت الالهة) » وقد 
بقى هذا الاصطلاح حيا حتی الآن يطلق على المعابد. فالمعبد هو بيت الله فى أغلب لغات 
العالم المعروفة فى الزمن الحاضره!). 
محجات الجاهليين 
أشارت النصوص السريانية واليونانية واللاتينية القديمة إلى وجود الحج عند العرب قبل 
الاسلام» غيرأنها لم تشرإلى وجود بيت واحد كان يحج إليه العرب Magen‏ ؛ ویقول 


. ۱۲۰ العرب فى سوريا قبل الإسلام؛ رينيه دیسو؛ ص‎ )٦( 
. ۲۱۵۰۲۱۶ ۰۲۲۳ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلامء د. جواد علی» ج ٥ء ص‎ )۷( 
۰۲۱۷ نفس المرجع» ص‎ (A) 


-۱ع ۲- 


(الهمدانى) أن العرب كانت لهم محجات متعددة منها بيت اللات وكعبة نجران وكعبة شداد 
الأيادى وكعبة glided‏ ويذكر ابن الكلبى بيوتا أخرى كبيت ثقیف!''). ويشير (الزبيدى) 
إلى بيت ذى الخلصة الذى كان يدعى الكعبة اليمانية('')» ويضيف «د. جراده بيوتا أخرى 
مثل (كعبة ذى الشرى) وكان حجها يوم ۲۵ كانون اول من كل عامء و(كعبة ذى غابة) الذى 
لقبه عباده ب (قدست) أى (القدس) ء كذلك کان لآلهة الصفويين (اللات وديان وصالح 
و(بیت العزى) قرب عرفات و(بیت مناة) » وغيرها کثیرا. وكان الحج معتادا فى شهر ذى 
الحجة» وكان الطواف الجاهلى حول البيت الذى يعظمه سبعة آشواط(۱۲). 

ویبدو أن تقديس بيوت الآلهة تلك؛ يرجع إلى اعتقاد الجاهلى فى أن إلهه يسكن فوق سطح 
السماء» وبالتالى فقد يقدس ای جسم فضائى (كالنجوم وبقايا النيازك والشهب المتهاوية إلى 
الأرض) لتصورہ أنه إنما سقط من البيت الإلهى الذى فى السماء؛ وكذلك كان يعتبر هذا 
الحجر رمزا لالههء فيجعله مركزا قدسيا يبنى حوله بيتا يطوف به تبركاء معتقدا أن هذا البيت 
يقع تماما تحت البيت الالهی» باعتبار أن حجره المقدس يقع تماما تحت المكان الذى سقط 
منه. وأضاف الجاهلیون إلى لا حجار النيزكية الأحجار البركانية لتكون محل تقدیس» لأنهم 
خالوها ساقطة من السماء(۱۳) ریما لسوادها نتيجة انصهارها» مما یجعلها شبیهة بالأحجار 
النيزكية التی صهرتها حرارة الاحتكاك بالغلاف الغازی قبل سقوطها على الأرض. 

ومثال لهذه الا حجار السوداء» معبود النبطيين؛ وهو حجر أسود يرمز للشمس'') والآلهة 
مناة عبدها الهذليون ممثلة فى حجر أسودا'')ء كذلك كان «ذو الشرى؛ حجر' آسودا(۰)۱۱وقد 
تصور الجاهليون أن حجر الكعبة المكية الأسود ومقام إبراهيم مثل بقية أحجارهم المقدسةء 
حتى ظنوا. كما يقول المسعودی ۔ أن البيت المكى من البيوت التى خططت لعبادة الكواكب 
السيارة السبعة۳۱) ولكن للبيت المكى وحجره الأسود قصة أخری؛ كما سلرى حين نتطرق 
مستقریء التاريخ اعتقادات الجاهليين حوله. 
(۹) الإکلیل؛ ج۸ ص «AE‏ 
(۱۰) کتاب الاصنام ص ۰۱۱ 
(۱۱) تاج العروس ج ۲.ص ۰۲۷۱ 
(VY)‏ المفصل. ج ٥۸۰ yet?‏ و 
(۱۳) ابو الاتبیاء ایراهیم الخلیل» محمد حسنی عبدالحمید» ص ۹۸ ۰ 
(:۱) مضمون الأسطورة فى الفکر العربی» د. خلیل أحمدء و۹ 
)1°( فى طریق الميثولوجيا عند العرب» محمود سلیم. 0 
)11( نفسه: ص ۰1۱۰1۰ 
(۱۷) مروج الذهب: ج ٤ء‏ ص١٤‏ ۔ 


ور ون 


الكعبة المكية 

یتفق الباحثون على أن الجغرافی (بطلیموس) يعد أقدم من أشار إلى مكة وأوردها الاسم 
(مكربا) ؛ ومن سرده يمكن استنتاج أنها كانت بلدة عامرة فى القرن الثانى للميلاد . ویذھب 
بعض الباحثين إلى أنها يجب أن تكون موجودة قبل هذا التاریخ بكثيرا*) . 

ویعتقد Dr. Snouck Hmrgruje‏ أن نبع (زمزم) فى واد غير ذى زرع. هو السبب فى 
نشوء هذا المركز ay") pal‏ قدم مفتى الدیارالمصری (حسنين مخلوف) كتابا للسيد 
(محمد حسنى عبد الحميد) ؛ عنوانه (أبوالأنبياء) » نقل فيه مؤلفه عن (جرجی زيدان) أن 
الأصل فى اسم (مكة) هو لفظ (بكة) أو (بك) السامية الأصلء مع الأخذ فى الاعتبار تسمية 
القرآن لمكة بالاسم (بكة) : ین أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين». 
ومعلوم أن اللغة العربية فيها إبدال الباء ميما والعکس . ويمثل المؤلف لذلك بمعبد (بعلبك) فى 
لبدان» مشیرا إلى أن الاسم (بعلبك) مركب من مقطعین» (بعل) وهواسم صنم يمثل معبودا 
كنعانيا قديما ولا يزال قائما فى المعبد إلى الیومء و (بك) أى بيت. وقد أطلق على المدينة التى 
فيها بيت البعل (بعل بك ۔ بعلبك) كما هوالواقع بمکة(۳). ویشیر (د. خلیل أحمد) إلى أن 
الاسم (بك) ریما کان بابليا أو آشوریا(). (لاحظ أن کبیر أریاب الكعبة قبل الإسلام كان هبل 
وهو من أصل کنعانی» إذ تحكى كتب التاريخ الإسلامی أن عمرو بن لحی الخزاعى قد أحضر 
تمثاله من البلقاء فى الشام» والاسم هبل هو فى الاصل هبعل والهاء أداة تعريف بينما آهملت 
العين بالتخفيف مع مرور الزمن) . 

ويذهب بعض الباحثين مذهبا «pal‏ واستنادا لرواية (ابن طيفور المصرى) و(القيروانى) 
القائلة أن أهل حمير كانوا يقلبون القاف كافاء بزعم هؤلاء أن أصل الكلمة (مكة) هو(مقة). 
وکان (مقة) اسما للإله السبدى المعروف فى التاريخ العقائدی بأل (مقة) . ومن هؤلاء الباحثة 
اليمنية (ثريا منقوش) التى اهتمت بدراسة الإله اليمنى (مقة) منذ بدء ظهوره حتى تحوله إلى 
إله قومی» وانتشار عبادته بعد انهيار مركزاليمن التجارى بانهیار سد مأرب وتشتت القبائل 
اليمنية فى أرض الحجازء واستقرار أكبرها (خزاعة) فی المنطقة التى أصبحت تعرف باسم 
(مکة)۳۱). وتزعم الباحثة أن کذیرا من عادات الحج إلى البيت المكى فى الجاهلية» كانت 


(۱۸) فى طريق المیٹولوجیاء ص ۱۲۵ . 
)۱٩(‏ نض لمومن 

) ۰) أبوالأنبياءء ص 14249 . 

(۲۱) مضمون الأسطورةء ص 1۸ . 
(۲۲) فى طريق الميثولوجياء ص ٦٤‏ - 


- ۷ )۳ 


على غرار التقاليد اليمنية القديمة فى تأدية فروض العبادة والحج لاله ال (مقة)(۳). 

وتدعم الباحثة وجهة نظرها بقولها: «وقد ادرك الرسول صلى الله عليه وسلم علاقة مكة 
باهل اليمن بما توافر لديه من معلومات تاريخية عن العلاقة بين مكة وأهلهاء واليمن وقبائلها 
وعقائدهاء فورد على لسانه وهو بالمدينة: ما هنا يمن وما هنا شام» فمكة من اليمن. وقوله 
صلی الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا. الفقه يمان والحكمة يمانية؛ وأنا رجل 
يمان». وفى حديث آخر يقول الرسول: Uh‏ یمان والحجر الأسود يمان والدين يمان . ويأتى 
موقع مكة فى السهل التهامى ليؤكد ارتباطها باليمن. فجاءت تفسیرات المفسرين ومنهم سفيان 
بن عيينه لحديث الرسول: أتاكم اهل اليمنء ای أهل تهامة. لان مكة يمن» وهذا هو اصل 
قوله: «الإيمان يمان والحكمة يمانية:؛"). 

ونضيف إلى هؤلاء الباحثين احتمالات أشد يساطة» مثل أن تكون (مکربا) تعنی رب 
البيت لوأخذنا بأن (بك) تعنى البيت و (رابا) واضح أنها من (رب) فى اللسان العربى؛ أو 
مثل أن تكون (مكربا) من (قربان) وجمعها قرابين» وهی من أصل (قرب) وقد استعملت 
وخصصت بهذا المعنی لأنها تقرب إلى المعبودء وهی معروفة بهذه التسمية Corban‏ فى 
الآرامية والعبرانية وتعتبر من الاصطلاحات ذات الاصل السامى الواحد فى القدیم» فتكون 
(مكريا) بهذا المعنى مكان التقرب إلى الله أو (المقرية) إلى الله. 


الحج فى الجاهلية 

وغنى عن الذكر أن (مكة) بعد أن تحولت إلى أكبر مركز تجارى فى شبه الجزيرة وذلك 
بعد تحول طرق التجارة من الیمن إليهاء استقطب بيتها المقدس تعظيم غالبية العرب . ورغم ان 
العرب ‏ بدوا وحضرا ‏ كانوا یعظمون التماثيل التى وضعوها بفناء الكعبة لتمثل الأرباب» فإنهم 
كانوا يعتبرون للكعبة إلها آکبر وأعظم من هذه التماثيل. ولعظمته وسموه فقد تصوروا عدم 
إمكانية الاتصال المباشربينه وبين العبد الخاطیءء فرضعوا بينهم وبينه وسائط وشفعاءء هی 
تماثيل لقوم صالحين صنعوها لهم بعد موتهم» ثم صارت تنعت بالأرباب أى السادة . 

ويؤكد القرآن الكريم حقيقة إقرار الجاهلين ally‏ أعظم للكعبة أسموه (All)‏ فقطء فى حين 
كان لأربابهم مسميات أعلام أخرى مختلفة مثل (هبل) و(اللات) و(العزى) و(مناة) فيقول: 

«لئن سألتهم من خلقھمء ليقولن الله..4 ۸۷۰ الزخّرف». 
(۲۳) التوحيد یمان ص .۸٩ AY‏ 
(YE)‏ نفس المرجع: ص ۸۷. 
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«لدن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزیز العلیم ..4 ٩۰‏ الزخرف». 

«قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون اللهء قل أفلا تتقون4 ٦٦۸ء‏ ۸۷ 
للمؤمنون؛ . 

وتحدثنا كتب التاريخ الإسلامى أن الجاهليين اعتقدوا فى قصة تعيد نشأة الكعبة إلى زمن 
موغل فى القدم» وتقول هذه القصة أن هبوط آدم إلى الأرض كان فى (سرنديب) من أرض 
الهندء وظل يهيم فى الأرض حتى وافى (حواء) وعرفها فى جبل (عرفات) ثم أخذها إلى 
أرض مكة وهناك توسل إلى ربه ليأذن له فى بناء بيت يطوف حوله؛ كما كان يفعل مع 
الملائكة حول بيت الله الذى فى السماءء فأنزل له الله على أجنحة الملائكة بيتا من النور مثل 
البيت الإلهى الذى فى السماء تماماء فوضعوه على الأرض تحت موقع بيت السماء مباشرة. 
وبموت آدم رفع بيت النورء فقام ولده (شيث) بتخطيط مكان النورہ ثم أقام عليه بيتا من حجر 
الأرض وطينهاء لکن البيت خرب بطوفان نوح. وامتد الزمان حتى انتهت النبوة إلى إبراهيم؛ 
حيث حمل هاجر واسماعيل إلى هذا الموضع المبارك» ثم عاد إليهما بعد بضع سنين؛ وهناك 
أخذ ولده اسماعيل فرفعا القواعد من البيت. 

ويقول (الشهرستانى) إن الجاهليين «كانوا يحجون البيت ويعتمرون ويحرمون.. ويطوفون 
بالبيت سبعاء ويمسحون بالحجر ويسعون بين الصفا والمروة . وكانوا يلبون: لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك إلا أن بعضهم كان يشرك فى تلبيته فى قوله : إلا شريك لك؛ تملكه وما 
ملك. ویقفون المواقف كلها.. وکانوا بهدون الهدایا ويرمون الجمار ویحرمون الاشهر الحرم» 
فلا يغزون ولا یقاتلون فيهاء إلا طى وخثعم وبعض بنی الحارث بن کعب کانوا لا بحجون ولا 
یعتمرون ولا يحرمون الأشهر الحرم ولا البلد الحرام»(۳۳). 


ویقول د. جواد علی: وقد كان الجاهلیون یطوفون بالصفا والمروة وعلیهما صنمان 
يمسحونهما. . سبعة أشواط» »كما كانوا یقیمون الأضاحى ویقصون شعورهم هناك؛ ولم يحرم 
الإسلام الطواف بالموضعین؛» وأن الرجم «كان معروفا عند الجاهلين» وهو معروف عند 
العبريين» وقد أشير إلى ذلك فى التوراة. . وهومعروف عند بنى ارم وكلمة (رج م) من 
الكلمات السامية القديمة. . ويلحق بالرجم تقديم العتائر: الضحية فى الإسلام . وكانت تذبح عند 
الأصنام» والعمرة هى بمثابة الحج الاصغر فى الاسلام» وكان أهل الجاهلية یقومون بأدائها 


(۲۵) الملل والاحل:الشھرستانی؛ ج ۰۲ ص ۰۳۳ معجم انبلدان» ياقوت » ص ۱۱۹۰۲۸۱۰۲۷۹ آخبار AS‏ الأزرقى» 
ص ۰۹۰۸ 
(۲۱) الملل:؛ ج ٢ء‏ ص ۰۲۶۷ 
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فى شهر رجبء ومن الأشهر الحرم فی الجاهلية؛» وينقل (د. جواد) عن (فلهوزن) ومجموعة 
مستشرقین أن الحجر الأسود كان فوق أصنام الكعبة منزلة؛ وأن قدسية البيت عند 
اجاهلین لم تكن بسبب الأصنامء بل كانت بسبب هذا الحجر الذى قدس لذاته وجلب 
القدسية للبیت» وأنه ربما كان شهاب نيزك أو جزءا من معبود مقدس قديم, oly‏ البيت 
كان إطارا للحجر الأسود أهم معبودات قريشء لكنه لم يكن معبودها الوحید(). 


مكانة الكعبة فى الجاهلية 
وبفيض الشعر بتعظيم البيت وشعائر الحج إليه وبالله صاحب البیت» وثقتهم به» وتبرز هذه 
الثقة واضحة إيان غزو (أبرهة) وجيش الحبش للكعبة فى عام الفيل» فی شعر عبد المطلب 
بن هاشم القائل: 
إن كنت تارکهسم وقب لتنا فأم رما بدا ال ل(٩۲)‏ 


وفى رده على أبرهة الحبشى عندما تعجب من طلبه «رد على إيلى؛ قال: :إن للكعبة ريا 
ويقول ابن هشام عن عام الفیل ۰.. إن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى بأرض العرب ذلك 
العام»» ويبدوأن تفشی الحصبة والجدری بين جنود الحبش لم يكن فى اعتقاد الجاهلى سببا 
كافيا لتراجعهم؛ لذلك أرجع السبب الحقيقى إلى رب الكعبةء وهذا إنما يبرز ثقتهم فى إلههم 
ثقة كاملة» تلك الثقة التی تجلت فى الاعتقاد بأن جيش أبرهة قد تعرض لهجوم جوى فريد 
من نوعه» فقد أرسل الله على جيش الحبش طيورا ترميه بالأحجار ليرسل (رزبه بن الحجاج) 
رجزه قائلا: 
ومسهم ما مس أصحاب الفیل ‏ ترمیهم حجارة من سجیل 
ولعبت بهم طير آباییل ‏ فصیروا مثل عصف مأكول 


(TY)‏ المفصل. ج ۵.ص IRA ered‏ و 
(YA)‏ للمللء ج ۰۲.ص ۰۲۳۹ وسيرة ابن هشام» ج ١‏ ص 45 . 


با" ۲ 


ويشهد (نفيل بن حبيب) على صدق ما حدث بقوله: 


حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا 
ويفخر (عبد الله بن الزبعرى) بمكة فائلا: 
تنکنوا عن بطن مكة» نها كانت قدیماً لا یرام حريمها 
لم تخلق الشعرى ليالى حرمت إذلا عزيز من الانام يرومها 
سائل أميرالجيش عنها ما رای ولسوف ينبى الجاهلين عليهما 
ستون Lill‏ لم يتوبوا آرضهم ولم یعش بعد الإياب سقيمها 
كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها 
وتتجلى العقيدة الجاهلية فى رب البيت بصورة واضحة فى شعر (أبى الصلت بن آبی 
ربيعة اللقفی) القائل: 
إن آیسات by YL BL)‏ فيهن إلا الكقور 
خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور 
خلفوه ثم ابذعروا جميعاً كلهم عظم ساقه مكسور 


ويرتفع البيت بقدسيته ویتعالی» فى خطاب (عبد الله بن صفوان) لقومه؛ عندما كانوا 
يعيدون بناء البيت قبل البعثة بسنوات خمس: Yo‏ تدخلوا فى بنائها من كسبكم إلا طيباء لا 
تدخلوا فيها مهر بفی ولا بيع ريا ولا مظلمة أحد من الناس». 


كيف عاقبء الأمور 


ويقسم زهير بن أبى سلمی: 
فأقسمت بالبيت الذى طاف حوله ‏ رجال بنوه من قريش وجرهم 
وبتقديس البيت كانت نصائح الأم لابنهاء كما فى وصية (سبيعة بنت الأجب) القائلة: 
أبنى لا تظلم بمكة ‏ لاالصفیرولا کب یر 
واحفظ محارمهاینی ولا بفضرنے الفرور 
آبنی من يظلم بمکة یلق أطراف الشسرور 
أبنى قدجربتها فوجدت ظامها ييور 
الهآمن طيرها ولعصم تأمن فی ثب یر 
والفیل أههاك جيشه يرمون فیهابالصفور 
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gall‏ فى الإسلام 

يقول (ابن حبيب) فى محبره: باب السنن التى كانت الجاهلية سنتها فأبقى الإسلام بعضها 
وأسقط بعضها: بوکانوا يحجون البيت ويعتمرون ويطوفون بالبیت اسبوعاء ويمسحون بالحجر 
الأسود ویسعون بين الصفا والمروة . وكان على الصفا اساف وعلى المروة نائلة» وهما 
صنمان: وكانوا يلبون إلا ان بعضهم كان يشرك فی تلبيته.. وكانت العرب تقف بعرفات 
ويدفعون منها والشمس حية. فيأتون إلى مزدلفة, وكانت قريش لا تخرج من مزدلفة ولا 
تقف بعرفات ويقولون لا نعظم من الحل ما نعظم من الحرم» فبنى قصى المشعر فكان 
يسرج عليه يهتدى به al‏ عرفات إذا أتوا مزدلفةء فأبقاه الله مشعراء وأمر بالوقوف عنده . 
وقال العامرى فى وقوفهم فى الجاهلية: 

فاقسم بالذى حجت قريش وموقف ذى الحجيج إلى إلال 


(الإل جبل بعرفات)ء وكانوا يهدون الهدایا ویرمون الجمار ويعظمون الأشهر الحرم.(۳)۔ 

نعم أبقى الاسلام. کل هذه السنن والشعائرء لكنه طهرها ونقاها من أدران الجاهلية 
وجهالتهاء فلم يعد السر فى تقديس الصفا والمروة والسعى بينهما هو صنما (إساف ونائلة) وإنما 
فى هرولة هاجر al‏ اسماعيل بينهما بحثا عن الماء فى صحراء مجدبة. ولم يعد الحجر الاسود 
ومقام إبرهيم أحجارا مقدسة لذاتهاء بل لأنهما فی الأصل ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله 
نورهما. ولو لم يطمس الله نورهما لأضاءا ما بين المشرق (aa pally‏ وعن ابن عباس قال: 
«ليس فى الأرض شىء من الجنة إلا الركن الأسود والمقام:(۱۳۷. 

Ll‏ القصة الإسلامية حول البیت فهى قصة محوطة بالقدسية والتبجیل» يلخصها لنا كتاب 
(أبوالأنبياء) فیما يلى: 

... إن الله سبحانه خلق موضع البیت قبل أن يخلق الأرض بألفى عام. فكانت زيدة بيضاء 
على وجه الماء فدحیت الأرض من تحتهاء فلما أهبط الله آدم إلى الأرض استوحش فشكا إلى 
الله تعالى فانزل البيت المعمورء وهو ياقوتة من يواقيت الجنة» له بابان من زمرد أخضرء 
باب شرقى وباب غربی» فوضعه على موضع البيت وقال: يا آدم أنى أهبط لك بیدا تطوف 
)14( سيرة ابن هشام؛ ج 2١‏ ص EV‏ :۰۵۱ وص ۱۷۹ء 
(۳۰) المحیر» ص 915251١‏ 


(۲۱) تاریخ الخمیس؛ ج veel‏ ۰ء 
(rv)‏ معجم البلدان» ياقوت ہ جلد ۲۱۲۰۲ ۰ 


٤۸‏ -۔- 


به کما يطاف حول عرشى؛ وتصلى عنده كما يصلى عند عرشی: وأنزل alll‏ عليه الحجر 
الأسود وكان أبيضًا فاسود من مس الحيض فى الجاھلیةء فتوجه آدم من الهند ماشيا إلى 
مكة» وأرسل الله إليه ملكا ليدله على البيت» فحج آدم البيت وأقام المناسك. ظما فرغ تلقته 
الملائكة وقالوا له: يا آدم لقد حجنا هذا البيت قبلك بألفى ple‏ قال ابن عباس حج آدم أربعين 
حجة من الهند إلى مكة على رجلیه» فكان ذلك إلى أيام الطرفان» فرفعه الله إلى السصاء 
الرابعة . والبيت المعمور يدخله كل يوم ألف ملك ثم لا يعودون. وقد بعث الله جبريل حتى خبأ 
الحجر الأسود فى جبل أبى بیس صيانة له من الغرق (زمن للطوفان) . فكان موضع البيت 
خاليا إلى زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أن الله تعالی أمر إبراهيم بعد ما ولد له 
إسماعيل واسحقء ببناء بيت يذكر فيه ویعبد. فسأل الله أن يبين له موضعه؛ فبعث الله السكينة 
لتدله على موضع البيت» وهی رياح خجوج لها رأسان تشبه الحیة والخجوج من الرياح هی 
الشديدة السريعة الهبوب» وقيل هی الملدوية فى هبوبها . وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقر 
السكينة» فتبعها ابراهيم حتى أتت موضع البيت فتطوقت عليه . قال ابن عباس: بعث الله 
سبحانه وتعال سحابة على قدر الکعبةء فجعلت تسیر وإبراهيم يمشى فى ظلها إلى أن وقفت 
على موضع البیت ونودى منھا: يا ابراهيم؛ ابن على قدر ظلهاء لا تزد ولا تنقص .. قال ابن 
عباس: بنى ابراهيم البيت من خمسة أجبل: من طور سينا وطور Lin}‏ ولبنان وهو جبل بالشام 
والجودى وهو جبل بالجزيرة ومن حراء وهو جبل فى مكة. ۔ فلما انتهى ابراهيم إلى موضع 
الحجر الأسود قال لإسماعيل : إئتلى بحجر حسن يكون للناس علماء فأتاه بحجرء فقال: اثتنی 
بأحسن منه. . فمضى اسماعيل ليطلب حجرا أحسن منه» فصاح الجبل أبوقبيس: :يا ابراهيم ان 
لك عندی وديعة فخذهاء فقذف بالحجر الأسود» فأخذه ابراهیم فوضعه مکانه(۳). 

ونستکمل القصة من (الازرقی) حیث یقول: «فقام معه جبریل فأراه المناسك کلهاء الصفا 
والمروة ومنا ومزدلفة وعرفة. وبعد حصب ابلیس وعرفات ابراهیم مناسکه كلهاء آمره أن 
يؤذن فى الناس بالحج؛ فقال ابراهیم: يارب ما يبلغ صوتی . فقال الله تعالی: أذن وعلی 
البلاغ . . فعلا على المقام فأشرف به حتی صار آرفع الجبال أطولهاء فجمعت له الأرض سهلها 
وجبلها وبرها وبحرها وانسها وجنها حتی أسمعهم جميعاء!؛) . 

وهکذا ظلت الكعبة بیتا مقدساء تطوف حوله خير أمة أخرجت للناس» سبعا خشعاء 
والطواف سنة قدسية» أكد العلم باكتشافه أنها سنة علمية. 
(۳۳) أبوالأنبياء ص ۰۹۲۰٩۱‏ 
gual )۳۶(‏ مک »الأزرقی.ص TEST‏ 


-۲۹- 


العرب قبل الإسلام: 
العقائد.. والتعدد.. والأسلاف 


معلوم أن عجز الإنسان وضعفه أمام ظواهر الطبيعة المتقلبة وقواهاء مع قصور تجريته 
ومعرفته؛ كان هو الدافع لتصور قوى مفارقة (ميتافيزيقية) » هى التى تقف el yy‏ متغيرات 
الطبيعة وثوراتها وغضبها وسكونهاء ولأن تلك الظواهر لم تكن مفهومة؛ فقد جاءت تلك القوى 
أيضا غيبية ولذلك ارتبطت عقائد الناس فى أربابها بوسطها البيئى» حيث عبرت عن ذلك 
الوسط وأظهر مظاهره واکثرها تكرارا وديمومة؛ ومن هنا قدس العربی أجرام السماء. التى 
تظهر SS‏ وضوح فى ليله الصحراوى المنبسط» دون حواجز حتی الأفق بدائرته الکاملةء كما 
قدس الاحجار بخاصة ذات السمات المتفردة منهاء فبيئته رمال وصخور وأحجارء وقد غلب 
انتشار الصخور البركانية فى جزيرة العرب لانتشار البراکین فيهاء وأطلقوا عليها اسم الحرات 
من الحرارة والانصهار. 

لکن اتساع رقعة الجزيرة على خطوط عرض واسعة؛ أدى إلى تباین ظروف البيكة 
والمناخ مما gal‏ إلى تعدد مماثل فی الظواهرء وبالتالی تعددية فى العبادات» هذا ناهيك 
عن وعورة المسالك فى الجزيرة» والتى أدت إلى ما يشبه العزلة لمواطن دون مسواطن» 
خاصة تلك التى فى الباطن؛ مما أدى إلى احتفاظها بالوان من العقائد الموغلة فى قدمها 
وبدائيتهاء نتيجة عدم الاحتكاك بالثقافات الأخرى التى تساعد على تطور الراسب المعرفى 
ومن ثم العقائدى. 

التعدد فى العبادة 

وهكذا يمكنك أن تجد إضافة لعبادة اجرام السماء وعبادة الاحجار والصخورء بقايا من 
ديانات بدائية كالفيتشية والطوطمية» وعبادة الأوثان وعبادة الأسلاف. 

والفيتشية أكذر ديانات الجزيرة انتشارا بين أهلهاء وهی تقدس الأشياء المادية كالاحجارء 
للاعتقاد بوجود قوى سحرية خفية بداخلهاء أو لأنها قادمة من عالم الآلهة فى السماء أومن 
باطن الأرض حیث عالم الموتی» وقد ظلت تلك العقائد قائمة حتى ظهور الإسلام. 

أما الطوطمية» التى تعتقد بوجود صلة لأفراد القبيلة بحيوان ما مقدس» فتظهر فى مسميات 


)#( نشر بمجلة نزوى العمانية؛ العدد الثانى» وقد نشر مجزواً منقوصاً؛ وهو هنا على حاله الذى نشر عليه. 


وهم - 


قبائل العرب» مثل (أسد؛ فهدء يربوع؛ ضبة» كلب» ظبیان... الخ) ء لذلك كانوا يحرمون امس 
الطوطم أو حتى التلفظ باسمه؛ لذلك كانوا یکنون cade‏ فالملدوغ يقولون عنه السلیم؛ والنعامة 
يكنى عنها المجلمء والأسد أبى حارث. والثعلب ابن آوى» والضبع أم عامرء هكذا. هذا إضافة 
إلى تقديس الأشجارء مثل ذات أنواط التی كانوا يعظمونهاء ويأتونها كل سنة فيذبحون عندها 
ويعلقون عليها اسلحتهم وأرديتهم . 

كذلك عبد العرب كائنات أسموها (gall)‏ خوفا ورهبة» ودفعا لأناهاء وظدوها تقطن 
الاماكن الموحشة والمواضع المقفرة والمقابرء وكان العربی إذا دخل إلى موطن قفر حيا سكانه 
من الجن بقوله؛ عموا اظلاماء ويقف قائد الجماعة ينادى: انا عائذون بسيد هذا الوادی: 
وتصوروا الجن كحال العرب؛ فهم قبائل وعشائر تربط بينهم صلات الرحم؛ يتقاتلون ويغزو 
بعضهم بعضاء ولهم سادة وشيوخ وعصبیات ولهم من صفات العریان كثيرء فهم يرعون 
حرمة الجوارويحفظون الذمم ويعقدون الاحلاف.. وقد يتقاتلون فیذیرون العواصف؛ 
ويصيبون البشر بالأوبئة والجنون. وقد نسبوا إلى الجن الهتف قبل الدعوة مباشرة» حيث 
كثرت الهواتف أى الأصوات التى تنادى بأمور وتنبىء بأخرى بصوت مسموع وجسم غير 
مرئى.. وقد اعتمد الكهان على تلك الاعتقادات فزع موا أنهم يتلقون وحيهم عن الجن؛ وأن 
الجن بإمكانها الصعود إلى السماء والتنصت على مصائر البشر فى حكايات الملا الأعلى مع 
بعضهم عمن فى الأرضء وان الكاهن بإمكانه معرفة مصائر البشر عبر رفيقه من الجان. 


عبادة الأسلاف 

آما آشد العبادات انتشارا وأقربها إلى الظرف المکانی والمجتمعى؛ فهى عبادة الأسلاف 
الراحلین» ویبدو لنا أن تلك العبادة كانت غاية التطور فى العبادة فى العصر قبل الجاهلى 
الاخیر» حيث كان ظرف القبيلة لا يسمح بأى تفكك نظرا لانتقالها الدائم وحركتها الواسعة وراء 
الكلاء وهو التنقل الذى كان يلزمه لزوجة جامعة لافرادھاء تم تمثله فى سلف القبيلة وسيدها 
الراحل الغایر» فأصبح هو الرب المعبود وهو الكافل لها الحماية والتماسك» بوصفها وحدة 
عسكرية مقاتلة متحركة دوماء فاستبدلت بمفهوم الوطن مفهوم الحمی؛ والذى يشرف عليه 
سيدهم وابوهم القديم وربهم المعبود» حيث تماهى جميع افراد القبيلة فيه» ومن هنا كان الرب 
هو سيد القبيلة الراحل القديم» الذی تمثلوه بطلا مقاتلا أوحكيما لا یضارع» ومن ثم تعددت 
الاریاب بتعدد القبائل» ونزعت القبائل مع ذلك نحوالتوحيدء وهی المعادلة التی تبدو غير 
مفهومة للوهلة الأولى؛ لکن بساطة الأمر تکمن فى ان البدوى فى قبليته كان لا يعبد فى 
العادة ولا ييجل سوى ريه الذی هو رمز عزته ورابط قبیلته» ولا یعترف بأرباب القبائل 


لاه 


الأخرى» وهو الأمر الذى نشهد له نموذجا واضحا فى المدون الإسرائيلى المقدس؛ حيث عاش 
بنو إسرائیل ظروف قبلية شبيهة» فيقول سفر الخروج: «من مثلك بين الآلهة يا رب»» أى أن 
القبلى كان يعرف أربابا أخرى لقبائل أخرىء» لکن ربه هوالأعظم من بينها . لذلك كان 
البدوى فى قبليته يأنف أن يحكمه أحد من خارج نسبه؛ GY‏ نسبه هوربه؛ هو سلفه؛ هو ذاتهء 
هوكرامته وعزته» لذلك كانت عبادة الأسلاف أحد أهم العوامل فی تفرق العرب القبلى» 
وعدم توحدهم فی وحدة مركزية تجمعهم. 

ولم يأت الاعتراف بآلهة أخرى لقبائل أخرى الا فيما بعد» بعد دخول المصالح التجارية 
للمنطقة» واستعمال النقد. وظهور مصالح لأفراد فى قبيلة ترتبط بمصالح لأفراد فى قبيلة 
أخرى» مما دی لاعتراف متبادل بالأرياب؛ وهوالأمرالذى بدأ بظهر خاصة فى المدن 
الكبرى بالجزيرة على خط التجارة» فى العصر الجاهلى الأخیر كما حدث فى مكة والطائف 
ويثرب وغيرها. 

المستوى المعرفی 

دأب بعض مفکرینا فی شؤون الدین ۔ عافاهم الله على الحط من شأن عرب الجزيرة 
قبل الإسلام؛ وتصويرهم فى صورة منكرة وسار على دربهم أصحاب الفنون الحديثة فی 
القصة والسيناريو والأعمال الفنية السينمائية» بحيث قدموا ذلك العربى عاريا من أية ثقافة أو 
حتى فهم أو حتى إنسانية» حتى باتت صورته فى ذهن شبيبتناء إن لم تكن فى أذهان بعض 
المثقفين بل والكتاب أيضاء أقرب إلى الحيوانية منها إلى البشریة . وقد بدا لهؤلاء أن القدح فى 
شأن عرب قبل الاسلام» وإبرازهم بتلك الصورةء هو فرش أرضية الصورة بالسوادہ لابراز نور 
الدعوة الإسلامية بعد ذلك وكلما زادوا فى تبشيع عرب الجاهلية» كلما كان الإسلام أكثر 
استضاءة وثقافة وعلما وخلقا وتطورا على كل المستویات . وأن الأمر بهذا الشكل يبعث أولا 
على الشعور بالفجاجة والسذف » ثم هويجافى ابسط القواعد المنطقية للإيمان» فالإيمان 
يستمد قيمته من دعوته» ومن نصه القدسی» وسيرة نبیهء فقيمته فى ذاتھء قيمة داخلية» 
وليست من مقارنته بآخرء أما الأنكى فى الأمرء فهو أن تتم مقارنة الإلهى بالإنسانىء لابراز 
قيمة الإلهى إزاء نقص الانسانی» فى تلك الحال ستكون ظالمة لكليهما: الإلهى والإنسانى» 
فالإلهى لا يقارن بغیرہء كما أن مقارنة الإنسانى به فداحة فى التجنى على الانسانی بما لا 
يقارن مع الإلهى. 

وقد فطن (الدكتور طه حسين) إلى ذلك الأمر وعمد إلى إيضاحه فى كتابه (الأدب 
الجاهلى) مبينا مدى تهافت الفكرة الشائعة حول جاهلية العرب قبل الإسلام؛ وكيف أن تلك 


سڈ یہ 


الفكرة أرادت تصوير العرب کالحیوانات المتوحشة. لابراز دور الإسلام فى نقله الإعجازى 
لهؤلاء الاقوام المتوحشين؛ فجأة ودن مقدمات موضوعية؛ إلى مشارف الحضارة؛ فجمعهم 
فى أمة واحدة» فتحوا الدنيا وكونوا امبراطورية کبری. هذا بينما القراءة النزيهة لتاريخ عرب 
الجزيرة فى المرحلة قبل الإسلامية تشير بوضوح؛ إلى أن العرب لم یکونوا كذلك» وفى 
تطورها الإنسانىء Lal‏ الرکون إلى عقائدهم لتسفیههم» فهو الأمرالأشد فجاجة فى الرؤية» 
فيكفينا أن نلقى نظرة حولناء على الإنسان وهو فى مشارف قرنه الحادى والعشرين» لنجده لم 
يزل بعد يعتقد فى أمور هی من أشد الامور سذفا ومدعاة للضحك. 


معارف العصر 
والمطالع لأخبار ذلك العصر المنعوت بالجاهلى؛ فى كتب الا خبار الاسلامية ذاتھاء سيجد 
فى الاخلاق مستوى رفيعا هو النبالة ذاتهاء وسيجد المستوى المعرفى بتساوق تماما مع 
المستوى المعرفی للامم من حولهم؛ وأن معارفهم كانت تجمع إلى معارف تلك الامم معارفهم 
الخاصة. فقط کان تشتتهم القبلى وعدم توحدهم فى دولة مرکزیةء عائقا حقيقيا دون الوصول 
إلى المستوى الحضاري لما جاورهم من حضارات مركزية مستقرة. وهوالأمر الذى أخذ فى 
التطور المتسارع فى العصر الجاهلى الأخير نحو التوحد فى أحلاف کبری: تھیئة للأمر العظيم 
الآتى فى توحد مركزى ودولة كبرى. 


فعلى مستوی المعارف الكونية» کان لدى العرب تصورات واضحة» تضاهى التصورات 
فى الحضارات حولهم؛ فالأرض كرة مدحاة؛ والسماء سقف مححفوظ تزينه مصابيح هی تلك 
النجوم؛ وفيه كواكب سيارة؛ اطلقوا عليها (الخنس والجوارى الكنس)» فهذا (زيد بن عمرو بن 
نفيل) یحدثتا عن التصور الكونى المعروف فی بلاد الحضارات» فى قوله: 
دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا 
بینما نجد (أمية بن عبد الله الثقفی)» يصور لنا ما درج عليه العالم القديم من تصور للسماء 
سقفا بلا عمد وأنها طبقات سبع؛ وأن الشهب فيها حماية ورصدا ومنعا للجن من استراق 
السمع على الملا الأعلى» وذلك فى قوله: 
بناها وابتنی سيعاً شداداً بلا عمد يرين ولا حبال 
سواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال 
ومن شهب تلالأت فى دجاها مرامیها أشد من النصال 


هو ۷- 


المعارف الدينية 

Lal‏ على مستوى المعارف الدينية» وكانت سمة عصرهاء وهی المنحولة عن عقائد 
الرافدين القديمة ومصر القديمة وبلاد الشام وفلسطين» وجاء تفصيلها مجملا فى مدونات 
التوراة» فهو الأمر الذى كانت تعرفه جزيرة العرب» فهذا (الأفوه الأودى) يأبى إلا أن يسجل 

أسماء ابناء نوح فى قوله: 
Lily‏ يعصمها سام plas‏ 
آما طول العمر النوحی فكان مضرب المثل؛ وهو يؤخد فی مديح الأعشى لإياس: 

جزى الله ایاساً خير نعمة كما جزى المرہ نوحاً بعدما شابا 


ويافت حيثما حلت ولام 


فى فلكه إذا تبدلها لیصفها وظل يجمع ألواحا وأبواباً 

وهو ما جاء أيضا فى ضرب الراجزء رافضا عمرا کعمر نوح: 
فطت لو عمرت سن all‏ 22 أوعمر نحوزمن الفطحل 
والصخر مبتل كطين الوحل صرت رهينة هرم أو قتل 


بعشت إلى موسى رسولاً مناديا 
إلى الله فرعون الذی كان طاغیاً 
وتد حتى اطمأنت كماهيا 
بلا عمد آرفق انا بك بانیاً 


وكان انتشار قصص التوراة فى معارف الامم يجد صولبه فى معارف ذلك العصرء فها هو 
(أمية بن ابی الصلت) يقدم حوارا شعریا بين موسی وهارون وبين فرعون یقول فیه: 


وأنت Gill‏ من فضل ورحمة 
فقلت له: أذهب وهارون فادعوا 
وقولا له: نت سويت هذه بلا 
وقولا له: أأنت رفعمست هذه 


بل وعرف العرب قصة مریم وولدهاء وسارت فيهم كقصة معلومة» وهوما صاغه (أمية) 
شعرا بدورہ: إضافة لما جاءت به المسيحية عن يوم بعث ونشورء مضافا إليه ما سبق إليه 
المصريون من القول بحساب للموتى أمام موازين العدل فى قاعة الحساب السماوية» فهذا شعر 
بقی عن (قس بن ساعدة) بقول: 


يا ناعى الموت والأموات فى جدث عليهم من بقايا برعم خرق 
دعهم فإن لهم یرما يصاح بهم فهم إذا انتبهوا من نومهم فرقوأ 
حتى يعودوا لحال غير حالهم Lila‏ جدیداً كما من قبله خلقوا 
فيهم عراة ومنهم فى ثيابههم منها الجديد ومنها المبهج الخلق 


-Yoo- 


وللکفار حامية السعير 
یلاقوا ما تضيق به الصدور 


وهو ذات الأمر الذى فصّل أمره (أمية اللقفی) فى قوله: 


عو ڈیو سیت 
أوت براة يقصى ناطقها 
محيط بها سسرادقھا؟ 
الأبرار مصفوفة تمارقها؟ 
الأعمال تستوى طرائقها 
القار فساءت مرافقها 


وهو الأمر الذی يوضحه شعر (زيد بن نفیل) وهو يصور أحوال الحساب ونتائجه فى 
قوله: 


ترى الأبرار دارهم جنان 
وخزى فى الحياة وإن يموتوا 


باتت همومى تسرى طوارقها 
مما أتانى من اليقين ولم 
ام من تلظی عليه واقدة النار 
آم سکن الجنة التی وعد 
لایس تری المنزلان ولا 
وفرقة منهاادخت 


أما (علاف بن شهاب التمیمی) فيؤكد: 
وعلمت أن الله یجازی عبده يوم الحساب بأحسن الأعمال 
كذلك ola‏ تقرير (زهير بن أبى سلمى واضحا) فى قوله: 
فلا تكتمن الله ما فى نفوسکم ‏ ليخفى ومهما يكتم الله يعلم 
يؤخر فیوضح فى كتاب فیدخر ليوم الحساب. أو يعجل فینقم 


المعالم الأدبيية 

ليس جدیدا التأكيد على شعرية العربى» حتى قیل إن كل عربى شاعر؛ وحتی أصبح 
الشعر ديوان العرب» رواية حالهم وظروفهم وعفائدهم» وسجل لمعارفهم ومستواهم الثقافی 
الا خلاقی» وسجل لحياتهم العملية وطرق عيشهم بل ورژاهم الفنية والفلسفية . 

والی جانب الشعر كان معلم الخطاية ہما حواه من ذات المحتویات الشعرية» بنشره 
المنظوم المسجوع؛ إضافة إلى سجع الکهان» المرسل منه والمزدوج. 

وکان للعرب چو و عادة ما كانت تفتتح افتتاحا ثقافياء بإلقاء الخطب النثرية, 
والقصائد الشعریة» وإجراء المسابقات حول افضل القصائدء وهو ما برز فى (المعلقات السبع)ء 
مما يشير إلى دیدن أمة اهتمت بتنمية الثقافة وتشجعيهاء رغم تشنتھا شيعا فى قبائل لا تجمعها 
وحدة مركزية. 
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النشر المسجوع 

وکان العریی حریصا على نقدیم معارفه وثقافته شعراء وان نثرها حرصا على الجرس 
الموسيقى فیها» مما يشير إلى رهافة فى الحس وارتقاء فى الذوق» ونماذج من ذلك النثر» ما 
جاء قسما بالمظاهر الكونية عند (الزیراء) وهی تقول: «واللوح الضافق» والليل الفاسق» 
والصباح الشارق» والنجم الطارق» والمزن الوادق؛ إن شجر الوادی ليأود ختلاء ويرق آنیابا 
عصلا » وإن صخر الطود لینذر ثقلاء لا تجدون عنه معلاه . 

ومن آلران هذا السجع سجع دینی» جاء فى وصف (ربيعة بن ربيعة) لیرم البعث واللشور» 
بقوله: «یوم یجمع فيه الاولون والا خرون» یسعد فيه المحسنون» ویشقی فيه المسيدون»؛ وهو 
ذات الرجل الذی يقسم بصدق قوله: «والشفق والغسقء والفقل إذا اتسق: إن ما آنباتك به لحق؛ 
آما (شق بن صعب) فیصف ذات الیوم بقوله: «يوم تجزی فيه الولایات؛ یدعی فيه من 
السماء بدعوات یسمع منها الأحياء والأموات» ویجمع فيه الناس للمیقات» يكون فيه امن اتقى 
الفوز والخیرات» . 

2 کا كك من سے رو وت 
ga‏ کھت pally ius bit‏ الباهر والکوکب الزاهر» والغمام 
ألماطرء وما بالجو من طائرء وما اهتدى بعلم مسافر» من منجد وغائرء قد سبق هاشم أمية إلى 
المفاخر: . 

tal‏ أ (فس بن ساعدة الأیادی) فیرسل سجعه مصورا معارف العصر الكونية فى نثره قائلا: 
«ليل داج» ونهار سأج» وسماء ذات أبراج» ونجوم نزھرہ وبحار تزخر وأرض مدحاۃء وأنها 
مجراة إن فى السماء لخبراء وإن فى الأرض لعبراء. 


المعلم الشعرى 
والشعر الجاهلى و: ثیقة هأمة فى يد الباحث العلمیء »تأخذ سمت الطم التاريخى» رغم ما 
أثير حو الشعر الجاهلى من تشكيك فى صحة أنتسابه لعصره فعلاء وكان أبرزما قیل بشأنه 


قضية النحل التى أثارها (اندکترر طه حسین) فی كتابه الشعر الجاهلى» والمحاكمة المشهورة 
التى جرت آنذاك بشأن ذلك الكتاب وصاحبه. 


لکن ما يدعو إلى الاطمئنان فی الغالبية مما وصلنا من ذلك الشعرء مدونا بأقلام المسلمین٠‏ 
هو أن القافیة والوزن كانا یضمنان منع حدوث تغيير كبير على ذلك «pall‏ كما ان المحتوى 
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البسيط لذلك الشعرء وما جاء به من أخبار التخاصم على الإبل والمراعی يضمن عدم التصنع» 
gles‏ رأی )3 . حسین مروة) أننا لو حکمنا على شعر الأخطل وجریر ...م بشکله» لتعذر 
علينا نسبته إلى ما بعد الاسلام. 

وكان (ابن سلام) أول من بحث قضية الانتحال» وعزا أسباباها إلى العصبية القبلية» 
والرواة الوضاعین» مثل حماد الراوية» وخلف الأحمرء وسبق الجميع إلى مسألة الانتحال 
(المفضل الضبی) الذی نقد خلفا الأحمرء أما (طه حسين) فقد ردد ما سبقه إليه المستشرق 
(مرجليوث) بشكل مختلف بعض الشىء. وان كان pal‏ حیثیات محاكمته هی إنكاره هبوط 
ایراهیم وإسماعيل عليهما السلام جزيرة العرب. 

وقد قامت جمهرة السلفيين تؤكد قبولها صحة نسب الشعر الجاهلى دون تحفظ أو تشکك؛ 
وقد ظهر ذلك واضحا فى المؤلفات التی وضعت للرد على (طه حسين)؛ ونموذجا لذلك ما 
جاء فى كتاب (نقض كتاب فى الشعر الجاهلی) لمحمد أحمد الغمراوی» و(مصادر الشعر 
الجاهلى) لناصر الدین الاسدء وغیرهم. ونسبة الشعر الجاهلى لعصره؛ قد اتفق أمرها بين 
المسلمين السلفيين» وبين كثير من المستشرقین» وهو ما یمثله نموذجا قول المستشرق (ليال) : 
«والواقع أن هذا الشعر الجاهلی» قد أفاد المؤرخ الباحث فى تأريخ الجاهليةء فائدة لا تقدر 
بٹمنء وريما زادت فائدة هذا الشعر من الوجهة التأريخية» على فائدته من الوجهة الأدبيةء 
لأنه حوى أمورأ مهمة عن أحداث العرب الجاهليين» لم يكن فى وسعنا الحصول عليها لولا 
هذا الشعره . 

الخطابة 

والخطابة كانت من أبرز الأنشطة الفكرية والثقافية للعرب وكانوا يلجأون فیها إلى كل 
الوسائل الابداعية والجمالية والبلاغية لإقناع المستمع بوجاهة محتوى الخطبة» وعند التعامل 
مع ملوك الدول كان العرب يختاورن أكثرهم تفوهاء وقد ذكر (ابن عبد ربه) فى عقدہ 
الفريد» أن كسرى تنقص من pal‏ العرب فى حضور (اللعمان بن المنذر) لديه؛ مما استفز 
(النعمان) لعروبته» قأرسل فى طلب خطباء العرب وأوفدهم إلى كسرى ليعرف مآثر العرب 
وقدرهم الثقافى. 

وكان الخطباء يخطبون فی وفادتهم على الامراء» فیقف رئيس الوفد بین يدى صاحب 
السلطان ليتحدث بلسان قومه» ومن هذه الخطب ما قیل بين يدى رسول الله عليه السلام عام 
الوفود وأوردته كتب السیر والأخبار. ومن أشهر الخطباءء أولكك الذين ودرت أسماؤهم فى الرد 
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على کسری؛ وهم (أكثم بن صیفی) ؛ و(حاجب بن زرارة التميمى)» و(الحارث بن عباد) » 
و(قیس بن مسعود)ء و(عمرو بن الشريد السلمى)؛ و( عمرو بن معد يكرب الزبيدى)؛ ومن 
خطباء مكة (عتبة بن ربيعة) و(سهيل بن عمرو) »ومن الخطباء ایضا (هرم بن قطبة)؛ 
و(عامر بن الظرب العداونی) ؛ وهی نماذج تشیر إلى خطباء کثر لقبائل العرب؛ أوردتها 
كتب الأخبار والسير تفصیلا وحصرا. 


ال تضعفه ˆ 
لعب جدل الاحداث العالمیة دورا أساسيا نشطا فيما جرى من تحولات داخل جزيرة 
العرب؛ وكان تحول طرق التجارة العالمية إلى الشریان البرى المار بمكة قادما من اليمن 
متجها نحوالامبراطوریتین» عاملا مؤسسا لتغیر أنماط الانتاج الاقتصادى فى الجزيرة التى 
أخذت تنح ونح والتجارة کععاد أساسى للاقتصاد» وما تبع ذلك من تغيرات فى البنى 
الاجدماعیةء التى اخذت بدورها فى التحول النوعى عن الشكل القبلى القائم على المساواة 
المطلقة بين أفراد القبيلة» إلى تفكك ذلك الشكل بتراكم الثروة فى يد نفر من افراد القبيلة دون 
نفر آخرء الشكل الطبقى الذى فجر الاطار القبلى» لصالح تحالفات مصلحية بين أثرياء القبائل 
المختلفة » وكان الناتج الطبيعى لتفاوت توزيع الثروة» ظهور شكل مجتمعى جديد على جزيرة 
العرب» لترصد لنا كتب الأخبار الإسلامية أهم الشرائخ المجتمعية الجديدة؛ على خريطة النظام 
الطبقى الطالع؛ مقابل الطبقة المترفة من أثرياء تجار العرب. 


فقراء المرب 

وإعمالا لجدل الأحداث اخذ الفارق الطبقى بالاتساع السريع والهائل» لیصبح سواد العرب 
من الفقراء المستضعفین» يعملون فى رعى الانعام والفلاحة وتجارات البیع البسيط؛ يسكنون 
الخيام والعشش والاكواخ الحقيرة» ويسمعون عن الخبز ولا یأکلونه» حيث كان الخبز من 
علامات الوجاهة cel pally‏ ولا يعرفون عن اللحم سوى الصلیب. وهو ودك العظام تجمع 
وتهشم وتغلى على النار طویلا ؛ ليحصلوا منها على الصلیب. وغالبا ما عاشوا على مطاردة 
ظباء الصحراء وأورالها ويرابيعها. ونقصد بهؤلاء الفقراء» عرب صرحاء من أبناء قبائل 
متميزة» دفعتهم إلى الاسفل آلة التغير الاقتصادی والمجتمعى. 

ويلى تلك الطبقة فى التدنی؛ طبقةالموالى» وهم من ابناء قبائل أخرى تركوها ولجأوا 
لقبائل مخالفة» أو کانوا أسرى فك أسيادهم أسرهم» أو أعاجم أرقاء أعتقهم سادتهم بمقابل. وقد 
شكل هؤلاء طبقة بین أبناء القبيلة الخلص الصرحاء؛ وبين العبيد. 
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ثم طبقة أخرى ظهرت بدورها نتيجة التفاوت الطبقى الحاد» وتكونت من افراد تلبستهم 
روح التمرد على اوضاع المجتمع الجدید» فتصرفوا بتلك الروح فأضروا بمصالح السادة» 
فخلعتهم قبائلهم وتبرأت من فعالهم باعلان مكتوب أو فى الاسواق العامة» وهى الطبقة التى 
عرفت باسم (الخلعاء) . 


الصعاليك 
Lal‏ أبرز تلك الطوائف أوالطبقات التی آفرزها المتغیر الاقتصادی المجتمعی» فهی 
(الصعاليك)ء وهم فئة لا تملك شیدا من وسائل الانتاج» تمردت على الاوضاع الطبقية؛ بل 
وشنت علیها الحرب» بخروجهم آفرادا عن قبائلهم باختیارهم» وتجمعهم على اختلاف أصولهم 
فی عصابات مسلحة وأبرز الاسماء التی وصلتنا منهم: عروة بن الورد» وتأبط شراء والسليك 
ابن السلکة» والشنفری» وقد اطلق علیهم العرب (الذؤيان)» و (العدائین) لسرعتهم. 
وقد روی عن هؤلاء آنهم كانواذوى سمات متميزة» من الشهامة والمروءة والنبالق 
واخلاق الفروسية. فکانوا لا یهاجمون إلا البخلاء من الاغنیاءء ریوزعون ما ینهبون على 
الفقراء والمعدمین بعد ان شکلوا لانفسهم مجتمعا فوضویا؛ شریعته القوة» وأدواته الغزو 
والإغارة» وهدفه الأول السلب والنهب وهدفه الأخير تعدیل الموازین المجتمعیة . 
وتروی لنا كتب السیر والأخبار وطبقات الشعراء؛ آشعارا للصعاليك» ینعکس فیها الا حساس 
المرير بوقع الفقر علیهم وفی نفوسهم» ویضح بشکوی صارخة من الظلم الاجتماعی» وهوان 
منزلتھم » فهذا (قیس بن الحدادية) يخبرنا أنه لم يكن يساوى عند قومه عنزة جرباء جذماء؛ 
أما الأخبارعن الشنفرى فتروى كيف أسلمه قومه هووأمه وأخوه رهنا لقتیل عن قبيلة 
أخرىء ولم یفدوهم» وكيف تصعلك الشنفری ورفع سيف ثورته بعد أن لطمته فتاة سلامية؛ 
لأنه ناداها: یا أختى» مستنكرة أن يرتفع إلى مقامها. 
ومن مثل تلك الأخبارء نستطیع تكوين فكرة واضحة عن المدى الذى فعله المال داخل 
القبيلة» مما آدی بالصعاليك إلى فصم علاقتهم بقبائلهم» وتكوين جماعتهم المساحة ضد 
الاغنیاء» لينزعوا منهم مقومات الحياة الإنسانية التى أهدرها الواقع» وهوالمبدأ الذى يتجلى 
واضحا فى شعر (عروة بن الورد) وهو يقول: 
إذا المرء لم يبعث سواماً ولم يرح عليه ولم تعطف عليه أقاريه 
فالموت خير للفتى من حیاته فقيرأء ومن موت تدب عقاريه 


م۲۹ - 


KMH 


البييد 

وفى ضوء الحاجة لليد العاملة فى خدمة آلة الاقتصاد الجدیدء بدأت بلاد العرب تعرف 
النظام العبودی» وكان مصدره السبى والدخاسة وعبودية الدين؛ حتى جاء وقت أصبحت 
تجارة العبيد بمكة تجارة منتظمةء تأتى بهم من سواحل افريقيا الشرقیةء وهم الطائفة السوداءء 
ومنهم من كان يشترى من بلاد فارس والروم وهم الطائفة البيضاء. لاستخدامهم فى حراسة 
القوافلء وأعمال الرى الصناعى والزراعة والحرب وليس أدل على كثرة هؤلاء العبيد. من أن 
(هندا بنت عتبة) اعتقت فى يوم واحد أربعين عبدا من عبیدھاء كما أعتق أبو أحيحة سعيد بن 
العاص مائة عبد. اشتراهم واعتقهم. 

ومع النظام العبودى انتشرت عادة التسرى بالاماء» فكان للرجل أن يهب أو يبيع أو ينكح 
أمته أو يجعلها مادة للكسب بتشغيلها فى البغاء» ثم يأخذ ناتجها المولود ليباع بدورہء وعندما 
جاء الإسلام حرم البغاء» ولكنه ابقى على نظام ملك اليمين ضمن ما ابقى عليه من أنظمة 
الجاهلية وقواعدها المجتمعیة؛ لكنه رغب فى العتق وحض عليه. 


الأسساطير 
مع التطور الرتيب البطىء للقوى المدتجة» نديجة للتعددیة والتشظى القبلى» تواضع العقل 
العربى على القاء تفاسير ميتافيزية» لما يجابهه من ظواهر طبیعیةء يحاول بها تبرير ما يحدث 
حوله» وهو ما اصطلح بعد ذلك على تسميته بالأساطير بين العرب أنفسهم» خاصة بين الطبقة 
المنقفة من اثریاء تمارهم؛ وهوما يعلن عدم قداعة مستبطن بتلك التفاسیر؛ التى أدرجت 
ضمن أخبار السالفين وأنبياء الأمم وقوادهم تحت عنوان واحد يجمعها هو (الأساطير) . 


أساطير الماء 
ولما كان المطر آهم الظواهر وأخطرها لحياة البدوی» فقد وضعت بشأن انقطاعه أو تواتره 
سيولا تفاسیر اسطورية بدائية بسيطة بساطة حياة البداوة» فاذا أمطرت السماء نسبوا المطر إلى 
é .‏ 
بنوء كذا. وکان لفيض المطر أحيانا ودوره المدمر تفاسير من لون أخرء فيبدوأن الذاكرة 
العربية احتفظت باحوال عرب قدماء» دمرت بلادهم بسبب الامطار العاصفة › فحكوا عنها 
روايات تفسيرية» تكمن الأسباب فيها بيد الآلهة الغاضبة البطوش على من خالفوا أوامرها أو 
نواهيهاء وهو ما روته العرب مثيلة عن هلاك عاد وثمود» ويمكن الرجوع بشأنه تفصیلا 
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للفص ول الأولى من كتب الا خبا رال سلامية» وعلی سبیل المشال (تاريخ ال مم والملوك) 

كذلك كان لندرة المطر أساطيرها الخاصة:؛ والتی دفعتهم إلى ابتداع الوان من الطقوس» 
قصدوا بها تحريض الطبيعة على العملء ويبدو أن ملاحظة سكان السواحل للضباب الصاعد 
من الماء ليكون سحابا ممطرء أثر فی تصور اصطناع حالة شبيهة» فكانوا يوقدون نارا تخرج 
مادتها دخانا شبيها بالضباب الصاعد للفضاء: بقصد الاستمطار. ولأن البقر کان رمزا للخصب 
عند الشعوب القديمة» فقد عقدوا بين النار والبقر فى طقس يجمعون فيه الابقار» ويصعدون 
بها المرتفعات» ويربطون فى ذیرلها موادا قابلة للاشتعال يوقدون فيها النارء فتهرع الابقار 
مذعورة تثير الغبار وهی تهبط من الجبل» لتصطنع حالة شبيهة بالعواصف الممطرة؛ واثناء 
ذلك یضجون بالدعاء والتضرع. ويرون ذلك سببا للسقيا بعد ذلكء وذلك إعمالاً لمبدأً السحر 
التشاكلى حيث الشبيه ينتج الشبيه . 

أساطير السماء 

وفى العصر الجاهلى الأخيرء ومع النزوع نحو توحد قومى دينى تحت ظل إله واحدء 
ارتفع العرب بذلك الإله عن المحسوسات» ونظروا إلى إلههم ساكنا السماء فی قصر عظيم 
تحفة حاشية من الملائكة ء لذلك قدسوا السماء وأجرامهاء والقسم بهاء وبظواهرها» وحفوا 
بالقدسية كل ما تساقط من السماء بحسبانه قادما من ذلك المكان المقدس حيث العرشء فكان 
تقديس الأحجار النيزكية أحد نتائج ذلك الاعتقاد. 

وقد نسبوا إلى الأفلاك أثراً عظيما فی حياة البشر والأمراض والأوبئة» وكان تساقط الشهب 
يعنى وقوع أحداث جلل» كالحروبء أوالكوارث الاقتصادية أو الطبيعية» أوولادة رجل 
عظیم أو موت لآخر. 

ويبدوأن تلك القدسية امتدت عند بعض القبائل إلى تأليه نجوم السماء بينما اتجه البعض 
الآخر إلى اعتبارها ھی ذات الملائكة» وقالوا إنهن بنات الله أو لهن علاقة بالله على الجملة 
فى أكثر من colt‏ وتعبر عن ذلك الرواية المشهورة بشأن كوكب الزهرة والملكين هاروت 
وماروت. وكيف أغوت الزهرة الغانية الملكين الورعين فارتکبا الخطيكة وعصيا الله خالق 
السماوات والأرض» وكيف تحولت تلك المرأة التی أغوت ملائكة السماء بدورها إلى كائن 
سماوى يتمثل فى ذلك الكوكب الجميل المعروف بكوكب الزهرة. 


أسساطير البشر 
كذلك لم يجد العرب فى تميز بعض الاشخاص إلا سمات خارقةء نسبوها إليهم أحيانا 
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انبهاراء وأحيانا تمجيداء فهذا خالد بن سنان يطفىء النار التی خرجت بجزيرة العرب وكانت 
لها رؤوس تسيح فتهلك البلدان ویبدو آنھا كانت ذكرى بركان مدمرء لكنهم جعلوا للنار البركان 
رؤوسا آكلة حاربها ابن سنان حتى أطفأها وردها إلى مقرالأرض. 

وهذا الصعلوك القوى النبیلء يشتد الاعجاب به وبقوته حتى يقولوا أنه قتل الغول وأتى 
يحمل رأسه تحت ایطه» فاسموه (تأبط شر) . وهذا عنترة بن شداد يشد على الاعادی فيكسر 
رماح الحديد ويدزع النخیل من مواضعه ويحارب الغزاة. حتى يتحول مع النزوع القومى فى 
الجاهلية الاخيرة إلى بطل عربى قومى يحارب أعداء العرب بقواه الجبارة. 

وذلك (سيف بن ذى يزن) يدخل الحلم القومى العروبى بعد تحرير بلاده من الاحباش» 
فيتم التعتيم على استعانته بالفرس الذين يحتلون بلاده عوضا عن الاحباش» ليتم تصويره بطلا 
شعبیا عظيما يقاتل الجيوش ويهزمها بقوته ومهارته . 

وهو ما يشير إلى نزوع جديد نحو أساطيرالبطولة للجاهلية فى عصرها الأخیر؛ لتصنع 


أنماط الزواج 
فى جزيرة العرب» تعددت أنماط الزواج» كناتج ضرورى لشكل العلاقات المجتمعية» 
والتوزع القبلی» وتباعد المضارب عبر مساحة تكاد تكون قارة متبانیةء تشكل فيها كل قبيلة 
وحدة قائمة بذاتھاء ومن هنا فرضت تلك الأوضاع أنماطا عدة للنكاح» عددتها لنا كتب السير 
والأخبارالإسلامية. 
النک اح لأجل 
والنکاح لأجل كان یقع على طريقتين تمشلان نوعین من الزواج» وهو لون من الدكاح 
الصریح الذى لا یعنی زواجا بالمعلى المفهوم؛ والنوع الأول مده هو ما عرف بنکاح (الذواق) 
الذى يتم دون أى شروط تعاقدية؛ ویحل برغبة أى من الطرفین متی ما شعر بعدم الرغبة 
فى الاستمرارء وقد اشتهر بهذا النكاح al)‏ خارجة) التى تناکحت وأربعين رجلا من عشرین 
قبيلة» قكان يأيتها الرجل متوددا يقول : خطب؛ تکج؛ فيأتيهاء حتی ضرب بها المثل فقيل: 
آسرع من نكاح أم خارجة» وهو الخبر الذی أورده (الزییدی) فى تاج العروس والميدانى فى 
مجمعالأمثال. 
آما النوع الثانی فهو (نكاح المتعة)ء وقد عرف بعد ذلك فى عهد النبى صلی الله عليه 
وسلم کمشروع للمسلمين دون حرج وكان قبل ذلك واسع الانتشار بین عرب الجاهلية» 
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وكانت دوافعه لديهم التنقل والاسفار والحروب؛ حيث كان الرجل يتزوج على صداق محدد 
لأجل محددء وبقضاء المدة ينفسخ التعاقد» وقد كان لأثرياء مكة الدور الأساسى فى إرساء هذا 
اللون من النکاح» حيث كانوا أصحاب قوافل وسفرء وممكتات مادية تسمح لهم باقتناء الحريم 
على تلك الطريقة» على محطات سفرهم بالقوافل» ويبدو أنه لون من التقنين الأحدث للطريقة 
الأولى (الزواج بالذواق) . 


أنكحة فى عداد الزنى 

وعرفت الجاهلية آلوانا آخری من النكاح وكرهته رغم عمل البعض به؛ فكان فى عداد 
الزنی؛ وتمثله عدة الوانء أولها نكاح (الشغار)» وهوان يزوج الرجل ابنة الرجل على ان 
يزوجه الآخر ابنته دون إمهارء فكانت كالتبادل البضائعی لا حق للمرأة فيه ولا مهر لها وقد 
نهى الإسلام عن هذا اللون من النكاح (لا شغار فى الإسلام)ء ورغم ذلك لم يزل معمولا به 
خاصة بين فقراء المسلمين» كحل غير مكلف لعدم وجود المهر فيه. 

وهناك لون آخر عرف باسم (المضامدة) ء تتخد فيه المرأة خليلا أوأكثرعلى زوجهاء 
وكانت تفعله نساء القبائل الفقيرة زمن القحط» فتذهب إلى السوق وتعرض نفسها على ثرى 
يكفلها ويمنحها المال؛ ثم تعود بعد ذلك لزوجها بعد أن توسر بالمال الكافى لإعاشة اسرتھاء 
وبدوره كان نكاحا بدفع العامل الاقتصادى أساسا. 

ثم ألوان أخرى من النكاح البدل المعروف بتبادل الزوجات» وزواج (لمقت) » وكان 
مكروها من العرب واسموه المقت كراهة لەء وكان يتزوج بموجبه الرجل زوجة ابيه كجزء 
من ميراثه عند موت ذلك الاب وقد ابطل الاسلام هذا آللون من الزواج» هذا ناهيك عن 
نكاح الاستبضاع الذی يطلب فيه الرجل بذرة سيد عظيم فى رحم زوجته عساه يرزق بولد 

من انکحة الزنى الصریحء نكاح صاحبات (الرایات الحمر)ء وهن بغايا مكة اللائى كن 
ينشطن فی مواسم التجارة وموسم الحج ترغیبا للتجار واهل السوق» وقد شجع أثرياء مكة 
صاحبات الروايا الحمر» لمزید من آلانعاش الاقتصادی» لكنهم مع ذلك كانوا على مروءة إن 
حملت المراة» حيث يلحق ولدها بما يرى أهل الفراسة والقيافة أو بضرب القداح» فيصبح ابن 
من تقع عليه الحظوظ. 

أنكحة بالعرف 

وقد تواضع العرف القبلى فى ظل ظروف التشتت القيلىء والإغارة والاقتتال بين القبائل 

وبعضهاء على لون بشع من ألوان النکاح» هو لون صريح من الاغتصاب ا مھینء ینزل 
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بالقبيلة الهزومة ونسائهاء حيث كان من حق ا منتتصر سبى النساء والاستمتاع بهن 

حیث تصبح ملكه بالسبی» ويصبح من حقه بيعها إن لم يجد من يفتديها منه . ومثله نكاح 
الرجل؛ وهو شبيه بالزواج غير المحدد لعدد الزوجات الذى كان معرفا بدوره بين الطبقات 
الذریةء لكنه كان نادرا معدوداء حتی تجده فى خبر أواثنين» كما جاء عن غيلان اللقفی 
الذی أسلم وتحته عشر نسوة. 


مكانةالمرأة 
حول مكانة المرأة فى جاهلية العرب الأخيرة:» اختلف الباحثون إزاء ما بأيديهم من 
معطيات تتضارب اشد التضارب, وتتناقض إلى حد عدم الالتقاء أبدا. فذهب الباحثون إلى 
طريقين على ذات الدرجة من التضارب والتداقض» منهم من رأى للمرأة فى الجاهلية مكانة 
تتمیز بها عن وضع بنی جنسها عند بقية الشعوب» وأنها سمت إلى وضع السمت فى المجتمع» 
بینما ذهب فريق آخر إلى النقيض وهبط بها إلى أسفل سافلين. 


الشكل الأرقسسى 

ومن ذهبوا بمكانة المرأة فى ذلك العصر إلى مكان السمت المتمیز» اعتمدوا على ما جاء 
بديوان العرب من أشعارء تبين كيف كانت المرأة هی الوتر الحساس فى قلب كل عربی؛ 
ومبعث كل الهام» حيث التزمت القصائد جميعها تقريبا نهجا يهيم بالمرأة ويمجدهاء وما يلاحظ 
على المعلقات التی لا تخلو من الاشادة بالمرأة والتغزل فيها بل والفخر بها. 

ويعود الاتجاه نفسه إلى المأثور العربی وما ورد من أخبار عرب الجاهلية فى المصادر 
الإسلامية» لیجد العریی حریصا على كرامة المرأة ويعتبرها موضع شرفه» حتی شنت من 
أجلها حروب. وأبرزها موقعة (ذی قار) التی انتصرت فیها ثلاث قبائل عريية متحالفة» على 
آلفرس» بسبب رفض النعمان بن المنذر تزویج ابنته للملك الفارسی. كذلك حرب الفجار الثانية 
التی قامت بين قريش وهوازن تلبية لاستنجاد امرأة بآل pale‏ للذود عن شرفهاء ولا نلسى 
حرب البسوس التی دامت اربعين عاما بسبب انتهاك جوا cal pal‏ وما قصة عمرو بن هند 
وعمرو بن کثلوم إلا أبرز مثل لأنفة العربی وحرصه على كرامة المرأة وعزتها. 

وتروى كتب الاخبار وطبقات الشعراء كيف كانت المرأة تستشار فى عظائم الأمورء كما فى 
حادثة سعدى ام وس الطائی؛ ناهيك عن مشاركتها للرجال فى ساحة القتالء تحشهم على 
المثابرة وشد آزرهم» وتداوى الجرحی وتدع و للأخذ بالثأر» فيستبسل الرجال مخافة سبى 
نسائهم وقد كان لواء (الحارثية) فى شعر حسان بن ثابت وراء نصر قريش فى غزوة أحد 
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على المسلمين؛ فعندما سقط لواء المكيين هرعت إليه (الحارثية) وسط الرماح والسيوف 
وحملته؛ فتجمعت حوله فلول المنهزمين؛ وظلت تهتف بهم حتى yale‏ وحملوا على المسلمين 
حملة شدیده . اررق جم و سد وی 
الحروب » حیث اتت بنساء مكة وقیانها يشحذن الرجال؛ وینشدن الا ناشید الحماسية لتأجیج 
الحمية الفتالية . وكانت (ata)‏ من شاعرات الغرب اللائی يصفن المعارك ویحسن تصویر 
الأبطال» واشتهرت أيضا (كفيلة بنت النضرى) » و(أروى بدت الحباب)ء وبنت بدر بن هفان 
والهيفاء القضاعية ولامراء أن الخنساء ذهبت من بينهن بعمود الشعر رثاء وفخرا وحماسة 
وحریا. ۱ 

ولا يغيب على فطن انتساب قبائل العرب إلى آمهاتها مثل بجيلة وخندف وطهية ومعاوية 
ونويرة» ويبدو أن الحرص على مكانة الأم كان وراء حرص العربى على كرم النسب وطهارة 
الرحم» وقد ذكر کتاب الاغانی فى حديثه عن حرب الفجار أن (مسعود الثقفى) ضرب على 
زوجته (سبيعة بنت عبد شمس) خباء وقال لها: من دخله من قريش فهو أمن» فجعلت توصل 
فى خبائها ليتسع . 

وفى الأشعار ت تقدیر عربی شديد للمرأة» فيخاطبها إذا كانت زوجة بأفضل الألقاب؛ فهو 
يقول لها: 

یا ربة البيت قومى غير صاغرة ضمى إليك رحال القوم والقربا 


واللقبء وتعبير (غير صاغرة) يشير إلى أى درجة من السمو کانت. 


الشكل الآنسى 

Lal‏ أصحاب الاتجاه الآخر » فيستندون إلى نات المعطيات وذات المادة التاريخية؛ ليعطونا 
صورة ة من أشد الصور بخسا بحق المرأة» فكانت تورث مع المتاع إذا توفى زوجهاء ويرث الولد 
زوجة أبيه ریتصرف فيها حسب مشیکته» فبإمكانه أن يتزوجهاء أويزوجها لغيره ويأخذ 
مهرهاء أو يعضلها حتى تموت» أى یمنمها من الزواج حتى تدقع فدیة عن نفسها. فهى فى 
منزلة بین الإنسان والانعام» أوهى مثل متاع البيت متعة لصاحبه؛ وسميت متاعا بالفعل» 
مهمتها الاستيلاد والخدمةء وشاع الکثیر عن بغض العرب للبنات؛ حتى سكل أعرابى: ما 
ولدك؟ قال: قليل خبیث, قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا عدد أقل من الواحد» ولا أخبث من بنت. 

وهذا (أبوحمزة العينى) يهجر زوجته إلى بيت مجاور يعد أن ولدت بنتاء حتى أمست 
تقول شعرا 

مالأبى حمزة لا بأتينا يظل فى البيت الذى Lob‏ 


-٦۹- 


غضبان ألا نلد البئينا تاللهماذلك فی Lisa‏ 
وإنما نأخذ ماأعطينا ونحن كالأرض لزارعينا 
ننبت ماقدزرعوه فينا 

وغنی عن التنبيه إلى أن تلك الرؤية المتقدمة للرجل كسبب فى جنس الوليدء وأن المرأة 
مجرد أرض تقبل الجنس المزروع وتنبته. 

هذا ناهيك عن ظاهرة الوأد كأبشع الظواهر طراء وقد ذهب بعضهم إلى قصر المیراث 
على الولدان الذكور وقالوا؛ لا يرث إلا من يحمل السيف. 


التحليل التاریخی 
ومثل هذا التناقض فی المعطیات. ثم التناقض بالتبعية فى تقارير الباحثين حول وضع 
المرأة فى الجاهليةء لا يحله إلا رؤية تاريخية موضوعیةء فقد عاش العرب فى قبائل متعددة 
موجودة جنبا إلى جنب فى زمن واحدء ولكن فى مناطق مختلفة» وهی تتداخل معاء ففى 
مكة جمع شكل المجتمع القبيلة إلى جوار الواقع الحضرىء وطريقة العيش ووسائل الکسب: 
من رعى وغزو إلى استقرار زراعی» إلى تجارة» أثرها الذى يجب أخذه فى الاعتبار عند 
مناقشة وضع المرأة فى الجاهلية» وهو موضوعنا التالى. 


العامل الموضوعى ووضع المرأة 

سبق وأشرنا إلى اختلاف آراء الباحثين فى وضع المرأة زمن الجاهلية» كما ألمحنا إلى أن 
ذلك الاختلاف ناتج من تعدد القبائل والاشكال المجتمعية على التجاور فى زمن واحدء فى 
مناطق مختلفةء كذلك تنوع الاقاليم وطرق الكسب التى تتباين» وما تبع ذلك بالضرورة من 
اختلاف فی وضع المرأةء ولا ريب أن دخول الشكل الطبقى أدى إلى ثراء قبائل ضاربة على 
طرق التجارة» مقارنة بقبائل ظلت على فقرها فى باطن الجزيرة» إضافة إلى التفاوت الطبقى 
داخل القبيلة الواحدة؛ وما ارتبط به ذلك التطور الاقتصادی فى تفجیر الأًطرالقبلية فى 
المناطق التى اصابها ذلك التطورء فتغيرت بناها لمجتمعية وسعت نحو نزوع وحدوى على 
مستوى الأرض والسماء؛ مما دی إلى نشوء وعى قومی وحدوی» استشعرت فيه قبائل العرب 
بوحدة جنسهاء ء وكان لكل تلك التطورات دورها فى اختلاف وضع cal pall‏ مما أدى لاختلاف 
رؤية الباحثين بدورها. 


ظاهرة الوأد 
يقول القرآن الكريم معقبا على ما آل إليه حال المرأة فى العصر الجاهلی» آمراء ناهيا فولا 


ص[|۷- 


تقتلوا أولادكم من إملاق» نحن نرزقكم وإياهم»؛ وينبه (الدكتور على عبد الواحد واقى) هنا 
إلى أن الوأد الناتج عن الفقر لم يكن فيه تمييز بين الذكر والأنثى» فكانوا يدون على الجملةء 
وهو رأى فيه نظرء حيث لم يثبت وأد الذكور على الاطلاق» حيث كانت البداوة ونمطها بحاجة 
دائمة إلى ذكور شغيلة محاربين؛ لكنه يطرح من جانب آخر وجهة نظر بشأن وأد الاناث» 
فيقول أنهم اعتقدوا أن البنت من خلق الشيطان» أو خلق إله غير إلههم» فوجب التخلص منها . 


وفى التفسیر الدينى نجد تفسیرا اقرب للمقبول عند الدكتور gle)‏ زيعور) حيث يقول: إنه 
کان لونا من طقوس التقرب لاله القمر (ود) رمز الأنوثة فى رأیه» وإنه کان من بقايا 
القرابين البشرية» التى درجت عليها الشعوب القديمة» قبل استبدالها بذبح الحيوان فداء 
lui‏ . 

لکن ما يعنى الأمر هنا هوأن المطالع لكتبنا الاخبارية لن يجد ظاهرة الوأد أمرا متفشياء 
كما هو شائع» بل كان على العكس نادر الوقوع» ذكرت حالات بعدد قليل لا یرقی بالحالة 
إلى ظاهرة منتشرة» وقد عابة العرب وانکروه . وأشهر حالتين يتم ذكرهما حالة (قيس بن 
عاصم) وحالة (عمر بن الخطاب) . 

ولعل صدق الوحى والتنزيل هو الفيصل بشأن سبب الوأدء فى بعض مواضع وبعض قبائل 
الجزیرة» حيث أشار للوضع الاقتصادى وأثره فى تلك العادةء فالفقير بحاجة للولد المنتج» 
وليس بحاجة BV‏ فم یلتھم فى مجتمع ندرة على العموم؛ ثم كان حال القبائل المتحاربة 
يعرض الإناث للسبى والعارء وكان محتما أن تهزم القبيلة الفقيرة وتسبى بناتهاء لقلة عتادها 
وحیلها. 

والدلیل على عدم تفشی الوأد» ail,‏ بالفعل كان ناتج الاملاق كما قال الوحی الصادق أن 
علية القوم ومن تیسر معاشهم فتهذبت نفوسھمء استهجنوا ذلك بشدة» فکانوا یفتدون البنات من 
الوأدء واشتهر من بين أجواد العرب (صعصعة بن ناجية) جد (الفرزدق)ء الذى أخذ على 
نفسه ألا يسمع بمؤودة إلا فداهاء فسمى محيى الموء‌ودات» وقال الفرزدق فيه: 

وجدى الذى chile‏ وأحیا الوئید لم يود 

وتعبر حادثة pl)‏ كحلة الأنصارية) عن کون السیب الاقتصادى وراء تعاسة المرأة كفم ST‏ 
غير منتج فى وسط فقر وندرة» حيث ذهبت إلى رسول صلی الله عليه وسلم تقول: يا رسول 
الله توفى زوجى وتركنى وابنته فلم نورث فقال عم ابنتها قولة فيها صدق الحال؛ قال: 
يارسول الله هی لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكى عدوأ يكسب عليها ولا تكسب. 
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وهناك سبب آخر أدى إلى حالة واحدة أخرى من حالات الوأد النادرة» ويتعلق بالظاهرة 
فی قبيلة تمیم» حيث كانت تميم قد امتنعت عن أداء الإتاوة للنعمان ملك الحيرة؛ فجرد عليهم 
حملة سبت نساء‌هم» فكلموا النعمان فى نسائهم» فحكم بترك حرية النساء فى الاختيار لقرار 
النساء آنفسهن» فاختلفن فى الاختيارما بين البقاء فى حوزة من سباهم وبين العودة لذويهم» 
وکانت فيهم بدت (قيس بن عاصم)ء وهی الحالة النادرة المشار إليهاء فاختارت سابيها على 
زوجهاء فنذر (قيس) أن يدس كل بدت تولد له فى التراب» وافتدی به بعض تميم نكاية فى 
اللساء . 


الوضع الطبقى 

كان نشوء الطبقة عاملا أساسيا فى تحدید وضع cal pall‏ فكان هناك الاماء» والحرائر» 
وكانت الحرائر تتمتع بمنزلة سامیةء يخترن أزواجهن» ويتركهن إذا اساءوا معاملتهن» ويحمين 
من يستجير بهن» وكن موضع فخر الازواج والابناء» بعكس الإماء الذين کان الابناء يستحيون 
من نکرامهاتهم. 

علا شأن المرأة فى الوسط الثری» خاصة إذا تمتعت هی بالثراء» فكانت تختار زوجها كما 
حدث من السيدة خديجة ام المؤمنين وكانت إحدى ثريات مكة المعدودات» عندما خطبت 
لنفسها الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان آخرون يفخرون بنسب أنفسهم إلى أمهاتهم . 

وكما سبق وأشرنا فقد ارتبط ذلك التطور الاجتماعی ونشوء الطبقة بنزوع قومى واضحء 
كانت المرأة طرفا فى جدله التاریخی حيث كانت امرأة سببا فى حرب العرب والفرس فى 
ذى قارء والفرح الاحتفالى الهائل فى الجزيزة بالنصر العربىء أما النزوع القومى وشعور 
قبائل العرب بأنهم جنس له نوعيته وخصوصیته؛ فقد دفعهم إلى عدم تزويج بناتهم من اعاجم 
مهما بلغ الاعجمی من مراتب الشرف والسؤدد والمال. 


الحب والزواج 
يبدوأنه رغم ما نسمع عن قيود وأعراف عربيةء وضعها المجتمع على علاقة الشاب 
بالفتاة» فإئنا نسمع ايضا مع نشوء الطبقة الثرية عن مجالس سمرتعقد فى أفنية الدور» 
ویجتمع فيها الشباب والشابات حيث تضرب الدفوف ویرقص الحداءون ويلقى الشعر؛ خاصة 
فى آخر سنوات الجاهلیة الاخيرة . 


وكان الشاب منذ بلوغه يبدأ التشبيب بالنساء ویلاحقهن» وكان ذلك إحدى علامات 
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الرجولة والفخرء ولأن الشعر كان اغنية العربى وفصاحته؛ فقد كان كل شاعر يبدأ شعره 
بالغزلء إلا أن الشعر النسوى كان یخلو تقریبا من ذلك الغزل» حيث كان بوح المرأة 
بمشاعرها لونا من خلق الحياء التقليدى بين العرب. 


اخثيار الزوج 
وا ارت شا لفقا لتی عادة ما کانت تتزوع فی سن ميكرة (حوالی ILI‏ 
عشرة) » فانها كانت تلجأ إلى طلب الرجل» فتنشر شعرها» تکحل واحدة من عینیها» وتسیر 

تحجل فى الشارع ليلا تنادى: يا لکاحء أبغي النکاحء قبل الصباح. 

وهو أمر يشير إلى أن العرب وان درجوا على عادة اختيار الفتى لفتاته» فان العكس كان 
حادثاء وتشير الاحداث إلى أن المرأة كانت حرة فى اختیار زوجها» بخاصة إذا كانت من علية 
cp gl‏ فهذه (هند بدت عتبة) تقول لأبيها: أنى امرأة ملكت آمری» فلا تزوجنى رجلا حتى 
تعرضه علی» فقال لها وذلك لك. 

وتقول المصادر ان حق ابن العم فى ابنة عمه كان عرفا مقدما ومسنوناء إلا أن العرب بعد 
ذلك صارت تدرج على التزواج من خارج القبيلة» ويقول الباحثون ان كان ناتج ملاحظة ان 
زواج الأقارب يأتى بالضاوين (الضعفاء والمشوهين) ؛ فصارت لهم فى ذلك امثال مضروبة؛ 
من قبيلها: : لا تتزوجوا من القريبة فيأتى الولد ضاوياء والزواج من البعداء انجب للولد وابهى 
للخلقة وأحفظ لقوة النسل» ولا تتزوجوا فى حيكم فإنه يؤدى إلى قبيح البغضء والنزائع لا 
القرائب. 

زواج الفريب 

ویبدو لا أن الزواج من قبائل آخری» كان مرحلة متطورة ة تساوقت مع التطور اللاحق» 
الذى دفع بأفراد القبائل للخروج عن الحالة القبلية الأوا لی ونظام التحالفات الذى كان 
إرهاصا بالقومية والتوحدء سعيا وراء توفیر ممكنات إقامة أحلاف قبلية كبرى قوية وأبرز 
الأمثلة على ذلك عندما بلغ الصراع ذروته بین کتلنی هاشم وأمية فى مكة» وبدأ كل من 
البطنین يعقد تحالفاته الکبری ضد الآخرء وكيف وهی السياسة التی اختطها هاشم بنقسه» 
وتبعه فيها بنوہ من بعده ۔ 

لکن ذلك لم یملع استمرار الزواج من داخل القبيلة بالطبع وكان للطبقة والفقر والغنى 
دوره فى ذلكء فكانت الفتاة فى الطبقات الأدنى تفضل زواج الاقارب لأنهم اکذر معرفة 
بشدوتها من الغرباء» وأحرص على ستر عیوبها وسلامتهاء وفى حكاية (عشمة البجلية) ما 


الى ۲۱۷ 


يشير إلى هذا المعنی. فقد نصحت شقيقتها (خود) عندما جاءها خطاب أغراب حسانء بقولها: 
تزوجى فى قومك ولا تغرك الا جسام» فشرالغريبة يعلن» وخيرها يدفن» ترى الفتیان 
کالنخلء وما يدريك ما الدخل؟!. 


الطلاق 

مطوم أن الطلاق كان بيد الرجل» وکانوا يطلقون ثلائا على التفرقة فإذا تمت امتنعت 
العودة» لکن أيضا كان من حق المرأة الدرية ‏ ويشار إليها بالشريفة لمالھا۔ حق الطلاق» وقد 
آشار یو انفرج الأصفهانى فى أغانيه إلى ذلك فى حدینه عن نساء الجاهلية يطلقن الرجال» 
وبلغ الأمر حدا لا یجبر فيه المرأة على المصارحة بالطلاق» بل كان يكفيها أن تحول باب 
خيمتها من الشرق إلى الغرب فيفهم الرجل أنه قد طلق من امرأته. 
( إلى هنا انقطع الموضوع المنشور فی مجلة نزوى وقد أوردناه كما نشرته المجلة لفقدنا 
الأصل) . 
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متى ظهر العرب فى التاريخ؟ 


متى ظهر العرب فى تاريخ المنطقة؟ السؤال الذی حاول الباحثون تقديم إجابة واضحة 
بشأنه »استدادأللوثائق التاريخية والأركيولوجية:» وإلى الدراسات المه تمة بتاریخ الأجناس 
والجغرافيا البشرية. 

وقد انتهت مدرسة الألمانى (نولدكة) بهذا الشأن, إلى أن المفردة (عرب) ترادف فى 
معناها الصحراء (آرابيا (ARABIA‏ » أو بمعنى آخرء أنها لم تكن تعنى AST‏ من البداوة والقفر 
والجفاف . أقوام متشرذمة تتناثر على امتداد بوادى جزيرة العرب حتى بادية الشام وسيناء 
شمالا وغریاء وأنها إطلاقا لم تكن تعنى ما نفهمه اليوم من معنى الجنس أوالقومية. بل أن 
هولاء الأعراب لم يكن بینهم هم أنفسهم أى حس بأنهم جنس واحد أوذوى أصول واحدة» بل 
كانوا يأكلون بعضهم بعضا بالحروب والغارات القبلية التی لا تهدأ. 

ورغم أن هناك يقين غير واضح» ob‏ للعرب وجوداً وأصولاً موغلة فی القدم» فإن ما ورد 
عنهم من إشارات مكتوبة» قليل ومبعٹرہ ولا يرقى لابعد من الالف الاولی قبل الميلاد. كما ان 
تعبير (الساميين) الذى يلتبس تارة بالعرب وطوراً ببنى إسرائيل لا يشير إلى حقيقة بشریةء 
قدر ما يشير إلى مجموعة لغات متشابهة» يفترض أنها تعود إلى لغة أم أولى. 

ولعل أقدم الإشارات المكتوبة إلى العرب ‏ كما هو معلوم لدى الباحئین - هی تلك التى 
جاءت فى نقوش آشورية» حوالى عام ۸۵۳ قبل المیلاد وحدثتنا عن جماعات من البدو 
دمرتها القوات الأشورية» وأن تلك الجماعات كانت تستقر فى بادية الشام» ودومة الجندل» 
وتیماء» وقد أطلقت النصوص الأشورية على هؤلاء لفظة اختلف تنغيمها نطقا فی الترجمة ما 
بين : عریبی» وعرياء وعریی؛ وعریو. Lal‏ بلادهم فيبدوأنها تلك التى ذكرت فى ذات 
النتصوص باسم (عریایا) » كما أشارت إلى ملوك وملكات فى محيط (دومة الجندل) وإلى 
كيانات قبلية تمتهن التجارة». يرجح آنهم كانوا بدورهم عریانا» وریما كانت عبارة (ماتو۔ 
أربى) الواردة فى الکتابات البابلية كانت تعنى: أرض العرب» لکن من المؤكد أن لفظة 
(أريايا) الواردة فى كتابة (دارا الأكبرالأخمينى) تعنى: العرب. 


(*) لم يسبق نشره. 


۲۷۳ 


العرب فى نصوص الرافدين 

وهكذا اتفق ق الرأى على أن أول إشارة مدونة فى التاريخ إلى العرب. تلك التى جاءت فى 
نصوص العاهل الأشورى (شلمناصر الثالث) » والتى تحدثت عن معركة (قرقر) التی وقعت 
عام ۸۰۳ قبل الميلاد؛ وتمت فيها هزيمة حلف لمجموعة من القبائل» تزعمها شخص باسم 
(جندبو) أو (جندب العربى) « وأن تلك القبائل كانت تقاتل راكبة الجمال؛ وأن عدد الجمال 
العربية فى تلك المعركة قد تجاوز الالف جمل» وهو ما يشير إلى حلف کبیر» كما يشير إلى 
لون من التآلف بين قبائل العربء ربما اقتصر على ذلك الطارىء المؤقت» ولم يرق إلى 
الإحساس القومى بالتوحد الجنسی» 

وقد أشارت تلك النصوص الرافدية» المدونة فى القرن التاسع قبل المیلادہ إلى ملكات 
عربيات» فقد وردت فی نص من عهد (تجلات بلاصر) سنة ۷۷۸ قبل المیلاد» رواية عن 
قدوم ملكة العرب (زییبة) تحمل الجزية» ونظنها تلك التى وردت فى آخبار المأثور العربی 
باسم (الزباء) » وخلطوا بينها وبين (زنوبيا) ملكة تدمر. كذلك ترك لنا الملك (سرجون الثانى) 
نصا يقول فيه أنه قد هزم جيوش (شمسى) التى وصفها بأنها (ملكة العرب) حوالى سنة ۷۳۲ 
قبل الميلاد» وأنه قد تسلم الجزية من ملك سبأ (يث ‏ عمر) حوالی سنة 7١6‏ قبل الميلاد» 
إضافة إلى دحره جماعات من (ثمود) و(العبابيد) و(المرسمانی) و(عفه) الذين وصفهم 
بانهم «العرب بعیدو الدیار» . 

وفی نص للملك الاشوری (سنحاریب) نقهم أنه قد أسر شقیقا لملكة عربية أسمها (یاطیعا)» 
ثم هاجم معسكراً لملكة عربية أخرى اسمها (ت ۔ علخونة) » حوالی عام 1٩۱‏ قبل الميلاد؛ أما 
الملك الأشورى (أسرحدون) فقد ترك وثيقة تشير إلى فرضه الجزية على ملك دومة الجندل 
المدع و( خزعل) سنة 1۷٦‏ قبل الميلاد. 


وفى كتابات العاهل الآشورى الشهير (آشوریانی بعل/ يكتب خطأ بانيبال ) سنة 145 قبل 
الميلاد» إشارة واضحة إلى معركة وقعت مع عرب يعرفون باسم عرب (قیدار)ء » ثم نعلم أن 
هؤلاء العرب قد تغلغلوا داخل الأردن مما اضطر (نبوخذ نصر) العاهل الکلدانی إلى 
مهاجمتهم عام 514 قبل الميلاد؛ ویبدو أن شأن هؤلاء العرب كان قد تضخم إلى الحد الذى 
اضطر الملك الرافدى الاشهر (نابونيد) إلى نقل عاصمته جنوبا ليقيمها فى واحة تیماء؛ 
ليواجه من هناك تلك الهجمات وليبسط هيمنته على (ددان. العلا حاليا شمالی السعودية) 
وعلى فدك وخيبر ويثرب» وهو ما يوضح مصدر تلك الهجمات العربية. 
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العرب فى التوراة 

آما التوراة» كوثيقة تاريخية» فقد سجلت للعرب وجوداً تاريخيا واضحاء وذلك حوالی عام 
۰ قبل الميلادء عندما آرفقت ذكرهم بذكر مؤسس دولة إسرائيل (الملك سلیمان) » وذلك 
فى سفر أخبار الملوك الثانی القائل: «وكل ملوك العرب: وولاة الأرضء كانوا يأتون بذهب 
وفضة إلى سلیمان»» وهو ما يشير إلى أن للعرب فى ذلك الزمان ممالك تدفع الجزية 
لسليمان ملك إسرائيل. 

وبعدها يتواتر ذكر العرب فی نصوص التوراة بذات السفر فى حكايته عن الملك اليهودى 
(يهوشافاط) حيث يقول: «وبعض الفلسطينيين أتوايهوه شافاط بهدايا رحمل فضة والعربان 
أتوه أيضا بغنم من الکباش» . وفى زمن الملك (يهورام) يهاجم العرب مملكة يهوذا بذات السفر 
حيث يقول: «والعرب الذين بجانب الکوشیین» صعدوا على يهوذا وسلبوا کل الأموال الموجودة 
فى بيت الملك» مع بنيه ونسائه» . 

ومن ثم تتصاعد نغمة العداء التوراتية ضد العرب» فتحكى التوراة عن عودة اليهود من 
سبی بابل لبناء الهيكل الخرب مرة آخری» وكيف كان العرب يهز أون مما يفعلون» وذلك فى 
سفرتحمیا وهویقول: «ولما سمع سنبلط الحورونى وطوبيا العبد العمونى» وجشم (نظن 
صحيحها جاسم) العربى» هزأوا بناو احتقروناء» ومن ثم نجد فى أمنيات النبى (أشعيا) فناء 
كاملا للعرب» فی قوله: «وحی من جهة بلاد العرب؛ فى الوعر بلاد العرب تبيتين يا قوافل 
الددانیین (يقصد قوافل تجارة ددان وهی العلا حاليا) .. یا سکان أرض تيماء.. إنهم أمام 
السیوف قد هربوا.. يفنى كل مجد قيدار . آما النبی (إرميا) فيقدم ذات الأمانى فى نبوءته 
«هكذا قال الرب: قوموا واصعدوا إلى قیدار» أخرجوا كل بنى المشرق»» ومعلوم أن (قيدار) اسم 
لقبيلة عريية كبرى آنذاك» آما اصطلاح بنى المشرق فهو يعنى العرب بالمعنى الواسع» وقد 
تأكد صدق وجود قبيلة باسم (قیدار)» على الأقل فى إشارة تاريخية لنص (آشور بانى بعل) 
سالف الذكرء وأنه جرد حملات عليها لأنها ساعدت أخاء المتمرد وأنه دمر (أبى عاطی) 
زعيم قبيلة قیدار وغذم منهم جمالا كثيرة . 


العرب فى النصوص اليونانية والرومانية 
تعد إشارة (إسخيليوس/ 4051-576/ قبل الميلاد) أقدم إشارة يونانية لجزيرة العرب» 
بحسبانها موطنا للخيول العربية الممتازة؛ لکن الكتابات الهوميرية بحسبانها أشهر الكتابات 
اليونانية» لا تأت على ذكر العرب إطلاقاء رغم تعدادها لشعوب وقبائل الشرق القديم؛ ومعلوم 
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أن کتابات (إسخيليوس) جاءت بعد (هوميرس) ہما يزيد عن ثلاثة قرون؛ لکن ما أن يأتى 
عام 444 قبل الميلادء حتى نجد فى حديث (هيرودت) المعروف بأبی التاریخ» الحديث الكثير 
عن العرب ومناطق العرب» مما يشير إلى أن العرب قد أصبحوا حقيقة مستقرة فى المنطقة» 
حوالى القرن الخامس قبل الميلادء وأنه كان لهم معالمهم الجغرافية المميزة» مثل خلیج العرب 
(خلیج السويس حاليا) مما يعنى أنهم قد استوطنوا سیناءء كذلك كانت العرب الجنوبية (اليمنية) 
معلومة الأمر تماما فى ذلك القرن. وما أن يأتى القرن الثانی قبل المیلادء حتى نجد الحديث 
عند (أراتوستين) عن أربع ممالك عربية مستقلة فى جنوب الجزيرة؛ هى: معين وسبا وقتبان 
رحضرموت. وهو التقسیم الذى أثبتته الحفاثر والكشوف الأركيولوجية الحديثة فى اليمن. 

ما الرومان» فقد قسموا جزيرة العرب قسمين: العربية الصخرية (أرابيا بترا) وهی شمالی 
الجزيرة وشبه جزيرة سيناءء والعربية السعيدة (أرابيا فيلكس) وهی بلاد اليمن أوجنوبى 
الجزیرة» وذلك بعد معرقتهم الجغرافية لشئونهاء مع حملة (آلیوس جالوس) على الجزيرة» 
والتی أثبتت فشلها الذريع فى احتلال تلك الفیافی ۔ 


البحر الحميرى 

ومنذ القرن الأول قبل الميلادء نجد النصوص الیونانیة تشير إلى وجود مملكة مزدوجة فى 
جنوبى الجزيرة» هی مملكة (سبأً وحمیر) ء وأطلقت تلك النصوص على سكان تلك المملكة اسم 
(الهومريين) الذى يجب نطقة (الحميريين) . ويبدو أن اسم البحر (الأحمر) قد اكتسب اسمه 

من اسم (حمير) قبل سقوطها فى القرن الأول قبل المیلادہ بعد أن كان اسمه البحر الأرتيرى 
كما سبق وأسماه (هیرودت)» لکن المذیر فی الأمرأن تسميته بالبحر (الأرتيرى) نسبة إلى 
وقوع (أرتيريا) على مضيقه الجنوبى فى المندب» يعنى ذات المعنى» لأن (أرتيريا) نفسها 
كانت جزءا من مملكة سبأء واسمها باليونانية يعنى (الحمراء)» ولتقارن مع (حمير) والبحر 
(الأحمر)ء وھوالأمر الذی يدفع لمراجعة العلاقة التی تربط بين تلك المملكة العربية 
الجنوبية ؛ وبين سكان ساحل المنوسط الشرقى (الفينيقيين) » حيث تعنى كلمة فينيقى بدورها 
(الأحمر) » وتلك المراجعة مطلوبة فى ضوء النص الفينيقى المكتشفء الذى يؤكد آنهم جاءوا 
إلى ساحل البحر المتوسط الشرقى» قادمين من (البحر الجنوبی) وهوالأحمرء وهو الامر 
الذى قد ينتهى إلى القول: إن حضارات الجنوب كانت هى الأصل والدافع للحضارة الكبرى 
التى قامت بعد ذلك على ساحل المتوسط الشرقى. لکن ستكون العقبة هنا: كيف ذلكء بينما 
call‏ على كتابة هذا الموضوع حوالى أربعة سنوات وقد قمنا بهذه المراجعة المطلوبة بدراسة وافية فى 


كتابنا (النبی موسى وآخر أيام تل العمارنة). وسيكون بین يديك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب مع 
بداية عام ۱۹۹۸م. 
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أبعد تصوص تحدثت عن وجود للعرب, لا ترقى لأبعد من ألف سنة قبل المیلاد» بينما نعلم 
أن الفینیقیینن قد ظهروا على صفحة التاريخ قبل ذلك التاريخ بأكثر من ألف عام أخرى؟ 
سؤال يجيب عليه الفراعلة . 


العرب فى الهيروغليفية 

وهذا حقا ما فاجأتنى به ترجمة جديدة تماما للمفکراللیبی (الدكتور على فهمی خشيم) » 
لكلمة الشرق فى المصرية القديمة (! أب ت) ء حيث كان المصرى يحدد الجهات الأصلية 
بالتوجه جنوبا نحو منابع النیلء ليصبح الشرق فى يساره؛ لتعنى الكلمة (إأب ت) اليسار 
والشرق معاء كما تشير إلى الريح الشرقية» وای مشتقات ترتبط بالشرق» وجذرها (! آب) یعنی 
الشرقء وفى قراءة الرجل للكلمة نجد الهمزة الأولى مبدلة من العين =A)‏ ع)ء وذلك كما فى 
المصریة (ك أب) - کعب. و (إن ق) = عنق.. الخء ومعروف أن العربية تبدل العين همزة 
كما فى (الأربان = العربان/ أنظر لسان العرب)» أما الهمزة الثانية فى (Gl!)‏ فهى مبدلة 
من الراءء ونموذجا لذلك خمسين مثالا قدمهم المصرولوجى (أمبير) مثل (ب أك) المصرية 
- برك. و (ش أع) = شرع و (ج أم) = جرمء وعليه فان الهمزة الأولى فى (! أب) تصبح 
(ع) والهمزة ة الثانیة تصبح col‏ بينما الباء أصيلةء أى أن ( آب) هى بالضبط (عرب). و (| 
أب ت) هی عربت مؤنث عرب أو بلفظ العرب (عریة)ء أى بلاد العرب؛ أى جزيرة 
العرب أو على الأصوب والأرجح (وادى عربة) الممتد من خليج العقبة حتى البحر الميت 
شرقى سیناء وهی الكلمة المصرية التى صارت تدل على الشرق عموماء مما يعنى أن 
مصر القديمة قد عرفت بلاد العرب باسمها وأنها كانت تعرف سکانها باسم العرب. وإذا 
كان الشرق فى اللسان المصرى القديم يعرف بأنه (عرب) وسكانه (العرب)؛ فهو الأمر 
الذى يعنى وجودا لقبائل حملت ذلك الاسم وعاشت شرقى مصرء وأن الاسم قديم قدم من 


أطلقه عليهم. 


وأنه من المحتمل الآن البحث عن أصول الفينيقيين الحمر فى حضارة الجنوب اليمنى الأحمر 
الحمیری» لکن ما يجب التأكيد عليه هنا أنه رغم كل الاحتمالات التى تشير إلى قدم العرب 
فى التاریخ, وأنهم أقاموا ممالك فى بعض الا حیان» فإنهم لم يشعروا یوما بوحدة جتسهم» وهو 
ما تشير إليه تلك الكتابات القديمة» التی كانت دوما تتحدث عن القبيلة الفلانية ثم تصفها بأنها 
عربیةء مما یعنی أنها فقط بدوية أو صحراوية, باعتبارها كانت مملكة» ونحن نعلم يقينا وفق 
الدراسة العلمية المدققة أن الحس العربی بمعنی القومية أو الجنس الواحد لم یظهر إلا قبل 
الإسلام بزمن وجيزء بفعل مجموعة من الظروف الموضوعية أدت إليه» ولم تحمل كلمة 
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العرب مدلولها الجنسی والقومى المعروف؛ مع سيطرة لغة واحدة؛ إلا مع الإسلامء الذى نمی 
الحس القومى لدى سكان الجزيرة؛ ليشعروا لأول مرة فی تاريخهم أن لهم كيان واحد هو 
الكيان العربی» وحينها ابتدعوا فكرة (يعرب) جد العرب البعید» الذی يجمعهم ويوحد أصولهم 
فى تاريخ لم يعرف هذا الاجتماع من قبلء وریما كان (يعرب) هذا هوالصياغة العربية 
(بالقلب) للإسم المذكور فى التوراة بصيغة (عابر) . 
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رب لزان 


منذ ما يزيد على خمسة آلاف عامء عندما كان الفكرالإنسانى لم يزل فى بداياته» كان 
العراق فى قمة الابداع الحضاری» حيث نشأت أول حضارة إنسانية على ضفاف دجلة 
والفرات. 

وفى جنوب وادى الرافدين» كان هناك الشعب السومرى الذى لا تقل حضارته عن أية 
تاره حرق عاصرته ففى هذا السهل الغرينى الخصبء أبدع الحكماء السومريون أدبا 
LS,‏ يتناسبان مع درجة ارتقاء الإنسان فى تلك الازمان. 

تطلع الفكر هناك حوله مستكشفاً ظواهر طبيعة الكون مفسراً وقارئاً ومبدعاً؛ فى كيان 
الوجود المحیط به فترك عدداً غفيراً من الآلهة» تعددت بتعدد الظواهر النافعة والضارة فى 
الطبيعة ومن تلك الآلهة الاله (آن) إله السماء. 


(آن ) رب السماء 
تعنی کلمة (آن) السماء المنظورة ذاتها فی بدء الأمرء وکانت السماء فى رؤيتهم 
سقفا م حفوظا یعلوهم. ثم تحولت بالتدریج إلى علم ورمز علی الالوهية عموماء فعادلت 
الكلمة (آن) ۔ بمعضی من المعانی- لفظا جلالیا آواسما للجلالة» تدل على ألوهية أى 
مسمی (لهی» كما حملت الكلمة (آن) معتی السيادة والرفعة» باعتبار هذا الاله هو سيد الالهة 
جميعاً. 


ويقول آثارى السومريات المعروف (صموئيل کریمر) : إن الاسباب التى اُدت إلى سيادة 
(آن) على مجموعة الآلهة السومرية» لم تزل وفصولها أسباباً غير معروفة. لكننا يمكن أن 
نتصور وببساطة »أن رؤية السومرى للسماء بفسحتها واتساعهاء وتعدد الألوان والأجرام 
والظواهر فيهاء مع ضخامة هذه الظواهرء وجسامتها هذه؛ روحاً تحيط الأرضء وتغطيها لها 
من جميع الجوانب كل ذلك كان كفيلا بإجلالهاء ہما یلائم عظمتهاء مقابل ضيق المساحات 
المرئية أمامه بشكل مباشر على الأرضء التى مهما بلغت مظاهرها هولاً وغرابة؛ فإنها لا 
ترقى أبدا إلى درجة الظواهر السماويةء مع الأخذ بالحسبان» عدم التماس المباشر بينه وبين 
cole‏ مما جعلها مجهولاً دائمء يقع فى نفسه موقع الجليل Ley‏ له من رهبة ورغبة وتقدیس» 


)#( نشر فی مارس ۱۹۸۹ء بمجلة آفاق عربية, بغداد. 


- ۲۷۹ 


فكان أن تصور السماء أعظم الآلهة طراء وأبا أولا دائم الاقتدار» بتواصل وديمومة يخصب الأم 
الكبرى الأرضء وهو يحتضنها باستمرار ليلقى ماء الحياة فيها 

واستطاع العرب أو الساميون أن يشيدوا بلاد الرافدين بعد أن أصبحوا سادة البلادء وأسسوا 
هناك دولا كبرى نتذكرها عندما نتذکر (الأكاديينء والبابليين» والآشوريينء والکلدانیین) . إن 
الإله (آن) لم يقم بابداع الوجود دفعة واحدة فيكون قد فعل فعلا واحداً شاملا وانتهى الامر 
نما کان إيداعه زواجاً مستمرا من الأم الأرضء عن طريق مطره الدائم ورعايته من عليائه 
باستمرار لأولاده من الكائنات الأرضية (إنسان ونبات وحيوان وكيانات أخرى) » وبذلك كان 
فطه مستمراء وعليه فهو لم يفعل مرة واحدة إنما یفعل باستمرارء ویما هذا الفعل هو فعل (آن) 
الدائمء فهو (فعل + آن) أو (فعلان)» تلك التفعيلة التى دخلت كل اللفات السامية لتدل على 
الفعل المستمر والحضور فى ج جميع الأزمنة . فهو فعل بدأ فى الماضىء لكنه مستمر الحضور 
والعمل» وباعتبار (آن) اقدم الآلهة طراء فقد اكتسب صفة الأزلية ولأن السماء منفصلة عن 
الوقائع الأرضية» التى تتعرض للدمار والفساد باستمرار» فقد بات واضحاً لعينى السومرى أن 
الإله (آن) دائم الحضور دون فساد أو فناء» ومن هنا اكتسب صفة الأبدية؛ ومن ثم تحول إلى 
مفھومء فأصبح هو الديمومة أوالزمان. 

ولو توقفنا مع العربيةء كفرع من اللغات السامية» وحللنا كلمة (الزمان) » سنكتشف عددا لا 
بأس به من الکشوف» وأول ما سنلاحظه فى كلمة الزمان أنها على وزن التفعيلة (فعلان)ء 
كما أنها تشير إلى جزئيات الزمن المتراصة المتلاحقة المتلاصقة فى كلمة (زمان)؛ وأعلى أن 
الزمان هو مجموعة من اللحظات أو من الآنات (آن وآن وآن هكذا...) ای مجموعة من 
اللحظات الحالية أو الراهنة أوالآنية (الآن) » مضت منها (آنات) » ونحضر منها الآن (آنات)» 
ومنها آنات لم تأت بعد فالزمان هومجموع آنات الوجود؛ وبضم هذه الاتات إلى بعضها 
البعضء أولمّهاء أوجمعهاء آوزمها تصبح ھی زم الآنات أو (زم آن) أو (زمان) أوالزمان» 
الذی كان قدیماً هو الاله (آن) رب السماوات. 

(آن) رب المکان 

ونعود مرة أخرى للسامیین» فنجدهم یستبعدون الکلمة السومرية (Ec!)‏ ویستبدلونها 
بمقابل السامی ( بيت «(Bit‏ وبيت بالتحدید تعنی معناها فى عربیتنا (البیت)» لکنه كان يطلق 
فقط على المعابد فاختص بالكلمة (بیت) بيوت الالهة »أما باقى الامكنة على الأرض» 
فحظيت بأسم آخرء تأخذه من فرع أخر باللغات السامیةء أقصد الكنعانية» التی أطلقت على 
بیوت آلهة أدنى قلیلاً من (آن)ء هى الکلمة (بك) ۰ وهی موجودة كمثال فى اللفظة الكنعانية 
(بعلبك)» وهی معبد قدیم لاله (بعل) لم يزل قائماً للآن فى لبنانء والاله بعل یعنی (السید) 
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أو (الرب)» وهورب الأمطار والخضرة؛ ورب الطبيعة المروية بفعله هو وليس بمساعدة 
إنسانية (يالساقية أوالشادوف) وظل (بعل) حيا فى لغاتنا حتى الآن ويحمل المعنى نفسه. 
وبعل المرأة سيدها وزوجھا ورب بيتهاء كما لم يزل حيا فى أذواقناء حين نفضل أكل النبات 
المروى طبيعياًء النبات البعلى (الفول البعلی مثلا) ء ونفضله على (الفول المسقاوى) الذى 
يدخل فى سقايته الفعل البشرى. 

ولما کان الإنسان القديم» يشكل فى التاريخ مرحلة الطفولة البشرية» فإنه کثیرآما كان 
لسانه یلکن لكنة أطفال الیومء وكثيراً ما خلط بين الباء والمیمء وهكذا لم يكن هناك بأس من أن 
يصبح بيت الاله (مك) بدلا من (a)‏ « » فجاز نطق المعبد المذكور: بعليك» ومعليك» ومعلمك!! 
ومن هنا استساغ (جورجی زیدان) فى مبحث لغوىء أن يستنتج :أن كلمة مكة من (مك) 
وتعنى بيت الله فى اللسان القدیم» وقد نؤيده إلى حد ماء باعتبار ما نعلمه عن أقرب اللغات 
السامية إلى الفرع الشمالى العدنانی» هو اللسان الکنعانی» صاحب الكلمة (بك) »مع أخذنا 
بالحسیان ما جاء فى القرآن الكريم عن مكة أنها أيضا بكة» فى قوله تعالی: ان أول بيت 
وضع للناس الذى ببكة مياركا». 

Ud,‏ كانت الكلمة: إى» أو بيت» أوبك» أومك» تعنى بالتحديد والدقة مقرأ أومحتوىء أو 
مسكنء أو ملكا (من الامتلاك) » فهمنا من ذلك أن أى مكان أرضى هو ملك للإله المحلى له» 
لکن على المستوى الأعظم الذی يليق بجلال أعظم الآلهة وسيد الكون (آن) » فان كل البيوت 
أوالأمكنة هى بيت وملك ومحل لسكنى الاله الذى تحيط بسماواته كل الأمكنة» (آن) سيد 
الآلهةء وعليه فالكلمة (مك) نما هى التي أصبحت بعد ذلك تفصيلا (ماکا)ء بإضافة اللام فى 
العربية الشمالية» وأصبحت جميع الأماكن هى ملكأ لاله (آن) » فالأرض له ومن عليهاء 
وجميع ال (مك) للاله (آن) أو ملك آن» فالمكان اذن أيضاً كله ل (آن) وملكه الدائم. 


وهکذا نكت شف أن المکان بدوره کالزمان» ينسب لاله الاعظم» رب السماوات ورب 
الزمان ورب المکان» (ان) . 


من (آن) إلى (فعلان) 
ولو أخذنا بما cla‏ عند فلاسفة الابستمولوجی Apstomology‏ (نظرية المعرفة) » Lazy‏ عند 
المناطقة الوضعیین Logical Positvism.‏ « وطبقناه على ما بين أيدينا الآن» لاکتشفنا أن 
التفعيلة كنوع من التصريف للقعل» هی مرحلة أرقى وأکثر تطوراً فى الفکر البشری من الفمل 
ela 28464513‏ الفعل أولاء ثم ویعد مرور سنین طوال اکتشفت التفعيلة» بعد الفعل بالحرکة» 
واكتشاف مفهوم الزمان» مرحلة أكثر رقياًء لأنه يرتبط بدوره بخبرة الإنسان بالحركة» فلو قلنا 
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فيم نستخدم الزمن! فالاجابة هى أنه معيار ومقياس للحركة فالأرض تدور (تتحرك) حول 
نفسها مرة كل أريع وعشرين ساعةء وحول الشمس مرة كل ثلاثمائة وخمسة وستين یوماً 
وربع» وأنا أتحرك من منزلی إلى عملی» » فأستغرق ساعة... الخ» فالزمان مقياس للحركةء 
وما كان ممكناً أن Lay‏ هذا المفهوم عن الزمان» لولا الخبرة الواقعية الحسية أولا AS pall‏ 
وبأعتبار السماء مصدراً لديمومة الحركة» فى نظر الإنسان القديم (مثل حركة الشمس والقمر 
والكواكب والسحب ... الخ)» فقد ربطها الانسان Latha‏ بكل ما يحدث من حرکات: حتى 
الحركات الإنسانية» بل ربطها بالزمان المستقبلی فقرا مستقبله وحركاته المقبلة من خلال 
عملية تفسير لما يريده (آن) بتحريك كواكبه ونجومه» فيما یسمی علم التنجيم »ثم ربط ذلك 
كله بديمومة وجود السماء وسكون الغطاء السماوى الأزرق» فنتج لديه مفهوم الاله الساكن 
الأبدى المستمرء بوصفه زماناً لا ینقطع» لكنه يؤثر فى جميع الحرکات» بل هو المحرك الأول 
الدائم» عبر تأثیر جنوده من النجوم على الحركات الأرضيةء ومن ثم اعتبز القدماء أن النجوم 
هی جنود للاله» أصبحت مع التطور ملائكة له» تقوم نيابة عنه فعل الحركة بينما يظل هو 
ساکناً» يحرك ولايتحرك» يغير ولا يتغيرء لكنه مستمر الفعل أو فعلان. 

فى اللغة العربية» كفرع من اللغات السامية» ترك (آن) أثره كحفرية دائمة الحضور فى 
التفعيلة (فعلان) ء کحفریات كائنات الطبيعة التى نجدها فى الصخور فيدلنا وجودها 
بأعتبارها أثرا من الماضى» على هوية هذا الماضى. ويسمى العلم الذى يهتم بحفریات الطبيعة 
(جیولوجیا) » بينما العلم الذى یه تم بآثارالإنسان وما تركه من تراث وحضارة (علم 
الاركيولوجى) ء أما الأسلوب الذى نتبعه الآن فى بحثنا القصير هذاء فهو ما يدخل تحت 
يسمى علم أركيولوجيا اللغةء فى اطار من علم (الميثولوجى) أو دراسة الاساطير. 

ولو تناولنا بعض الكلمات فى لغتنا لنتعامل معها أركيولوجياء وفق ما عرفناه» عن (آن)» 
سنجد عدداً من الأمثلة التى لا بحصیها الحصرء فحرف الميم (م) » عندما نبحث جذوره 
اللغوية» نجده يدل على الضم والزم واللم والتلاحق والاحساس الشديد بالشیء» وعادة ما يكون 
مشدداً (م) كما فى (ata)‏ (هم) أى استعدت أحاسيسه لتحريكه لأمرشديد القرب لدرجة 
التلاصق. و( شم) دلالة الاحساس الشديد بالشیء» و(جم) للدلالة على الكثرة المتلاصقة 
المضمومة لبعضهاء و (عم) بمعنى اشتمل وغطى.. الخ. 

والمیم أصلا حرف يعود إلى علاقة قدیمةء بعبادة قدیمة» هى عبادة الأم الأولى أو الأم 
الكبرى» المتميزة بالحنو الشدید» وبانها مصدر للامن والامان لعبادها وقد حظيت فى مختلف 
اللغات السامية بأسماء مثل: ماما ومامى mami‏ وم Ama‏ وماه Mah‏ وهی كلها معبودات 
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أنثوية قديمة . تشتمل ميم الأمومة فى أسمائهاء وفى أسماء المعبودات من أمهات الآلهة فى 
الأسر الثالوثيةالمعبودة؛ نجد (م) الأمومة والضم والحنو اساسا فى تركيب أسماء هذه الإلهات» 
التى تدخل معها كضلع فى أسرة ثالوئية» تتر كب من أب وأم وابن» (فأفروديت) الرومانية 
كانت (مازی) «Mari‏ وفى سوريا القديمة كانت الأم والزوجة الإلهية هی (ميرها) «Myrha‏ 
وفى اليونان كانت (مايا) «Maia‏ وفی الهند أيضاً ماياء وفی المسيحية مریم أوماريا Maria‏ 
meriam,‏ .. الخ» وبأعتبار حرف ال (م)ء Seal‏ صوتياء يعطى معني الضم والحنوء والأمومة» 
لو طبقنا عليه التفعيلة من (al)‏ يصبح (أمانا) » والكلمة (أمان) تتركب من ملصقين: (al)‏ التى 
تعنى الأمومة» إضافة إلى (آن) فیصبح الأمان أمراً مستمراً Latta‏ يعود أصلا إلى أمن الوجود 
فى دفء حنان الأمء أو الألهة الام. 

والنبى محمد (صلى الله عليه وسلم) هو فى علم الأنساب من الفرع العدنانی» ولیس من 
الفرع القحطانی: و(عدنان) هی (عدن + آن)؛ وعدن لم تزل Le‏ حتى الیوم على مدينة 
فى جنوب الجزيرة» ولوتتبعنا الهجرات القديمة فى جزيرة العرب» سنجد القبائل العدنانية» 
قد هاجرت فعلا بعد دمار مأرب وانهيار اليمن السعید» من الجنوب اليمنى إلى الشمالء لتسقر 
فى أرض الحجازء بينما ظلت بعض القبائل فى اليمن بعد أن أصابها القحط ليصبحوا 
(قحطانیین) » من (قحطان)» Lele‏ أن (عدن) أو (أدن) كان علماً على all‏ الخصب والمطر 
فى كثير من المناطق السامية» وكان لقباً لرب الخصب (بعل)ء وإليه تنسب الكلمة (جنات 
عدن)ء GY‏ كلمة (جن) كانت تعنى وحدة قياس للارض, تعادل بمقاييس الیرم ثمانية عشر 
ذراعاء وهى فى اللسان اليمنى القديم (جنان) لأن abl‏ التعريف لديهم كانت حرف النون 
(ن) تلحق بآخرالكلمةء كما فی اسم أحد کبار معبوداتهم القديمة إله الرحمة أو(رحمن)ء 
و(جن) تجمع فى اللسان العدنانی الشمالى ( جنات) . 

وبأعتبار الأرض الخصبة ملكا لاله الخصب عدن» فتصبح (جنات عدن) و(عدن) بدورها 
كلمة تتر کب من ملصقین هما ale)‏ + آن) ء لان الاله عدن فى أسطورته؛ كان إلها للخير 
والخصب. تعرض للقتل والموت كما تموت الطبيعة الخصبة فى الشتاء» لکنه یعود من الموت 
حياً فى فصل الربیع دوماء فتعود بعودته الخصوبة والنماء» وهی قصة متواترة فى دیانات 
الخصب التثليثية» ویعد الا حتفال بعید قيامة مجید لالهة الخصب عي دا کبیر الانتشارفی 
المنطقة» حيث کل مجموعة تؤمن ally‏ للخصب تقیم له احتفال العودة من الموت سنوياً؛ فى 
فصل الربيع بالذات» ومن هوّلاء (عدن) آو (یسوع) المسيحية» ویصبح معنی (عدن) الاله 
(عاد - آن) العائد من عالم الموتى . 
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ولا يغيب عن الفطن ريط (عدنان) باليمن السعيدة المكتظة بالخیر» والتى حازت على هذا 
اللقب نتيجة سعدها فى سالف الأزمان» بخضرتھا ووفرتها وخضبهاء نتيجة وجود لاله 
(عدن) أو (أدن) فى العبادات القديمة» ولنلاحظ أن (اليمن) بضم celal‏ يعنى Leal‏ السعد 
وكان الرسول صلی الله عليه وسلم يقول عن نفسه: أنا رجل یمان» بمعنى أنه رجل سعد» بل 
وقال الحديث: 


«إن الدين أيضاً یمان والحكمة يمانية». 
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قصة الخلق بين ثقافة الصحراء 
وثقافة النه_ر 


تأسیس 

معلوم آنه بعد انحسار عصر الجلید الأخيرء تقاسمت الأرض حالتان طبیعتان, الأولى: 
يمكن نمییزها فى تجمع شرايين المیاه فى أنهارء بعد استقرار آوضاع القشرة الأرضية. 
والثانية: وضحت فی تصحر مطرد أدى إلى خفوت نبض الحياة تدريجياًء بحيث تناثرت 
الحياة حول عيون الماء والبرك المتباعدة» ومع ذلك التصحر المتزایدء وجدت الجماعة 
المشاعية الاولی ذات النظام الامومی۔ نفسهاء إزاء متغير طبیعی شحيح بمطالب الحياة 
والمنافع» ونرى أن ذلك قد أدى بالضروة إلى تفكيك بنيه ذلك المشاع» تبعا للتفكيك الذى 
حدث فى الطبيعة. بحيث gil‏ إلى وحدات اجتماعية أصغرء وأكثر قدرة على 
الاستمرار والدیمومة» حيث كان التجمع الكبير يعنى الهلاك جوعاء والصراع على خيرات 
الطبيعة الضكيلة؛ وهو الصراع الذی- لا شك حدث» وأدى إلى ذلك التفكيك» ثم الانتشار 
المتباعد للأشكال القبلية الأولى. 

وعليه؛ فقد وجد الإنسان نفسه فى البيدة المتصحرة. أمام خيارين: إما الموت جوعاء أو 
تدجين احیوان» ومن هنا حتم الظرف على البدوى الاعتماد على الحيوان ومنتجاته فى 
معاشه» إعتمادا شبه كامل؛ فكان يأكل لحمه ويتغذى بلبنه» ويلبس من نسيج صوفه» ومن ذات 
النسيج كان يبنى خيامه . 

ولندرة خيرات الطبيعة الأخرىء فقد أدى ذلك المتغیر إلی تغير مماثل فی تطور البناء 
المجتمعی. فقد أصبحت ا جماعة ترتبط برابطة الدم؛ وبنفس القوة ترتبط بحيواناتها وهی 
معتمد حياتها. وربما کان ذلك هو جذر الطوطمية» الذى عبر عن قرابة مماثلة ۔ وبالدم أيضا 
بين الحیوان والجماعة» كما كانت الجماعة بحاجة ماسة إلى تنظيم يضمن للجماعة بشراً 
وحيوانات الأمان من النفوق أو الشرود أو التيه» ومع سعى هذه الجماعة المتجانسة وراء NSM‏ 
وما يحتاجه من قدرات عضلية لا تتوفرإلا للذكورء انهار وضع المرأة! وتحولت الجماعة 
إلى الشكل الذکوری» خصوصاً بعد أن امتلك الذكور أساسا انتاجيا متينا تمثل فى القدرة على 
السيطرة على الحيوان وترويضه؛ فى وسط صحراوى يعتمد القوة الغشوم» وساعد على تثبیت 
مرکزالذ کور ذلك الصراع الذی. لابد قد شب حول مواضع A‏ بين الجماعات 


(*) نشرفى دیسمبر ۱۹۹۰ء بمجلة أدب ونقدء القاهرة. 
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وبعضهاء واحتاج قدرات قتالیةء وهو صراع طبيعى تماما فی ضوء اعتماد تلك الجماعات 
على المعطى الطبيعى الشحيح وحده. بينما فقدت المرأة قیمتها الاجتماعية فى مجتمع 
الندرةء بحيث اقتصرت وظيفتها على إنجاب مزيد من الذ کور أما الإناث فكانت أفواها 
تضيف على الجماعة عبکا» حدثنا التاريخ القريب عن حل إشكاليتها بوأدها. وحتى تضمن 
الجماعة المتبدية تماسكهاء ذاب الفرد فى القبيلة وذابت القبيلة كلها فى الفرد» وأصبح الفرد 
یمثل القبيلة بكاملها فى كل تصرفاته» وبحيث أصبحت القبيلة كلها مسئولة عن أعماله 
كما أصبحت مطالبة جميعها بالالتزام بتصرفه» والثار له إن أصابه مکروه» وذاب الكل فى 
واحد. هو طوطم القبيلة وسيدها وسلفهاء الذى أصبح محل التبجيل والتقدیس» وتحول إلى 
رمز عزة قومية وجنسية ودينية» وکان کل فرد فى القبيلة یمغل هذا السلف» أو هو دون 
مبالغة ذلك الطرطم الموحد والموحد. 

وفى شكل من الديمقراطية البدائیةء التى تضمن بدورها مشاركة الكل وذوبان الکل» 
كان مجلس القبيلة هو الذى یحدد شیخها وقائدهاء بصفات محددة؛ وترتبط بظروف آنية. 
فقد یحتاج الظرف للحكمة مرة» وللجسارة والاقدام حینا آخر» بمعنی أن الظرف كان هو الذی 
یحدد موهلات الزعیم المطلوب» وحسب الحاجة» كما يحدد ایضا ظروف عزله وتعیین البدیل 
الجدید المناسب. لکن من جانب آخرء تدنت مستویات الانتاج إلى حد كاد یکون اعتماداً 
شبه کامل على الطبيعة» ولأن علاقة الانسان بالطبيعة هی علاقة عمل يؤدى إلى إنتاج 
اجتماعی: فان الجماعة البدوية ظلت رة عن هذا للمعنى اد سطادعی» وطلت اعا بسا 
فى حصولها على الخيرات بالسعى الدائب وراء الكلاًء والغزو وسلب خيرات الجماعات 
الأخرى. أو ما تمثل واضحا فى تطفلها المستديم على منتوج العمل فى المناطق الخصبة» 
والاستيلاء عليه والفرار فى غزوات لم تنقطع؛ سجلتها لنا نصوص الحضارات القديمة؛ التى 
استقرت على الجانب الاخر من الفرز الطبيعى « أقصد فى وديان الأتھاں التى طورت قاعدة 
إنتاجیةء تبعتها نقلات ضرورية على المستوى الاجتماعى. 

وعلی مستوى العقاند. فان الطبيعة المتصحرة الضنينة بأشكال الياة وألوانها ‏ تلك 
الأشكال والألوان التى تتعدد تعدداً هائلا فى مناطق الخصب النهری- جعلت الإنسان فى 
بداوته آحادی النظرة» واحدى الاعتقاد والنظامء فهو كما قلنا واحد فى cS‏ يتمازج بذات 
الوحدة مع سلفة الواحد الذی عادة ما تمثله فى أهم حیواناته النافعة» لذلك غالبا ما قدس 
أنواع الشياة» بالذات, لذلك كان ذلك السلف المقدس هوريه الواحد الأوحدء وهو أفضل من 
أرباب القبائل الأخمرى» وهو الوطن - حيث لا وطن مع الانتقال الرعوی - والملاذ 
ومصدر العزة وموحد الکیانء ولا يوجد رب يمكن أن يدين بالطاعة له سواه لأنه إنما 
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يمثل مصالح جماعته ووطنها الذى ینتقل معها أينما حلت أوارتحلت (وهو البعد الذى نجده 
بعد ذلك فى العقائد الإسرائيلية البکرة» التى كانت لا تنكر الأرباب الأخرى» لکن لا تراها 
فى مرتبة رب إسرائيل) . ومن هنا لم يسمح الظرف بنشوء أنظمة مركزية توحد القبائل 
المتصارعة؛ فظلت فى شتاتهاء مع استمرار لاله الوطنى والاعتزاز بالنسب إليه بحسبانه 
السلف الواحد اللدمتعدد» ولا يمكن أن یتعدد. لذلك كان هو المعبود الواحد الذی يضمن لقبيلته 
تماسكلها اللزج وانصهارها وأمنهاء لكنه من جانب آخر شكل أد لوجة واحدة للجمیعء لم 
تسمح ‏ لأزمان طويلة بعد ذلك بظهور ثنائية طبقية تسمح بمزيد من التطور ودعم ذلك 
الوضع» الظرف ذاته الذی فرض استمرار الديمقراطية الابتدائية ومجلس القبيلة» والزعيم 
الظرفى الذى لم تثبت سيادته مدة زمنية تسمح بامتلاكه قدراً یزدی إلى ظهور تشكيلة 
هذا بينما على الجانب الآخرء وفى مناطق احصب النهرية» كان استقرارالأنهارفى 
مجاريها بشكل نهائی» قد استغرق زمنا غير قصيرء وسمح بوجود بيئة شبيهة بحال ما قل 
انحسار الجليد الأخير» من حيث انتشار الأحراش والمستنفعات مما فرض بالتالی استمرار 
الوضع الابتدائى للمشاع زمنا أطول» ضمن استمراراً موازيا لوضع المرأة المتميز فى النظام 
الأمومى» بسبب امتلاكها اساسا اقتصاديا دعم ذلك الوضع (سنأتى على شرحه الآن) » واستمر 
ذلك النظام فترة زمنية توازت مع المرحلة التى تغيرت فيها نظم المجتمع» الذى تحول للبداوة 
فى مناطق التصحر وانتهت بالسيادة الذكرية» بينما كانت مناطق الخصب لم تستمتع بعد 
باستقرار الطبيعة النهرية تماما. ولتوضیح ذلك سنحتاج إلى وقفات تفصيلية ‏ حسب المساحة 
المتاحة ۔ لابد منهاء وهی وقفات تنتج لزوما عن رؤيتناء والتى تمثلت فى اقتراح يحل أو 
يحاول حل مسألة أيهما كان أولاً: النظام الأمومى أم النظام الأبوى؟ فبينما كان (داروين) قد 
افترض ‏ بالمقارنة مع عالم الحیوان- أن السيادة المطلقة كانت ذكرية لا شك فيها منذ البداية» 
أكمل (آتکسون) فقال: إنه حدث أن ثار الأبناء على الأب المتسلط القاسى المتوحش وقتلوه 
وافترسوه سوية واستكمل (روبرتسون سميث) البحث ليؤكد أنه قد مرت بعد ذلك فترة انتقالية 
ظهر فيها النظام الأمومى» وانتهی (فرويد) بعد البناء على ما سبق إلى أن الأوضاع قد 
عادت إلى سابق عهدها وساد الذکر. بینما كان يقف على الجانب الا خر اقتراح يحمل أدلة 
ریما كانت أقوى  LS‏ عند (إنجلس) مثلا - يؤكد أن البداية كانت نظاما أموميا لا شك فيه . 
وكان اقتراحى هو رفض السؤال: أيهما كان أولاً؟ من أساسه, بحسبانه ا حطا الذى 
أدى إلى تضارب الاجتهادات» وزعمت أنه لم يكن هناك قبل ولا بعد ولا سابق ولا 
لاحق» حيث قد انتهى الظرف البیٹی إلى تميز مجتمعین عن بعضهما رغم تزامنهماء 
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هما مجتمع البداوة و و النهرء أى أن الاختلاف كان مكانيا ولیس زمانیا» وهو 
الزعم الذی أضحى بحاجة إلى تأ ييدء وهو تأييد كما قلنا بحاجة إلى بعض التفصيل الوجيز. 


سيادة الأنشسی 

لنقر مبدئیا أنه من غير المنطقی أن يوجد مجتمع كل آلهته إناثء ويسوده بشر ذکور: أو 
العکس . ولنقرأ بعد ذلك الترتيلة السومرية التى تقول: «عددما تزوجت الإلهات الأم.. 
وعندما توزعت الإلهات الأم بين السماء والأرض.. وعندما ولدت الإلهات الأم.. عند 
ذلك كتب العمل .. الإلهات العظام يراقبن العمل» والأبناء بحملون السلال»(انظر مثلا: 
فوزى رشيدء خلق الإنسان فى الملاحم السومرية والبابلية» آفاق عربیة آیار ۱۹۸۱) - ولنلحظ 
أن البيئة السومرية فى جنوب وادى الرافدين» لم تكن قد تحددت فيها معالم نهری دجلة 
والفرات تحديدا واضحاء ولم تزل» وحتى الآن تختلطان فى الدلتا وتنتشر بیتهما الأهوار 
والأحراش والمستنقعات شبه الغابية. 

i‏ حقيقة أنى أرى فى تلك الترتيلة حفرية رائعةء نقش فيها ما حدث فى حقب الياة 
القديمة, فالإلهات هنا هن الإلهات الأ اللاتى توزعن بعد ذلك ين الأرض والسماءء 
ومن الجدیر بالذكر أن أول تمغل للأم الأولى الكبرى كان فى تربة الأرض احصبة» ومع 
نقلات تطورية استغرقت زمناء تم تمثلها ‏ إلى جوار الأرض - فى كوكب الزهرة المتلالى 
ذى الحسن والدلال» وهو ما تشیر إليه الترتيلة بوضوح. ولك أن تلاحظ أن قدسية الالهات 
الأم قد ارتبطت ب «عندما ولدت؛ ولندذكرأهمية (ولدت تلك فسنعود إليها)؛ بینما 
أصبحت مهمة ة الأْبنای رهم جمع الذ کور» العمل» « لمعف رغ الأم الإلهة لإدارة Opts‏ 
العشيرة. ومن ثم لم يكن غريبا أن ينادى السومرون تلك الإلهة بالنداء: ماما mama‏ ومامی 
MAMI‏ .أماه4144 (انظر حول تلك التسميات جان بوتیرو: الديانة عند البابليين. 1917١‏ . 
ص١١1).‏ 

وتلخص لنا الأنثرور بولوجية جبكيتا هركس JAQUETTA HAWKES‏ الاتجاهات البحثية 
بصدد تأليه الأم الأنثى الأونى» فتقول: ان أقسدم تمائیل شكلها 5 للعبادة» تمثل إناثا 
ضخمت فيهن الأعضاء المذيرة جنسياء أطاقت عليها هوكس اسم تماثيل إفروديت الولادة» 
وتبع ذلك عصر اتضحت فيه بعض رسوم تتسم بالذ کورة. تلاها عودة كاسحة إلى 
الإلهاتالإنات؛ وذلك مع اکتشاف الزراعة فى العصر الحجرى الحدیث» ويعود تاريخ 
التماثيل الولادة إلى حوالى خمسة عشر ألف عام (أى فی العصر الحجری القدیم) » ولنا أن 
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نلاحظ هنا أن الجليد قد تراجع قبل ذلك بألاف عشر آخری» مما يشير إلى التحولات التى 
أشرنا لحدوثها فى البینات المتصحرة على المستويين البیلی والمجتمعىء مع بقاء أوضاع 
المشاع فى البيئات الخصيبة على حالهاء إلى ما يزيد عن عشرة آلاف عام. 

وتؤكد هوكس أمرا منطقيا تماماء هو أن النساء هن مكتشفات الزراعة» إبان جمعهن 
للشمار فى منطقة مستقرة مع آطفالهن» وملاحظتهن - بالصدفة المتكررة ‏ لنمو الثمار 
المتساقطة على الأرض مرة تلو الأخرى؛ فى وقت كان فيه الرجال يخرجون للقنص» وعند 
عودتهن يكون كل الرجال لكل النساءء فينسب الأطفال للأم دون الأب» وقد شكل 
اكتشافها الزراعة» رإجادتها لهذا العمل رغم بدائيته النسبیةء أساسا اقتصاديا ساعد على 
تلبیت سيادتها (التی حفرتھا لنا الترتيلة السومریة) » ثم تلى ذلك نهاية العصر الحجری 
الحديث» أى منذ حوالی خمسة آلاف سنة تقریباء سيادة الذ کور اللهانية. ولاحظت هوکس 
أن ذلك اقعرن بنشاة المدن الستقرة الكبيرة (للمزيد إرجع الی: HAWKES, PRE‏ 
Li «(HISTORY NEWYORK AMERICAN LIBERY, 1963, P.O. 35 357‏ 
نحن فقد أجزنا لأنفسنا ‏ وفق ما بيدنا من شواهد ‏ أن نلاحظ أن ذلك الزمن تحدیداء 
(نهاية العصر احجری الحديث) كان بداية هبوط الموجات البدوية على المناطق 
الخصيبة بالهلال احصیب» والتى استمرت ley‏ من الهجوم الدوری على الحدود 
لسلب المحصول بعد جنيه» وانتهت باستقرار السيادة البدوية فى المناطق ا حصیبة فى 
شكل غزو استيطانى کامل» وهی الموجات التى اصطلح على تسميتها بالهجرات السامية» 
ولعلنا نذكر أن البداوة كانت السلطة المطلقة فيها الذكور. 


تدعيم رؤيتنا 

تقول ميد MEAD‏ مقولة اعتيادية تماما هى: إن النساء بفضل قدرتهن على الاحاب. 
ولأن مسألة الولادة كانت فى عينى الإنسان البداتى مثيرة للدهشة والعجب - وربما 
الانبهار المؤدى للتقدیس - فقد أدى ذلك إلى الاعتقاد أن النساء قابضات على أسرار 
الحياة (انظر: .102-103 Malê and Famale, New York, Morrow, 1949, pp.‏ ) . 

ونضيف إلى ميد: أن الولادة فى مجتمع أمومیء يأتى فيه ای ذكر أى أنثى: كانت لا 
تعطى للذكر فرصة لملاحظة أثره ودوره فى عملية الانحاب: إضافة إلى الفترة الطويلة 
الفاصلة بين الحمل والولادة» والتى كان يمكن أن تخفى عن عين البدائى غير المدققة 
للعلاقة بین الأمرین» كما أن معيشة الأولاد والبنات سوية حينذاك دون عائق قبل المراهقة» 
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ومعرفتهم الجماع الذی لا تنتج عنه ولادة» أدى بدوره لعدم الربط بين الجماع والولادةء 
وعدم إعطاء الذكر دورا فى عملية الميلاد. بل أن هناك من يعتقدون اليوم ‏ فی بعض 
المجتمعات المتخلفة ‏ أنه يمكن للمرأة أن تحمل دون رجل يأتيهاء بل وتدخل تلك الفكرة 
ضمن معتقدات کبری؛ لذلك كان طبيعيا أن یتصور الإنسان فی المبتدا أن الأنٹی وحدها 

هى الكائن المسعول عن منح احياةء والقادر الوحيد على ذلك؛ بحيث ٹ أصبح إعطاء الوجود 
حياة جديدة اختصاصاً آنذویا بحتاء وقد دعم تلك الرژية اکتشاف الانثی للزراعة» حيث 
كانت الزراعة إنجابا للحياة وامتلاکا لأسرارهاء لذلك لم يكن غريباً أن تكون أول التماثيل 
المعبودة لإلهات إناث ولادات. 

وإعمالا لذلك نرى أنه قد تبع اكتشاف الزراعة» استقرار دائم انتظارا لنضج احصول 
(وهو يشابه انتظار نضج الجنين»؛ وتبعه بالضرورة دعم لوضع المرأة السیادی لکن ذلك 
الأساس الإنتاجى ذاته استبطن فى داخله الانهيار المقبل لوضع المرأة» والمتغير الآتى الذى 
فرضه الترسع فى قطع الغابات مع التحقيل وإحلال الزرع محلهاء وما يحتاجه مثل ذلك 
العمل الجبار من قوي عضلية» وما يحتاجه من حيوانات قوية مدجنة لجر الأشجار 
المقطوعة؛ وللعمل فى حراثة الحقل وحمل المحصول؛ وهو ما اقترن بالضرورة بسيادة 
تدريجية للذ ك کور أدت إلى تبادل المواقع السيادية» وقد حدث ذلك فى الوقت الذى سجل لنا 
فيه التاريخ أن الجموع المتبدية ذات النظام الذكرى» قد هبطت بقطعان مواشيها القوية إلى 
أراضى الخصب. فميا يعرف بالهجرات السامية. 

والملحوظة الجديرة بالاهتمام هناء هى أنه بعد هبوط الهجرات السامية على الهلال 
الخصيب ( وهو نموذجنا هنا)» وما تلا ذلك من قيام الدول المركزية (وهو ما سنأتى على 
شرحه)» نجد استمرار تواجد الإلهات الإناث فى حضارات الشرق الأدنى القديم» إلى جوار 
آلهة الدولة الحاکمة الذكورء ثم أن التماثيل التی تركتها لذا فنون تلك الحضارات تصور لنا 
الإلهة الأننى تحمل بیدها حزمة من الحنطة؛ أو تقف فی حقل حنطة» أو تصور على ثوبها 
ستابل الحنطة, هذا بالتبادل مع النخلة فى رسوم آخری وان كانت أقل انتشاراء وهو ما يشير 
بوضوح إلى ارتباط الأنثى بالزر ع» وبالحنطة تحديداً (أول الزراعات المدجنة) ؛ ولوأخذنا 
بالحسبان أنه بمرور الوقتء ومع النظام الاجتماعی الذکری» ومع الاستقرارء بدأ الا کر 
یلاحظ دور فى عملية الانحاب. كما لاحظ التشابه الواضح بين حبة الحنطة المفلوقة 
وبين فرج الأنثى المفلوق» وأن كلا الفرجين ينفلق عن ميلاد وحياة جديدة بعد رى الحبة 
بالماء ورى الفرج بمنى الذكرء فسربط بين المنى وا ماء واعتبر المنی ماء الحياة المذكر 
(أوزيريس النيل فى مصر بعل المطر فى الشام؛ آبسو وآنکی إلهى الماء فى الرافدين.. الخ) 
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كما ريط بين الحنطة والمرأة» ناهيك عن رصيدها فى اكتشاف تدجين الحنطة تحديداء والتى 
تحمل التشابه مع الفرج الأنثوى؛ هذا مع ما حمله التشابه مع نواة التمرالذى انتهى بتقديس 
التمر بدوره » وبحيث حملت النخلة قدسية المرأة وأصبحت رمزاً دالا عليها فى العبادات وفى 
الحوارات الجنسية؛ واحتسب التمر دواء شافيا يحمل كثيرا من البركات حتى البوم» خصوصاً 
إذا خلط باللبن (وهو رمز المنى الذكرى؟! ولا ننسی أن مریم أتاها المخاض عند جذع 
النخلة والتفاعل معها بهزها. 

ما الكلمة (تمر) فالواضح لدينا أنها الأصل والجذر فى الكلمة الدالة على الزرع على وجه 
انتعمیم» أقصد كلمة (ثمر) . وتأسيسا على تلك التجربة والملاحظات بنى الإنسان تصوراته 
عن التكوين والوجود. فربط التكوين بدم الحيض الشهری, بعد أن لاحظ غياب الدم 
مع بدء احمل المؤدى فى النهاية إلى ظهور الحياة فى المولود فربط pall‏ بالحياة» وتصور 
أن ذلك pall‏ المنجس داخل الرحم هو الذی یکون الوليد المقبل» وقد ربط ذلك بملاحظة أخرى 
هى الموت احتوم الذى يصيب الإنسان ا مجروح عندما ينزف دمهء ذلك pall‏ الذى أصبح 
على وجه العموم سر التكوين وسر الحياة» وبقى فى الذکری» حتى فى مجتمع السادة الذكورء 
بحسبانه منحة الأنٹی الإلهة الأولى. 

هذا وقد لاحظ بعض الباحثین (مثل فرويد) ارتباط الأنٹی بالقمی والذی كان عادة ينقش 
إلى جوارها فى حالة الهلال» فاحتسبوا أن الإنسان القديم رمز لأنلى بالقمر وأن القمر هو 
الإله المؤنث» لكدا ذهبنا إلى اتجاه معاكس تماماء فقد افترضنا أن هذا الاقتران بين الأنٹی 
والقمر إنما نتج عن تناغم إيقاعات الدورة الشهرية للمرأة مع التبدلات التی تطرأ على 
وجه القمر خلال الشهر القمرى» الذى ينضبط إلى حد مدهش مع الإحدى وعشرين یوما 
للدورة الحيضية, وأن غيابه يعرافق مع نزول دم ا حیض, ويربط تلك انظاهرة بظاهرة 
نزول دم البكارة عند أول جماع للفتاة البکر» انتهى بتصور أن القمر هو الزوج الحقيقى 
أو الغائب للمرأة» بخاصة مع حدوث حالات حمل مع غياب الذكر فترة طويلة 
للصيد أو فى ظروف طارنة» والقمر قد اقترن من جانب آخر بحيوانات الرعى عموما 
(الشیاۃ)ء لشبه الهلال بقرنى الخروف آوالثور» وهی ا حیوانات التى شكلت الأساس 
الاقتصادى الذى إدى إلى امتلاك الذكور قاعدة انتاجية دعمت وضعهم السيادى» والذين 
مالوا عموما منذ البداوة إلى الترميز للهلال بالخروف» والذى Bale‏ ما رمز بدوره للسلف الأب 
الذى فى السماء . 

وتأسيسا على ذلك احتسبت أولى نظريات التكوين أن بداية احلق جميعا من الأنثى 
الولادة» التى» تمثلت فى قوة آنشوية تلد كل شىء من الزرع إلى البشرء وأدمجت كقوة خلق 
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كبرى فى جميع الإناث بشراً وحیوانات وأرضا ولودآء وتمدلت المادة الأولى للتکوین فى دم 
الأننى تحدیدا. 

ومن الطريف أنه بالقرب من موطنی: مدينة (الواسطی) وعلى الطريق إلى (الفیوم)» 
ظهرت كرامة زراعية رائعة الدلالة» تشير إلى بقاء المأثور القديم فى الوجدان الشعبى بقوة. 
فمنذ زمن غير بعيد (حوالی ۷ سنوات) انتشرت اسطورة تقول أن رجلا أراد قطع شجرة 
الجمیز القابعة على الطريق الرئیسی» ومع أول ضربة بالفأس (وهو رمز ذكرى دائم لأنه 
يشق رحم الأرض) صرخت الشجرة ونزفت مكان الضربة دم غزيرء وفى تلك اللحظة 
تمديداًء وكانت فى الالث الأول من اللیل» وعندما سمع أهل القرية جميعا دوى الصرخة 
الماداعةء نزفت كل امرأة كانت فى حالة جماع مع زوجهاء ومن ثم اخدار الأهلون للشجرة 
اسم آلا جدال فى دلالته؛ وهو (الشيخة خضرة) ؟! ووضعرا بجوارها صندوقا کتب عليه: 
تبرعوا لناء مسجد الشيخة خضرة؟!» والغريب أنك عندما تقترب من الشجرة ‏ التى 
أخذت الستذنة تتعالی من خافها ۔ لتطالع المادة الصمغية التی جفت قطراتها على الساق 
آمقطوع ستجد أهل القرية قد علقوا على الفروع أشرطة من : نسیج أحضر وعلقوا على 
الجذع قرنی خروف ؟! وا سای فت الام ما ده حلي ول 
إتمام بقية المسجد . 

الأنشى والأرض 

ویمکتنا أن نری ارتباط الأنثى الولود بالأرضء متمثلا بروعة أخاذة فى اسطورة سومرية 
تحمل اسم (أسطورة الشعیر والدعجة)» ولنلحظ بداية الشعیر (وهو الحنطة رمز الحصوبة 
لارضيتة. وأول ما دجنت الراة من زوع كماأن النعجة هی رمز الأنٹی الأشهر). 
وتتلخص الأسطورة فى القول: إن البشر الأوائل قد خرجوا من ترية الأرض كما یخرج الزرع 
والحشیش وکل صنوف الحياة . 

ويمكنك أن تجد ذات الفهم فى أسطورة سومرية أخرى تحمل عنوان (هبوط إينانا إلى 
العالم السفلی) ؛ وقد وضعت. فيما يبدو لتفسير ظاهرة التناوب الفصلی بين الخصب 
والجدبء كما تلخص المفاهيم الأولى عن الوجود والتکوین» وتقول: إن إلهة کوکب الزهرة 
إيناناء كانت تهبط إلى باطن الأرض دوریا كل عام حيث عالم الموتى» وبتضحية اختيارية تتم 
وقت الاعتدال الخريفى؛ حيث يبدأ فصل الجدب على سطح الأرض بغيابهاء وهی الأنثى الام 
الولادة مانحة الحیاۃء ثم تعود مع الاعتدال الربیعی إلى سطح الأرض ومع عودتها تخصب 
الأرض وتتفتح الأزاهيرء لأن عودتها تعنى بدأ عملية الأخصاب والتوالد «فیعود الخروف إلى 
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شاتهء والشور إلى أنثاهء والزوج الغاضب إلى بیته» أو كما قالت!! لذلك لم يكن غریبا۔ مع 
طرحنا- أن يتم تعديل تلك الأسطورة السومرية الزراعية؛ بعد سيطرة الأكاديين على بلاد 
سومر وقيام دولتهم المركزية؛ وهم من أصل رعوى بدوی خیموی» ليتحول اسم إينانا إلى 
عشتار وعشتروت من العشرة والمعاشرة والتعشيرء لكنها لا تصبح السيدة المطلقة المسئولة عن 
الخصب. إنما يظهر هنا سيد جدید كان فى الأساطير السومرية مجرد ذکر خامل الذكر» 
ضمن مجموعة عشاقها العدیدین» (ترمیزا لزمن الآنثى فى المشاع)ء ليرتفع ذلك الذكر وتعلو 
مكانته ويصبح هوالمسئول عن الخصب ومنح الحياة واستمرار الحیاة» وهو لمعروف فى 
الأساطير السامية الرافدية باسم (تموز راعى الخراف الطیب)» ويصبح هو رمز النبات الذى 
يموت فى فصل الجدب وينزل إلى العالم السفلیء ويعود مع بداية الربيع» دون أى ارتباط 
بواقع الخصب اللهم إلا الارتباط بمنطق السيادة التى حققها الذكور الأكاديون؛ منطق نظام 
اجتماعى يأخذ بالسيادة الأبوية فى نظمه الاجتماعية (وهناك أمثلة عديدة يمكن للقارىء 
الرجوع إليها فى أعمالنا المنشورة)( . 

ورغم الواضح فى المأثور الحضارى فى المنطقة عن تراجع سيادة الانفی؛ فیبدر أنها ظلت 
ذات وضع سيادى فى alle‏ الاعتقاد» ومعلوم أن بقاء المعرفی المتمازج من القديم مع جينات 
الجدید يظل فترة أطول من تغير الواقع المادى الأسرع فى التغيير» وقد أبقى ذلك لذا ثروة 
طيبةء وجدنا فيها طقسا مغيرا كان يمارس فى المناسبات الدينية الأحعفالیة بالالهات 
الإناث» فى المراكز الحضارية الكبرى فى الشرق القديم» والطقس عبارة عن احتفالية 
جنسية عمومية هائلة Ge‏ ا بجوار معبد الالهة» وكان أشرف الأعمال 
التی يمكن للأنثى تقديمها هى التضحية بالبكارة فى هيكل الإلهة . ولا أجدنى مخطدا إن 
احتسبت ذلك الطقس أفضل قربان يمكن تقديمه للإلهة المخصبة الولود الشبقة المنجبة 
مانحة الحياة» تذكرة بالأيام الخوالى أيام كان الرجال للنساء جميعاء والنساء للرجال جميعاء 
وإذا كان ذلك ممجوجا من قواعدنا الأخلاقية الیوم؛ فإنه کان حينذاك على العكس تماما ء بل 
كان واجبا Lays‏ خطیراً تقدمه النساء للإلهة کی يفشو الخیر وتأتى السنوات السمان» بتحريض 
القوى الاخصايية للام الكبرى لتبدأ فعلها فى الطبيعة» تأسیسا على مبدأ السحر التشاكلى 
حیث الشبيه ينتج الشبیه» وليس أدل على شرف ذلك العمل الذى يتم من أجل خير المجتمع 
كله؛ من تلك اللوحة التى عثر عليها مؤخرا فى طرابلس بليبياء منقوشة على عمود شرف 
مرمرى يعلن: أن الشريفة أورليا آماليا قد قدمت جسدها قربانا للإلهة» وأنها فى تدينها أصيلة» 


)1( انظر تفصیلات أوسع لهذا الموضوع فى كتابنا الأسطورة والتراث. 
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فقد قدمت أمها وجدتها القريان ذاته» وأنه قد تم للهيدة الكهنوتية التأكد من ذلك؟! (انظر 
فريرزء أدونيس أو تموز ترجمة جبرا ابراهيم» ص 45) . 

ولدلحظ استمرار التواجد الأنثوى فى العبادة حتى الآن فى العقيدة المسيحيةء حيث تعتبر 
مريم ام الإله السیح من أبيه السمارى» وهذه الأم الإلهية تستوجب الاحتفال والتقدیس» لذلك 
اختصت دون بقية الأقانيم الثلائة بصيام العذراء؛ الذى يصوم فيه المسيحيون عن كل ما 
هو حیوانی؛ ویقتصرون فيه على الأكل النباتى لتذكير واضح لالبس فيه» بالمجتمع الذى 
يد اي GS‏ » ويستغنى عن اللحم فى الغذاء ويعتمد 
على الوفرة النباتية» وتسوده أم إلهية مقدسةء ولا ننسى التبادل بين كلمتى (نبات) و(بدات). 

أما اللغة فكانت كعادتها تحمل دلالات أحفورية حملت الخبرة القديمة وما تأمس عليها من 
مفاهيم؛ تقولبت فى ألفاظ تحمل دلالات تلك المفاھیمء فالكلمة قديسة هى فى العبرية قديشاء 
وكانت فى الأكادية القديمة قاديشتوء وكان Yall‏ اللقب الذى تحوزه العشتاریةء أى المصطفاه 
من جموع النساء الحاشدة ليلة الحفل النزوی خارج معبد عشتارء لتقوم بدور الإلهة داخل هيكل 
الإلهة مع الکاهن الأكبر الذى عادة ما كان الملك یقوم بدوره انظر کید فاضل عب قراح 
عشتار ومأساة تموزء بغدادء ص ۱۹۸ ۰ كذلك بالمرجع السابق ص 7)» أما التی كان أهلها من 
النبلاء يقدمونها طائعة للهيكل؛ فكانت تحوز لقب الإلهة الأم ذاتھا وهو (البتول) وهوفى 
الكنعانية والاکادیة والعبرية (بتول؛ بتولتاء بتولا) ويعنى فى العقائد القديمة (إشارة للإلهة) 
الأنفی غير المتزوجة وغير العفيفة فى آن معا. 


الخلق فى الفهم الذكرى 

لأن ا حلق بالميلاد فى النظام الأمومى كان يعتمد مادته الأساسية دم الحخيضء فان سيطرة 
الذكور التامة بعد الغزو البدوی لمناطق الخصب» وسيادة النظام الذکری» كان لابد أن تعيد 
صياغة الأدلوجة بما يتفق والشكل السيادى الجدید» ولأن مفهوم التكوين من الدم بات 
راسخاء فقد لجأت الأسطورة ة الذكرية إلى صياغة جديدة تتلاءم مع الظرف الجديدء تجاوزت 
شوط الولادة لأن الذکر لا یلدء وأخذت منحى آخر أعطى الذكر الدور الأساسىء فالآلهة 
الذكور عندما قرروا خلق البشرء قاموا بذبح إله يدعى (كنجو)؛ وعجنوا السراب بدمه, 
ومن هذا العجين تم خلق الإنسان» وهو ما سجلته لذا الملحمة الرافدية (إینوما أيليش) وتعنى 
(فى العلى عندما) . 

| أما خلق الكون برمته فقد اعتمد خطأ آخرہ تم فيه وصم الأنلى بصفة الشرء حيث احتسبت 
الأم الإلهة العظمى (تيامة) إلهة شريرة» أزعجت الآلهة الذکور فقام إله الدولة الذكرية 
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(مردوخ) بمدازلتها وهزيمتهاء وهو تعبیر واضح عن انتصار النظام الجدید» ثم قام مردوخ 
بشق تيامة كما تشق الصدفة إلى قسمين» رفع القسم العلوى وجعله سماء» وترك النصف 
السقلى لیصبح أرضاء وفى تلك التنظيرة نجد اعترافا ضمينا بضرورة الأنثى للتكوين؛ فمن 
جسد الإلهة الكبرى تم تشكيل الكون سماء وأرضا. 

ولأن الجديد استبطن القدیمء ولم يكن ممكنا التخلص نهائيا من دور الأنغى فى البناء 
المعرفى» القائم على فرز مادى تاريخى عریق, فقد حملت الأنثى فى ظل السيادة الذكرية 
قيمة ثنالیةء فهى فى لغة البداوة السامية (فى العبرية مثلا) حواء؛ لکن الكلمة حفرت فى 
تركيبتها ومفهومها جذر ال حیاۃ: وفى الوقت نفسه حملت الوجه الا خر الجديد فارتبطت حواء 
با حیة مصدر الأذى والشر ولنلحظ الارتباط الجذرى بين: حواء» حياة» حية» حيا أى 
(فرج) والمرجح فى ربطها بالحية ملاحظة البشر للحية تنسلخ من جلودها كل عام؛ فتصوروا 
أن الحية خالدة تجدد حياتها بهذا الأسلوب كل عام» فربطوها بالأنٹی حواء مصدر الحياة 
المتجددة؛ ومع ذلك فإن الحية فى المأثور التوراتی الأشهرء وهو قمة وتطور وخلاصة المأثور 
البدوى الذکری: ترتبط بالمرأة لکن فى صيغة تبخيسية. فهى توعز خواء بأكل الشمرة 
احرمة فى عالم الخلدء فيفقد الرجل الخلود ب بسببهاء وتتحول المرأة عن منح احياة إلى سلب 
الحياة وفقدان cal‏ زطیها يجب أن يقع هذا الوزر إلى الأبد. 

أما على مستوى القاعدة الاجتماعیةء والشكل السیاسی» وارتباطهما بالمنظرمة المعرفية» 
فى ظل السيطرة الذكرية» فقط ارتبط جميعه بخطوات تطورية سريعة تلاحقت بعد الغزو 
البدوى السامى للرافدین» فان المشتركات الأولى ظلت تتمتع ببقايا الديمقراطية البدائية 
البدریةء وبمجلس القبيلة الذى سبح مجلس المشترك الذى يخدار الزعيم؛ اکن مع الاستقرار 

فى البيئة النهرية, والعحول إلی الفلاحةء وما يفرضه النهر من تلاحم القوى البشرية 
Sart‏ ة على مجارى المياه الهائلة وتوزيعهاء فان ذلك فرض نوعا من الطوارىء 
الستمرة» التى أدت إلى استمرار SE‏ فى سلطة الزعیم» بحيث انتهى الأمرمع بقائه 
ببقاء الطواریء إلى تسلیمه كل ألوية وشارات القبائل المتبدية» لیتحول الشکل السیاسی إلى 
المركزية الصارمة؛ والى توارث الزعامة فى بیت الزعيم املك بعد دمج المشترکات 
الأقليمية فى الدولة امركزيةء بعد صراع مزمن بين تلك امشترکات, ور real ol‏ 
أنه يقابل مجلس القبيلة الأرضىء أو مجموعة الاقاليم) قد سلم سلطاته للإله مردواك» وأنهم قد 
اجتمعوا قى السماء ومذحوه قدرة تغییر كل شییء وخلق أى شییءء بمجرد النطق بالكلمة» 
تعبيرا عن السلطان المطلق الذى أصبح يتمتع به الملك الأرضی: وبعد أن أصبحت كلمته نافذة 
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لا تقبل الارجاء» حيث تقول الملحمة: «واجتمع الآلهة الخمسون» فى أبشوكينو فرحين» وسلموا 
مردوك شاراتهم؛ وقالوا: من مثلك ملك؛ مر قطعة القماش الممزقة تلتلم» مرها ثانية تعود 
سيرتها الأولى . 

لکن الواضح فى كل الأساطير الرافدیة القديمة» أن تلك القدرة كانت بالقرة لا بالفعلء فهی 
قدرة مرجأة حيث كان ا خلق يتم دوما بالفعل الیدوی» بل ويظهر فى التوراة التى أقرت 
الخلق بالكلمة» لکن فى كل مرة كان الرب يصنع مخلوقاته بيديه صنعاء مما يشير إلى ان 
الأمرقد تمت صياغته فقط لنبريرإطلاقية الكلمة السيادية على الأرض (راجع الاصحاحات 
الأولى من سفر التكوين التوراتى) . 
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المرأة فى المأثور الدينى والأسطورة 


حريم وحسرام 

عندما نعتاد الأمر يتحول إلى بدهية, ولا نلتفت إلى تناقضه وهشاشة أسسه؛ وبمرور الوقت 
يصبح من أشد الأمور اختلافا بین الناس» بين من یدقق ويرفض منطق الاعتياد» وبين من 
اعتاده حتى اعتقد أنه بدهية . 

ومن المعتاد ‏ لكنه بالفعل ليس بدھیا۔ أن هناك متسلطا وهناك مقهوراًء وأن للمستغلين 
مصالح تستدعى تزييف وعى المضطهدين (بفتح الطاء) ؛ ويشهد التاريخ أن أشد الأدوات 
مضاء بهذا السبيل هى الادوات الإیمانیةء التى تلعب على الوجدان العاطفى للمتدین» ومن ثم 
نراهم ينفقون بسخاء وذکاء؛ على وسطائهم المحترفین من كهنة ورجال دين» ينشرونهم فى 
كل مکان» يبثون الصبرہ وينفثون السلوان» مبشرين بجزاء أيوب» یتتبعون أى تحرك واع ضد 
تزييف وعى الناس» ينقضون على كل رأى أو سلوك أوحتى كلمة و فکرة فربما ثقبت 
الكلمة الجدار السميك للجهل المنشور الذى يمنع المضطهد من الوعی بحاله وبوضعه فى 

ولأن تطور المجتمع البشرى لم يصل بعد إلى الوضع الإنسانى اللائق بكرامة الإنسانء فان 
الظرف الاجتماعى الحالی لازال يسوغ القسمة الطبقية الصارخة بين الناس » طبقات» 
طوائف» أجناس» دائما هناك الأقوى والأضعف» المفترس والفريسة. القاهر والمقهور. 

ورہما أبرز نماذج تلك القسمة اللا إنسانية» وتشکل وصمة عار كبرى فى تاريخ البشرية» 
ذلك الذى حدث مدذ استولى الذکر على مقدرات المجتمع البشری» وأزاح الأنثى من البؤرة 
إلى الهامشء ليصوغ مجتمعا ذکوریا أسس لأبشع أنواع التفرقة العنصرية داخل الجنس الواحد» 
ففرق بين طرفى حياة لا تكتمل الحياة دون التقائهما جنسا وجسدا وروحا وتكاملا إنسانيا. 

والتاریخ يؤكد أن الشرق كان هو المؤسس لذلك التقسیم العنصرى الطبقى فى آن معاء ولم 
يزل» ومن يومها تتعزى المرأة الشرقية بالصبر والسلوان الفقهى» وتبلسم جراحها بخطابات 
منبریةء تؤكد لها أنها فى مكان التكريم بين نساء العالمینء تتعزی صبرا فى عالم الأرضء 
وصبرا فى عالم السماوات» فی الدنيا وفى الا خرة . وان احسنت أيمانها وأحصنت فرجها 


. (*) محاضرة ألقاها الباحث بدعوة من اتحاد النساء التقدمى بمقر حزب التجمع فى ۱۹۹۳/۱۲/۲۲ ونشرتها مجلة 
أدب ونقد. 
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وأمتعت زوجها وسيدهاء دخلت يوم الدينونة ضمن حريم السيد المؤمن الذكر فى جنة رضوان؛ 
ذلك الحريم الذى تبداً أعداده من السبعين لتصل إلى الملايين فی بعض الأحاديث المنسوية 
للنبى. 

وإيمانها الذى سيعطيها تلك المدحة الخالدة لا يحسن إلا بالطاعة الكاملة للرجل والخضوع 
له والتسليم الكامل لسيادته الغشوم فى دنیانا الفانية» حتى تضمن لها مكانا كغانية ضمن 
حريمة فى الاخرة ایضا. 

والدارس للمرأة فى منظومة المأثور العربى» يجد ذلك المأثور يميز جنسيا وخلقيا بين 
الذكر والأنثى» فهو المخلوق الأول» وهی الثانى» بل هی منه قطعةء هو المخلوق لذاته» وهی 
المخلوقة له ومن أجله» ويلاحظ أن ذلك الاختلاف العضوى بين الذكر والأتثى» قد تحول فى 
مأثورنا من تکامل ضرورى لصنع الحياةء إلى امتیاز خاص للرجل؛ » مأثورنا يعيد وضع المرأة 
إلى زمن حواء الأسطورىء زمن الخطيئة الأولى» ويمركز الشر كله حولهاء فهى شيطان غواية 
لأنها رفيقة إبليس(!) المرأة لا تتحکم بشھواتھاء ولا تكون مع رجل إلا وكان الشيطان ثالثهماء 
ويتأصل سوء الظن بها فى لا وعى الجماعة على اس من الإيمان لأنها هى التى أغوت أدم؛ 
حتى قصص الأنبياء تخبرنا أن نساء الأنبياء قد وقعن فى الخطيكة. . إمرأة لوط لمرأة نوح» 
فى التوراة سارة لمرأة إبراهيم؛ هاروت وماروت أغوتهما امرأة! ولا آدم تقاتلا على امرأة» 
فالمرأة 5 د تخضع للشهوة لا للعقل» ميولها للخيانة طبيعية ومن الطبيعى أن تخون فهى أحد أربعة 
لا أمان لها (مع المال والسلطان والدهر) فى الحديث (ولو طالت عشرتها) . كل هذا دون أن 
نللفت لحظة لفظاعة وضعها المجتمعی: ولا لكم الخيانة الذكورية للمرأة» وللتاريخ كله. 

وهكذا يؤسس موروثنا لتبخيس المرأةء فقد خلقت من ضلع أعوج» وناقصة عقل ودين» 
وشهادتها نصف شهادة الرجل» وميراثها نصف ميراث الرجلء وليس لها من الطلاق شىء» 
'ولوكنت امرا أحدا ان يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» والكهنة رسل الشيطان 
والنساء مصایده . شل مستمر لشخصيتهاء وإضعاف دائم لفاعليتهاء ودفع دائم لها لتكون على 
الصورة التى يريدها الرجلء ليسقط عليها عدم براءته وشهوانيته ونقائصه؛ لتصبح مجرد 
جسدء غير مطلوب منها أن تفکر فهناك من يفكر بالنيابة عنها . مطلوب منها فقط أن تعطيه 
الراحة والمدعة! أن تكون مجرد متاع! ويترسخ المأثور داخلها هی حتی تؤمن هى ذاتها أنها 
مجرد فرج(!!) رأنها لذلك حرمة وحرامء فتفرض المأثور على ذاتها فی شكل وسواس قهری 
داخلى» يضع بينها وبين عالمها كل التحريمات حتى الصوت الذى هوعورة؛ لتحصل بذلك 
على رضا الزوج الذى هو رضا الرب» وتكتسب رضا الجماعة واحترامهاء بحيث تتعايش مع 
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الضغوط وألوان العقاب والاحتقار» المفترض احتراماء وتصبح أکثر أعضاء الأسرة والمجتمع 
تحملا للاضطهاد. فقط لتعيش فى وسط يترصدها ویعد عليها سكناتها» ومن ثم يصبح وضعها 
هذا فى المجتمع طبيعيا تماماء معتادا تماماء بدهيا تماماء لا نلتفت إليه» ولا نفكر فیه» إلا عندما 
نصادف امرأة وعت الا زمة» فتكسر فى وجوهنا عدم براءتنا بسلوك جديد ورأى جديد ومنطق 
جديد يخيفنا ویرعبناء هنا فقط لن نفكر إلا فى هذا الانفلات وكيف نحجمه ونعاقبه؛ حتی لا 
تاخذ لحريتها مساحة من حریتنا» حتى نظل السادة» وحتى نجد دوما من نحمله أمراضنا 
الداخليةء من نحمله أيضا أوزارنا ‏ دون أن نناقش ذلك الفرض الذى فرضه مأثور» هو الذى 
فر ز لمرحله تاريخية طال أمدهاء ودون أن نناقش مدى صدق الفرض ومدى اتساقه مع 
إنسانيتنا وما ندعيه من رقى بشرىء ونظل نطلب المرأة النموذج» التى تظهر الخجل عندما 
تحادث الرجل» التی تكبت ميولها الطبيعية ولا تتذكر سوى كونها عورة» التى تعرف عن 
يقين أنها حرم.. حرم فلان.. فهى حرام» بل الحرام ذاتەء حرمةء مقدس لا يجوز لمسه؛ وهی 
أيضا وفى ذات الوقت منجسة لأن طبيعتها اللجس» والفعل الجنسی» معها يؤدى للنجسء لابد 
أن يغتسل جسد الرجل جميعا لرفع أى أثر لتلك الملامسة والممارسة» كذلك دم الحيض يغطيها 
بالنجس» لذلك ترفع عنها أثناء ذلك كل التکالیف» لا تصلىء لا تصومء كذلك طوال فترة 
النفاس وهو الأمر الذى له أصوله فى الأسطورة وفى القديم الذی أسس لمعنى الحرام والحريم» 
وهو ما بنظنا عن تلك الصورة التی قعدها لها المأثورء إلى محاولة قراءة نماذج سريعة لواقع 
المجتمع منذ ما قبل التاريخ» وهویتحول بالمرأة من مركز السيادة إلى الحضيضء طبقيا 
وجنسيا وإنسانيا . 


إمرأة: الأصل أسطورى 

إمرأة» حواء» آنثی» أسماء ثلاثة مؤسسة أولى لذلك الکائن الذى كلما حاول التملص كلما 
قيل أنه لغز. وسعيا وراء أصول التسميات تحكى لذا التوراة أن الله خلق آدم الذکر» ووضعه فى 
الجنة حيث عاش وحيدا لا يجد أنيسا يؤنس وحشته؛ وهنا قررالرب أن يؤنسه بکائن يسليهء 
وكان هذا الأنیس هو ol yal‏ وذلك فی نص يقول فيه آدم عن المرأة المصنوعة من ضلعه: 
«هذه الآن عظم من عظامی» ولحم من لحمىء هذه تدعى امرأة لأنها من امرہ أخذت/ 
تكوين ۰۲۳/۲. 

وهكذا فالتص يجعل امرأة تأنيث إمرء وليس العكسء ليظل الرجل أولاء فهى تابعه له فى 
لخلق» وتابعة فی المسمی» لکن بالتوراة نفسها نص آخر یمین تسميتها لشأن آخر فلأنها مصدر 
الحياة وفاتحة الموالید» يقول النص: «دعا pal‏ اسم امرأته حواء» لأنها أم كل حی/ تكوين 
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۳ وكلا التسميتين (امرأة) من ضلع امرء؛ و (حواء) أم کل حى» وفی الأصل العبرى 
(تلك التى تحييى) يشكلان فى يد الباحث مفاتيح تضىء له ذلك القدیم» ليكتشف أصل وضع 
المرأة فى المجتمع. ۱ 7۳ 

عند قراءة الا سطورة بحثا عن الاسم (امرأة) لن نجد أبدا انها كانت تابعة ل (امرء)؛ بل 
العكس تماماء فالميم للأمومة ولا تجد فی الإلهات الكبرى القديمة اسما يخلومن ميم الأمومة؛ 
فأصل الكون البابلی (می) » والأم الإلهة الكبرى بالأسماء الثلاثة المتواترة حتی الآن (ما) 
(أما 0( (ماما) » وكل إلهات الخصب فى حوض المتوسط يحملن الاسم (ميرهاء ميرياء ميريام» 
مریم» ستلاماریا)ء والميرة هى الزاد» هى مانحة الطعام والحياة» وهو ما يلقى الضوء عليها 
كمكتشفة أولى للزراعة» ومیرها هی شجرة المر المقدس أيضا التی أنجبت الألهة الذکور 
الأبناء. 


Ld‏ الکلمتان: آنثی وحواء» فتضيؤهما لنا قصص الخلق الأولى فى الملاحم السومرية 
والبابلية» حيث تحكى عن مكان خاص كانت تعيش فيه الآلهة الخالدة يدعى (دلمون) 
(البحرین الحالية) » وهو ما يناظر (أولمب اليونان) . وهناك جاء إلى الوجود له باسم (جى) 
ممثلا لبداية البشرية على الأرض» رعيلا أول یجمع اللاهوت مع الناسوتء أوالألوهية مع 
الإنسانية. واسمه ملصق من مقطعين يشيران إلى كونه أول سكان الأرض فهو من (آن- سيد 
أورب) و(جى- الأرض) وتحکی الأسطورة أن الأم الإلهة الكبرى (مما ممهور ساج) أو 
(ندهور ساج) هی التى ولدته؛ وأنها حرمت عليه ثمارا بعينها فی دلمون حرصا على حیاته, 
فعصاها بجهله وحبه المعرفى وأكل منها ء فأصيب بمرض شديد فى واحد من أضلاعه كاد 
يقضى عليه. 


وهنا أسرعت الا م الإلهة فخلقت له إلهة أنثى مهمتها تمريض ذلك الضلع وعلاج الإنسان 
الأول (آنجی) ؛ وكان اسمها (آنتى) » » والإسم (آن تی) من ملصقين (آن - سيدة أوربة)+ 
(تى)؛ و (تى) عندما تكون اسما تعنی الضلع فيكون المعنی سيدة الضلع؛ لکن تی عندما 
تكون فعلا تعنى تحيى أى تلك السيدة التى تحیبی أى هی أحيت آنجى بعدما أشرف على 
اموت وهو ما يلقى الضوء على معنی كلمة حواء فى الدوراة العبرية (تلك التی تعبی) 
والعربية pl)‏ كل حى) ؛ كما يلقى الضوء على أصل الأسطورة التى حورت أو فهمت خطأ فيما 
نقله المأثور التوراتى عن الرافدی» لتكون حواء أو (إنتى) مخلوقة من ضلع آدم. كما تبهرنا 
دراسة تلك الأصول عندما نعلم ببساطة أن (آن تی) هو أصل كلمة انٹی هی (نتایه) ببساطة 
والأنثى والنتاية فى الجذر تشترك أيضا مع النتوء والظهور. 
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الإله من أنثى إلى ذكر 

والدارس للأساطير سيجد من الشواهد القرائن الأركيولوجية ما يدعم الفرض: أن الأنثى 
كانت مركزا لمجتمع أمومى ابتدائى؛ وأنها كانت فى مركز يتناسب مع مجتمع كانت آلهته 
إناشاء ومنطقيا لا يمكن أن نجد مجتمعا كل آلهته إناث ويسوده على الأرض ذكور ومن ثم 
تكون النتيجة أن الأنڈی كانت سيدة ذلك المجتمع. 

ویبدو لذا أن السبب فى ذلك حسب قوانين الحراك التاريخى» هو امتلاکها أساسا اقتصادياء 
دعم تلك السيادة . وهو ما نلمحه فى تصور لشكل ذلك المجتمع الابتدائى؛ حيث كان المجتمع 
صياداء يخرج فيه الذكور للصيد والقنص؛ بينمنا كانت رعاية الصغار تستدعی استقرار المرأة 
بجوارهم» قكانت هی بداية الاستقرار فى المکان» الذى أدى بعد ذلك إلى نشوء المشترکات 
المستقرة ثم القروية فالمدنية. 

وكان استقرارها هذا دافعا لها لاكتشاف الزراعة» وهی تلحظ سقوط الثمار على الأرضء ثم 
عودتها للإنبات فكان أن حاولت تقلید الطبيعة» فاستنبتت اللمار» فأسست لنفسها بذلك الكشف 
أول أساس اتتصادی متين لسيادتها ۔ وهو الأأمرالذى کان لابد أن یضیف لانبهار الرجل 
بقدرتها على الولادة ابھارا آخر بأنها تمكنت من جعل الأرض تلد بدورهاء مما أضاف لقدراتها 
السحرية (اقتصادية أصلا) رصيدا آخرء وربما كانت أيضا هی مكتشفة الفخار بالنظرإلى 
شكل الأوعية التى عثر عليها بجوار الإلهات الإناث القديمة وهى ما كانت تمثل دوما ثديا أو 
فرجا أوفخذا إذا استطالت» كما كانت مكتشفة الخمرء بتخمر الطعام الزائد فى أوانيهاء وهو ما 
فاجا الذكور عند العودة من القنص بمزيد من السحرء يضفونة على المرأۃ السيدة الإلهة بعد 
ما دارت الرءوس بسحرها الجدید. 

وهی أيضا مكتشفة النسیج» ہما توفر لها من وقت واستقرار للملاحظة والکشف والتجرية 
والخطأ والمحاولةء حتی النجاح الذی أضاف لأساسها ال نتاجی مزیدا ورصیدا. لكنها وهى 
بسبیل تأسیس الاستقرار الأول الذى أسس للمدينة فيما بعد» كانت تضع ثمار خسارتها لأساسها 
الانتاجی وفقدها لمقوم سیادتها الاقتصادىء عندما احتاجت الزراعة إلى حیوانات أقوى تحتاج 
فى ترويضها وتدجینها إلى عضلات أفوى وتفرخ أوسع» بعد أن استقر الرجال إلى جوار زرع 
المرأة وغراسهاء ومن ثم تم سحب البساط من تحتها لصالح الذكور . ويلاحظ الباحث أنه مع 
ذلك الاستقرار المدینی وبدء استخدام الحيوانات القوية فى الحرث» يبدأ ظهور الآلهة الذكور 
بوضوح فى منظومة السماء وهو أمر فيه تفاصيل كثيرة نحيل فيه الحضور إلى كتبنا للمزيد» 
ونکتفی بتلك الإشارات السريعة لضيق الوقت المتاح» فقط نلمح ونؤكد على الأساس الإنتاجى 
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لسيادة sf yall‏ الذى فقدته؛ فساد الذکر» وتحولت ربه السماء من أنثى إلى ذکر» فأصبحت 
الشمس ذكرا بعد أن كانت أندى» كذلك عشتار نجمة الجمال الزهرة» تحولت مع السيطرة 
الذكورية إلى الإله الذكر عستر فى خطوط المسند والخط اللبطی. 

أما تصورات ذلك المجتمع لبداية الخلق فكانت بسيطة بساطة المجتمع الأمومى الأول» 
الحدث سهلء كان على الربة الکبری أن تلد الكائدات» والتی تم تمشيلها فى الأم الأرض 
ممتزجة بالأنثى السيدة على المجتمع آنذاك. ۱ 

ولما كان الرجل قد لاحظ اختفاء دم الحيض مع بدء الحمل؛ فقد تصور أن ذلك pall‏ هو 
الذی يقوم بتكوين الجنين فی الداخل ليعطى بعد ذلك تلك الظاهرة المدهشة المذهلة ظاهرة 
إعطاء الحياة والمواليدء لکن بعد السيطرة الذكورية وتحول الإله إلى ذكرء كان لابد أن يتحول 
فعل الخلق من الأنثى للرجل» ولكن GY‏ قكرة خلق الولادة من دم الحيض المختفى فى بطن 
الأنثى قد ترسخت تماماء قامت أسطورة الخلق الذكرية على ذات الأساس» فقام الآلهة الذكور 
بذبح إله صغير مخدث لا هو ذكر ولا هوأنثى ليستخدموا دمه بعجن طين الأرض ليصنعوا 
منه الإنسان الأول. ومن ثم تحولت القصة عن فعل الولادة إلى فعل الخلق» وهو ما يترافق 
مع مزيد التفرغ الذى أحدثه الاستقرار والوفرة للبشر على الارض لمزيد من الكشف والابتكار 
أوالخلق. 

لکن فی نفس الآن كان لابد أن يتم تبخيس الأنثى کرد فعل نفسى إزاء سيادتها القديمة 
وسحرها الدائم؛ فتحول الدم الحيضى فى المأثور إلى نجس» اکن يبقى المأثور فی اللاشعور 
الجمعى مستيقظاء فحين تحيض المرأة ترفع عدها التكاليف فلا تصوم AIM‏ الذکر» ولا تصلى 
للإله الذكرء لأنها فى هذه الأيام الخمس تستعيد وضعها القدیم» إنها لا تعبد أحداً حینئذء لأنها 
فى هذه الأيام الخمس حين يتغيب القمر الإله الذكرى عن الحضور والذى يوافق ايقاعه 
الحیض, يظهر حيضها وتحضر قدسيتهاء لتصبح فى هذه الأيام الخمس إلهة؛ وتتقدس الخمسة 
لتصبح مانعة السحر والحسد كما كانت فى القدیم» آما يوم الخميس فيصبح فی المأثور الیوم 
المفضل لجماع المرأةء Ld‏ الخمسة فهى دلالة واضحة على الفرج. 


وللتذكرة فقط» ظل دم الحيض حتى عهد الجاهلية الأخير فی جزيرة العرب مقدسا. فقد 
كانت نسوة العرب ومكة يطفن بالكعبة؛ ثم يمسسن بدم حيضهن الحجر الأسود؛ تواصلا مع 
نکر السماء, وهو ما عبرت عنه كتبنا التراثیة كأبلغ ما یکون؛ وهی تلخص قصة تحول المرأة 
وتبخیس pall‏ الخالق» بقولها: إن الحجر الأسود كان Legal‏ فأسود من مس الحیض فى 
الجاهلية . 


و دس 


آما الكلمة حواء فتقترن بعد ذلك فى الجذر مع الحية التى تحمل الكيد والدس والخديعة» 
وتقترن حواء بالحية» والإبليس» الذين اشترکوا معا فى خديعة آدمء ذلك الآدم الذى خدع 
الجميع وخدع التاريخ» لانه حقيقة إنما کان ضحية شهوانيته وعدم براءته ومرضه السیادی» 
لأن خضوعه الداخلى الذى كان يرفضه باستمرار فيبخس المرأة» كان خضوعا لحواء الحياة 
للحية أم كل حى» ذلك المشترك الذى يضم فى الجذر كلمة «الحياء أى الفرج الأنثوى سر الحياة 
ومصدر الميلاد» وأزمة عدم البراءة فى الرجال. 


۳ ۳ 


سر الأسماء المقدسة 


فى کتاب المواجهة الصادر ضمن سلسلة كتاب الأهالى» كتب الأستاذ خليل عبدالكريم (ص 
۷) يقول :" الحواريون أوالرسل أوالتلاميذ الذين كانوا مع المسيح عليه السلام کانوا ثلاثة 
عشرہ وعدة أهل بدر الكبرى من المسلمين كانوا ثلاثة عشر وثلاثمائة» فهل هناك صلة من 
نوع خاص بين الديانتين السامیتین؛ وبين الرقم ۱۳ ؟ وهل لهذا الرقم مكان ملحوظ فى 
المیلولوجیا السامية القديمة؟ هذا ما أدعوا أخى وصديقى د. سيد محمود القمنى عالم 
الميثولوجيا المرموق أن يجيبنى عنه". 

وعندما يطرح مفكر فى قيمة الأستاذ خليل عبدالكريم سؤالآء فإن الحصافة تستدعى 
الاستجابة الفورية للرجل الذى أثرى مكتبتنا العربية بقراءته المستئيرة فى منتوج الفكر 
الإسلامى» وإععمالاً لذلك قمت بكتابة هذه العجالة السريعة» مع وعد بتقدیم دراسة مطولة 
حول الأرقام والأشياء والظراهر المقدسة فی ديانات حوض المتوسط الشرقىء فى المستقبل 
القریب ۔ 


ورغم اشتراك معظم دیانات شعوب العالم فی معالم أساسية مقدسةء فإن هناك اختلافات 
جذرية فى کثیر من التفاصيل بين تلك الدیانات» كنتيجة محتمة لاختلاف الظروف ألبيئية 
باعتبار آلانسان ابن بینته» وأن الدين يتفاعل مع ظروف البيئة والمجتمع» كذلك يسهم اختلاف 
المكان والزمان والتشکیلات الاجتماعية والأنفاط الاقتصادية والمرحلة التطورية التى وصلها 
المجتمع؛ وكم التراکم المعرفى لديه وكيف يسهم جميعه فى طبع الدين بسمات تختلف أو 
تقترب من ديانات الشعوب الأخرى. 

وملاحظة الأستاذ خليل حول تشابه ديانات شرقى المتوسط السامية آمر صحیح تماما من 
حيث کون تلك الديانات قد ظهرت فى مجتمعات تتشابه فى ظروفها الاجتماعية والبيئية مع 
التجاور المکانی» وان اختلفت زمائياً فدخل على المتأخر منها بعض التطویر والتجريد الذى لم 
يحظ به السابق. 

daly‏ أكثر أوجه التشابه تكمن بين الديانتين الساميتين: اليهودية والاسلام» لتشابه الظرف 
المجتمعى والبيئى» فكلا المجتمعين قد نشا فى بيدة صحراوية جباية, وكلاهما كان مجتمعاً 


)6( نشرفى صحيفة العربى» الأثنين ۱۹۹6/۸/۲۸ 


سم م۳ 


قبلیا تسوده أعراف القبيلة ونظمها ومرحلتها فى التطور التاریخی» ومن ثم تجد ألواناً من 
التقديس لارقام بعينهاء ولا شیاء أخرى عينية هی من أهم معالم البيكة الصحراوية:؛ فكلتا 
الديانتين ديانة قمرية: الشهور قمرية» مواعيد التضحية قمریةء الاحتفاليات الکرنفالیة الكبرى 
قمرية» الصيام قمری: (والقمر یعلو المآذن الاسلامیة)» والمطالع للنوراة سيكتشف أن القمر 
فى أحيان كثيرة كان يعد أحد تمثلات الإله ذاته. 

كذلك قدس البدو الصخور النادرة والأحجار والجبال» فالیھود يقدسون جبل (حوریب۔ 
كاترين) بسيناء ويطلقون عليه اسم (جبل الله) » وعرب الجاهلية والإسلام يقدسون جبل 
عرفات» وكان اليهود يقدسون كل مرتفع من الأرضء يقدمون عنده قرابينهم وأضحياتهم» 
ویمارسون عليه طقوس الجنس المقدس؛ وعرب الجزيرة كانوا أيضأ يذبحون عند عرفات 
ويقدسون الصفا والمروة . 

كما كان تقديس الأحجار فى البيدة الصحراوية Lyd‏ واضحاً فى دياتات الصحراء» خاصة 
إذا کان الحجر من النوع النادرء ومن ثم قدس العربان منذ القديم الأحجار النيزكية المنصهرة 
القادمة من الفضاءء باعتبارها قادمة من حيث عرش الاله» ونتيجة انصهارها اکتست بلون 
أسود لامع زاد فى روعتها وجلالهاء ومن ثم قاموا يضعونها فى أفدية البیوت المقدسة والمعابد» 
وللسبب ذاته قدس اليهود النيزك الکبیر الموجود بالقدس» والموجود الآن تحت مايعرف باسم 
قبة الصخرۃ: وأحاطته القدسية الإسلامية بعد حديث الإسراء والمعراج» كذلك قدس عرب 
الجاهلية حجر أسود وضعوه بالكعبة» ورغم ماجاء به الإسلام من تطورء فإنه جعل للحجر 
الأسود مكانة قدسية. 


baby‏ الباحشون أن رقم (۷) قد أحيط بهالة كبرى من التقدیس فى الديانات السامية 
الکبری» فقصة الخلق الدوراتیة تقول: إن الله خلق السموات والأرض فى ستة آیام» ثم استراح 
من عناء عمله فى الیوم السابع» لذلك تقدس اليوم السابع الذى اعتبروه يوم السبت» من 
(شباث) أو الخبات والسکون؛ لذلك لايعمل اليهودى يوم السبت ويقلل من حركته ما أمكن؛ 
واعتقد اليهود بأن المحافظة على قدسية الیرم السابع مجلبة لرضا الإله ولحسن الحظء وأن 
اتتهاكه نذیر شوم ودمار» ثم انصرف ذلك التقدیس إلى مواضيع شتی يشغل فيها الرقم (۷) 
مكانا بارزاً فتحدثوا عن أعمار الإنسان السبعة؛ وما للقطط من سبعة أرواح.. إلخ» ثم جامت 
المسيحية لتستمر فى تقديس ذات الرقم» وتحدثنا عن الخطايا السبع المميتة» وسيوف الحزن 


۳ 


السبعة فى قلب العذراء» وأبطال المسيحية السبعة» مع تقدیس الیرم السابع الذى أصبح يوم 
الأحدء وكلها لدى المؤمن المسيحى أمور واضحة ومعقولة لمجرد أنها سبعة وكفى بذلك سبیلا۔ 

آما القرآن الکریم. فقد قال بقصة الخلق ذاتهاء لکن الإسلام خالف كلا المعتقدین فى يوم 
الراحة المقدس؛ وكرس له يوم الجمعة الذى كان يعرف باسم يوم العروبة» ثم أفسح مجالاً 
فضیحاً للرقم (۷) وهو مانجد نماذج له فى الآيات الكريمة: 

۔ «ثم استوى إلى السماء» فسواهن سبع سماوات4 (۲۹/ البقرة) . 

۔ (کمثل حبة أنبتت سبع سنابل» (۲۲۱/ البقرة) . 

۔ JED‏ الملك: إنى أرى سبع بقرات» /٤١(‏ يوسف) . 

۔ (سبع سنبلات خضر وأخر يابسات» (45/ یوسف) . 

- «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق4 (۱۷/ المزمنون) . 

۔ فالله الذی خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن» (۱۲/ الطلاق) . 

۔ (سخرها علیهم سبع لیال» (۷/ الحاقة) . 

۔ «ولقد أتيناك سبعاً من المثانی» (۸۷/ الحجر) . 

۔ لھا سبعة أبواب لك باب منهم جزء مقسوم) (44/ الحجر) . 

۔ والبحر یمده من بعده سبعة أبحر» (۲۷/ لقمان) . 

ومع الميل للمبالغة يصل التقدیس من السبعة إلى السبعینء كما فى عدد السبعين إسرائیلیاً 
الذین اختارهم موسی لمقابلة الاله (یهوه) فى جبل سیناءء کذلك السبعون تابعاً للمسيح؛ وهو 
مایجد صداه فی LY‏ الكريمة من قبیل: 

۔ فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا» (۳۲/ الحاقة) . 

۔ (فاختار موسی من قومه سبعین رجلا لمیقاتنا» (۱۵۰/ الأعراف) . 

۔ (إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم (۸۰/ التویة) . 

أما الحسنات السبعین فمتکررات فى كثير من الا حادیث النبوية الشريقة. 

أصل الأسبوع 

من غير المعلوم يقينا لسر فی تقديس الرقم (۷) وقد وضع بسبیل ذلك عدة احتمالات؛ 

منها أنه عدد تام لایقبل القسمة إلا على نفسه» وقيل إن الجذر (سبم) لغة یعنی الكفاية والتمام 


| 


والامتلاء؛ وهو بالعبرية (شبع) أى امتلاًء ثم هو یعنی القسم المغلظء كما فى حادثة بذر سبع 
التى أقسم عندها إبراهيم وأهل فلسطین» وتسمى لذلك بشر القسم »كما تعنى أيض ارقم (۷) 
لأنهم ذبحوا عندها سبع نعاجء Lal‏ السبع ‏ الأسد- فهو ملك الحيوانات وأكملها وأجلها شأناً. ولما 
كانت الباء تتبادل مع الفاء فى الغات السامية» باعتبار آن كلتيهما من الحروف الشفاتیةء فقد 
تحولت سبع وشبع لتصبح شفعء علامة على الا ریاب الشفعاء فى الجاهلية» أما الإسلام فقد 
ألغى جميع الشفاعات وأبقى على شفاعة واحدة للمصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم. 

لكن بعد التأمل والتدقيق» يمكن أن يطلعنا على السر وراء كل ما أسبغ على الرقم سبعة من 
من هالات قدسية, لنكتشف أنه ليس لخاصية فيه» بقدر ما كان ناتجاً عن تقديس الساميين 
القدماء: وبخاصة Jal‏ الرافدين للكواكب السيارة الخمسة مع النيرين الكبيرين الشمس والقمر 
وعددهم سبعة. 

وكان للقمر بالذات فى البداوة وليل الصحراء مكانه المتميزء لذلك كان ألصق بخيال 
البدوى من الشمس المحرقة خاصة فى ليل الصحراء» مع السحر القمرى المبهر المتمثل فى 
تحولاته مابين هلال وتربيع وبدر ومحاق. 

وقد لاحظ الساميون القدماء أن تحولات القمر تنقسم إلى قسمين متساویین» من ولادته 
إلى تمامه Lay‏ أربعة عشر يوماً» ومن ظهوره بدراً إلى محاقه أريعة عشر Logs‏ والأريعة عشر 
Lay‏ ينقسم إلى قسمين متساویین ۷ + ۰۷ ومن هنا وصلوا إلى تقسيم الزمان بمعرفة معنى 
الأسبوع» الذی هو ربع الشهر قمری» وقد قرن البابليون المتفوقون فى دراسة الأفلاك تلك 
النتيجة بالسیارات الخمس المعروفة آنذاك: المشتری (الاله مردوخ) والزهرة (الالهة عشتار)؛ 
وزحل (الإله نیناب) وعطارد (الاله نابو) والمریخ (الاله نرجال) مع الشمس (الاله شماس) 
والقمر (الإله سین) (وعددهم جمیعاً سبعة آلهة)؛ لینتهوا إلى وضع الزمن فى أسابيع على 
عدد الالهة السماوية السبعة» وکانت plac!‏ الالهة فى المعتقدات الرافدیةء وغنى عن الذکر أن 
هياكل بلاد الرافدین كانت هیاکل لعبادة تلك الأجرام كما كانت فى الرقت نفسه مراصد فلكية 
ومحلاً لدراسة الأفلاك ومتابعتها. 

ولعل القاریء سیلحظ معنا أن السنة تتکون من )01( أسبوعاً» ولو جمعنا طرفی الرقم ۲ + 
٥‏ سیعطینا النتيجة (۷) ۔ 

والخلاصة من كل ذلك أن تقدیس الرقم (۷) یعود أصلاً إلى تقدیس الالهة الكوكبية 
السبعة العظمی المعروفة بالالهة مقررة المصائرء وقد تمت عبادة کل all‏ من تلك الالهة 


۳ ,۸- 


فى يوم سمى باسمهء وقد ترك ذلك التقديس القدیم أثره فى أسماء تلك الأيام حتى اليوم فى 
أسماء الأيام الأفرنجية؛ التی تعود إلى أصول سكسونية قديمة» فيوم الأحد کان يوم عبادة 
آلشمس» وكان فى السكسونية sund’s day‏ الذى جاء منه اسم يوم الأحد Sunday‏ ويوم 
الاثنين المکرں لعبادة الاله القمر اسمه اسمه Monday‏ وقد أخذ من الأصل السکسونی 
Moond's day‏ أما الخلاثاء الذی كان مكرساً لعبادة إله الحرب» وهو عند السكسون الإله 
ola aii Tiwes‏ منه اسم يوم الثلاثاء Tiwesday‏ كذلك شأن الأريعاء الذى كرس لعبادة الإله 
ودن Woden‏ ومنه جاء اسم يوم الأربعاء «Wednesday‏ ثم الخميس يوم all‏ الرعد الصاعقة 
Ther‏ ومنه جاء اسم الخميس Lal » Thurs day‏ الجمعة المنسوب للإله Friga‏ فاشتق منه الاسم 
Fri day‏ لینتھی التقسيم بيوم عبادة الإله زحل Satern‏ الذى اشتق من اسمه أسم يوم 
ألسبت Satur day‏ . 


الرقم ۱۲ 

وهكذا كانت عبادة الأجرام السماوية هى الأصل والمنشأ لمقدسات ظلت تفرض وجودها 
فى تاريخ الإنسانية حتى اليوم» وهوالأمرالذى قصدنا بيانه من خلال التنوضيح العاجل 
السالف؛ لنصل إلى عدد تلامذة المسيح وحوارييه؛ إلى العدد (۱۲)» وهوما جاء فى سؤال 
الأستاذ خليل بخطأ من قبيل السهو فقال: إن عددهم ثلاثة عشر. 

والرقم (۱۲) أحيلت إليه أعداد مقدسة الأشخاص مقدسین» فتلامذة المسيح من غير 
اليقينى بدا آنهم كانوا اثنى عشر حوارياً؛ لکن کتاب الأناجيل ضبطوا عدد التلاميذ مع العدد 
المقدس؛ وكذلك فعلت التوراة عندما جعلت أبناء یعقوب إسرائيل المعروفين بالأسباط اثنی 
عشر ولداً هم بدو إسرائيل؛ وفی الجلجال بفلسطين كان يقوم اثنا عشر عموداً مقدساً من سالف 
الأزمان» كذلك كانت مجالس الأمفكتيون المشرفة على المعابد اليونانية تتكون من اثنى عشر 
عضواء كذلك كان عدد أعضاء مجلس معبد دلفى المشهور فى الیونان؛ Lal‏ يسوع المسيح فقد 
أظهر تفوقه العقلى وهو یناهز الثانية عشرة» عندما کان يواجه كهنة الهيكل ويفحمهم (انظر 
مثلا إنجيل لوقا ۷/۲). 

LS,‏ كانت قدسية الرقم سبعة قد فرضت نفسها حتی أصبحت أشواط الحج سبعة؛ ليدور 
المؤمنون حول المركز المقدس؛ كما تدور الكواكب السيارة حول مركزها الإله الكبير الشمس» 
فقد جاء كذلك تقديس الرقم (۱۲) من ذات المصدر القديم؛ فالمنازل السماوية للکواکب الإلهية 
المعروفة بالبروج عددها اثنا عشر برجا فالعدد (۱۲) هورسم البروجء أى عدد علامات 


-۳۱- 


الزودياك» وكما كانت الآلهة السبعة تسكن البروج الاثنى عشر الفلكية البابلية القديمة» فقد تم 
إسكان أسابيع الزمن فى اثنى عشر شهراً وهی عدة شهور السنة عند الله. 


۳۰ - 


المحتويات 


AEE ٰ القضية من المصادرة إلى الإفراج 7 یی‎ GU, 
Shs ری‎ Sh کلام حارج السیاق یواسم‎ 
لے‎ Tete hehe محاكمة كاتب مصرى | صحيفة الدستور‎ 
ی یه کا‎ ene وحاء الدور على سيد القمنى /مجلة روزاليوسف‎ 
E سیف‎ ata أرفض الإسراف فى التقديس /مجلة المصور‎ 
E منطق المصادرة جزء من منظومتنا الفكرية /صحيفة الأهالى‎ 
ESS بيان مر کز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الانسان‎ 
TE esas بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‎ 
0 0 0103337 بيان مركز الكلمة لحقوق الإنسان‎ 
نداء المثقفين المصريين 000 0 0 0 1 ااا‎ 
FV برقية الأستاذ عبد الرزاق البصير إلى الدكتور جابر عصفور موی‎ 
من يحاكم من | صحيفة الجمهورية أحدث صحيفة للفكر‎ 

الضال / daa SESS‏ ۴۸ 
صحيفة اللواء الإسلامى 1 
اللواء الإسلامى صحيفة الحزب الوطنی أم الناطق الرسمی 

بلسان الإرهاب 00101012011 0 اس زا PE.‏ 
نماذج من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المولف 00 ۳۹ 
حیثیات حکم القضاء RS‏ ا 
المصادرة مخالفة للدستور/ صحيفة الأهالى 5759۷ ٹ 9+ 


إفتحوا النوافذ لنفهم دیننا / مجلة روزاليوسف Ta‏ 


لقسم الأول : 


ماكتبه سيد القمنى لا يستحق المصادرة/ الدستور 0 


۷5 creda adhe! Judge defies 

حصانة الشيخ عبد الصبور لوا الا E‏ 0 
صفعة لمشايخ التطرف / مجلة روزاليوسف E ESR‏ 
قاض مستنير / صحيفة الحياة YM ARDS‏ 
مجمع لتجديد الثقافق لا لمصادرة الکتب /صحيفة الأهرام 9,۰ 
Oly‏ مركز المساعدة القانونیة بعد الإفراج عا اط المع وس ۸۵ 


بيان مركز الدراسات والمعلومات القانونية: القضاء المصرى 


يتصدى لمصادرة حرية الفكر 0010111 0 سصف AV‏ 
تحية سورية للقمنى / أخبار الأدب A‏ 
برقية مر کز الدراسات السوادنية مس سس و۸ r‏ 
برقية المصريين فى المهجر ON sese e Re‏ 
برقية الد کتورة نوال السعداوی ٩۳۰ RAR DSS‏ 
إهداء 0000008 0 ۹۴۷ 
مقدمة الطبعة الأولى وہ و 1 1[ 1[ 0 ا 
* إسرائليات nae aaa tidal)‏ ی 1[ ا 
الرد على حطاب شامير فى مدرید ا اہ E‏ 
الدين والتطبيع فى فيلم المهاحر NAA RST OE‏ 
المصريون والإسرائيليون فی التوارة وفى التاریخ 000 و 


فلسطين وإسرائيل . 


الخلل فى التوراة أم فى التاريخ ؟ اا ۱۳۷۰ 
قدماء العرب والاسرائیلیین وم مسج وهی یه EOS a‏ 
* معارك فكرية 1[ سد ھا 
هل بنى الفراعنة الكعبة؟! 
تصحيح مغالطات e‏ ا ا ا WON‏ 
عفاریت التراث .. وتراث العفاریت وک هم مه 8 
الرد اليسير على توراة عسير 0 0 ی اا ۱۷۲۰۲ 
حتی لانفسد تاریخنا 00 
قليل من العقل وبعض من الضمير VAN 0 000 Aine!‏ 
محمد الغزالى وسقوط الأقنعة !! ale atta‏ 1 اس سا e‏ 
يا آبا العزائم نظرة ! اا او Te SERTE‏ 
ما بين "القمنی" وهذا المترجم ! رک وا ی SENS‏ 
الصهاينة مرة أخرى (؟!) 8 ی EAE‏ 
* مقالات ودراسات گے eee on‏ م جروا ا او اه ۷۵۲ ۲ 
حول الحاحة لتحديد المفاهيم ghia aia has‏ وس ل ۴۱۲۷ 
حول مفهوم التراث ا E‏ ا 1 1 1 1 ا ا ۱۲۰۱۰ 
"النص" بين الأزلية والتاریخیة U E OOO NOTES‏ 
كشف الخدع 
فيما جاء به الخطاب الدينى من بدع 1 1 1 اس تار 55 
ذبح المفكرين على الطريقة الإسلامية Sali reeked cece‏ ا وه تی 


العقائد ... والتعدد .... والاسلاف RRA‏ ی ی TON “ag noni‏ 
متى ظهر العرب فى التاريخ؟ N SARO‏ 
رب الزمان 00 0 
قصة الخلق بين ثقافة الصحراء وثقافة النهر ۰ ۱۷۸۵ 
المرأة فى المأثور الدينى والأسطورة 0000017137 0 0 هه ۲۹۷۰ 


KMH 


من أعمال المؤلف 


الموجز الفلسفى. 

مشكلات فلسفية (بالمشاركة). 

أوزيريس وعقيدة الخلود فى مصر القديمة. 
الحزب الهاشمى وتأسيس الدولة الإسلامية. 
النبى إبراهيم والتاريخ المجهول. 

الأسطورة والتراث. 

حروب دولة الرسول / جزآن. 

إسرائيل : التوارة والتاريخ والتضليل. 

قصة الخلق : منابع سفر التكوين. 

رب الزمان. 


النبى موسی وآخر أيام تل العمارنة. 


a We] Borlange 
êy) Bibliotek 


هذا الكتاب 


* يزعجنى ويزعج كل عاقل الحجر على حرية الفكر باسم أى شيء ولو 
كان الدين. 

*هل يمكن لهذه الأمة أن تنهض وهی تعيش عالة تماما على التقليد 
والسلف؟ أم لابد من احتهاد؟ .. إن الأمة إذا لم تجتهد في الأمور العملية 
والتشريعية بالمنهج العقلى بصفة عامق فليس من حقها أن تتفاءل وليس 
من حقها أن تتوقع نصر الله ... ونصر الله ليس بالأدعية والأذكار وقراءة 
القرآن.. إنما الأحذ بالأسباب. 

* أنا استمتعت بقراءة كتب الدكتور سيد القمنى وخرجت منها متعلماً من 
أحزاء كثيرة فيها .. ولست متأكداً على الإطلاق أن هناك حلاف بينى 
وبينه .. لأنى وحدت في كتاباته ما يشككنى في وجود هذا الخلاف. 

* كلام الدكتور سيد القمنى في الأساطير مكتوب بشكل حيد جداء وما 
ذكره صحيح وموثق» وهو عالم محقق مدقق» وأتى بالآثار وبالكتب 
المعتمدة عند أهل الملة وعند أهل الأمة وكل ما قاله صحيح. 

من أقوال المفكر الإسلامى 


الأستاذ الدكتور / أحمد كمال أبو المجد 


فى برنامج على الهواء على شبكة تليفزيون أوربت الفضائية يومى ١١/9‏ 


۱۹۹5/۱۱/۱5 ا 
AXIELL‏ 1 8847 51 37 800 


0 


